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١‏ بدأ هذا البحث حدساً مفاجتاً Ob‏ الصورة المعقدة لإيقاع الشعر 
العربي الي يقدمها التراث النقدي لا تجسد أبعاد الواقع الشعري بحيويته » 
وغناه » وتنوعه » وبانتظام بئيته انتظاماً مدهشاً في الوقت نفسه . ول يكن 
Sy‏ الانطلاق خارج حدود الإطار الذي ورثته الثقافة العربية المعاصرة 
عن تراك قرون من الكتابة والصياغة النهائية . وكانت المغامرة مغامرة 
تغير لاتصور الجدري للبنية الأيقاعية للشعر » ومغامرة فصل حاد بن 
الواقع الشعري الفعلي وبين الصورة الي أبرز فيها هذا الواقع . لكن المغامرة 
وصلت حدا من القدرة على الكشف والجلاء منحها طبيعة الاكتناه العلمي 
الشرو ع »> وإذ اکتمل وصف الکو نات الابقاعية » وبلورت" تفاعلاما 
في نظام بعيد التناسق » بدا لي أن العمل انتهی ۰ وأنه لم dle Ge‏ إلا 
للتنقية والتشذيب ٠‏ ومبذا الشعور شرت الدراسة بصورة ظننتها شبه 
نبائية في «مواقف »۱ . وكانت ردود الفعل مسعدة في ترحاها بالغامرة 
الجديدة » ولم پقتصر الترحاب على المهتمين بأمور الشعر والإيقاع > بل 
جاء من مصادر أخرى يشغلها أمر الثقافة العربية بشكل عام . 


خلال علي على القسم النهائي من البحث + اللي كان غرضه مناقشة 


۷ 


أسس عمل الخليل النظرية فقط » واستعراض بعض الحاولات الحديلة 
لدراسة العروض ۰ أتبح لي أن اطلم على دراسة محمد طارق الکانب الي 
سأناقشها باعتصار فيا بعد . ول يغير الاطلاع شيا من ke‏ لأسباب 
تأتي . ثم جساء سفري الى الولايات التحدة بدعوة وجهتها لي جامعة 
بنسلفانيا لأقضى السنة الدراسية استاذاً زائراً فيها + وأثناء جولة في مكتبة 
الجامعة عارت على كتاب لم يكن قد أتيح لي الاطلاع عليه هو كتاب 
شكري عباد » موسيقى الشعر العربي : مشروع دراسة علمية . وكانت 
الصدفة بدء مرحلة جديدة من الدراسة تظهر نتائجها في البحث QU‏ 

 - ١‏ یر كتاب عياد إعجابي العميق كنهجيته وجديته وحساسيته 
فحسب ‏ بل أبرز لي بعضاً من أهم الطاقات EAS‏ للنظام الجديد الذي 
کنت قد اقارحته في الدراسة المنشورة . لقد بدا لي بوضوح أن الدراسات 
السابقة ۸ یتح" ها الوصول الى تائج جذرية الأهمية > حول ابر وال 
في الشعر العربي » لأن التعقيد الطبيعي لعمل انخلیل آعاقها عن ذلك » 
وبالدرجسة الأولى . ذلك أن عمل الیل ae‏ النوى الإيقاعية المؤسسة 
برکیزه على التفعبلات الوزنية الكبيرة الي تضل الباحث بتتوع أسمائها 
WIRE,‏ وتحجب عن نظره وجود نوی أساسية تدخل في تر كيب الوحدات 
الإبقاعية كلها . ولقد فتح ale‏ أمامي مدى جديداً لم أكن قد تنبهت 
لته ۰ رغم اني كنت قد قرأت ct‏ فايل 1زه17.© " بعناية : هو 
مدی ار ودوره في الشعر العر بي . ولعياد آدین بتطور st‏ في lJ‏ 
الذي تطور به » وان" كنت أقدام فرضية جديدة تختلف عن الفرضية 
الي قبلها عياد وحاول تطبيقها على الشعر العربي . 

- بستعر ض ole‏ المحاولات الحديثة Lal ye)‏ الإيقاع في الشعر العربي 
بلقة وتقص يسو OB‏ لي عدم القيام عثل هذا الاستعراض هنا » إلا ألنى, 
مع ذلك » أود أن أضيف فقرة عن محاولة محمد النومبي القيمة لدراسة 
اتر » والي يبدو لي أن ale‏ أجحف. مح صاحبها Glee]‏ بكاد عله أن 


۸ 


مخلو من مثیل له » وأن أتناول دراسة الکانب الي ظهرث بعد AS‏ 
عیاد » بشيء من التفصیل ۲ 

١ - ۳‏ دراسة النومبي nd‏ ودوره في GE‏ الحيوية الإيقاعية في 
الأمثاة الي یناقشها دراسة متعة مضيئة. لکنها دراسة جالية لحر كية CM‏ 
الي تنبع من نمط واحد من النبر فقط > هو الثر اللغوي الذي ace‏ 
الکلات الفردة معزولة عن أي سياق شعري ‏ وقائمة lek,‏ في حالة 
وجودية عکن تسميتها مطلقة . ويصعب ٠»‏ إن لم يستحل » كم محاول 
البحث الالي أن يظهر » أن يؤسّس نظام إيقاعي متناسق على هذا النمط 

من الدر وحده » إلا أن ذلك شيء يتعلق بالستقبل ولا Xe‏ اتنب به . 

لكن السام الواضح هو أن الثتر اللغوي لم يلعب في الشعر العربي eal‏ 
حى الان دورا تأسيسياً ds 2 Lyle‏ يطو ر us Tela Tals ACen‏ 
لهذا الشعر . والانتظام الذي أتيح ers‏ أن يظهره في بعض أمثلته انتظام 
موضعي : أي انه حدث في تلك الأمثلة ذاتها ولا يتجاوز ذلك الى أن 
يكون سمة أساسية للشعر المعروف كله . ويبدو ان هذا الانتظام يعود الى 
طبيعة البحر الذي تقوم عليه أمثلة النومبي كلها » وهو الحبب . وليس 
من الصعب دعم ما يقال هنا » فان تجربة بسيطة تحلّل أبياتاً أو قصائد 
تقوم على حور أخرى تدل على سلامته . 

إلا أن الجانب السلي في عمل النومبي هو التالي : يؤكد النومبي أهمية 
ail‏ في الشعر » وقدرته على خلق نظام ايقاعي متناسق » وکونه فاعلية 
جذرية » لكنه » في الواقع » يتصوره فاعلية إضافية لا تأسيسية > من 
حيث دوره في الإيقاع . فهو » على مستوى عميق» يعتير الأساس الكمي 
OSL‏ الفعلي للانتظام ني الإيقاع » ويعاين أنساق soll‏ اللغري الواقعة 
على التركيب الكمي على انما مجموعة من الخصائص الي تمتلكها الكلات 
المفردة والي تعطي التعبير طبيعة إيقاعية معبنة » لكنها لا تشكل سس 


ولیس آدل على حقيقة نظرة النومبي الى sll‏ من تفسيره لدوث 
) -ه-- ) . فهو يقول إن وقوع ell‏ على المقطع الأول «يعطي حرية 
أكير في الانزلاق على ما بعده وحویل المقطع الأخير الطويل الى مقطعين 
قصيرين » ۴ . أي ان دور الندر هنا دور تعديل لا تأسيسي ¢ فهو يعين 
على تحقيق التعادل الكمي أو يسمح بتجاوز هذا التعادل › لكنه لا يتعدى 
ذلك الى أن يكون الأساس الفعلي للانتظام الوزني ذاته . ومن ينظر الى 
oil‏ على انه فاعلية تأسيسية » فلا شلك انه سيحاول تفسار الظاهرة المناقشة 
على أساس نري » کان يقول » مثلا” » إن وجود al‏ القوي على 
النواة الأولى في ) دهده ) وكون النواة الثانية تحمل 13 خفيفاً » 
بجعل تجاوب ( ده ) مع ( وه ) طبيعياً » من وجهة نظر 
إيقاعية » oF‏ الأولى Tal‏ تحمل scl‏ القوي على النواة الأولى » وعکن 
أن تحمل نرا ye‏ على الجزء (- - ). 

لنعد الى نقطة ai‏ ت أعلاه: : يبدو عجز النير اللغوي عن قي الانتظام 
في الايقاع واضحاً - حى في بعض أمثلة النومبي ذاها ۰ في البيت التالي 
مثلا" : 

١ )‏ ني صمت الفجر ۰ أصخ ٠‏ أنظر ركب الباكين » 

: البر » على أساس النظرية الي يقبلها النومبي » كا بلي‎ "Sow 


x x x x «x x 
) ۵ 6 سس اس ولاه وده وا ها‎ bane 


IMN‏ ) ) سوب 


ولا يمكن بتقسيم البيت اى وحدات على أساس الثر » أن پتشکل بحر 
منتظم ميزه ونعر فه 3 ولا بل لكي dead‏ التتايعات الى poll‏ العروف 
اليب »> من SAI‏ الم » أو sll‏ کیپ الوند - سبي ¢ أساساً لتقسم . 
ويتضح عندها وقوع sell‏ بشكل غير منتظم على مقاطع الوحدات الناتجة: 
bot) CIMA‏ سكس | - (13-a‏ 


۱۰ 


وني تقطیع النومبي نفسه للبیتن التالین دلیل على صحة ما يقال هنا: 

q هذا ما فعلت کف الوت‎ « ) IP 

2 ) « في کل مکان جسد یندبه محزون » 
فهو يقطعها على أساس الثبر كا يلي؛ 

/ هذا | ما فعلت / كفف ال | موت‎ / ) IPD 

د12 ) / في كل م | كانن | جسدن | يندمو | عزون / 

وينعدم هذا الانتظام بائعدام وجود وحدة أساسية متکررة» لكن الأهم 
هو أن تحديد الوحدات نفسه يبدو اعتياطياً لا يقوم على أساس واضح » 
ععی ان بداية الوحدة ومایتها لا تتحدان عوقع whl‏ » كيا هو المشروط 
الأساسي في تشکیل البحور ني الأنظمة الايقاعية القائمة على sey soll‏ الى 
افصل الثالث من هذا البحث ) . [ اذا لا ينقسم البيت IB)‏ » مثلا 
الى : ر هذا ما / فعلت / كفف ال | موت ) > ولماذا لا ينقسم 
البيت (12) الى : ( في كل / لمكا / ن جسد | يندب / هو عزون )؟ 
ولیس في عمل esl‏ ضوابط تقرر سلامة أحد التقسيمين وتنفي سلامة 
الآخمر . بل إن التقسيمين المقترحين هنا ist‏ انتظاماً وتنامقاً من تقسيمي 
rs‏ . فالأول ny‏ بداية” الوحدة موضع النير القوي “Wile‏ > والثاني 
“Vals git‏ إيقاعياً شيقاً بالطريقة : ( ۱ ۱ ۲ ۲ ١‏ ) واضعاً النير في 
کل )1( على مايتها وي کل (۲) على المقطع الثاني منها ] . 

ثمة قضية آحری في عمل النومبي تستحق الناقشة . يعتير النومبي تفعيلة 
اللبب (----ه)” . ويفسر ارتباط هذا البحر بالإيقاع النري بکون 
تفعيلته أقصر التفاعيل زمناً . فإذا دخلها الاضیار » حسب رأيه » (وهو 
تسكن المتحرك الثاني ) « تكوانت من مقطعين WIS‏ طويل > فلم يعد 
فيها مجال يكفي لإقامة الإيقاع على أساس طول المقاطع وقصرها واضطرت 
الى اللجوء الى توزيع oll‏ لتحقيق إيقاع شعري » . ثم يرى أن CS)‏ 


۱۱ 


يتحول بسهولة عن طريق التر إلى ( عل) » أي (-ه) (any‏ 
ويقول إن هذا لا عکن أن حدث في نظام كمي خالص ‏ لأن التحولات 
الممكنة في مثل هذا النظام لا تتعدی ما يلي : 

۱ — محول مقطعين قصيرين الى مقطع واحد طويل » بإلغاء ار كة 

في انیها : (قم (ae‏ 

۲ - مول مقطع طويل الى مقطع قصير واحد (لا مقطعن ) . 

أضف الى ذلك ما عکن حدوثه في الضرب من حذف القطع MN‏ 
أو تقصيره أو تطويله . 

ويسمي النوبي الشعر العربي Lab‏ كمياً » ومن هنا يرى ان حول 
(-ه) فيه الى (-- ) لا عکن » ويستدل بورود هذا التحول في 
الشعر الجديد على انه يتجه نحو إدخال الثدر في إيقاعه * 

ولعل فيا تقدم من الناقشة ما پرر رنض رأي sts‏ هناء OY‏ 
ره ) ما ترال ترد في أبيات أساس انتظامها an‏ وند - سوبي 
( أو كمي حسب مصطلح geal‏ ) ولیس sl‏ . لکن سژالا" آخر 
يتبغي أن يسأل هنا : كيف يتبى النومبي الرأي القائل إن الشعر العربي 
شعر كمي خالص » مع أن التحولات التالية تمكن فيه : 

0 (سه هه ۱( ه هه 

(e-—/e——) ¥<-(e——/+—e—) 0 

زه --ه) بالإضافة إلى : 
6 رو ) (e—o—e—)‏ 

آلیس ني حول dO)‏ () ما مالف الشرطین (۱ ۲۰) ؟ وییدو 
لي أن الرد ob‏ (---ه--ه) تحولت وله الى )١(‏ ثم تحولت الى 
oO‏ وان هذا التحول ٠‏ لذلك > لا" ale‏ الشرطان ال کورین » رد" 
متعسّف نظري لا علاقة له بفهم إيقاع الشعر رتشکلاته . 


۱۲ 


ثم أليس في حول BO)‏ الى )٤(‏ ما مخالف الشرطين PCY CV)‏ 
وقد یرد" على هذا بأن العروضيين استقبحوا تحول EO)‏ (4) © 
لكن هذا رد عروضي لا يعي . وني الواقع الشعري أمثلة على هذا التحول 
في الشعر القدم ( خاصة في الرجز » ويرد في مجمهرة عبيد را فقرة: 
) ۲۳ -سمم» ) . هل ينتج من ذلك أن اأرجز > “SMe‏ » حيث 
يغلب أن يرد هذا التحول » كان UR‏ على pill‏ » ولذا صح هذا فهل 
on‏ تقرير النومي ob‏ الشعر العربي كمي شالص ؟ 

إلا أن السؤال الأهم ني الرد على تقرير النوپي هو : لاذا لا ترد 
التحولات الي يشير اليها في ( ۲۰۱ ) في كل موضع من الشعر > بل 
تقتصر على مواضع دون آخری ؟ إذا سلمت النظرية الكمية »ء أفليس 
من الطبيعي أن نتوقع ورود هذه التحولات بشكل مطلق » لا بصورة 
محدودة ؟ 

Tel‏ ¢ شول اللوي « ان الشعر الجديد » وان يكن لا يزال 
thy‏ بالأساس الكمي التقليدي > قد حطا خطوة لا شك في طبیعتها 
حو إدخال النظام Srl‏ في إيقاعه )۲ 

ويُسأل هنا : لاذا لا بری gre‏ أن Le‏ الدر الذي يدرسه ( وهو 
oll‏ اللغوي ) لا يوجد ني الشعر القدم ما دام واضحا أنه لا يعتير هذا 
بر Lop‏ لنظام إيقاعي متناسق يغاير النظام الكمي shy‏ بديلا” عنه » 
بل فاعلية لغوية إضافية tes‏ ضمن النظام الكمي وضمن تقسماته وتشکلاته» 
وما دام 1 Lal‏ يعمد ني تحديد sol‏ على طبيعة الکلات العربية الي 
استخدمت في كلا الشعرین القدم والحديث ؟ 


۲-۳ تكفي عمل محمد طارق الكاتب ؛ لكي پستحق مکاناً Bak‏ 
ي الدراسات العر بية المحاصرة 4 روح الحدية 3 والاخلاص ee‏ 3 
والتقصي الطلق ۰ الي تتحقق فيه . إن Bel‏ من هذا الستوی لن تخفق 


۱۳ 


في إثارة القاریء وإيقاظ حس الاکتنساه والتحلیل الوضوعي الصارم في 
نفسه » مها كانت النتائج الي تصلها . ولعل هذا أن یصدق ال ie yo‏ 
del‏ في سياق GUAM‏ العربية المعاصرة » حیث تطغی روح من الاستخفاف؛ 
والمحاكمة المتسرعة الفجة » والقاعس عن التعمق والدأب » تبعدنا جذريا 
عن الروح النابضة في أعماق Ws‏ الفكري . 


۳ ب ۲۷ - ١‏ الماسة الواضحة هنا لعمل الكاتب حماسة لروح العالم 
ومنهجيته » لكن النتائج الفعلية الي يصلها تعجز عن إثارة مشل هذه 
octal‏ الأقل في نفس كاتب هذا البحث . ذلك أن إظهار الانتظام 
الرياضي لأوزان الشعر العربي ٠»‏ وقابليتها للتحليل على أساس الأرقام 
اللنائية ۰ كا يتبلور في عمل الكاتب » لا يعدو أن يكون تسجیلا" علمياً 
tl‏ لكل ما قاله الخليل . وهو قبول لفهوم الخليل عن طبيعة الوزن » 
ومکو ناته [ باستئناء نقطة تناقش ني ففرة (۳-۲-۳بلي)] وطرق 
تركيها » ولفاهم اازحافات والعلل IS‏ ما فیها . ولا تتحول دراسة 
الکاتب في أي موضع منها الى دراسة للإيقاع ما هو فاعلية حيوية وحركة 
في الشعر . من هنا يبدو لي أن لعمله كل قصور عمل الخليل » » بل al‏ 
ليزيد قصوراً لانه يزداد تعقيدا . فهو لا عنح القارىء دربة تعينه على 
تسس الایقاع وأبعاده التعبيرية » بل محيله “ls‏ إلى جداول حسابية لا 
تؤدي وظيفة dul‏ من كشف اسم البحر وتر کیبه . 


My»‏ يلغي الكاتب أحد أهم جوانب de‏ العروض التقليدي : وهو 
تدریب البندیء وإيصاله الى درجة من الإدراك يصبح فیها bab.‏ على 
تسس طبيعة البحر وتمييزه عباشرة وعفونة . فالکاتب» کا تقول القدمت 
جعل 0 أبسط طلاب المتوسطة أو الثانوية » يعرف البیت 3 ۵ Lae hy‏ 
بتحویل الحروف المتحركة والساكنة الى أرقام ثنائية hate‏ ثم الرجوع 
الى الجداول الملحقة » كا يرجع الى جداول eM‏ »۸ 


1 


وعل الکاتب كله يقوم على مبدأ جذري بلتقي بالمبدأ الذي يقوم عليه 
البحث الحالي في نقطة مهمة » ویفترق عنه في نقطة لا تقل أهمية : 
فالكاتب يصل النتيجة الجوهرية ذانها الي یصلها البحث الحالي» وهي تتمثل 
في المقطع التالي : « قبول ان والطي والقبض والکف جميعاً في الصدر 
والعجز لا يغير في عدد الأحرف المتحركة فيها » وععی آخر يبقى عدد 
الأصفار الوجودة بالأرقام الثنائية Cb‏ » ومن هذا عکننا القول Ob‏ الأذن 
العربية الي اعتادت الشعر العربي تقبل حذف حرف ساكن بين آن وآخر 
دون اعتباره ملزماً في حشو الصدر أو العجز » مع بقاء عدد الأحرف 
Et a pull‏ » آما عند تطبيقه على العروض» أو الضرب فیصبح عندئد 
ملزماً ۱۷ . 


لکن هذا الالتقاء لا يوحد بين عمله وبين البحث LY » SUI‏ 
بفترقان GIS!‏ جذريا بعد هذا الالتقاء . ذلك أن ما يقرره الكاتب » 
والبحث الحالي » له سلامة نسبية مشروطة بشرط جوهري لا يبدو أن 
الكاتب aks‏ اليه هو بقاء النواة ( - ه ) في موضمها من الوحدة 
( التفعيلة ) فإذا بقي عدد pall‏ کات ابتاً وتغیتر موضع النواة » من 
حيث علاقاتها Lag‏ التحر کات والسواكن » انتفت صحة الملاحظة المذكورة. 
وإخفاق الكاتب في إدراك هذا الشرط يرك آثاره على ale‏ كله ويجعله » 
على مستوى التنظير والدراسة التطبيقية معا أقل قدرة على الإفادة مما كان 
مكن له . وفيا يلي من مناقشة توضیح" هذه النقطة . 


أول ما يفترضه تأكيد الأهمية المطلقة للتساوي في عدد المتحركات بن 
التفعيلتدن هو أن التفعيلة(- هه ه) تعادل التفعيلة ( هسه ه) 
والتفعيلة ) هه ه) من حيث دورها الوزني » وهذا ء ببساطة» 
بقضي على روح النظام الإيقاعي للشعر العربي » كا سيؤكد البحث الحالي 
ر عد : الفصل الرابع ) ویفترض التأكيد الذکور Lal‏ أن الاذن العربية 


۱۵ 


تقبل حذف الساکن من أي من هذه التفعیلات و کون" التفعيلة AAU‏ ذات 
دور وزني معادل للأصل » في أي موضم من الشعر العربي : أي ان 
رسمه --ه) daly dlc Mite‏ علد التحرکات فیها ما في 
رس مت مه ) و روت وتو ) و( وت هه ) من 
متحركات © تصلح بدیلا" هذه التفعيلات جميعاً . وهذا ‏ أيضاً » منافض 
لنظام الیل الذي يبي الكاتب عله عليه ۰ ولروح الإيقاع في الشعر 
العربي . 

ومن نتائج إحفاق الكاتب ني إدراك الدور الجذري للنواة (--ه) 
في آوزان الشعر العربي أنه › J‏ دراسته التطبيقية » مخطىء وصف أبيات 
عديدة وتقسيمها الى تفعيلاتها الکونة . 

وني alld‏ للأبيات التالية ما يوضح هذا ALL‏ : 

مم١‏ - و آقفر senile‏ فالقطییات فلذنوب ‏ » 

Clete ل‎ dete bet. ta. ben ty 

ييز pl‏ کات ply‏ هنا مضطرب » ay‏ قاثم ل sot ee‏ 
أساسية في العروض وهي أن (افاء) المتحركة بعد متحرك نبجب أن 
تشیع. . والاشباع 5 (أهله ) ) يؤدي وظيفة جذرية هي توفير النواة )——6( 
وعدم الاشباع يؤدي الى إلغاء هذه النواة ۰ وبالتالي الى تفسم البيت الى 
أجزائه بطريقة مضطربة . وهذا ما يفعله الکاتب» فهو يصف 57 بالأرقام 
العشرية كا يلي : 

)۲ 4 ۲۷ ۶ ۲ ۲ ۲ ۲۸ ۲ ۸ ۲ ( 

معتراً ( أهله ما ) تفعيلة واحدة مؤلفة من (AY)‏ © ویقرر على هذا 
الأساس أن الشطر « بتطابق مع الأوزان الي بیناها ۲ . لکن تحايل 
البيت كا تقترح الدراسة الحالية (عد : الفصل الأول » فقرة ۳-۷-۱۲ 
وكا پفرض ذلك العروض التقليدي » يؤدي الى التقسم التالي للبیت : 


15 


ەسە | ەە (ooo‏ 
لهس ةساس سە ە (e‏ 

أي : (۱ ۳ ۱ ۲ ۱۱۱ ۲۱۱ ۲۱ ۲ ۱) 
وبطريقةالكاتب(؟ ۸ ۲ ۶ ۲ ۲ ۲ (۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۲) 

وهکذا بظهر تناسق الشطرین شبه الطلق OY)‏ ثمة Bre‏ في العروض 
والضرب ) ۰ هذا التناسق الذي غاب عن ابیت ي شكله الذي am pay‏ 
الکاتب . ویظهر هذا التناسق أن البيت من مخلع البسيط . آما وصف 
الکاتب له فيحيل نسبته الى مخلع البسيط » مع أن الکاتب ینسبه فعلاة ال 
هذا البحر . ۱ 
Yee‏ — ويا رب ماء وردت آجن سبيله خائف جدیب » 

یفعل الکاتب هنا بالشطر الثاني من البیت ما فعله بي (أهله ملحوب)» 
واصفاً إياه کا ob‏ : 

۱ سبیله خائف جديب » 

زا ییا (lobed‏ 

) Y 4 EA £) 

ولا thy‏ وصفه للبيت بعدم إشباع OY › (all)‏ همه الأول احصاء 
عدد pull‏ کات»وهذا العدد لا يتغر سواء أبعت (الاء) أم ۸ تشبع . 

وواضح أن هذا الوصف خاطیء » وسيب الخطأ هو إخفاقه ي إدراك 
Lal‏ دور النواة ( اسه ) فيه . 


مم" ا ١‏ وبدلت منهم وحوشاً وغیرت Ub‏ اللطرب » 


في هذا البيت » حيث يتوفر انتظام مطلق بين الشطرين » يبلغ تخبط 
الکانب ذروته » فهو يعتير الشطر الأول مؤلفاً من : )££ ۲۲ CVE‏ 
والشطر الثاني Wy‏ من )££ ۲٤ EY‏ ). 


۱۷ في البنية الايقاعية ‏ ۲ 


ولا يضيع لا انتظام ابیت فقط » بل يستقي منه قاعدة نظرية عن 
تركب pol‏ من شطرین hk, LPtol‏ من )4( متحر کات والأخر من 
)*\( متح کات > ويصف الشطر الأول بأنه م شاد )۲۲ . 

وواضح أن الاضطراب یمود الى أن الکانب تار القراءة ( متهم ) 
بالسكون على ( الم ) مع أنه يتنيه الى إمكان قراعة ( منهم" ) بإشباع 
( الم ) . وليس في نظامه ما يفرض إحدى القراءتان » SAY‏ دور 
النواة رت و ) . 

ومن الواضح Lat‏ أن التركيز على أهمية عدد التحر کات fat‏ تحلیل 
الشطر ( عيئاك دمعها سروب ) الى ( مستفعلن متفاعلاتن ) مشروعاً » 
مع ان ذلك > في سياق البيت والقصيدة 3 غير مشروع 1 
مم 4 — ,فان يكن حال أجمعها فلا بدي ولا عجيب ۾ 


في وصف هذا البيت » لا Gye‏ الکانب cy‏ (علن فا) و (علتن) 
[ أو ( فعولن ) و ( فعلن ) ] OY‏ عدد الأصفار (OS pally‏ فيها 
واحد"" » مع انما Lela]‏ مختلفتان جذرياً . 
مم و «أويك قد gl‏ جوها وعادها المحل والجدوب » 

يفضل الكاتب رواية هذا Call‏ على أخرى OY‏ عدد المتحركات في 
إحداهما (۱۰) في كل من الشطرين » مع أن الشطر الأول حسب الرواية 
الي يفضلها له طبيعة إيقاعية dake‏ عن الطبيعة الإيقاعية للشطر الثاني 3 
رغم تساوي عدد متحر LEIS‏ . ومع ان الرواية الفضلة قد تنتج التفعيلة 
) سوت ) يدل ( ەه ) . 

ويسود الاضطراب المناقش هنا تحليل الکانب لأبيات أخرى من القصيدة» 
إلا أن تقصي ذلك لا ضرورة له [ عد ص ۲۰۰ : تلطه شأل هبوب» 
وص ۲۰۲ : soli‏ کته فطرحته > وعد كللك الى alle‏ للبيت : 


۱۸ 


ر الا سجيات ما القلوب ...» حيث يكتفي بالقول إن عدد متحر کات 
الشطر الثاني ۱۳ ويفضل رواية أخحرى له OV‏ عدد متحركاتما (۱۰) 
دون أن acy‏ الى الإيقاعية للتغر من ( -ه--ه) الى (e—e——)‏ 
١ . ] tou)‏ 

لعل هذا الاضطراب في تحليل الكاتب التطبيقي أن يكون أقوى دليل 
على أن في عله من القصور ما ينجو منه حى عمل الخليل نفسه » لأن 
الضوابط الي تتوفر في نظام الحليل معدومة في دراسة الكاتب . وتتوضح 
هذه النقطة ني قراءته للبيت التالي [ حيث يقرأ روهي) بسكون (افاع)» 
ثم حصي عدد المتحركات » ويقبل الناتج رغم الاضطراب الواضح فيه 
ولا يتوقع طبعاً أن يتساءل الکاتب عن آسپاب الاضطراب © لغياب أي 
ضابط لامتحان سلامة التحليل ] : 


» «فنشضت ريشها وولت وهي من مضة قريب‎ — Tee 


be‏ لقراءة الکانب"" يتألف الشطر الثاني من : وت ه- ه 
مات و۵ سا وا 8ة) ) الفا تر کیب الشطر الأول : ( سوه 
o-oo‏ ) . والواقع أن الشطرین متحدا الموية الايقاعية» وأا 
ر کیان كما بلي : 

) سە | ەە | ەس( 


) سە | سە ۵ بت وان 6 ( 


لکن اکتشاف هذا الاتحاد مشروط بقراءة الشطر الثاني قراءة معينة » 
بتحريك (افاء) من ( هي ) بالکسر . 


ويستغرب أن الکانب » رغم تدریبه العلمي » یعامل بعض الظواهر 
بطریقتن تلفتان دون مرر اطلاقاً ٠"‏ . فهو يشبع Coll)‏ کتابة في رحرده) 


۱۹ 


ولکنه لا يشبعها في ( نحوه) من البيت التالي ( رغم أنها في الموضعين 
تمتلك اللنصائص الموضوعية ذاتها ) : 


) وحردت حرده تسیب‎ the فنهضت موه‎ J — Vee 


وهو بذاك هدم إيقاع البيت lle‏ مع أنه إيقاع منتظم في الشطرين» 
وهو إيقاع غلم الیسیط" . 

[ يبدو أن ثمة خطأ مطبعياً في وصف الکاتب للبیت بالأرقام كا يلي: 

.ییا ما .۱.۱.۱ tl...‏ ۰۱.۱ ۱۰۱۰) 

CY ۲ 4 ۲ VW) 

[ ني الشطر الأول‎ ٠ ۱.۱... ( يقصد‎ aly 

ویستنتج کاب 3 رغم ذلك » 5 عبيد يعمد إلى إبقاء ode‏ الأحرف 
المتحركة واحداً في الشطرين » aly‏ بذللك Calle‏ الشعر الذي مخضم لنظام 
الخليل الذي يعتمد على « تاثل إيقاع الأحرف المتحر كة والأحرف 
الساكنة »۲ . وما يقوله QAI‏ شیق لکنه ليس سلا . 

لعل أحسن ما يؤكد سلامة النقد الموجه هنا الى عمل الكاتب لاخفاقه 
في إدراك أهمية النواة (--ه) هو جداوله OF » UNS‏ تركيزه على 
عدد المتحركات في نسبة بيت شعري إلى حر دون آخر يقود الى نتيجة 
متوقعة : هی الاضطراب في نسبة AS‏ من الأبيات » لتساوي عدد 
متحركاتها وإمكان نسبتها » لذلك » الى أكثر من عر أو رین : 
والکانب يدرك کا هو واضح ae ole‏ حورا تتساوي ۴ عدد متح ركاتها» 
ay‏ يقسم البحور جميعاً الى ثلاث فثات على أساس ote‏ التحر کات في 
کل فثة . لکنه » مع ذلك » لا يدرك أن هذه الحقيقة نهدد سلامة 
ale‏ كله . كا أن ac‏ حقيقة أخرى odd‏ هذه السلامة : هي أن البحر 
الواحد قد يتخذ آشکالا" یتضر فيها عدد المتحركات فيه ۰ کا تظهر 
جداول الكاتب نفسها » وکا يؤكد البحث الحالي (عد الفصل الأول). 


Xe 


۲-۷-۳ في محث الکاتب عن تمط أساسي وصورة مثالية لكل 
حر ء محاول آن پر کې دوائر الطيئف البحور » أي الأشكال الشعر دة 
الفعلية للبحور . ويستغرب هنا أنه جريآ وراء الانتظام الطلق في الداثرق 
يعطي البحور آشکللا" لا تكون لما ني الواقع الشعري ٠‏ أو مختار SLX‏ 
واحداً من آشکال البحر معتتراً إياه الشکل الفعلي للبحر iid tab,‏ ية أشكاله » 
مع أن بعضها آکتر شيوعاً من الشکل الذي شتاره "۲ . ویدو J‏ أن 
هذا التشويه لأشكال البحور يلغي قيمة الدائرة النائجة . ولا شلك أن دوائر 
الخليل » على علاتا » أفضل من دائرة الكاتب » لأن الأولى تفترض 
شکلا" أعلى يتضمن شكل البحر الشعري ؛ أما دائرة الكاتب Neb‏ تفرض 
شکلا" أقل کال" من الشكل الشعري للبحر » ولا تدلنا الى سبيل اشتقاق 
هذا الشكل الشعري من الشكل الأدبي'" 


ویبطل “ds‏ الكاتب هذا سلامة" ادعائه al‏ #كننا اجاد وزن موحد 
Jey»‏ کافة مور الشعر العربي بعضها پیعض » ورأيه أن هذا الوزن هو 
التسلسل CY 4 ۲ ۲ EYE YY EYE)‏ وهکذا ... فهذا اتسلسل لا 
يستطيع وصف ما فيه التتابع ر فا فا فا ) من البحور » وهو ممل دلالة 
اتجاه التتابع الأفقي من (4) Md‏ : ( 4 > ۲ ) . 


سس أعود OY‏ الى الأساس الجذري fod‏ الكاتب » وهو 
استخدام الأرقام الثنائية لوصف موازین الشعر العر بي . يبدو od‏ رغم 
الصيغة المدهشة لاستخدامه للأرقام > أن Ula]‏ في وصف الأوزان قليل 
الجدوى » أو هو بالأحرى »> غير ضروري . ذلك أن الأمسر الجوهري 
فعلا” هو اكتشاف أهمية بقاء عدد المتحركات واحداً » وموضع النواة 
رت ( Tal,‏ » قي تفعيلن لكي يتحقق تعادلما الإيقاعى . وهذا هو 
الأساس الذي يقوم عليه البحث الحالي . آما أن نمضي من إدراك أهضية 
تساوي عدد المتحركات لصف (مستفعلن ) Wee‏ بالأرقام الثنائية » ثم 


۳۱ 


حول هذه الأرقام الى أرقام عشرية » بالطريقة الالية : [ (, ۱ ۱۰ )١..‏ 
أي ر 4۲۲ ) = ۱ ] ثم نقول إن ( مستفعلن ) حين تخسر ساکنیها 
تصیح : (. . .۱.۰) أي ١5‏ وتظل قيمتها واحدة » فهذا » في 
رأبى » تعقيد لا مرر له وإضاعة لبساطة الادرالك الأساسى لأهمية 
pull‏ کات . ۱ ۱ 

ومن الشیق جداً ان الکانب نفسه بجر آرقامه الثنائية حين یصل مرحلة 
الدراسة التطبيقية . والسبب سيط جدا : وهو أن استخدام هذه الأرقام 
yl‏ لا تدعو اليه ضرورة . واعتبارها شیا جدیداً آمر زائف ۰ فا هي 
في واقع الأمر إلا رموز التقطیم العروضي العروف الى متحرك وساکن . 
آما الأرقام العشرية فإنها تزید الامر تعقیداً » لأن ما نمتاجه فعلا" هو 
الأرقام البسيطة ( ١‏ ۰ ۰۲ ” ) وأحياناً (4) . وهله الأرقام تنبت 
lel‏ وكفاءتها لوصف أوزان الشعر العربي » كا ینظهر استخدامها في 
البحث الا . ۱ 1 

آود الان of‏ أؤكد النقد الوجه الى عمل, الکاتب على أساس تعقیده . 
وليس آدل على هذا التعقيد من دراسته للبيت : 
ونا ) «اذا قامتا تضوع المسك منهها نؤوم الضحی فاحت بریا القرنفل » 

فهو يلجأ الى كتابة الأرقام الثنائية » ثم العشرية » ثم إحصاء الشحر کات. 
ومع ذلك حفق في دید البحر . ويعود عندها الى جداوله المفصلة ليختار 
جدول الفئة الي يبلغ عدد pete‏ کاما )١5(‏ . وهنا جد جدولين ؛ فیتابع 
abe‏ بالبحث عن الأر قام الثلاشة الاخبرة للصدر والعجسز » فيجدها 
في تسلسلين من جدول معين » ثم يفاضل بن التسلسلن ليختار » أخيراء 
أحدهما ويكشف بذلك امم البحر" . ولا يم له ذلك إلا بعد امتحان ما 
يزيد على عشرين تركيباً حتملا" من الأرقام . ومن الشيق هنا ان الکانب 
يقول إن الرقم (4) في صدر البيت أصله (YY)‏ » ويعيدنا هذا الى إغفاله 


YY 


لدور النواة ر -ه ) لنتساءل : وکیف عرفنا أن (4) أصلها (۲۲)؟ 
ولاذا لا تكون )4( الأخرى في البيت مولفة من (۲۲) ما دام الجدول 
نفسه لا یفرق بينها لانه لا يأحذ موضع الثواة (e——)‏ بعين الاعتبار ؟ 
ويسأل أخيراً: كيف نقسم الأرقام الي حددنا وزن البیت مها ال وحدات؟ 
وأي ضوابط تفر ض تقس بم الأرقام : : ( ۲ EEE‏ 44۲ ) ميث تنشج 

منها الوحدات : ( 7 مفاعلن فعوان مفاعلن ) ؟ 

وهل هناك ما عنع تقسم هذه الأرقام ای ( ٤/٤١/٤٤/ ٤۲٤‏ )؟ 

لكن أكثر ما يفاجىء الباحث هو أن الکاتب يصل في تحليل بيت آخحر 
الى اكتشاف انلطاً فيه » بعد أن يفعرض اننا نعرف وزن البيت مسبقا "" 
وني هذا الفعل إضاعة لعنی عمله الجوهري الذي مهدف الى كشف البحر بالدرجة 
الأول . 

۲ يبقى Lele‏ ء أن أشير الى زثبقية النتائج الي يصلها 
الكاتب أحياناً . في تحليله لبيي أبي العتاهية : 

١ (AAT‏ لمنون دائرات يدرن صرفها 

فتراها تنتقينا واحداً فواحدا » 

يتبتى زحافات منفرة وينتهي الى نسبة البيتين الى الرمل » قاثلا" إن 

أب العتاهية لم يكن thee‏ . ویسأل هنا : هل هناك ما حول دون 
البيتعن بطريقة تلغي الزحاف الثقبل bas‏ . وتؤكد أن أبا العتاهية 

كان ails d‏ > مستنبطاً ؟ ألا عکن أن نصف Se‏ بالطريقة التالية : 


(ao /o—~—~o—//e——e—~/o——e— ) ( AAR 
(0o——0—-—fo——s—o—//o——e—s—/o—~~ ) 
ونکشف التناسق الايقاعي الجديد فبها وقیامها على تبادل ( تج ) مع‎ 
: IL ) 22 ( و‎ ) SSE) 


۳۳ 


Cy ۱ ify 1١( 
cy ۲ | ۱ 

( را. من أجل توضیح الرموز الستخدمة هنا الفصل الثالث ) . 

۵-۲-۳ رغم هذه ابلوانب السلبية تأتي دراسة الكاتب لتسهم 
في تأكيد عدد من النقاط الهمة » من وجهة نظر هذا الباحث . آوضا 
دراسته لوجه التشابه بين آلية موازین الشعر العربی وين طريقة عمل 
الحسابات الالکترونية » وتعمیق هذه الدراسة لاهمية SAL‏ التحرله والساکن 
أساساً لفهم إيقاع الشعر العربي* . وثانيها اعتبار الکاتب الکونن الوزنین 
ری (-ه) النواتن المؤسستين ني آوزان الشعر العربی » بالاضافة 
الى الکون (---ه) ء ثم اعتباره الکون (سسه) مكنا . 
يضاف إلى ذلك رفضه لتقبل السبب الثقیل والوند الفروق وقوله إنه لا 
ضرورة ا *". ( لكن من الغريب أن الكاتب رغم رفض الوتد المفروق 
يتقبل التفعيلة ( مفعولات 7١)‏ البنية عليه في نظام الیل . وثالث النقاط 
المهمة هي » كا ذكر Tale‏ » تأكيده لأهمية التحر کات في الوزن » مع 
اله يعجز عن توضيح إمكان تحول (اه ا ه) الى (o—o—)‏ وخسارة 
aol‏ متحر کاما في مواضع دون أخرى )۲۷ 

٤‏ - ثمة دراسة آحری لم پستعرضها عياد بعناية ef‏ أنه آشار الى 
صاحيها ۰ هي دراسة فايل ٠‏ ورغم اني أخصص فصلا كاملا مله 
الدراسة » آود أن wil‏ هنا الى نقطة أولية لم أشر " اليها في الفصل 
ال کور . 

مناقشي لتفسير فايل لعمل الیل مبنية مبئية على تحليل دراسة فایل القصيرة 
نسیاً الي کنبها ني «دائرة العارف لاسلامية» of Islam)‏ یت 
الطبعة الجديدة » نحت عنوان عروض (Arad)‏ . لکن فایل نشر كتاباً 
Wine‏ عن العروض العربي يبدو أنه عرض فيه آراءه بإسهاب. والكتاب 


۳ 


لسوء الحظ > باللغة الألمانية » ولذلك ۸ يتح لي الاطلاع على ما فيه 
من آر ol‏ ۰ 


إلا أن هجة المقالة في ( د. م. أ) تشعر بأنما تلخیص م رکز سلم 
لأعاث فايل ٠‏ ثم إن الكتاب صدر عام ۸ ۰ بيا صدرت الةالة 
عام ۰ . ويرجح أن تكون القالة Dea‏ صحيحاً LY‏ فايل . فن 
الستبعد أن يكوت وصل إلى نتائج مهمة ني الكتاب ثم لم يذكرها في القالة . 
لكني رغم ذللك asst ٠»‏ أن النقد الذي أوجهه الى ale‏ يقتصر على ما 
ورد في AMA‏ . واذا كان الكتاب . نفسه محوي bs‏ لا ينطبق عليها 
نقدي » أو تظهر the‏ تفسبري . ن الطبيعي sel il‏ م أقوله عن 
هذه النقاط قاصراً بل لاغباً . 


ولن آتعرض في هذا النقد الى مقالة فایل عن العروض في الطبعة 
القدمة من ( د. م. أ ) لسبين : الأول هو أن فايل نفسه لا يشير 
اليها » ويوحي بذلك أنه لا یتبی الاراء الي عير عنها ني عام ۱۹۱۳ ؛ 
والثاني هو ان المقالة من السطحية والسذاچة gt eg‏ لا أجد مبرراً 
اتخصیص الوقت والساحة الطباعية لاستعراضها . إلا أن من ‘etl‏ أن 
يشار الى النقطة التالية: لعمل فايل في مقالته القديمة روح من التعالي الفكري 
والغرور عجيبة » وهجومه فيها على الخليل يدهش الباحث الجاد . ورغم 
أن فايل أدرك بعد سبع وأربعين سنة أن ما قاله في مقالته تلك لا قيمة 
كبيرة له » ورغم اكتشافه الدعي أروح عمل الخايل »> فإن الروح الى 
تسود دراسته 3 تتغدر . في مقالته الحديدة من التعالي الفكري والثقة بالنفس 
والصلابة في الاراء ما يضاهي ما 7 مقالته القديمة . ومن المؤسف أنه é‏ 
يفد من اكتشافه لضحالة آرائه السابقة فيخفف من غلوائه في ASE‏ صحة 
آرائه الجديدة صحة مطلقة . 


— لعمل الیل أبعاد کثرة ما تزال غامضة » رغم تتابع قرون 


Yo 


من الاراسة له . وقد يبدو مدهشاً أن أحد أعمق جوانب عله جذرية ۸ 
يفهم بعد : طبيعة تصوره للنظام الذي أسسه والصطلح الذي صاغه لیدل 
عل هذا النظام : « العروض 4 . 

لقد اقترحت" تفسرات عدة هذا الصطلح » ما dip‏ أكثرها دلالة 
تفسير بعض النحوبين العرب القائل ان عم الأوزان سمي العروض OY‏ 
الشعر "یعرض عليه . 

لكن بعض الستشرقن » على عادتهم في رؤية الجمل وانليمة في كل 
ما تنفس به العرب » أكدوا ان العروض اسم للناقة » أو انها مشتقة من 
انليمة متبعين في ذلك رأيآ أبداه أحد النحاة على سبيل الاجتهاد لا أكار. 
ومن الدهش أن أحدهم > فايل © الذي ينصب نفسه E>‏ اطعا في 
كل ما يتعلق بإيقاع الشعسر العربي » ۸ ياق بالا" الى التفسير العربي 
الجمع عليه » بل تبی ما obs‏ مستشرق آخر هو لين (Lane)‏ دون مبرر 
علمي Gob}‏ > مع أن التفسير العربي التقبل پستند الى اللغة وال ملاحظة 
خمصائص النظام الذي اكتشفه الخليل » على عكس التفسير الآخر الذي لا 
ستند الى أي من الظاهر تن Ip.‏ فايل أن الصطلح «العروض» اشتق 

من العی احقيقي الحسوس لكلمة « عروض » الي ند تشر تشر الى ( 0 
قطعة من اللشب في وسط الحيمة » ally‏ تشکل الدعم الرئيسي ها » . 
ومن هنا » یقول فایل » سمي ابلزء الوسیط من البيت الشعری«عروضا» 
لأن هذا ابلزء ( التفعيلة الآخيرة في الشطر الأول ) هو مركز بيت 
الشعر وأهميته فيه تعادل أهميته في بيت الشعئر . 

لكن فايل » في اندفاعه » لا يكلف نفسه مشقة البحث والتدقيق 
ليتحقق من سلامة أسس التفسير الذي يتبناه » بل AR‏ بالاقتباس عن 

مستشرق آخر » كأن القول الفصل في كل ما خص الثقافة iy all‏ 3 

بد أن يصدر عن مستشرق . فهو آولا" يعرض عن التفسير العربي 


۳۹ 


المتقبل إعراضاً تام دون age‏ له > م حجم عن gall‏ دة ال ار اجع 
اللغوية العربية ليتأكد من أن ما يقوله عن المعى المحسوس لكلمة «عروض» 
أمر سلم . ولو فعل لاكتشف أن ر العروض » لا تعيي العمود الذي يسند 
الليمة ي وسطها . والقول الفصل في ذلك لا ينبغي أن gh‏ من أي 
معجم للغة كان » بل ينبخي أن يأتي من أقدم المعاجم » من المعجم 
الذي صنفه مؤسس de‏ العروض نفسه الخليل بن dat‏ . لقد ترك لنا 
الحليل كتاب العين » وترك لنا فيه تحديده هو لمعى كلمة « عروض » 
كا سعها تستخدم وکا آلفها . والخليل يقول ما يلي : 


ets » الشعر يعر ض عليه‎ OF > والعر وض : عروضص الشعر‎ J 
. أعاريض » وهو فواصل الانصاف‎ 


والعروض :ونث > والتذ كير جائژ . 


والعروض : طريق في عرض الجبل » وهو ما اعترض في عرض 
hdl‏ في مضيق ومجمع عروض ۰" . 


هذه العاني هي كل ما يعرفه الخليل نفسه لكلمة « عروض 4 . وما 
قصده الخليل بالمصطلح « العر وض » ate‏ بدقة في تعبيره ر oF‏ الشعر 
يعرض عليه » . وهذا هو التفسير الذي ۸ يلق اليه فايل بالا »مع انه 
تفسير خالق العلم وخالق المصطلح. act‏ درجة أعلى من اللامبالاة والعنجهية ؟ 


سعي الستشرقن وراء dll‏ والجمل لا يقف بفايل عند هذا الحد 
من رفض الحقيقة بل يدفعه > كا دقع لين الى خطأ آخر . لو ان فایل 
ولن احتاط عليها أمر «العروض» لشبه الكلمة بكلمة «عارضة» وكانت 
ر عارضة » Us‏ تعي العمود في وسط الحيمة مان الأمر . لكن كلمة 
رالعارضة» نفسها لا تسي العمود وسط الحيمة » على الاقل كبا فهمها 
صاحب العروض . عدد الخليل هذه الكلمة كا بلي : 


۳۷ 


« عارضة الیاب : الشبة الي هي مساك العضادتن من فوق . 
وفلان شديد العارضة : أي ذو جلد وصرامة . 


والعوارض : سقائف المحمل العراض الي أطرافها ي العارضتن » وذلك 
أجمع سقائف . 

المحمل العراض » وهى خحشبه» وكذلك العوارض فوق البيت السقف 
اذا وضعت عرضا ,00 

. ۲۹۰ LEM والعوارض‎ 

فكيف قلب لين وفايل العارضة من خشبة أفقية تمسك العضادتين ال 
ركيزة شاقولية ندعم الحيمة ؟ وی اشتقاق ‏ العارضة » من ر« العرض « 
ما پرز طبيعتها الأفقية . لعل فايل أن يقلب العوارض «الثنايا) الى وضع 
مودي tal‏ لرى ما پشتهي أن يراه 1 

يتبين ما سبق أن ما ينسبه لين وفايل الى العروض واشتفاقها للكلمة 
خاطىء . حى لو عرف العرب «العروض » GL‏ الذي پذکرانه » فلا 
قيمة لذلك OY‏ الخليل نفسه لم يعرف ذلك gall‏ . ( وما يقوله لن هو 
رأي لأبي اسحق : « Uy‏ سمي وسط البيت عروض] OV‏ العروض وسط 
البيت من البناء . والبيت من الشعر مبيي في اللفظ على بناء البيت المسكون 
للعرب ۰ فقوام البيت من الكلام عرو شه کا أن قوام البيت من اللحرق 
العارضة الي في وسطه » فهي أقوى ما في بيت انشرق ٠»‏ فلذلك يجب 
أن تكون العروض أقوى من الضرب » ألا ترى أن الضروب النقص فيها 
أكثر من الأعاريض ۾ )"” . 

۱-۵ لعد الى تحديد الیل الآن . تحليل التحديد قد یکشت لنا 
ليس اشتقاق العروض فقطءواتما طبيعة dl‏ الذي اخترعه الیل وتصوره 
له . لنورد التحدید من جديد : 


YA 


« العروض : عروض الشعر OY‏ الشعر پعرض علیه» وجمع آعاریض ‘ 
وهو فواصل الأنصاف »> والعروض تؤنث » والتذكير جائز » . 

المروض » يقول الخليل هو فواصل الأنصاف » والنصف هو شطر 
البيت . هذا يعي بوضوح. کا نعرف » أن العروض هي الوحدة الأخيرة 
في الشطر الأول من البيت . 

لكن ما معى التعبير « لآن الشعر يعرض عليه » ؟ 

ومن تركيب AL‏ نفهم أن الوحدة الأخيرة في البيت - العروض - 
هي الوحدة الي يعرض عليها الشعر . وسواء أكان الشعر هنا يعني البيت 
أو القصيدة أو الشعر كله » فإن تحديد الحليل يوحي بأمر من الليطورة 
عکان كبير . هل كان الیل يبدأ عله على تحليل بيت من الشعر بتحديد 
وحدنه النهائية ولا" : أي بعرض الشعر عل وحدته النهائية في الشطر 
الأول ؟ لا عکن القول إن الخليل قصد أن آخر البيت يعرض على 
الوحدة الأحر ة في الشطر الأول » ذلك eT oY‏ البيت ( الضرب ) 
مختلف اختلافاً جذرياً في کثر من الأحيان ( كا يظهر الیل نفسه في 
دراسته ) عن العروض . لا يبقى » إذن » إلا أن الخليل كان يعرض 
الشعر على الوحدة الأعصرة في الشطر الأول : أي يتخذها منطاقاً لتحديد 
تر کیب الشعر . والوحدة الأخيرة في بيت شعر عربي تسمح لنا بعد 
تحديدها بتحديد ما قباها عودة الى الوحدة الأولى ف ابیت . والوحدة 
الأخيرة Lat‏ بتحديد وزما » تسهل عملية وزن الكلات الي قبلها كلها . 

هل كان الخليل By deh‏ له التركيب التالي : 

(ooo نساب ات 0 نس 0 بت مت ۵ات مت‎ — o—— ) (UNK 

وبری صعوبة تحديد وحدات البیت بالمبدأ الأول لاما عکن أن تکون: 

(e-e—/o—~~—/e——o—/o—e——/—e—~—) (UNK] 

2 أو( و — | (0o—e—e——/—e——/o—o—o——‏ 


۳۹ 


لذلك كان بيدأ بالوحدة الآخيرة فیقول با تتألف من : 
o-0—e——)‏ ) 

ولا شیء آخر» عل أساس أن الوحدة جب أن تتألف من domly Wy‏ 
عل الأقل وسيب واحد أو سپین : o—/o—/o——)‏ ( . 

ثم Tek ow‏ عن نماذجه المتكررة فيجد أن ما قبلها لا عکن أن 
يكون إلا : 

اسب ه- [م] | ay‏ يتألف من وتد وسيبا . 

ویبقی ant‏ ما قبلها | سساو و ۵ | أي وتد Oly‏ . 


3 تبقی |ست ه- | . 

يبدو هذا التفسير معقولا" . لكن ابلزم بسلامته مستحيل طبعاًء وإنما 
gle‏ هنا لأنه قد يجلو بعض الغموض في تحديد الخليل المصطلح 
« العروض » . 

محاول هذا البحث أن يكتنه طبيعة الحقيقة ae tll‏ في الأراث» Tas ge‏ 
أن الفاعلية الأكثر خطورة ني صياغة الثراث ليست الوجود الفيزيائى افعلی 
لکونات وعناصر محددة ۰ Lely‏ هي فاعلية الإطار الذهى » وث ركيب iy‏ 
العقل المعاين لاوجود الفعلي . من هنا ينشأ مفهوم الثراث البديل > أو 
pel dt‏ الذي عکن اكتشافه جنباً الى جنب مع الراث المؤسّّس 
لثقبل . فالتراث » كا نفهمه الان ‏ انعكاس pall‏ ذهنية معينة > 
امتلكتها الأجيال السابقة ؛ بل الجيل الأول وحده ؛ ثم ورثتها عنه الأجيال 
التالية » أكثر ما هو واقع فعلي محدد . إن Sal‏ المعاين هو الذي أعطانا 
الثراث تعبيراً عن أبعاده وطريقة معاينته بالدرجة الأولى : ولل مت" 
بسيطاً أن يوضح ما يقال : لقد حدد “suf‏ تحليل الخليل للواقع الشعري 
مفهرم ذهي مسبق التصور:هو أن القصيدة العربية حركة متكررة لتشكل 


We 


وزني مثالي قد محدث في بيت من LT‏ وقد لا حدث إطلاقا . وحن 
وجد الیل by‏ (06۷ تلف ت رکییه الوزني عن بيت (YT)‏ وبيت (ZO)‏ 
من القصيدة نفسهاءفقد ربط الأبيات جمیعاً بالتشکل المالي مظهراً الصور 
الي يتخذها التشكل ني الأبيات » دون أن مخطر له أن ay‏ الفهوم 
الذهي نفسه ليقول إن الأبيات تنتسب الى تشكلات مختلفة » وإن القصيدة 
العربية SEL ٠»‏ » ليست AS ym‏ تكرار لتشكل مثالي » بل انتقال من 
تشکل الى تشکل» ونحقق لرية فكرية مدهشة . حين وجد الخليل» مثلاگ 
البيتين التالين في قصيدة لعنترة : 


ily (KW‏ امرژ من خير عبس منصي!" شطري » واحمي سائري بالمنصل» 
CYT‏ «واذا الكتيبة أحجمت وتلامت ألفيت خبراً من معم ول » 


أخضع البيتين لتحليل يبلور مفهومه gall‏ الأصيل عن کون القصيدة 
ted‏ في كل بيت لتشكل وزني وحيد » فنسب (5) الى الكامل > 
ثم حلل (KW)‏ ورغم انه وجده ینتسب الى بحر آحر من حيث تركيبه 
الفعلي » فقد رفض تقبل ذلك » واعتر Cat cw)‏ من الكامل » ثم 
برر عمله بصياغة مبدأ نظري شمولي الانطباق : هو أن الكامل عکن أن 
يكتسب » عبر اازحاف » الصورة ( مستفعلن × 5 ) . ورغم أن هذا 
يقود عملياً الى استحالة التمييز بين الرجز وصور من صور الكامل فد 
قبل الخليل مبدأه النظري مفضلاة ذلك على التخلي عن مفهومه الذهي 
مسبق التصور . 

يؤكد هذا أن الآراث ني وجوده الفعلي شيء » والراث في ذهن المفكر 
شيء : أي أن الحقيقة اتارية ذائها ليست الفاعلية الأساسية في تشكيل 
صورة الراث» وانما الفاعلية هي المفاهم الذهنية الي تتشکل عند الفکرین. 

من هنا usp‏ البحث الحالي أن الثورة على ١‏ التراث» هي ثورة على 
مفاهم أجيال معينة له » وأن العودة الى الآراث لاكتشافه يحب أن تتحقق 


۳۱ 


في إطار مفاهم ذهنية جديدة تحاول جاهدة أن تکون انعكاساً أميناً الوجود 
الفعلي للحقيقة التاريخية ذانها » وأن تبتعد عن فرض مفاهم مسبقة التصور 
على التراث . 

الثورة إذن ليست ثورة على الثراث وإنما هي ثورة على طريقة معينة 
3 معادنته : 

» ي العصر الحديث تسود طريقة المعاينة الذکورة بشکل موس‎ ١ 
كا يظهر مثل آخر . يعاين شوقي ضیف التراث عبر الفاهیم الذهنية‎ 
قصائد سابقة على الخلیل لا یصلح نظام الخلیل‎ se للجیل الأول » وحن‎ 
مستقلة قائمة‎ Lele) لوصف اثاعها » لا یری ف هذه الصائد تشحلات‎ 
بذاما ينيغي حلیلها واکتنساه طبیعتها » بل یری فیها « قصائد یضطرب‎ 
فيها العروض ۳۳۸ . ویقول عن قصيدة عبید « قلا مخلو بيت متها من‎ 
حذف في بعض تفاعیله أو زيادة ...ع" . 0 يقول ذلك عن قصيدة‎ 
. لامرىء القیس*"‎ 

ومتمكسا عناهم الخلیل » بری أن قصيدة المرقش مضطربة OY‏ بيا 
led‏ من وزن السریع > وآخر من وزن الکاسل . ویسمی ذلك خروجا 
في أبيات القصيدة على وزن أصلي . ويسمي ذلك كله « Neel‏ » في 
الوزن ( وخروجاً ) عن العروض الي وضعها الخليل”” . 

ثم يتوج ضیف ذلك كله بأنه « معروف أن الزحافات تكثر في الشعر 
الجاهل » ويستنتج أن « احتفاظ الشعر الجاهلي مبذه العيوب العروضية ء 
يؤكد صحته في الجملة ,۳ . 

وواضح هنا أن SA gl‏ شيء » والصورة الي محملها ae‏ ضيف شيء 

آجر . الراث ليس مضطرباً ختلا" » خارجاً عن العروض » وليس فيه 
« عيوب » » بل هذه العيوب انعکاس للمفهوم الذهيي المسبق الذي يتحرك 
في إطاره عمل ضيف على الثراث . 


۳۲ 


وإذا رفضنا ال على القصائد المذكورة عقاییس صيغت بعدها وجاعت 
“pes‏ لأسس استخرجت من تحليل جزء من التراث ‏ » فإننا سترفض 
وصنها با ie‏ »> مضطربة ) مه عيوب » ونحاول فهم طبيعة تر كيبها 
ذاته دون تعدي ذلك إلى إصدار أحكام أخلاقية علیها . 

Laue أن أؤكد نقطتين + ۱ - أن حي لیس‎ Lol آود‎ — Vv 
بقاع الشعر الحديث‎ ass | by ‘ أتناول كل قضايا الإيقاع‎ é ومن هنا‎ 
يتطلب تلبلا“ وافياً متقصياً‎ Cat الشعر الحديث من التعقيد والغی‎ cap 
أن ذلك لن مجدي قبل إعادة النظر في إيقاع الشعر‎ cal, مستقلا" » وقد‎ 
القدم ۵ مع اني أتناول بیض جواب الإيقاع الحديث حين حدم ذلك‎ 
في بحي . ۲" - أن فرضية النير الي أقدمها هنا محاولة آول‎ tw bey 
فيها‎ bial لوائق من أن مة عدداً من‎ Bl لا أدعي ها الكال » بل‎ 
نشرها قد يشير‎ Ob ما يزال محاجة الى تدقيق واستقصاء . لكن الأمل‎ 
الاهمام والمناقشة فشة والتتبع ‘ بشکل يؤدي ال تعدیلها نتيجة لعمل باحثن‎ 
آخرین » هو الذي پشجعي على نشرها هذا الشكل 00 إن ار لیس‎ 
ظاهرة فردية : ولعا هو ظاهرة ثقافية جاعية . ومن هنا ۶ قد یکون‎ 
في سلامته » ولا بيقى إلا اللجوء ال‎ ote إحساسي بالندر نفسه أمراً‎ 
ممكن من ردود الفعل لاعطاء الفرضية صيغة أكثر كال‎ ode آکر‎ 
-(a—~—o—~) الکلمة من الشکل‎ At القضايا الي نحدرني » مثا‎ 7 
إن قراءتي لما تتأرجح بين )0-8( وبين (سدوعٌدو),‎ 
وأئيس - واللهجة المصرية - يروما (--وگ-ه).‎ abe ولا شك أن‎ 
Halsall ولن پتاح للفرضية القدمة أن تتخذ صورة مبائية قبل حل هذه‎ 
م إن علي على عدد من البحور ( شل الخفيف والرمل ۰ كا آشر ال‎ 
وأرجو أن أفيد من عمل‎ ¢ gly ذلك ف الموضع الملائم 3 ماردد لد‎ 
إصراري على تقصي ردود فعل‎ do . لإعطائه صورة أدق‎ gel ياحشن‎ 
pags (WN) شخصي أشير اليه في فقرة‎ ole] باحئین آخرين انسجام مع‎ 


۳۳ في dail‏ الايقاعية - ۳ 


لي أن مثل هذا النهج هر أفضل سبیل للنمو بالدراسات العربية » وإغناء 
الثقافة العربية العاصرة وتطویر أبعادها . 

A‏ — بظهر الفصل الأول كا تشر في ر مواقف » مع تعدیلات جزثية 
طفيفة » توضح آکار ما تبدل . ومع أن نطور الدراسة واستقصاء طبيعة 
اندر في ا العربي يسمحان بصا بعض القاطم صياغة Gal‏ » فقد 
أبقيت الفصل كا كان عليه . والدافع الى هذا هو الشعور بأنه يشكل 
نظاماً معناسقاً > في فهم إيقاع الشعر العربي » وأن رفض تقبل فرضية 
ابر الي أطورها في ما يتلو من البحث لا يعني بالضرورة shel‏ هذا 
النظام . إذ عکن انخاذه Sey‏ لعروض الخليل “Uh‏ على أسس لا يدخل 
الثر فيها . كا أن جموعة الفاهم النظرية الي تتخلل بنية الفصل وتحدد 
طبيعة معاملته للإبقاع من الجذرية محیث أن إعادة صياغتها ونترها خلال 
البحث كله قد يضعفان قدرتبا على طرح التصور التبی للإيقاع» وعففان 

من SULT‏ المقصودة للهجة الدعوة الى تغيير الإطار الفكري الذي محلل 
الايقاع فيه . إلا أن ذلك لا gp‏ أن هذا الفصل لا یتبادل التأثر و its‏ 
مع COLLEY!‏ الي يتطور فيها الببحث . إن هذا التبادل موجود بقوة J‏ 
فقرات كثيرة » بشكل صريح مؤكدا أحياناً وبشكل ضمي لمحي أحياناً 
أخرى . 

٩‏ - أود Lele‏ » أن أنوه بالعون الذي تلقيته » في مراحل مختلفة 
من إعداد هذه الدراسة > من ode‏ من الاصدقاء والباحشن . يدين تبلور 
call‏ الا ساسية في ذمي بالکشر لساعدة J‏ ف. .J‏ بيستون (AFL, Beeston)‏ 
Staal‏ العر ٤ iy‏ ا وكسفورد» الذي کان Jaf‏ من ناقشت معه التصور AL!‏ 

one‏ السرب الإيقاع cs ptt!‏ الذي بصفه الفصل الأول اي » وکان له 
فضل تأكيد جدة هذا التصور عراچمة عمل فايل وهدايي اليه. ولقد رافق 
نمو البحث صديقان كان لحاستها له وتعلیقانب) عليه فضل جم في اكتسابه 
أبعاده الحاضرة » هما اميل المعلوف وادوئيس . وخلال الستة ا قضیتها 


۳ 


في جامعة بسلفانیا أتبح لي أن أقوم بدراسات صوتية في we‏ الصوتیات 
فيها عساعدة آستاذ الصوتیات ل. لیسکر Liskery‏ .6 كا cil‏ لي أن 
أناقش عدداً من النقاط الجذرية في الإيقاع اليوناني مع أستاذ اللغريات 
ھ . هونيغسفالد Hoenigswald)‏ جع . كذلك أفدت من الدراسات المقارنة 
الي تناولت إيقاع الشعر الفارسي والي آعاني فيها أستاذ الفارسية و. هانوي 
(W. Hanaway)‏ . و محاولي لفهم الأسس النظرية للإيقاع في aw Ml‏ 
أفدت من مناقشة الأمر مع أستاذ الأدب العربي ر . (R.Allen) ST‏ 
عدا هولاء كان للجو الذي وفرته لي كلية سانت جوئز (St. John’s College)‏ > 
جامعة او کسفورد » بانتخابی زميلا” متفرغاً للبحث فيها » وت . ناف 
9 .0 رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط ني جامعة بنسلفائيا » 
آطیب الأثر ني تطور هذا البحث في رحب من الوقت . إلا أن البحث 
ما كان لینمو كا نما لولا الحو cal‏ بالانس والعطاء الذي وفرته لي روث 
أبو ديب كل هذه السنن . ما استحال العمل التقصي المضني نبعآ للفرح 
لا ينضب . 

ولقد كان اجهد الذي بذله ريشار ملحم » حبيب ضومط » دعاس 
عبيد » محسن العباس وجال أبو ديب ني إعداد المخطوطة للمطبعة فضل 
وفر من الوقت ومن العناء ما سمح بالتركيز على متابعة البحث باطمثنان . 

لعون هژلاء جميعاً أدين بكشر ما قد يكون في هذا البحث من bid‏ 
اجابية . أما ما فيه من قصور فان Ady full‏ من أجله سژوليي وحدي . 


فیلادلفیا ۲۰ ¬ ۱۹۷۳-۱۲ كال أبو ديب 


(technical) 4.23 إشارة‎ 


استخدم في هذا البحث رموزاً تحتاج إلى توضیح . لدي شعور » قد لا یکون مبرراً » بأن 
الحوائب المتعلقة بكيفية كتابة البحث » والرموز الي تستخدم في ذلك » لم توحد بعد في العام 
العربي . ريما توحد طرق البحث المختلفة » أستخدم ما آراه شخصياً نافعاً وموضحاً : (را.- 
راجع ) » (ت . - توفي ) » ( سا . - الصدر الذي ورد ذكره في الحاشية السابقة » وقد 
تکون الصفحة ذاما » ( قبس - مفتبس في ) » (د. تا  .‏ دون تاريخ ) »> ( ذات , بعد 
اسم الژلف أو ذکره » تشير إلى الکتاب ذائه الصفحة ذائها ) > (قا . - قارن مع ) »( ورد» 
بعد اسم الولف تشير إلى الکتاب نفسه » دون الصفحة قد يأتي بعدها ذکر الصفحة ) ¢ se)‏ — 
عد إلى كذا ) » (حا . - حاشية ) » ( يلي . فا يتلو في هذه الدراسة > صفحة تأتي) » 
(مج - مجلد) > (ع - ate‏ من Ue‏ دورية ) » ( تد . - تحقيق ( « aly)‏ . - وآخرون 
بالاشتر اك مع محققين أو مؤلفين آخرين ) » ( كلمة « فقرة » تشير إلى فقرة من هذا البحث ) 
( عين - حين يكون للمؤلف کتابان ذكر كلاها سابقاً » بعد عنوان آحدها تعي المكان نفسه أو 
الصفحة ذاتبا ) . تسهیلا التمييز » یطبع اسم العلم حرف مميز ( مؤكداً ) » ویطیع عنوان الكتاب 
حرف ميز ویوضم بين أهلة « ... » ) » ويطبع عنوان القالة حرف عادي » موضوعاً بين أهلة , 
في الاشارات LB‏ یظهر الاسم العلم حرف عادي . 

الختصر « د . م . ١‏ » مثل الطبعة الانکلیز ية لداثرة الماری الاسلامية » . ط ق د الطبعة 
القدمة ؟ ط ح > الطبعة الحديثة . 


۳۹ 


[شارات 


سب 


سرا . و مواقف » ۲۲ (بيروت » موز - آب ۱۹۷۲) مص : ۱۷ - ٩۷‏ . 

Gotthold Weil, «*Arud» in Encyclopaedia of Islam, New Edition, — ۲ 
PP. 667-677. 

۳ - « قضية الشعر الحديد » ط . ۲ مكتبة الخانجي - دار الفکر ( بيروت » ۱۹۷۱ ) 


ص :۲۱۹ . 
¢ س سا. »ص :۳۲۲ . 
و سا »ص : ۳۲ . 
٩‏ — سا. »ص : ۳۲۷ . 
۷ بت سا. 
۸ - « موازين الشعر العربي باستعال الأرقام الثنائية » » مطبعة مصلحة الموانىء العراقية ( البصرة 


۰۱) ص : ۱۲ . الرأي لمصطفى جال الاين » كاتب المقدمة , 
le — 4‏ ,6 ص هه. 


Veer gee, lb = و‎ 

44 - سا . » ص : ۰1۹۸ 

. 188 - ۱۹۳ : ye co. سا‎ — ۲ 
. ۱4۹۵ : سا . 4 ص‎ y¥ 

١4‏ — سا 


. ۲۰۱ : get, le yo 
لبحور المزوجة دون‎ Chee ورغم تدريبه الملمي أيضاً ینقل عن نازك الملائكة تحديداً‎ - ٩ 
مناقشة حدید الملائكة في البحث الال فقرة‎ loos, ) ۲۲۹ : أن يتنبه إلى الخطأ ( ص‎ ۱ 
۱ . (rt) 
» اشباعه ! ( الهاء) في « فأرسلته » دون ضرورة ص + ۲۰۲ 6 وفي « فعاودته‎ Cal . را‎ - ۷ 
. ثم اشباعه لها في « حيزومه » ( ص : ۲۰۳) وهو بذاك يعمق ضعف الانسجام في عمله‎ 


۳۷ 


۱۸ 
15 
Ye 


T\ 


YT 
۳۳ 
4 
Yo 
۳۹ 


۳۷ 


ساسا . صن : 9١4‏ . 
ا سا. »ص : ۱۷۱ . 
- تبرز في دائرة الكاتب التعديلات الآتية ني اشكال البحور ( ص ۱۷۱ - ۱۷۵) : 
الهزج : مفاعيلن مفاعي . 
الكامل : متفاعلن ( وحدته الأخيرة ) . 
الرجز : متقعلن ( ۲ مرات) .| 
الرمل : فعلاتن ( وحدته الأخيرة) . 
السریم : متفعلن ( وحدته الثانية ) . 
المنسرح : مفعلات مستملن ( وحدتاه الأخيرتان ) . 
الحفيف : سفعلن فيلن ( وحدتاء الأخيرتان ) . 
المضارع : مفاعلن فاعلائن . 
المتقارب : فعول فع ( وحدتاه EY‏ تان ) . 
المتدارك : فالن فملن ( و حدتاه الأخيرتان ) . 
ولا يبرز إلا خمسة من البحور بأشكالها الشعرية التامة المعروفة في عروض dbl‏ هي : 
الطويل » البسيط » الجتث » الوافر ء المديه . 





= سا )ع ص : ۱۷۷ = ۷۸| . 
را . مثلا آخر هو البيت : و إن oc‏ وبلنتها .. » ( ص : ۱۷۸ = ۱۷۹) حيث 
نحتاج إلى مراجعة خمسة جداول قبل أن نستطیم تحدید البحر . ونتيجة البسث Chel‏ 
ليست قاطعة OF‏ البیت الواحد قد ينتسب » على آساس الداول » إلى عدد من الیحور . 
را . ded‏ ص : ۱۸۰ + ۱۸۱-۱۸۵ (المثال اسايم) © و ص : ۲۰۶ ( الشال 
الرابع عشر ) . 

- سا. ع ص : ١98‏ ( الال الثاني عشر ) : 

. ۲۰۷ : ge ook س‎ 

سا سا > ص : ۱٩‏ . 

yee. b -‏ : و 

- الا أنه » Lae‏ مع جال الدين وخلوصي » يرفض تقيل ورود ( مفمولات ) في السريم . 
( ص : 74 ) قا . مع قبوله ! ( مفعولات ) في جدول (۱-۱-۲) ص : ١145‏ 

سا ۲ ص : ۱۳۹-۱۳۸ . ف بحث الكاتب قسم آخر متعم ليس له ار تباط ما يشيره 
البحث اخالي » هو دراسته البند » حيث یمتبر» قائماً على ( مفاعیلن ) فقط » مخالفاً الملائكة 
الي تعتبر ه قائماً على ( مفاعیلن ) و ( (فاعلائن) . را . ص : ۲۲۷ . 


۳۸ 


YA 


۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 
۳ 
Yo 
۳۹ 


و كعاب المن » تح . عبد الله السید » مطبعة الماني ( بنداد ۰ 4Y‏ ¢( ج ۰۱ 
ص : ۳۷۱ , ورا . و لسان المرب ۾ > مادة وعرض » . 

ورد » ذات . را . أيضاً اللسان > الذي لا يذكر المروض معى المارضة إطلاقاً . 
الرأي منقول في سا . 
أو « متصباً » كبا في رواية « تار الشعر الماهلي » » قبس شوقي ضيف « تاريخ الأدب 
العربي : العصر الماهلي » دار المعارف ( القاهرة » ۱۹٩۰‏ ) ص : ۳۹۹ . 

سا , » ص : ۱۸4 . 


. ۱ هوم‎ yee. 


الع اع 6 ؟ 


۳۹ 


في ایقام الشعر gaye)‏ 
ga‏ بدیل جذري لعروض لخلیل 


call‏ الاول 


| — عبرت الفاعلية الشعرية عند العرب عن نفسها بغى ela]‏ مدهش. 
ولئن كانت رتابة الصحراء والسیاق الادي للحياة قد انعکست في مظاهر 
آخری للنشاط الفي » لقد حفل إيقاع الشعر محيوية وتنوع هما نقیض 
الر ثابة المباشر . بل رعا كانت Atal Aydt‏ من تنوع الإيقاع صورة 
لحنين لا وا لرفض الرتابة بالغناء » الغناء المرهف ¢ المنسرب » المائج » 
الراقص » الصاحب أحياناً » الحامس أحياناً > وامازج الراجز أحياناً . 

Cuts‏ الفاعلية الشعرية وازدهرت في غیاب آي وعي لو جود نظام نظري 
لتشكلات الإيقاع الشعري . لکن اس العجز محر کة الإيقاع وتغيراته 
كان > دون شك » خصيصة فطربة جذرية في الانسان ‏ الشاعر » 
ومؤسساً حيويآ قد يكون آثره Gel‏ بکثر مما نقدر له الآن ني تطور 
GLE‏ الشعري واتخاذه الصور الي اتخذها . لم يكن حس الإيقاع » کا 
عکن أن يسمى » شيئاً يكتسب پالران على مقومات نظربة » أو بالثقف 
الذي يستهدف تملك المعرفة بالقواعد الي تحدد « صحيح الشعر وفاسده ». 
هذه حقيقة جذرية : انها من الأهمية محيث ينبغي أن تظل طرية بالبال 
عند التعرض لدراسة الإيقاع في الشعر العربي . ولنقدر أهميتها بعمق » 
لا بد من تأكيد مسلمة تنسی بت هي أن الفاعلية الشعرية استمرت 
تعبر عن ذاتها » وتطور الأشكال الي تنخذها » لزمن بتجاوز — sh‏ 


۳ 


تقدیر - ثلاث مثة سنة ۰ قبل أن يتاح fad‏ العربي أن یتصور نظاماً 
كلياً لوصف الإيقاع الشعري وتحليل مکوناته . 

۱-۱ كان العقل الذي اهتدى Val‏ إلى إدراك التشکیلات الايقاعية 
واعاطها » في القرن الثاني للهجرة » عقلا مكتنهاً » منقباً > يعود الى 
الجذور . وامتاز هذا العقل بسمتن قد تكونان ألصق الممات بالعقل 
المبدع الكاشف : القدرة الفذة على الملاحظة الدقيقة والاستقراء المتقصي 
الحذر » والقدرة MAM‏ على حدس وجود BUY, CSU‏ المتكررة الحدوث 
ox‏ الركام افائل من الوحدات المحدّلة ‏ ثم التمكن من صياغة نظام 
نظري قادر على وصف هذه LEY‏ واحتوائها . 


وسواء أكان الخلیل بن أحمد ؛ العقل البارع القذ » قد وصل إلى 
اکتشاف ole‏ الإيقاع عبر الامام أو اس الموسيقي المرهف' » فإنه 
یکتف ا gh‏ عن طريق هاتین os alii‏ من حدس وإدراك عام 2 
ولا قدم لیا“ lie‏ أعطاه صفة شمولية وأبعاداً ols‏ انتظام رياضي 
واضح . وأود هنا أن Lat auf‏ کیره هذه dial]‏ — حقيقة کون عمل 
الخليل تعمهاة ذا قواعد نظرية وأبعاد رياضية » ارتکز على استقراء دقيق 
لنسبة معينة لا شلك آنا كانت عالية ‏ من الانتاج الشعري الذي عر فه. 
يتضمن هذا التقرير نقطتن ينبغي أن تؤكدا : أولا” ۰ أن الخليل قام 
aj plone‏ لوصف اج الایفاع ووحداته الکونة كا بدت له » ds‏ بقدم 
تقعيداً علمياً با يجب أن يكون عليه الإبقاع في الشعر العر بي ۽ ثائياً ) 
انه افترض وجود مركبات أساسية خاق باعهادها بناء نظرباً منتظا Wye‏ 
0 يشرط في معطياته الحتمية أن تكون Uh‏ صورة وصفية للمعطيات 
الحقيقية الي أنتجتها الفاعلية الشعرية في نشاطها الخلاق . 


الإيقاع في الشعر » وفهم الفکرون العرب الأسس الحقيقية لعمل الخليل . 


٤ 


لقد رفض الأخفش" تقبّل حرین من مور الخليل على أساس من منهجية 
أصيلة في الدراسة » هو كوم | لم يستعملا » بنسبة تسمح بتقبلها » من 
قبل العرب أنفسهم . 'كذلك نجد Uf‏ العتاهية ‏ أي الفاعلية الشعريه نفسها- 
يقول ما معناه أنه ST‏ من العروض" » أي أن الفاعلية الشعرية هي 
النتجة للإيقاع وعلى علاء العروض أن يصفوا ما تنتج . بالنفتس ذاته 
من الحيوية الفكرية » اكتشف الأخفش تشكلا إيقاعياً لم ay‏ اليه الخليل 
وأضافه الى البحور الكليلية * . واستمرت الفاعلية الشعرية ذاپبا تتحرك 
دون أن pad‏ نشاطها ني نطاق ما حدده الخليل من مقاييس . لكن 
عصور التحجّر الفكري أتت تترى . وكا ee‏ الدارسون بعد عبد القادر 
الجرجاني — الناقد الدهش — نظرياته الرهفة في اكتشاف الأبعاد الأصيلة 
للخاق الأدبي » في قوالب جامدة" > کذلك جمد العروضیون حيوية 
عم الخلیل في قرالب ميتة » معقدة » تمحولت عن غرضها الأساسي 
ب وصف الإيقاع الشعري - الى التقنين ا يسمح به وما لا يسمح به 
ن تشكلات إيقاعية . هكذا انقلب فن وصف الإيقاع الشعري الى de‏ 
« تميّز به صحیح الشعر من فاسده » كا حدد العروضيون جال نشاطهم". 

OW من الصعب الحدس عا كان يكون عليه العقل العربي‎ ۲-١ 
والثقافة العربية»والحياة العربية - لو أن المناهج الي استهدفت الكشف»‎ — 
والعودة الى الجذور » والوصف الموضوعي التعاطف » لم تجمد في قوالب‎ 
فارغة إلا من مصطحات ضثيلة الجدوى. لكا قد لا يكون من الصعوبة‎ 
الوحدات الإيقاعية الي ابتدعها‎ dle عکان عظم أن ندرك أن تحجر‎ 
فقد فيه العقل‎ J الى وضع‎ ol الخليل في أطر شكلية جاهزة قد‎ 
العربي الاهمام بتحليل الإيقاع الشعري نفسه ( والقدرة على مثل هذا‎ 
التحليل ) باعتباره فاعلا" حيوياً ني كل عمل في يتلقى . هكذا عجز‎ 
الدارسون عن تحسّس الدور الحيوي للإيقاع في قصائد عديدة لابي نام‎ 
والمننيءمثلا” » كا عجزوا عن التفريق بين إيقاع قصيدة رائعة وأخرى‎ 


$0 


سيئة » مکتفن بالقول إن كلا منها جاعت على وزن الطویل » مثلا > 
أو اللفیت »> أو غيرهما . 

۳-۱ كان النظام الذي أقامه الیل معقداً صعب التحصيل . يروي 
ذلك الخليل نفسه في قصة ممتعة ۲ . وجاء الدارسون بعده لا ليحاولوا 
تسهيل النظام بإعادته الى أصول جذرية أقل تعقيداً » بل ليزيدوا في 
تفرعاته وتداخل مشكلاته . نظّموا العروض أراجيز ومقطوعات تعليمية» 
وشرحوه ys‏ بوه ء لكنهم لم يسهموا في إبراز قيمته لفهم العمل الفي 
إطلافاً . واستمر هذا الوضع المزري حى قرننا هذا“ . ولن يصعب » 
حى في يومنا الحاضر ء أن نجد LS‏ في العروض لا تفعل أكثر من أن 
تنقل ما آور ده دارس عاش في القرن الرابع الحجري هو ابن عبد ربه؟ › 
أو دارسون نقلوا ce‏ وزادوا عليه حواشي لا تتناول الجذور . إلا أن 
لدينا الآن ثلاث دراسات"۱ على الأقل تحاول تسهيل العروض أو نهم 
الأسس الي بناها عليه الخليل. أكتفى هنا بالتنبيه الى هذه الدراسات دون 
مناقشتها » انا أود أن أشير الى نها > رغم الحدية الواضحة فيها والنفع 
الأكيد الذي تقدمه » تقبل معطيات نظام الخليل النظري بشكل عام » 
وأسس ale‏ الجذرية » وتحاول UL‏ فهم هذه الأسس أو إنقاص عدد 
الوحدات الى تشكل حوره » أو تسهيل نظامه بإلغاء دوائره » دون أن 
تتساءل عن شرعية الأسس الجذرية ذاتها . 

۲ - هذه الدراسةءأود أن أؤكد» ليست محاولة لتسهيل العروض. لیس 
غرضي انقاص ate‏ الوحدات الي تشکل 9 > ولا دمج مرين ي 
واحد الحصول على عدد أقل من البحور » كما فعل آخرون . غرضي 
أكثر جذرية . الدراسة النتواة محاولة لطرح بدیل لعمل الخلیل على الإيقاع 
الشعري . بأتي طرح هذا البديل بشكل أظنه أكثر انسجاماً وسهولة من 
النظام الميدل ۰ لكن التسهيل ليس هدفه الأول . ويأتي ٠‏ أيضاً » عن 
طريق ماولة فهم آسس عمل الخليل » لكنه يذهب الى أبعد من ذلك . 


3 


انه بتخذ الفهم معيراً ال التساژل عن شیئن : الشرعية والدوی!۱ 

Bs « tat « Gh,‏ الانتراق العميق » أحياناً > oy‏ معطيات النظام 
النظري || رياضي ومعطيات الفاعلية الشعرية ذاما ٠‏ وجعل دراسة الإيقاع» 
من جدید » وصفاً متحساً اتشکلات النغمية الي تتحرك في صلب عملية 
الحلق الفي » دون أن يفرض LS‏ خارجية شكلية أو تارخية على طبيعة 
هذه التشكلات . النظام القترح هنا لا حاول أن یرس ما يجب أن يكون 
عليه إيقاع الشعر » Lily‏ محاول أن يصف ماهو عليه إيقاع الشعر النتج 


“oh 


فعلا" : في الثراث VI‏ » ثم في تماذج آنتجتها الثقافة العربية العاصرة . 

۳- إذ أبدأ بتسجيل لكيفية ولادة التصور المنتوى تحليله » فَإنما أفعل 
ذلك ااا ail,‏ قد يشعر بعفوية هذا التصور والتصاقه محر AS‏ الإيقاع في 
gl‏ الشعري . پنتفي کون الدراسة المقدمة عملا" دف Shel‏ الى هدم 
نظام لأنه جزء من الراث » وطرح بديل لمجرد انه ge‏ عن الراث . 

في لظات من Gall‏ الجسدي » والاستكانة العقلية » ابتدأ » بفجائية 
لا تعلل » إيقاع عذب ينسرب في البال . اتخد Lege ASE‏ » حول 
الى رصانة موسيقية : ددان “O's‏ ددن دان" . فجأة Lat‏ » انقطع النغم 
لینسرب من جدید بتسارع : دن ددن دان ددن" ... وتتابع هكذا . 
ثم غلبت dhl‏ يقظة واندهاش ۰ وحل إدراك شبه حدسي بأن الایقاععن 
واحد » Lely‏ يرتكزان على وحدة إيقاعية ذات نغسن > وأن تغير 
الإيقاع وتسارعه بنیعان من العلافة التتابعية الو وضعية للنغمين debt,‏ 
تيقنت Cat‏ أن ما يرن في البال هو cla]‏ مألوف في الشعر العربي : 
تفعيلنا الخليل ( فعولن / فاعلن ) . 

لسبب أعجز عن تمييزه» ورجدتتي أترثم ببحور خليلية باستخدام الإيقاع 
الجديد . وتحول الحدس بعد فرة الى اعان أكده التحليل التطبيقي : لقد 
أمكن ببساطة زائدة وصف البحور كلها عن طريق الوحدتين الإيقاعيتين 


۷ 


( فعولن / فاعلن ( ومتحولاتهيا . وبتطور الاراسة » وتحليل تماذج DST‏ 
ابتدأت حقائق مهمة تنجل » واتخات الدراسة الشکل الذي تظهر فيه 
الآن » بعد تعدیل وتفريع وتشابك . 

if‏ حقيقتان جذريتان أبدأ مما اذن : الأولى هي أن البحور الستة 
عشر عکن أن ترصف بسهولة مشبرة پاستخدام الوحدتين الإيقاعيتين 
( فعولن / فاعلن ) بتحولاتها المکنة . والثانية هی أن هناك محرين من 
هذه البحور يتشكل آحدهما باستخدام الوحدة الأولى وتکرارها عددا معي 
من الرات . هذان البحران هما التقارب والمتدارك . ینبغی تأکید ظاهرة 
ait‏ هى of‏ الحقيقتين القررتن هنا تبطلان اذا اتخدنا LET‏ لوصف أي" 
تفعيلة أخرى من تفعيلات اللليل . هذه الظاهرة تشعر »> على الأقل › 
at‏ الوحدتين ( فعولن / فاعلن ) لما التصاق جذري بإيقاع الشعر العربي » 
of,‏ التشکلن الأساسين التايعين منها لما خصائص بنجب اكتناهها لأا وثيقة 
الالتصاق بطبيعة هذا الایقاع . ۱ 

ببساطة مسعدة عکننا أن نری ان الوحدتین الذکورتن Ll‏ تتحللان 
الى نواتن إيقاعيتين gel‏ جذرية هما رعلن / فا) » وأن تشکل الوحدتتن 
يعتمد على علاقة (فا) ب (علن) من حيث التتايع BY‏ . ( فعولن) 
هي Oe‏ » ( علن +فا ) بيما ( فاعلن ) هي ( فا +علن ) . سوف 
تظهر الدراسة أن أنماط الإيقاع ثي الشعر العربي تنبع من علاقة هاتين 
النو اتن التتابعية ۱۲ » وأن تغیر الایقاع يعتمد على ظاهرة رياضية هي 
حدوث عدد أو آخر من النواة (فا) في سياق النواة “Coley‏ . من 
أجل تنمية الدراسة بشکل سلم آود OW‏ أن آقترح ثلاثة مصطلحات 
جديدة أعتمدها في تطویر النظام القترح هنا » هي : 

. » كلا من (فا) و (علن) «نواة ايقاعية‎ el )١ 

. » أسمي التشكل الناتج من تر كيبا « وحدة إيقاعية‎ ) ١ 

۳ ) أي التشکل الناتج من تکر ار الوحدات أو تركيبها «تشکلا إيقاعياً» . 


4۸ 


يبدو لي أن هذه الصطلحات Gal‏ - وألصق محركية الإيقاع ‏ من 
مصطلحات الیل : السبب ‏ الوتد > التفعيلة > والبحر؛' . لكبى سوف 
Et‏ الى استخدام الأخيرة Ge‏ توضح الفرض بكفاءة . ۱ 

§ - من أجل أن تعطی التقريرات النظرية القدمة في () Tig‏ 
أود OV‏ إثبات طريقة تحليل عور الخليل وعحر الأخفش إلى تشكلات من 
النواتتن (فا) و (علن) ۰ مكتفياً بشطر ابیت عن البيت كله . آرمز 
للمتحرك بالاشارة (-) وللساکن پالاشارة (ه) دون أن ان أخرج على 
قواعد التمثيل العروضي للإلقاء الشعري . في كل حر سوف أصف شكله 
النموذجي ني دوائر الیل » وشكله الشعري  Ge‏ يوجد الشكلان 
بفروق بينها . وأقسم البحور الى فتتين : ۸- ما My‏ بالنواة (علن )> 
8 - ما يبدأ بالنواة (فا) » في جدول يرمز له ب (2) . 

7 -[ تستخدم هنا الرموز التالية : (ق) = البحور ي صيغتها 
التقليدية ؛ رج) = البحور في صيغتها الجديدة ؛ رش ش) = الشکل 
الشعري للبحر [ . 


۸ - ما fag‏ بالنواة ( علن ) : 


مکررها : التقارب ؛ پسمی هنا « التشكل ‏ الأساس » : 
gle)‏ +فا) أربع مرات 
الطويل : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
ق 4 اس هه ان سوت وت ه نتسه لس وب هه | 
ج: اسا ها ور 


£4 في البنية الايقاعية  ٤‏ 


ازج : مفاعیلن مفاعیلن مفاعيلن 
ق : ات وت واه بت مت و بت وابت ۵ | ساب اب و ۵ | 
fo—/o—/o——]o—/o—/e——fe—/o—/»e—-/:¢&‏ 
ش‌ش : | --ه | ه ام ه | -ه |- ۵ |- ۵ | 
الضارع : مفاعیان فاعلاتن مفاعیان 
ق [o—e—e——/e—e—j—e—/s—s—eo--/:‏ 
ج : || |o‏ هه ات ۵ او اه اه ات ۵ | 
ش ش : fe—/o—~/o—/e—/e—/e——/‏ 


Jo~—/0/e——/e——/0/o——/e——-/0/e--/i¢ 
Jo—/o—~/o—~—/0/o——/o——/0/e——/ : ش ش‎ 


8 - ما بيدأ بالنواة رفا) : 


مكررها : التدارك » يسمى هنا « التشكل ‏ الأساس » : 
( فا+ علن ) أربع مرات 
البسيط : 
مستفعان فاعلن مستفعلن فاعلن 
ق [o——o—/o——o—e—/e——o—/e—-e-o—/:‏ 
ج : اه سوب ول وت ب وا و وب و وت ۵ 
شش : اه اه ات ه اه ات و۵ و ات وت و /o——/o/‏ 


۵ + 


Jo——e—e—/e—~e—e—/o——o—o—/ : 


Jo——/o—/o—/o——/o—/e—/o——/o—/o—/ : 


قاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


Jo—e—~—o-—/o—e——e—/e—o——o—/ : 


:اه اه اس ه اه اه اه اه ات ها ۵ | 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 


| ۵ وا ۵ ات وس‎ mo |o —o— |o — on — o — | : 


Jo - |e |o | ج : ەە || ەە‎ 


G: 


le 


Jo—/o——J/o—/o——]o—fo—/o——/o—/ : 


فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 


[o—o——o—/o—:—e—je—/e—o——e—/ : 


Jo—/o——/e—/e——/e—/e—/o—/o——/e—/ : 
: السریع‎ 


[/—e—e—e—/o——e—e~—/o——e—o—/ : 
Jojo—/o—/e—/o——/o—/o—/o——/o—/o—/ : 
lee eee اه اه‎ : 


wy ror مستفعلن مستفعان‎ 


| -ه اه هه | 


المنسرح : مستفعان مفعو لات مستفعلن 

ى : هس و ساب و وا وان وا ات وان وا بت ۵ | 

3 : اه اه اه اه اه اه ات هه سب ۵ | 
القتضب : مفعولات مستفعان مستفعلن 


Jo——e—o—/o——e—o—/—o—o—o—/| : : rc) 
fo——/o—/e—/o——/o—/o——/e—fo—/o—/ : 
fo——/0/o—~—f/oe—/e—/o—/ : ش‌ش‎ 


الجتث : مستفعلن فاعلائن فاعلاتن 
ق : اه اس وت اه و ساب looo [oo‏ 


ج : Jo—/o——/o—/o—Jo——/o—/o——/o—/o—/‏ 
ش ش : fo—/o——/o—/o——/o—/o—/‏ 


الکامل : متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


| ۵ ات ساب ات 0 | ساوسو سب وا ساب‎ : rx) 
fo——/e—~/0/e—~—fe——/o/e——/e—~/o]/ : 


من الواضح أن وصف البحور باستخدام (فا) و (علن ) على درجة 
قصوی من السهولة والکال . الظاهرة الوحيدة الى تسد شيئاً من الشذوذ 
هي حدوث آجزاء إيقاع لا عکن رصفها ب (فا) كاملة » لکن من 
السهل التغاب على هذه الشکلة بوصف الجزء الإيقاعي ب (ف) فاقدة 
ساكنها . عدا ذلك يستقع الوصف بساطة . ( أنظر الأماكن الشار 
اليها ب (0).. 


oy 


۱-۶ يلاحظ على هذا التحلیل أنه وصف أمين لحر كية الایقاع في حور 
الحليل یمکس بدقة ترالي المر کات والسکنات في الكلمة العربية . إلا أن 
ie‏ قسراً للكلمة في موضمن ينبغي أن يشار اليها » OY‏ ظاهرة القسر 
ستعتمد في مناقشة قصور نظام 'الحليل فبا بعد*". أعي بالقسر کون التحليل 
الى ( فا ) و ( gle‏ ) يفرض على وحدة إيقاعية انقساماً ليس فيها ‏ 
عا هی تثيل لكلمة وتبادل فعلى للحركات والسکنات . يرز هذا القسر 
في تحليل الكامل والوافر » وينيع من الحركة الإيقاعية ذائما في كليها . 
٤‏ هذين البحرين برد التتابع الح ر کي بالشکل dL‏ ( ---ه) ي 
كل وحدة إيقاعية من وحدات اللخليل ر التفعيلات ) إما تاليا أو Tale‏ 
للنواة ر --۰ ) . في التحليل المقدم في ( 4 ) قسمت هذا التتابع الى 
) -/--ه ) ليمكن وصفه بالنواتين ( ف"/عان ) . لكن هذا التقسم 
قسر للتتابع الحركي لا GSE‏ تبريره في الواقع إلا على أساس انه خدم 
النظام النظري المقترح . أما اذا أصررنا على التصاقنا ASA‏ اللغة » وعلى 
اننا نصف الهاذج الإيقاعية بوحدات تمثلها See‏ حفاً » ولا تفتعل وجود 
هذه الماذج» فیجب أن ترفض تقسم التتابع (---ه) الى (-/--ه) 
أو الى أي شيء آخر . Ce‏ أن نتقبل التتابع الحركي هنا ببساطة على 
أنه » بدوره » مؤسس إيقاعي أصيل في الشعر العربي . وباستخدام 
المصطلح القترح في ”) » عکن القول إن التتابم ( له ) هو ء 
3 الحقيقة » نواة إيقاعية ثالثة تلعب دوراً Le‏ ي تكوين gale‏ الإيقاع 
الشعري » رغم أن دورها » باعتبار الشکل الکامل للبحور » یقتصر على 
تكوين الکامل والوافر فقط . 

)۳( ينبغي » اذن ۰ إعادة صياغة الأساس النظري الطروح في‎ ۲-٤ 
لتقرير أن الایقاع في الشعر العربي ينبع من الحدوث التتابعي لاثنتين من‎ 
ثلاث نوی مکونة هي : ( ده ) (-ه) و (-ه) . وبتعدیل‎ 
و (8) عکن أن نری انه » في الشکل الکامل‎ (A) الوصف القدم في‎ 


oy 


لحور » تتزاسن رت ه ) مع وه ) و Cem)‏ 
ر -ه) » لکن ( سه ) لا تتزامن مع ( -ه ). ستظهر الدراسة 
آن sil gil‏ الاخبر تين تتزامنان في عدد من البحور Ge‏ یعتورها الزحاف . 
فها بلي أسمي النواة ر ----۰ ) (علتتن) [ بلاعظ أن ره 
عکن آن تشکل كلا من النواتين ر--ه ) و ( سه ) پفقدان Joly‏ 
أو اثنين من متحركاتها » عل التوالي ] . 


0 - ما دمنا على وعي كامل Ob‏ التتايم ١س‏ ه ) نواة إيقاعية 
مستقلة » نقدري هذه الرحلة من الدراسة ۰ أن نتقبل تقسيمها القسري 
dl‏ (-/ت-ه) لغرض تسهيلي وتوضيحي صرف . نبقى مدركين 
للافتراق الأساسى بن الحقيقة والنظرية . في مستقبل من الدراسة » Le‏ 
عودة إلى SI‏ 9س ه) نواة إيقاعية قائمة بذائها . 


Set‏ قبول تحليل (---ه) الى (-/ سس ه) دراسة البناء النظري 
لنظام الخليل الى حد پرّر هذا التحليل . وتکشف الدراسة عن خصيصة 
مدهشة لبحور اخلیل » رعا كان هو نفسة لم یتتبه اليها . لقد حدد 
الحليل قم البحور حين مثلها في دوائره محساب الأحرف الي تنشكل منها 
تفاعيلها ۱۲ . هكذا نتجت ندیه قم متغايرة » لم يربطها من خلال علاقتها 
بنموذج نظري واحد US‏ . لكن تحليل البحور الى النواتين فا /علن) 
يظهر أن لها تموذجا نظرياً Ta‏ يتشكل من اثني عشرة (VY)‏ نواة إيقاعية 
بتناوب منتظم ل ( فا ) و ( علن ) بلاتجاهين ( فاه علن ) ع 
و (علن-» فا) . هذا يعي أن لدينا جموعتن من البحور لا سا 
النموذج النظري تماماً . وتتشكل لبحور من نوی منتابعة بققدان عدد من 
النوى الموجودة أصلا" في اللموذج النظري . تنکشف هنا حقيقة مليفة 
بالدلالات على وصول الإيقاع الشعري حدا من الانتظام الرياضي نجاو 
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أبعاد بنية العقل الذي صاغه . أولى مات هذا العقل » كا یتجل Val‏ 
في بنية اللغة العربية ذانها » القدرة “USUI‏ على il‏ کیب منتظم الأبعاد » 
وتشقیق الامکانیات العملية من طاقات مرذج نظري لوق Lie‏ یکاد 
يتصف بالکال . وبدراسة ما نمی" من الطاقات الکامنة وما أهمل عکن 
استکناه بعض من العوامل الفاعلة في الثقافة كلها . بتضح ما پرمی اليه 
هنا إذا آغذنا اللموذج التظري للبحور بالشکلن اللذين یظهر فیها » تبعاً 
لانجاه التتابع بين (فا) و (علن) » اساسا للدراسة » ومثلنا gia‏ ذي 
ol AI‏ ( فا سه علن ) بالشکل gl‏ : 
K‏ - فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

وللتتابع ذي olf VI‏ (علنى سه فا ) بالشكل : 
58 — علن فا علن فا علن فا علن فا عان فا علن فا 

إذا أعطينا النوى LS‏ عددية تمثل مرتبتها في السياق التتابعي » يصبح 
للنموذج الشكلان التاليان : 
Ky‏ — فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

AY No fF ¥4‏ ۲۸ ۱۱ ۱۲ 
le - Sy‏ فا علن فا عان فا علن فا علن فا علن فا 
أ ع ea AVY No fF‏ ۱ ۱۲ 

لدراسة نشكل البحور من النموذج > نعود الى جدول (7) وتأخذ 
التشكل التتابعي لكل محر كا هو محلل الى (فا /علن) و رعان /فا) م 
نرتب النوى الإيقاعية لكل بحر تحت النوى الإيقاعية في (Bt » Sty‏ 
oly,‏ الطريقة » نعرف النوى الإيقاعية الي فقدها كل محر من أصل 
النموذج +وثعرف الکونات الايقاعية للبحر . نرتب النتائج في جدول CL)‏ 


۵ ۵ 


فيه سطران أفقيان»الأول CF)‏ عثل البحور في شکلها ني دواثر انفلیل» 
والثاني (J)‏ عثلها في شکلها الشعري ( حن يفترق الشکلان ) » مع 
إهمال ابراز الخليل للوتد (oe)‏ » حين عکن إلصاقه عا يليه . 


—L 


۳ ما يبدأ من الپحور بالنواة (فا) : 


مس | ا یتست | كك | | وت مس 


البسيط فا فا علن ! فا علن فا فا علن | فا عان 
٩ ۷ " of ۶ ¥ ۱ F‏ ۱۰ ۲۱۱ ۱۲ 
J‏ 1 38 4 | 6 6 7 9 10 ]11 12 
الرجز فا فا علن فا فا عان فا فا علن 


سس ویس تست | | | س | ا om‏ 


تست | ل | ا | ا سمه 


| ا ا نت | سس | الس س 


المقتضب فا فا | فاعلن | فاعلن | فا افاعلن 
۱ م of‏ إلا م| 4 wy}‏ 
1 3 5 6 |1 8 
١‏ ۲| ۳ اه A Vix‏ ۱ ۱۳ 
1 2 3 5 6 | 7 8 





كم 





سسا مسي تسس ست | | مت | پر | س 


الچتث فا | فاعان | فاعلن | فا | فاعلن | فا 
١‏ ۳۱ ۶ | ه | ۷ ٩۱‏ ۱۲۰ ۱۱ 
1 3 4 86 6 7 
السریع : فا | فا فا | فاعلن | فا of feeb}‏ 
oe fe "| ١‏ إلا ۹۸ rN‏ 
1 3 4 7 8 | 9 10 | 11-1 
الرمل : | فاعلن | فا ]فا فا | فاعان | فا 
w [ry ١‏ اه | ۷ ٩۱‏ ۱ 


: ) ما يبدأ من البحور بالنواة ( علن‎ — Le 
فا | علن فا | علن فا | علن فا‎ gle | النمو ذج علن فا | علن فا‎ 
۱۲ ۲۲۱ ۲۰ ٩ ۱۸ VIN of ۶ "| ۲ ١ 


ت أب سس سس | ل اال تست پیت سس | a‏ 


الطویل : | علن فا | علن فا | فا | علن فا | علن فا | فا 

















الوافر : اعلنف | علن اعلنف | علن اعلنف | عان 
fey ۱‏ م v fon ef‏ له بل ا 
1[ هب9 3 5 .—6 7 9 10 

Tee | ey | gi? ارج‎ 
۱۲ اهب‎ atx ol < ۲ ١ 
8 6 5 4 2 1 

gers} | ل‎ pe 
۱۲ ۱۰ ٩ | ۸ ۷ 5 1 ۲ ١ 
| 8 7| 6 اه‎ 1 





» کا مکن أن پر تب من ( -م-ه- هه ) أو )9 11 .-2:1( 
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في الجدول Ly‏ أستخدم الأرقام العربية ر ۰۰رفرورد ) للإشارة الى 
النوى الي يتشكل منها البحر في شكله الشعري . وأرمز الى حدوث 
رف ۰ أي (فا) فاقدة ساكنها » بالرمز ( ۰-۱ ) C2 AVY‏ 
وهكذا » تبعاً لرتبة رف" ) . أما حين ترد ( فا ) فاقدة ساکنها » ثم 
مسكتناً متحر کها » فأرمز اليها ب ( ۱-۱ ۲ - )١‏ وهكذا. 
كلا يلاحظ » مثلت النواة الأخيرة في السريع بالحروف (عتل) وأعطيتها 
القيمة الرتبية (۱:۲) . الغرض من هذا إظهار أن هذه النواة تتألف 
من ( سه ع في الشكل الدوائري للبحر . هذه هي النواة الوحيدة » 
والبحر الوحيد » اللذان يشذان عن الصيغة النظرية المقترحة ta‏ أميل الى 
الاعتقاد بأن شذوذ السریع شر بقصور النظام النظري الذي بناه الخليل > 
وينبع من طبيعة هذا النظام"' . الدراسة المتأنية تکشف شيثين : ۱ - ان 
هذا الشذوذ نابع من افتراض ا مقطم ( سه ) الوتد yl‏ مسا 
Lela]‏ في العربية . ۲ - ان هذا المقطع > وي الواقسم التفعيلة الي برد 
فيها كلها (مفعولات) (- ههه ) وهمية مفتعلة » ياسمها ونر کپیها 
الحر كي ٠‏ افتعالا" كاملا . فهي » من جهة » لا توجد قائمة بذاما » 
كا أظهر الجدول (By‏ إلا ي السريع »> ومن جهة sal‏ لا ترد في الشکل 
الشعري للسريع إطلاقاً » وانما يقتصر ورودها على شكله الدوائري . نسأل 
بشيء من الحيرة : كيف حدث أن اقترح الخليل وجود هذه التفعيلة الي 
Git‏ صعوبة واضحة ي تقبل انتظامية بتائه النظري » وتدمر انسجام هذا 
البناء ؟ ثمة جواب يبدو معقولا" سيناقش في فقرة مقبلة من هذه الدراسة. 

- نة »> إذنء انتظام رياضي AST‏ ني العلاقات الداخلية لر کیب 
ااتشکلات الإيقاعية 11 الشعر العربي . لكن وصف هله العلاقات عن 
طريق ارتباط التشکلات بنموذج نظري def‏ یفترض وجود حدود نظرية 
مطلقة لا عکن أن تتعداها تشکلات الابقاع في العربية . ورغم أن وجود 
هذه الحدود لا ينكر في سياق الشعر العربي التتاظري» الغالب في التراث 
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كله » فان هناك إشاعات شعرية عديدة ضمن هذا الراث حاولت احروج 
من الإطار العنيد المفروض على إيقاع الشعر“ . من أجل هذا » ولأسباب 
مهمة أخحرى أبرزها ميلاد الشعر الأحادي"' ر المر ) في الثقافة العربية 
المعاصرة » ينبغي أن نحاول وصف الإيقاع » والعلاقات الداخخلية للتشكلات 
كلها » بطريقة تلغي وجود هذه الدود النظرية » وتسمح بتجاوزها دون 
أن نحم على ما يتجاوزها بأنه خارج عن نظام الإيقاع العربي وانه‌«لیس 
على مذهب العرب » . 

15 عکن أن یتدم مثل هذا الوصف دون تعسّف بالعودة الى التشكل ‏ 
الأساس ني كل من الفئتين الشار اليها سابقاً : ما يبدأ ب (فا) » وما 
يبدأ ب (علن) . تفترض الطريقة الجديدة أن gall‏ الطبيعى للوحدة 
الإبقاعية (فا / علن ) أدى الى التشكل الإيقاعي ( فا علن فا علن فا علن 
فا علن ) النابع من تکرار الوحدة أربع مرات » وأن seal‏ الطبيعي لوحدة 
رعلن / فا) أدى الى التشکل ( علن فا علن فا عان فا عان فا ) ltl‏ من 
تكرار الوحدة أربع مرات Tal‏ . هذا التناظر یش دع على قبول رای 
المطروح هنا » لأن التناظر واحد من أعمق اس الفاعلية الفكرية العربية 
وأكثرها شيوعاً . على هذا الفرض » يتصور نمو التشكلات الإبقاعية 
كلها من تكرار الوحدة الإيقاعية المؤسسة عددا من المرات متغيراً . إلا 
أن الاحمالات الرياضية لعدد التشكلات ني مثل هذا التكرار محدودة . 
ولتجاوز محدودية الاحمالات » والرتابة الي لا بد أن تنتج عن هذه 
المحدودية » عکن Gat‏ تشكلات إيقاعية بإضافة نوی إيقاعية الى الوحدة 
المؤسّسة . وتكشف الدراسة المتأنية أن النواة المضافة هی دائا" ( فا ) وأن 
( علن ) لا تضاف Gab]‏ . مكسن التقرير » إذن » أن زعلن ) هي 
النواة الجذرية الثابتة ضمن الوحدة المؤسسة » وأن (فا) هي التغر الذي 
يعمد اليه J‏ تطوير التشکلات الإيقاعية كلها "۲ 


تبعاً لهذا التصور » يكون نمو SN‏ شکلات الإبقاعية في الك yall‏ ب 
صو غو عر is‏ 
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التناظري قائ على أساس اناد وحدئن إيقاعيتن » أو ثلاث وحدات ؛ 
نقطة جذرية » وتطويرهما بإضافة النواة (فا) بانتظام لا عشوائية فيه 
يعكس الثال الذي تقبله الأذن العربية والساسية الشعرية . تأتي إضافة 
رفا) ني مواضع يسهل تحديد قيمتها الرياضية المرتبية . من الشيق أنه 
ليس هناك أي تشكل إيقاعي يعتمد على تناول آربع وحدات إيقاعية من 
التشكل - الأساس وتطويرها بإضافة (فا) اليها . لا شك أن ذلك مرتبط 
بطبيعة حس الإيقاع عند العرب - إلا أن a‏ تشكلين إيقاعيين رباعین 
تنتج رباعيتها من اتخاذ وحدتين إيقاعيتين نقطة جذرية وإضافة (فا) إلى 
إحداهما ثم تكرارهما مرة واحدة. هذان التشكلان » كا سيظهر بوضوحء 
هما الطويل والبسيط . ومن الدهش أن آحدها يقع في Us‏ والآخر في 
الفعة الثانية من التشكلات » هذا تناظر آخحر له دلالته على طبيعة بنيسة 
العقل الخالق . ثمة ملاحظة أحرة : ان SL‏ وحدتين أو ثلاث وحدات 
Lt‏ للتنويع والتفريع ظاهرة bole th‏ في العطیات الفكرية الأخرى 
للثقافة العربية - في اللذةءمثلا” » نجد أن أساس التنويع هو اتحخاذ حرفين 
أو ثلاثة نقطة جذرية . ويبدو معقولا" أن تطوبر التشكل ار باعي بتكرار 
وحدتن جذربتن له معادله في الشكل الرباعي للفعل في العربية . تشعر 
هذه الظاهرة ab‏ المعطيات الثقافية كلها انعكاس مباشر للبنية الداخلية للعقل 
الفاعل all‏ . 


۲ أنتقل الآن الى تمثيل حسي للتقريرات الجردة المطروحة هنا. 
كا آشرت BL‏ » إذا كررنا الوحدة الإيقاعية (علن / فا) al‏ مرات 
had‏ على التشكل - الأساس : 

bole : 1‏ علن فا علن فا عان فا 

لتطوير تشكلات إيقاعية جديدة عکن أن نکرر الوحدة أي“ عدد من 
الرات وده . بتکرار الوحدة مرتن أو ثلاث مرات نحصل على تشكلات 


و 


إيقاعية معروفة في الشعر العربي (الشطور والمجزوء) . العرب لم یکرروا 
الوحدة أكثر من أربع مرات في الشعر التناظري . إثما Ga‏ من أجل 
خلق تشکلات Lela]‏ ذات طبيعة متميّزة » أن نتجاوز التکرار لشکل 
التام للوحدة » باضافة النواة (فا) اليها . عة إمكانات رياضية لا ائية 
هنا » أورد بعضها في الحدول W‏ التالي : 


SIZ 7‏ وحدتن فقط نقطة جذرية : 


١‏ - علن فا علن فا فا 4 - علن فا فا عان فا 
۲ - عان فا علن فا فا فا ۷ - علن فا فا فا علن فا 
م علن فا علن فا فا فا فا ۸ - عان فا فا فا فا علن فا 
علن فا علن فا فا فا فا فا 4 علن فا فا فا فا فا علن فا 
ه ‏ علن فا علن فا فا فا فا فا فا الخ one‏ 


الخ ... 
٠ .‏ علن فا فا علن فا فا 
۱ - عان فا فا عان فا فافا 
۲ — علن فا فا علن فا فا فا فا 
۳ - علن فا فا علن فا فا فا فا فا 
الخ .... 
\é‏ فا فا علن فا فا ۱۷ - علن فا فا فا فا علن فا فا فا فا 
۵ - علن فا فا فا فا علن فا فا 1A‏ - علن فا فافا فا علن فا فا فا فا فا 
5 ~ علن فا فا فا فا فا علن فا فا الخ a‏ 
الخ ... 
48 علن فا فا فا فا فا علن فا فا فا فا 
۰ - عان فا فا فا فا فا فا علن‌فا فا فا فا 


الخ 5 


۱ 


Tote إلا أن الفاعلية الشعرية العربية نت‎ » LEY الرياضية‎ GY 
قايلة منها . بلاحظ » مثلاة » أن (ذام لا تضاف ء في الانتاج الشعري»‎ 
LY) tht : من ثلاث مرات (عدع'"‎ ST الى أي وحدة إيقاعية‎ 
پلاحظ » ابضاً » أله حى ضمن هذا الحد » ۸ تم الفاعلية الشعرية إلا‎ 
: الي تشكل أشطر البحور‎ ) ٠١ ove ١ ( : الإيقاعات الثلاثة‎ 
الطويل ( بتكرار الو<دتين ) ۰ المضارع > الزج . (ستأتي مناقشة إيقاع‎ 
. ) الوافر فيا بعد‎ 

de Gul‏ اللواة ( فا | علن ) ۰ ob‏ تکرارها آربع مرات ينتج 
التشكل التالي : 


—_Moe‏ فاعلن فاعان فاعلن فاعان 
وما ينطبق على (Mı)‏ بنطبق عل (Mg)‏ . بالطرية.ة ذاما تقول : 
إن لدينا الجدول (55) للاحمالات الرياضية : 


: جذرية‎ “dhs ba وحدتن‎ Sit — S51 


۱ - فاعلن فا فا علن Yo‏ — فا فاعلن فا علن 


YY‏ ب فاعان فا فا فاعان ۰ - فا فا فاعلن فا علن 
۳ - فاعلن فا فا فا فاعلن ۷ - فا فا فا فاعان فا علن 
۶ - فاعلن فا فا فا فا فاعلن YA‏ — فا فا فا فاعان فا علن 


الخ hae‏ الخ . 
٩‏ - فا فاعان فا فا علن 
۰ فا فاعلن قافا فا علن 
۴ - فا فا علن فا فا فا فا علن 


الخ . 


پلاحظ » هنا أيضا » أن الفاعلية الشعرية ۸ تم إلا Tote‏ ضثيلا من 
الامکانات إلى إيقاعات شعرية . (فا) ۰ هنا Lal‏ » لا ترد مضافة 
أكثر من ثلاث مرات . وحتى ضمن هذا UL‏ » نمت الایقاعات 
ر Yo‏ ۰ :۲ ) وإيقاع ثالث يكاد يتحد ب (Yo)‏ ما تکرر فيه (فا) 
مرة واحدة بعد الوحدة الثانية هکذا : رفاعلن فا ۳۲ ) . هذه الایقاعات 
تشکل البحور : البسيط ( بتکر ار الوحدتين ) ۰ والقتضب » والجتث . 


Sty — 98‏ ثلاث وحدات نقطة" جذربة : 


الامکانات الرياضية » هنا ate Yo Lat‏ » وعکن أن تمثل مجداول 
مشامة (SSW) J‏ . لكن ضرورة ثايلها > هنا » ليست ملحّة » 
ویستخی عنها توفراً . ما بلاحظ أن الفاعلية الشعرية » مرة ثالفة 6 
مت Tate‏ محدودا » ass‏ أعظم من اذالات السابقة » من الإمكانيات 
إلى إبقاعات شعرية هی التالية : 


۲ - فاعان فا فاعان فاعلن فا ر الذي شکل شطر الدید ) 
۳ - فاعلن فا فاعلن فا فاعلن فا ر الذي شکل شطر الرمل) 
٤‏ — فاعلن فافا فاعلن فاعان فا ( الذي شکل شطر افیف ) 
۵ - فا فا ole‏ فا فا عان فا علن ف ر الذي شکل شطر السریع ) 
۰ - فا فا علن فا فاعان فا فاعان ( الذي شکل شطر الرجز ( 
۷ — فا فاعان فا فا فا علن فاعلن ( الذي شکل شطر المنسرح ) 


» إذا اعتيرنا الطویل والبسيط تشکلن رباعین لا ثنائین مکررین‎ Ul 
)141( من التشکل - الأساس‎ CE فیمکن القول : إن الفاعلية الشعرية‎ 
: التشکل الإيقاعى التالي‎ 

علن فا علن فا فا علن فا علن فا فا ( الطويل ) 


۳ 


o 


فا فا علن فاعلن فافاعان فاعلن ( ف علن) ( السیط ) - . 


كم ثمة نقطة أخير ة ينبغي أن تعالج قبل أن یکتمل النظام الطروح 
هنا . تلك هي قضية البحرين الكامل والوافر . يتألف الكامل » بشكله 


الشعري الفعلي » من ( اه ده ) مكررة مرات BE‏ » ويتألف 
الوافر (e—-o——/e——~—a——/o———e——) of‏ . واذا كانت 


الوحدة الأخيرة لاوافر لا تسیب VES]‏ فان الوحدات الأخرى في البحرین 
تسیب شکالا" واضحاً . لدینا » هنا » وحدتان إيقاعيتان تتألفان من 
نواتین کل باتجاه تتابعي ake‏ . كيف بحلل هاتين الوحدتین؟ تبعاً للمنهج 
التبم في هذه الدراسة — التحلیل بتمثيل الحركة الابقاعية بأمانة ودون 
تسف أو قسر - ينبغي أن يقال » ببساطة » إن الوحدة (o—-—e———-)‏ 
تتشکل من لنواتن (- 0( و( ه) والوحدة (e———o——)‏ 
تتشکل من النواتين ( ەه ) ره ) . هكذا یکون ال ر کیب 
النووي الوافر : 

TT‏ — علن علئن عان علان علن فا 

ویکون all‏ کیب النووي للکامل : 

8 س علان cle‏ علان علن Ole‏ عان 

رغم غیاب ( فا ) من (TTA)‏ يستحيل رفض هذین التشکلن أو 
القول : « اهما ليسا على طريقة العرب » .اما تشکلان عربیان ISIS‏ 
التشكلات عربية . حقيقة الأمر ان لدینا » اذن > ني الشعر العربي 
مکونات 3 9 4s‏ ثلاثة ) سە | ەه ( »> وأن معظم التشکلات 
الإيقاعية تنيع من حدوث (فا) في سياق پرتکز على (علن) ۰ إلا أن مد 
تشكلين ينبعان من علاقة ( عاتن ) ب ( علن )۲۲ . 
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۷- أما اذا آصررنا على Lae]‏ ¢ الکامل والوافر للنظام النظري القترح 
بكل أبعاده » Wile‏ نستطیع یلها بطر Ok;‏ آخر ین . لک ينبغي أن نظل 
على وعي نام ob‏ الإيقاع الطبيعي فا ينبع من تبادل ( اه ) 
و ر--ه) ٠‏ وليس من تبادل النوى الي نفترض أن ( اه ) 
تتشکل منها لغرض دراسي حض. بتحلیل (o—-——)‏ ال ( سو 
كا فعلت سابقاً » عکن أن نقول : إن الوافر يتشكل من : 

و - gle “sole‏ علن ف" علن Bole‏ 

وان الكامل يتشكل من : 

ge ف علن علن ف علن علن ف علن‎ - SH 

پلاحظ هنا أن الوافر يتشكل من خس وحدات إيقاعية » لکنه یفقد 
owls‏ من النوی الأصلية في الوحدتن رقم ( 4۰۲ ) مقابل اکتسابه 
أوحدة إيقاعية كاملة . ومن الشيق أن الاسم « الوافر » يعكس خصيصة 
أساسية في هذا التشكل الإيقاعي هي انه حتوي على نواة زائدة (من عان) 
على التشكلات الإيقاعية السابقة . يلاحظ » Lal‏ أن الكامل يفقد نواتن 
من ( فا ) ليكتسب وحدة إيقاعية كاملة والنواة ( علن ) . ومن الشيق 
Tae‏ أن الاسم « الکامل » يعكس خصيصة مهمة هي انه التشكل الوحيد 
الذي متوي على ست من النواة ( علن ) . 

بطريقة أخرى » Se‏ أن محلل ( سسب ه) الى (-/-/هده). 
هذه الطريقة GLE‏ انسجاماً كاملا بين الوافر والكامل وبن بقية التشكلات 
الدروسة . على هذا الأساس عکن القول : إن الوافر يتألف من : 

N‏ — علن ف ف> فا علن ف ف فا علن فا 

وإن الكامل يتألف من : 


Hh‏ — ف ف فا علن ف ف فاعان owe‏ فاعان 


10 في البنية الايقاعية ‏ ه 


هاتان الطر بقتان ليستا الوحيدتين . ثمة طريقة ثالثة هي آفرب الطرق 
الى نظام الخليل. اذا افترضنا أن (ده) تتشكل من (--/ه) 
واعترنا Oe C——)‏ متحو لا" للنواة ) سه ) أي انها ( فا + ۱( 
لاتقلاب ساکن ( ه ) الى متحرك » ممكن أن نقول : إن الوافر 
lh‏ من : 

١ + Bole - 5‏ فا عان فا + ۱فا علن فا 

وان الکامل cally‏ من : 

7 - فا + ۱ فاعلن فا + ١‏ فاعلن فا + ١‏ فااعلن 

مله الطريقة عکن أن نقول : ان العرب تقبلوا إمكانيات رياضية 
کر لتطریر الإيقاع الشعري » اولا" بإضافة النواة رفا) أو متحول عنها 
بن اللواتن الأساسیتن للوحدة الإيقاعية » ثانياً بتقبل حول النواة (فا) 
لاعن طريق 7 ۰ بل عن طریق نحول ساکنها الى متحرك . 

۸- من المکن OW‏ أن ترتب المعلومات المتوفرة حول التشكلات 
الإيقاعية بطريقة - ast‏ البناء الذي جمعها انتظاماً Leb‏ مدحشاً . 
لتحقيق ذلك تعطى النواة فا ) القيمة العددية CV)‏ والنواة (علن) القيمة 
(۲) والنواة رعلتن) القيمة (۳) . وترتب التشكلات الإيقاعية بتدرج 
by‏ لقرما من التشكل ‏ الأساس في كل فثة . هكذا aad‏ على الجداول 
التالية : 


هآ - ما يدأ ب ole)‏ = ۲ ) : 


التشكل ‏ الاساس : و 1 8 1 
الطويل : 19 1 2 1 ۱ (م) 
١ 1 2 : cil‏ 2 1 ۱ 
المضارع : 2 1 1١١‏ 2 1 
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۲ ب ما يبدأ ب ( فا ع ی : 


التشکل - الأساس  :‏ 1 2 1 9 
ولت البسيط : ۱ 1 9 1[ 2 مم) 
١ 2 1 2 1 ۱ : Coal‏ 
المقتضب : 1۱۱ 2 1 2 
Y2‏ — المديك : 1 8 ١‏ 1 2 1 2 ۱ 
\ 


الرمل ‏ : 1 2 ۱ 1 1۱۶ 9 
افیف :+ 1 8 1١١‏ 1 2 21 
السريع 4 1۱ 8 ۱ 1 2 1 2 ۱۱ 


سے 


الرجز : 1۱ 8 )1 2142 


BO 
مس(‎ 
رن‎ 
— 
— 
— 
bo 


آما الکامل والوافر ۰ فان تمثيلها الرياضي يتوقف على أي الطرق في 
تحليلها نقبل . سأمثل فيا بلي العاذج الختلفة ها مستخدماً الرموز الواردة 
في (۷) : 


الو افر : 


۳ دوم ۶ ۳ 1 ۶ 1/ 
0 ات ۲1,9 /ie/yi-g‏ 
17 2| 1 2/1 اس .-١‏ 8/1 1/ 


/1 2۶/۰ 1١ +1١ 98/ 11+12 — 5 


VW 


الکامل : 

/ ۶ ۳ 1 ۶ ۳ | ۶ ۳ — 2 

|۲9 ۱-۰ ۲2 1-۰ |21. ~ SH 

| 21 اس اس 91 ار ان 1 ۱/9 إل‎ — Hh 
/21 ۱-۱۷ 2 1141/2 1 ۱۱ T 


٩‏ - يتأكد من کل ما سبق أن النظام البدیل القترح هنا قادر على 
وصف تماذج التشکلات الايقاعية في الشعر العربي بسهولة فائقة . لکن 
الوصف حى OW‏ اقتصر على التشکلات الستة عشر العروفة وتناوها بأشكاها 
التامة . الى هذا اد » عکن القول ان البدیل محقق درجة قصوی من 
الانسجام . إلا أن إيقاع الشعر العريي من التنوع ميث أن التشکلات 
الإيقاعية يغلب عليها أن تتخل ۰ في نتاج الفاعلية الشعرية . أشكالا” عدة 
تختلف اختلافاً مها أحياناً عن تركيبها التام . من هنا » لا ge‏ أن 
توصف أي نظرية في إيقاع الشعر بالکال إلا اذا كانت قادرة على احتواء 
التحولات الي تعتري جميع التشكلات الإيقاعية . ومن المؤكد أن قصور 
نظام الیل برجم JM‏ رئيسي الى تعقد الطرق الي حاول ما وصف 
OY pull‏ وربطها بالنموذج الکامل للبحور . هذا ما عرف في العروض 
التقليدي بالزحافات والعلل . إن نظرة عامة في نظرية الزحافات والعلل 
تشعر عدی صعوبتها وباستحالة الاحاطة بتفرعاتما العجيبة العدد؛؟ . لاشك 
أن نقطة التعقيد الأولى في عمل الخليل هنا هى اضطراره الى دراسة الزحافات 
المکنة في كل محر » بشطريه وبكل تفعيلة فيه أحيانا . وتبدو عبثية نظام 
الخليل حن يضطر الى التفريق بين الوحدات AS AI‏ التحدة الطوية » 
والتفريق بن الزحافات الممكنة فيها . المثل الأعلى على هذا هو القول بأن 
نايم SAL‏ ( هوس ه) قد يكون مؤلفا من (-ه | ۰= | ه) 


1A 


أو من (o——/e—/o—)‏ وأن التتايع ) سوت وه ) قد يكون 
Ta je‏ من (o—/o—/—e—)‏ أو من (سو/ سس و/دهة). يبلغ 
الأمر ذروة الاستحالة حن عضي العروضیون لیقولوا ان ما يجوز ي واحد 
من التشكلين » في كل حالة > غير ما جوز في الآخر"' . هذا البث 
الطلق يشعر Ob‏ العروضيين ينسون أن ما Sle‏ هو كلمة أو تعبير عربي 
ذو تتابم صوتي معين له شكل واحد وواحد LB‏ . والأمثلة على ذلك 
كثيرة . 

۱-٩‏ هل عکن أن تصاغ نظرية بسيطة CY pull‏ يكون ها ارتباط 
صيمي بشكل الكلمة dy all‏ وتمتلك القدرة على الشمولية في الحم ؟ في 
اعتقادي أن هذا مکن » وان کون الایقاع العربي ينيع من علاقات عدد 
قليل من النوى ليشعر Ob‏ وجود قاعدة عامة نحم امکانیات ترابط هذه 
النوى شيء لا عکن استبعاده . 

اول ما يجب أن نرفضه في دراسة الانسجام النغمي > الذي أحس 
الشاعر العربي وجوده بين الوحدات المشكلة لتتابع ايقاعي » هو فكرة 
الیل عن الزحافات والعلل . يقوم مفهوم الخليل على أساس عجيب من 
الحم بالنقص والزیادة» وهو مفهوم d del‏ جذوره > ینیع من الاعتقاد 
بأن كل ما يستوني حصائص نموذج ما كامل » وأن كل ما لا يستوفيها 
ناقص . هكذا آمن الیل أنه إذا كان لدينا التتابع الإيقاعي : 

(ooo ooo ooo) 

الذي يشكل « النموذج الكامل » لارجز » OB‏ أي شكل إيقاعي آخر 
نی على الوحدات HSU‏ (ه Jo‏ ه) هو شكل 
من أشكال النموذج لكنه شکل ناقص به عيب — ( من هنا الأحكام 
الأخلاقية ob‏ بعض الزحافات «صالح » مستحسن » وبعضها « جيد » 


وبعضها «قبيح ) ) . 
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لکن نظرتنا الى هله الوحدات الإيقاعية يجب أن Sas‏ جذرياً . ينيني 
أن تحاول الاحساس ما كا أحس ما الشاعر الخالق ها نفسه . من العبث 
أن نمتقد أن الشاعر اباهلي حين نظم by‏ مثل: « إن آباها وأبا آباها ..» 
كان ني وعيه مفهوم للكال والتقص > أو عرف أن التتابع الإيقاعي في 
Cull‏ «بنقص » عن « النموذج » الساكن الثاني واللدامس الخ .. وهكذا في 
بقية التشكلات . الأسم هو أن ننظر الى مثل هذا البيت بعين MILT‏ 
وحسه الإبقاعي . ما حصل هو ان الحالق آحس انسجاماً موسيقياً مستحياً 
لديه بين الوحدات الإيقاعية للبيت . وحين ورد في البيت الواحد : 
)0-9-0( و ( ەه ه) و (ست وس ه) لم يشعر الشاعر 
ght‏ بأن ثمة Lats‏ في الإيقاع يقتل الانسجام النغمي . إذا تقبلنا هذه 
الطريقة في النظر الى « التحولات » النغمية ي الوحدات الإيقاعية فقد يتاح 
لنا أن نصل الى كنه الإيقاع في الشعر العربي ولكتشف أسراره . 

باقتناع عميق » اقتناع نیم من الحدس وتحول الى شبه !عان مطلق » 
حاولت هذه الدراسة أن تکنته سر الإيقاع . لم يكن نة شك أي لحظة 
بأن الإيقاع الشعري عند العرب قائم على علاقات بسيطة منتظمة ها ما 
يعادلها في المجالات الفكرية الأخرى . طغى شعور تام » يصعب تسويغه 
منطقباً ‏ بأن الشاعر العربي حين ألف قصيدة كان بحس بعفوية وفطرة 
أن وحدة إيقاعية ما تنسجم مع ما يليها » وأن وحدة أخرى قد تشغل 
مکاما دون أن تفسد الانسجام . وبدا لي le‏ أن مفهوم « البدیل » هذا 
هو الفاعل القيقي في التحولات الإيقاعية » لا مفهوم الزحافات . أقصد 
أن الشاعر كان يعرف الشكل الإيقاعى التالي » ee‏ » ويألفه ويدرك 
انسیجامه النغمي : 1 


| س ) بت و للد و مت 6 اس 6 مت مت 6 مت ۵ نیت 9—— 6 —6 ( 
أو الشکل : 
۲ — لس ۵ات 6 سس سس 6 م ق ق بت سس 6 اب قاس قق ) 


Ve 


. وهو يؤلف قصيدة » استبدل » في الایقاع (۱) عنصراً من‎ » aly 
. )۲( العناصر بغره دون أن يتغيّر الإيقاع الكلي » ویصدق هذا على‎ 

السؤال الجذري هو إذن : ما هی العناصر الى أحس الشاعر العربی 
بأن استیداضا pela:‏ آعری له سیب لل“ ٤‏ لابقا ع 1 3 ما هي هذه 
العناصر الأخرى ؟ 

اذا استطعنا تقدم جواب مقنع لهذا السؤال كشفنا آحد" أعمق أسرار 
الإيقاع في الشعر العربي وقدمنا Vole‏ بسيطة دقيقة لكل ما يبدو فيه › 
تبعاً لنظام الخليل > مشكلة معقدة . 

۲-۹ والجواب الذي أود تقدعه هنا ينبع من طبيعة التشكلات 
الإيقاعية في الشعر » لا من أي افتراض نظري مثالي . وهو يعتمد على 
تحليل التشكلات الإيقاعية الى مکونانبا النووية » كا عرض هذا التحليل 
في الجداول (LLAY)‏ وق الوقت نفسه يؤكد شرعية هذا التحليل 
وصحّته » وانسجامه مع معطياته الأساسية ذاتها . 

Al‏ ات > بيساطة قصوى © هو أن الإيقاع الشعري ما من سحر كية 
تتابعات صوتية تمثل القيمة الصوتية الصغرى في اللغة العربية » وشکلت 
هذه التتابعات انطلافاً حر كيا انتهى بقرار موسيقى هو ale‏ المد الصوتى 
في العربية : أي ان التتابعات الحركية هي التحر کات المتالية » والقرار 
النغمي هو الصوت الساكن . مثلا" » الكلمة « حبيي » تشكل تتابعاً 
إبقاعياً هو )——( يتلوه تتابع OB‏ هو )—( والقرار النغمي لما هو (ه) 
بعد الأول و بعد الثاني . 

بكلات أخرى » من التتابعات الحر كية ذات القرار النغمي في العربية 
تتشكل النوى الإيقاعية (--ه/ده/ ه) ويممكن تشكل 
(- د ه) لکن ورودها في الشعر ادر"" » کا سيظهر فيا بعد . 

في حس الشاعر العربي المرهف » كان نمذه النوى أو التتابعات ذات: 


۷۹ 


القرار النغمي كم رياضية محددة ومتميْزة Tye‏ واضحاً . وبنظرة بسيطة 
عکن أن نرى أن هذه القم تمثل عدد المتحركات في كل نواة » دون 
إعطاء الساكن أي قيمة رياضية أو بإعطائه قيمة هي الصفر"" ( أو أي 
قيمة أحرى ۰ فذلك لا Se‏ شيئاً في قم النوى بالنسبة الى بعضها بعضاء 
لأن قيمة الساكن تضاف الى كل منها ).حين تشكلت الوحدات الإيقاعية 
من النوى الأساسية ( كا وضحت ني ۳) أصبحت قيمة الوحدة الایقاعية 
Exe‏ قم النوى الداخلة في تركيبها . وحن نتج تشكل إيقاعي ( عر ) 
كانت قيمته مجموع قم الوحدات ۰ لكنه ظل؛طبعاً ». مؤلفاً من وحدات 
منفصلة . أهم شيء في تمييز التشكلات الإيقاعية » إذن ۰ هو تمييز القم 
الرياضية لوحدائها مستقلة منفصلة . لأوضح هذا التقرير النظري الذي 
يبدو آکتر صعوبة مما هو عليه فعلا" » آخذ معطيات قررت سابقاً » وأود 
تكرارها هنا . لبدل النوى بقيمها العددية » فيكون لدينا ما بلي : 


(Ven) 
(Yse--) 
) = o-—— و(‎ 


هذا هو عينه ما فعلته في امبحداول . لنعد OW‏ الى الوحدات الإيقاعية» 
والتشكلات الإيقاعية ونعطيها قیمها الرياضية : 
ر فاعلن = ۳ ) 
( علن فا = ۳ ) 
أما عن التشکلات (لبحور) فن ابلدوللن (VEL)‏ والفقرتن ( ۲۲۰١۳‏ ) 
یتضح ان الةم م الرياضية ها هي التالية : ( وهي قم الوحدات المستقلة 
الشكلة لها ) : 


VY 


الطويل ‏ : ۳ 4 ۳ 5 
ازج : 4 ۶ » 
الضارع : ۵ ۳ x‏ 

: 8 

التشكل - الأساس 2“ ر لمتدارك ) : م م / م م م 

البسيط ‏ : 5 ”# / 4 ۳ 
الچتث 4 ۰ 
المقتضب x Yo‏ 
المديد : ۳ 4 3 
pil‏ : ۳ 5 0 
اللفیف ۰ "اام 1 
السريم ‏ : 54 4 ۰/۳ 
الرجز :££ 3 
المنسرح : ع هه ۳ 

۳ ه١: الوافر‎ : TT; 

6 oo: الکامل‎ : Hy 


۳-۹ هذا الانتظام الرياضي الدهش هو سر الإيقاع العربي . من 
الواضح أن لكل محر قيمته الرياضية التميزة . أما ما محدث من کون 
الأزواج من البحور الشار اليها ب ( © ۰۰۰ ) ذات قيمة عددية واحدة 
فينبغي ألا یشککنا بالنظام القترح هناءذلك أن الیحرین التساويي القيمة 
یقعان کل واحد في فثة » في کل الالات . أي أن أحدها يبدأ 


۷۳ 


- (علن = ۲ ) والاغر ب ( فا = CV‏ حى في LA‏ 
«زحافامیا » بلغة الخليل » يظل هذا الفرق واضحاً بينها . 

يجب أن ذؤكد الحقيقة المهمّة التالية : التشكلان الأساسيان الها القيمة () 
ر کل وحدة فيها) ومن هذه القيمة تتفرع القم الباقية . آمن" المبالغة 
أن نرى ني هذه الحقيقة معادلا للتشكل ‏ الأساس ني اللغة CUB dy pall‏ 
أي pa an‏ ؟ أميل الى القول ob‏ لا Wha‏ في ذلك » وأن ملاحظة 
الامر تشر ال خصيصة جذرية ي بنية العقل الفاعل في الثقافة العربية » 
هي ااذه الو حدات الثلائية اساسا لصياغته للغة والإيقاع : (من پدري» 
قد یصدق هذا على أشياء العام ورؤية العربي لا ؟ ) . 


وتشكلت لدی الشاعر العربي » اذن » إيقاعات منتظمة ها قم رياضية 
بعر فها هو بعفوية وفطرة . حين نظم الشاعر العربي أو مع قصيدةء 
فان کل وحدة isla}‏ في الببت منها تجسدت لديه قيمة معينة ممددة . 
و کان هم العر پبي الأول » فها vat‏ الإيقاع > هو أن محافظ کل وحدة 
في الت الايقاعي على قیمتها الرباضية . آي آن حدوث وحدة pute‏ 


) سوه ) في موضع معين تحدث فيه Lash‏ ( سه ەه ) 
لم يسىء لس الإيقاع عند العربي . اذا ؟ لسبب جوهري هو أن قيمة 
( هه ) هي ۳٣١‏ ) وهي قيمة ( هه سه ) ذانها 
١+1١(‏ + ۲ ) . 


59 لكن الدراسة AE‏ المستقرئة تظهر أن اتحاد القيمة الرياضية 
بان وحدتین 1 يكن الشاغل الوحید للفطر ة Aa‏ ف حلقها للانسجام 
الإيقاعي re)‏ جمیع مراحل الق الشعري ٠‏ التاريخية ٠ agar ae. ٠‏ أخرى 
تتوفر في كلا الوحدتين الإيقاعيتين حين تستخدمان. لتلعبا الدور الإيقاعي 
نفسه ي etl‏ الرئيسي للشعر العربي . وترتبط هله الخصيصة بكون 
النواة ( سه ) المؤسس Sat!‏ في إيقاع الشعر العربي»وبكون طبيعة 


۷ 


إيقاع الوحدة والتشکل تتحدد الى مدی بعید عوقع هذه النواة من الوحدة 
الفردة » أي پالعلاقة الأفقية بين هذه النواة وبين النوى cel‏ الى 
تدخل معها في علاقة تتابعية . ويبدو ما يقال هنا بدسياً Ce‏ يشار من 
جديد الى الأهمية القصوی OSS‏ الوحدة والتشكل ينتسبان LSM‏ دون 
أخرى من الثثتين رف » فم ) . 

مکذا یتضح ان ثمة شرطين لاتحاد الدور الايقاعي لوحدتین ایقاعیتن 
re)‏ الشعر العربى : الأول هو توحد القيمة العددية لما » والثانى هو انحاد 
موقع النواة ره ) فیها » أو »> بشكل أدق » تناظر موقعي هذه 
النواة فيها . من هنا يتحد دور (- هت ه) بدون (سدهس وت ه) 
لكنه لا يتحد بدور ( ده هه ) IS‏ سيظهر في dle‏ يأتي . 


5ه يبدو أن ضرورة توفر هذين الشرطن خصيدة للشعر العربى 
في جسده الرئيسى » كا قیل . لكن هذا اتوفر byt‏ نسی لا مطلق : 
ذلك أن ثمة قصائد عربية تسند أهمية مطلقة للقيمة العددية » دون تناظر 
موقعى النواة  (‏ ه ) . وليس من المستبعد أن تكون هذه القصائد 
نتجت ني مراحل LAT‏ معينة من تطور الإيقاع الشعري . ومن الشيق 
جد أن الشعر المعاصر يتطور OVI‏ ذا الاتجاه نفسه » كما سيظهر بعد 
قليل . 

44 هذه النظرة الى الإيقاع الشعري ترفض الاعان بأن نة أشياء 
اسمها « الزحافات » . العربي لم Ob‏ بوحدة » وهو يؤلف القصيدة » 
بعد قياسها يوحدة أكر منها » ¢ تقرير انها حسنة لأا تخسر كذا أو 
كذا دون غيرهما . انه » في الواقع » أتى بوحدتين أو ثلاث لما ام 
الرياضية البسيطة الي يعرف بفطريته المرهفة انها تولف وحدات نغمية 
تشكل Lela]‏ يرتاح اليه ويرضيه انسجامه ء للها gid‏ شرطا أساسياً من 
شروط الانسجام الإيقاعي . 


يصدق التفسير القارح هنا على کل التشکلات الإيقاعية الر كبة ‘ 
(-ه) لو هع . لكن ثمة ظاهرة مدهشة Vic‏ بد أن ها تعليلا 
يصعب إدراكه الآن : في التشكلين الژلفن من ( ---ه) (--ه) 
أي الوافر والكامل » يقبل حس الإيقاع عند العربي وحدات إيقاعية 
قيمتها (4) . باستخدام لغة الحليل لتوضيح النقطة » نقول ان قم وحدات 
الکامل كلها » وقيمة ( ده ه) في الوافر عکن أن تصبح » 
عن طريق الزحاف (4) بدلا من أن تبقى )0( . يتضح هذا من حقيقة 
أن ( هه ) في الكامل قد تتحول الى ( دهده اده ) 
أو رس هس ه) وقيمة كل منیا )٤(‏ ويصدق هذا على ( ده ده) 
ني الرافر . 

Tal‏ الذي محم نظرية التحولات ني تشكيل وحدات البحور هو ميدأ 
رياضي تر كيبي سيط إذن al.‏ يلغي نظرية الزحافات كلها > ومحيل 
تحليل بيت شعري إلى Gi Se‏ الإيقاعية عا على درجة كبيرة من البساطة. 
حين نحلل hy‏ ما » يجب أن نعرف Ee‏ واحداً هو القيمة الرياضية لكل 
من وحداته . بعد التحليل الى مكونات نووية لا a‏ لا قد يكون «زحافام 
وما لا يكون : الشيء الأساسي هو أن تنتج لدينا القم العددية للوحدات 
كا low‏ في كل A‏ » مع تذكر ما قيل من أن وحدتن في كل من 
الكامل والوافر قد تكون قيمة كل منها )8( ؛ ومع التنبه الى موقع 
النواة ١س‏ ه) من الوحدة الإبقاعية . 


۱۰ أعتقد أن هذا Lal‏ يوضح كل CN pal‏ الممكنة وغير الممكنة 
d‏ الإيقاع العربي . لکننا يجب أن نرفض تقبل الصیاغات النظرية الحض 
في امتحان صحته . مثالا > يقول العروضیون ان الوحلة (o—-———)‏ 
لا ترد في الکامل » وترد ی الرجز فتكون قبيحة . لا شلك أن قيمة 
هذه الوحدة (4) وينبغي على ذلك أن تکون محتملة الحدوث في الكامل» 
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لکنها لا حدث فيه . قد بقول قائل : ان هذا يضعف من أهمية المبدأ 
اقرح هنا . الجواب عن ذلك يجب أن يستند الى أساس هله الدراسة 
لام ۰ وهو taf‏ حلل ما يرد J “Sad‏ الإيقاع الشعري ولا مهم م 
لا يرد » سواء ادل وروده نظریاً أم لا . عدم ورود د ه) 
يعي شيئاً بسيطاً : آما é‏ ترد ! ولا يعي أن Tad‏ ذاته غير صحبح . 
ما نقوله هو هذا : إذا وردت في إيقاع عر بسي > OV‏ أو في الستقبل» 
فهي مررة لا cot‏ عل 1 سس الإيقاع الشعري عند العرب ( قد يكون 
لامتناعها تعليل نظري ۰ لكن ليس من المهم البحث ce‏ الآن ) . 

Tad!‏ السابق كم التحولات الإيقاعية الممكنة في وحدات التشکلات 
كلها . لکن الوحدة الأخيرة في كل تشکل ها خصيصة ميزة فا » هي 
أنباءئي کل التشکلات قد نحل لها وحدة تنقص قيمتها عنها بالقدار (۱). 
بستثی من ذلك وحدتا المقتضب والمضارع الآخير تان . مبذه البساطة عکن 
تفسير التغرات العجيبة التعقيد الي يرى الیل إمكان حدومما في العروض 
والضرب من كل محر . ني مشطور النسرح وحده عکن أن بحل محل 
الو سحدة الأخيرة وحدة تنقص عنها بالمقدار (؟) . 

عکن صياغة هذا القانون بطريقة أكثر انسجاماً مع معطیات التحلیل 
القدم في هذه الدراسة : نقول ببساطة : « إن کل تشکل يبدأ ب (فا) 
عکن أن نحل محل النواة ( علن ) الأخيرة فيه النواة (فا) » إلا حيث 
يؤدي ذلك الى تشكل الوحدة الأخيرة من أربع نوی (فا) وكل تشكل 
يبدأ ب رعلن ) عکن أن تأتي وحدته الأخيرة دون إضافة (فا) [ أو 
ساقطة منها (فا) ] إلا حيث يؤدي ذلك الى بقاء (علن) وحدها ‏ . 
۰ يشذ عن هاتن القاعدتين التشكل المتقارب فقط . ويلاحظ أن القاعدة 
الأولى تعني أن الاستئناء ينطبق على الرمل وحده . يلاحظ Liat‏ أن منم 
تشكل الوحدة الأخيرة من أربع نوی من (فا) يفسر ما قيل عن مشطور 
السرح .قبل قليل . كا أنه يفسر کون الوحدة الاخبرة في كل من 
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شطري مجزوء افیف لا تنخذ الشكل (o-oo)‏ مم أن هذا JS‏ 
من أشكال الوحدة الأخيرة الخقيف التام . 

۱-۰ الظاهرة الناقشّة هنا لا تسبب مشكلة في الفهم با تتداول 
الوحدة الأخيرة 3 آي بعد أن يكون التشكل الإيقاعي قد تكون. لكنها 
نحدث في موضع في الإيقاع العربي تسيب فيه تولا جسذرياً . الوضع 

هو الشكل التالي : 


(e@—o—e—4-—0—6—o—~o—) (TGP 


عکن أن تعتير هذا نیع وجهاً من وجوه التدارك تم في کل وحدة 
منه الابدال الوصوف آعلاه في حالة فقدان رعلن ) من (ه--ه) 
alg‏ الشكل . لكن هذا يعود بنا الى فكرة النموذج النظري » وقد 
یکون من الأفضل wold‏ ذلك أن نقول : إن نة تشکلا" إيقاعياً في 
الشعر العربي قد تتألف الوحدة الإيقاعية فيه من نواتينمن النوع CB)‏ 
وقد تکون جمیع وحداته من هذا الشكل » أو يكون عدد منها من 
الشکل (---ه) . ذه الطريقة یز هذا التشکل عن المتدارك حن 
توجد فيه ( ۱۰۳ ) فقط وتکون وحدة كاملة . عکن أن فرق هکذا 
بن اتشکلن ونعطیها الامن: العدارك وتلبب ( |ذا كان لا بد من 
اطلاق تسمیات . ۱ 

يبدو لي أن الدراسة القترحة هنا قادرة على وصف کل الهاذج الإيقاعية 
في العربية » وتفسير خصائصها وإمكانياتها بدرجة من الانسجام والبساطة 
لا عتلکها نظام الخليل . وتي هذا تسويغ كاف لتبي النظام ااقرح هنا 
واتخاذه بديلا جذرياً لعروض الیل والعروض التقليدي بشكل عام . 

1- تتوضح ميزات النظام الجديد أحسن ما تتوضح في جال التطبيق 
العملي . ity ints‏ من الشعر » Salts‏ محليلها Tas‏ لنظام الخليل ولا > 
۴ ثم bes‏ للطريقة jo all‏ هنا . تفترضص » طبعاً © اننا میتدئون» 0 نحاول 
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أن نحدد طبيعة المعلومات الي ينبغى أن تتوفر لنا من أجل أن نقدر على 
حلیل Onadl‏ وإدراك التشكل الایقاعی ( البحر ( لكل منها . 
١‏ - «عیون الها بن ار صافة واسس جلن اموی من حيث آدري ولا آدري» 
نفترض ۰ أولاة » اننا نعرف طريقة التمثيل العروضی للالماء الشعري 
بإعطاء المتحرك الرمز (-) والساكن الرمز ( ه) . هذه هي الحخطوة 
الأولى الضرورية في كلا النظامين الب والجديد . لنضع رموز البيت 
أمامنا ۰ 
) اب و سه وان وا اس وا 6 وا ۵ 
— — 9 — 6 مه oo‏ — 9—-— 6 میت 6 6—o—e——‏ ( 
تبدأ حبرة البتدیء هنا: كيف محلل هذه الرموز الى أجزاء (تفاعیل) ؟ 
لديه عدد من الاحمالات : 
١ a‏ : 
) سا وت و ات (loo |o ——|o—o— [oo‏ 
ر نترك الشطر الثاني استغناء عنه ) . 
‘a‏ ۲ : 
) سا oo‏ || نات وت وت ه fo—e—/o——_e——‏ ( 
‘a‏ ¥ ;7 
/e—/o~o———/o——s—/o—e——/o_e__— )‏ ( 
هذه BM‏ من CME‏ فقط ئمة غرها » والمبتدىء مسو"غ فها يفعل 
لأنه محلل الى وحدات معروفة في نظام الیل . لکن البتدیء » طبعاً » 
على خخطأ » فتبعاً لنظام الیل ثمة طريقة واحدة صحيحة وما تبقى من 
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احمالات یرفض . اسژال الأهم هو : كيف يدرك البتدیء هذه الحقيقة 
والطريقة الي تقود الى الصواب ؟ ابواب هو ان البتدیء یفرض انه 
يعرف ما يشكل من التفعيلات Te‏ خليليا وما لا يشكل محرا » ثم انه 
يتوقع أن يعرف أي مجموعة من التفعبلات يمكن أن تا ركب و كيف FS‏ 
وأن يعرف بعد ذلك أن مجموعة ما لها الاسم کنا دون غيره . أي أن 
المبتدىء يفرض فيه أن يعرف ما هو بي سبيله الى تعلمه من أجل أن 
محلل ty‏ من الشعر ! تعترض البتدیء کل هذه الصعوبات والبيت بيت 
تام فيه زحاف واحد فقط > aS‏ يكون الأمر اذا آراد أن محلل بي 
فيه عدد من الزحافات ؟ المثال التالي يوضح الصعوبات : 


1 « كأن تلك الدموع قطر ندی يقطر من نرجس على ورد » 


) سب — 0 —— 9 — 6 —— خخ سس سخ سه 


— ف سس سخ — 0 9—0—~a——-9——‏ ) 
ح۱ : 
fo———o——/o——e—/o——e—~— )‏ ( 
ح۲ : باعتبار الشطر الثاني : 
(fo—/e—o——/o——o—/»———o~— )‏ 
Pe‏ 

( [e—e—o——/o——»e—/s———e— ) 

هنا يضطر الطالب 3 مسا » ال أن. يعرف آن ( ساب وب تس و ( 
(سه و) هما التفعيلة Weld‏ » واا زحافان ل ( اه هوس ه) 
Lely‏ جائزان في هذا البحر الذي لله رمع اله » طبعاً » لا يعرف 
ما هو هذا البحر حى OW‏ ! ) . 


At 


هذه yer‏ الصعو بات الي Lege las‏ البتدیء d‏ تطبیق نظام الیل على 
7 حى الیل نقسه عجر عن es‏ میتد‌ی۶ جاءه آسرار نظامه . 

يفسر ذلك إعراض الطلاب عن العروض » والحقيقة المحزنة المعروفة في 
الأوساط الهتمة ي Ald‏ العربي : کون الذين يفهمون العروض ويستطيعون 
یز ما هو شعر عن غيره ( بالفهوم القليدي + أي ما هو موزون ) 
قلة . كا يفسر ذلك » في رأيي » كره الغالبية العظمى للشعر «الحر» 
لأنه لا dike‏ اللخصيصة الوحيدة الي ما عیزون ما هو شعر : آقصد 
الكتابة عل الصفحة في شطرين متميزين . 

من أجل هذه النقاط فقط يستحق الأمر أقصى عناية ممكنة . ولو لم 
يكن من قيمة لدراسة إيقاع pal‏ بطريقة جديدة إلا أن يزيل الصعوبات 
المشار اليها » والنتائج النابعة منها » لكفى ذلك ميرراً لتحقيق مثل هذه 
الدراسة . 

لنحاول OV‏ تحليل البیتن السابقين بالطريقة القترحة في هذا البحث . 

١‏ س تبعاً مذه الطريقة ¢ نعطي ی للبيت رموزه کا فعلنا سابقاً . ثم 
حاول os‏ التشكل الى نواه الجذرية » وهذا عمل ي ذروة البساطة کا 
يظهر الآن ۳ 

وه اه ات واه ات واسته اه -0-0) 

الاحالات هنا فليلة جدا . قد محدث أن aly‏ ما عکن أن تلل 
بطر بقة sal‏ 4 لکن ذلك لا يشكل صعوبة كبيرة کا سبری . 

أهم خطوة ينبغى أن نقوم مها هی jae‏ الوحدات . القاثون الذي 
ل هذا التمييز لا تعقيد كبيراً فيه : نرى أن التشكل يبدأ بالنواة (علن) 
فهو من Bal‏ رف ١‏ ) لتشکلات . في تمييز وحدات هذه الفئة Ts‏ 
ب رعلن ) ونأحذ معها كل (فا) تتلوها حى (علن ) التالية . الناتج 


۸۱ في البنية الايقاعية ‏ 5 


هو وحدة إيقاعية متمبزة . هکذا نقول إن البيت بتألف من : 

(/e—e~e——/o—o—~—) 

نستطيع الاکتفاء بذلك وحده . نعطي کل نواة قیمتها 

4 ۳ أي‎ vay ۱" 

هنا Gh‏ الشيء الوحید الذي قد نضطر الى تذکره إذا أردنا تسمية 
البحر . حى الآن Lille‏ البيت الى مركياته الابقاعية بصحة ودقة . 
وليس هناك أي احيّال oT‏ فيه . ad‏ كشفنا التشكل الإيقاعي سهولة 
مدهشة. اذا أردنا تسمية التشكل tye‏ أن نذكر ان الإيقاع (۱۲ ۱۲ )١‏ 
هو الطويل ( بتكرار الوحدتين ) 

لنفئرض الآن أن ما نتج لدينا في الوحدتين الأولى والثائية هو الناتج 
في ما تبقى من البيت أي : 
(سته ساب -ه | ۵-۵ | /o—/e—/o——/e—/e——]‏ ] 

هنا do yo‏ من الصعوبة ل تو جد ي nite sl‏ السابقين ۰ اذا آخذنا 
و( J/o———/»e——‏ ) عل اپا الوحدة الأولى ¢ bist,‏ كل ما ثلا 
من (فا) حى (علن) الواردة بعد‌ها ننج لديئا : 

١١ yy yy 

ولیس لدینا تشکل call ode‏ 

لکننا نکتشت هنا tif‏ أخطأنا تمييز الوحدات . الشرط الأساسى فا 
يبدأ ب (gle)‏ أن (عان ) فيه هي بداية الوحدة . الوحدتان (۱ (VV‏ 
و (۱  )۲‏ اذن » وهیتان هنا . بجحب أن تمر الوحدات بطريقة 
أخرى . 

ثمة مبدأ آسامي ينبغي تقبّله لتسهيل التحليل الى وحدات أولية . كل 


AY 


رب--ه) في التشكلات تعطی القيمة ( ۱ + ۲ ) . إذا تلتها (علن) 
(--م) ele‏ تعطی القيمة (") إلا في حالة واحدة ادرة الحدوث بعد 
العصر الجاهلى » وقليلته في الشعر الجاهملى نفسه . في هذه الحالة يصعب 
دید قيمة ( -ه ) إلا بعد تحليل كل ما يتلوها الى وحدات مميزة. 
عکن أن نصوغ القانون النظري Sel‏ : اذا كانت قيمة الوحدتین التالیتن 
ل Co---)‏ (ه) أو (4) ثم (۳) فان ( علان ) ها القيمة (۳) 
وهي نواة من الوحدة الأول للوافر . عدا ذلك » تعطی ( سب و ) 
القيمة ( ١‏ + ۲ ) [ أي انما لا عكن أن تشكل مع ( علن ) قبلها 
وحدة | . 

عكننا » هكذا ء أن نحلل البيتين السابقين بسهولة فائقة : 

ا( ساي وت ب وت وس و ا ةسه ساب وه ( 

باحضاع ) »-——/e——‏ ( للقاعدة القررة» فری امه لیستا وحدة 
واحدة . نعطي (---ه) القيمة ١(‏ + ۲) وتلل الى النوی : 

۱۱۲ VY ۷۷۲ ۳۲ 

لتخلص" من الفروض النظرية إلى أقصى حد مکن » ad‏ قاعدة هي 
أهم القواعد في تطبیق النظام الجديد : 

قاعدة م م - « لتحديد الوحدات نقول انه لیس هناك وحدة calls‏ 
من تکرار (---ه) yl‏ من مر تین . ولیس هناك وحدة تتألف من 
جمع أكثر من نواة من (علان) الى (علن) . ولیس هناك وحدة تتألف 
من جمع (-ه) الى ( ل ه) إلا كانت (فا) سابقة » . إذا طبقنا 
هذه القاعدة مع القاعدة السابقة على البيتين موضع الدراسة يكون لدينا 
التحليل التالي | بإهمال تحديد النوى بالقم (۳۰۲۰۱) ۰ واختيار الوحدات 
مباشرة وجمع قيمها ] : 

f ۰ ۳ 0‏ ۳ ؟ 

۳ oe ۶ ۲ 


Ay 


لقم > Od]‏ » هي فم الطویل والنسرح على التوالي . 

وإذا طبقنا القاعدتين على الشطرين الثانيين في Ged‏ كان لدينا : 
١ )۲ - ۱‏ 

۶ ۳ ۶ ¥ 
(۲ -۲ 

؟ ٠١‏ ۲ اوحدة الأخيرة هنا عکن أن تتقص قيمتها ب (۱) . 

وهي قم الشطرين الاولن ذانبا . لا مبمنا هنا کون الوحدة الأولى 
من الشطر الأول take‏ عن نظبرنها ني الشطر الشانی من حيث وجود 
الساكن فیها . ولا ممنا تغير موضع الساکن في الوحدة الأولى من الشطر 
الثاني في البيت الثاني عن موضعه ني نظيرتها في الشطر الأول : AS‏ 
خليلية » لا منا وجود ١‏ الزحافات » في البيتين » كل ما منا هو أن 
القم الإيقاعية في الوحدات المتناظرة واحدة » وأن موقع النواة (o——)‏ 
حيث توجد من الوحدات المتناظرة واحد . Way‏ هو الفاعل الأول ٤‏ 
الإيقاع العربي > كا وضحت هذه الدراسة . 

هكذا تتحول علية تحليل بيت شعري الى عمل سهل لا تعقيد فيه ع 
وتنعدم الاحمالات المنهكة الي تنتج من محاولة تطبيق نظام الیل وبالتالي 
فان درجة التأكد من صحة التحليل في النظام الجديد تكاد تكون مطلقة » 
we‏ هي شه معدومة 3 نظام الخليل . 

- الان وقد قدمت الأسس النظرية لتحليل إيقاع الشعر العربي 
باستخدام النوى ) سه 6 سه ) سس )6 عکن تقد م دراسة 
تطبيقية على تماذج من الشعر العربي . لا يشترط في الماذج أن تتمتع بأي 
خصائص خضمها لنظام معين . الشرط الوحيد فيها أن تكون أنتجتها 
الفاعلية الشعرية العربية . أختار هنا تمطين من الایقاعات : الأو abs J‏ 
فیها حدوث النوی دون حدود خارجية مفروضة » مثل علد الوحدات 


At 


المکنة » أو تركيب هذه الوحدات . والثانية محدث فيها عدد حدد من 
الوحدات ۰ بتتابع مفروض . النمط الأول مسد بعضاً من إيقاعات الشعر 
الأحادي (الحر ) » eg SUL,‏ إيقاعات وردت في الشعر التناظري » 
بعضها مخضع لنظام الخليل » وبعضها لا مخضع له . أود أن أؤكد هنا 
أن ن مشروعية فط من هذه الاعاط لا عکن أن تحدد عن طریق me‏ 
مع ما عکن أن يبدو للتقلیدیین « الإيقاع الطبيعي للشعر العربي 
os‏ أن الأنماط الي تنحصر ضمن al‏ الحليل ليست AST‏ شرعية من 
الأماط الحديثة . هذه BUY‏ متساوية في درجة شرعيتها » إذ الما » 
جميعاً » تستجيب للأسس الإيقاعية عند العرب » LY‏ تنيع من العدوث 
التتابعي للنوى الإيقاعية الجذرية ذالم . أي شرعية تضفى على أحد الأنماط 
دون غره تعتمد مقاييس Joe‏ لا علاقة بنيوية ها بالأسس الحقة للإيقاع 
العربي . الشرعية الوحيدة الي ne‏ وصف Lf‏ ما ہا يجب آن تعتمد 
مقياساً لها مدى الحرية الي يسمح پا کل مط لتحقیق تفاعل بنيوي بين 
حركة الإيقاع وار كة الداخلية للعمل الشعري . وهذا القیاس مقياس 
كيفي موضعي ينبع من دراسة تطبيقية لكل عل شعري يتلقى » ولا مكن 
تعميمه على كل عمل في محقق نمطا معينآً للتشكلات الإيقاعية . 
۶ - باذج من الشعر الأحادي: 
أدوليس ۸ 
۳ ) داك > في تهديك طفلتان 

واحدة تموت مر ن هزالر 

واحدة تذوب في قنبله 

فلتكسر الزمان" 

كالغصن 

ان" الكون لوان" 

إن" إله العالم القصله » 


Ao 


تعطي للمقطع رموزه : 

ره | ەە اه اه سس سوسوم 
دو | ەە | lole‏ 
| ەە || lo |e‏ 
|e‏ اه (ee‏ 
|e‏ هتسه o |o‏ اه سس وه | 
| ەە | ە لته اس هلول 


مبدينا تحديد الوحدات بالطريقة المشروحة سابقاً » إلى أن pill‏ الرياضية 


لها هي : 
4 6 بم 
4 ۶ ۳ 
4 ۶ بم 
٤‏ ۰/۲ معتيراً ال ركة الأصلية على آخر الكلمة » مقلا 
سكوها ب (/۰) . 
4 ۶ ۳ 
4 ۶ بم 


والقصيدة » في كل بيت » تيدأ بالنواة رفا ) . 

بالعودة الى الجدولين ( ۷۵ »> 1 ) نری أن هذه eal‏ هي قم 
وحدات التشکل الايقاعي « السریم » . من الواضح اننا اذا طبقنا نظام 
الخليل » كان علینا أن نرفض قصيدة آدونیس الرائعة الإيقاع هذه » OV‏ 
نظام الخليل لا يسمح بتحول التفعيلة اثالثة من السريع الى ( فعولن » 
فاعلن » فعل » فعول ) . ورفضى هذه القطعة الشعرية خسارة لا شلك 
فيها . أما النظام الجديد فإنه يصفها وحسب ‏ ولا مجد في التبادل المد كور 
ov‏ نوی وحداتها خروجاً على أسس الإيقاع العربي » يل يقول ببساطة» 


At 


ان الشاعر الحديث ght‏ خطوة أبعد في تشکلانه الإيقاعية » فيخاق وحدة 
آخرة في السريع لها القيمة (۲) الي لوحدة السريع في الشعر التناظري » 
لکنها عنده Wye‏ من ( ۲ + ۱ ) بدلا من ( ۲+١‏ ) . 


0 ۱ 6 ۲ سب 


د هل رأيت “al yal‏ 

cle‏ جثة الحرين ؟ 

هل رأيت امر ol‏ 

مزجت وجهها بالرصيف 

نسجت من خيوط المطر 
وب 

والبشر 

d‏ رماد الرصیف 


۰ ¢ * sli. جمرة‎ 


بتحلیل القصيدة بالطريقة السابقة » انما دون وضع الرموز > توف رآ 
نری أن قیمها هي : 


5 


ttt‏ 4 جد 4 جد جد 


؟/ه 


€ € - € 4 


AY 


التشكل بیدا ب (سه) فهو « المتدارك» › لکن الشاعر Lal Lac‏ « 
gh‏ بوحدة قيمتها () لكنها تتألف من (۲ +۱) بدلا من (۱ +۲) . 
نظام الخليل يرفض تقبل عمل آدونیس هنا » ey‏ يكتفي النظام الجديد 
diy‏ » مشراً ال اعیاده على الأسس الرياضية lel‏ الي تتخلل حر iS‏ 
الإيقاع في الشعر العربي القدم » مع تجاوز الشرط المتعلق بموقع النواة 
bel (o——)‏ . 


۶ — صلاح عبد الصبور : 
١‏ الناس في بلادي جارسون کالصقور؟" » . 


هذا الثل الشهور من شعر عبد الصبور يؤكد تجاوز الشاعر الحديث 
لجوانب من الأسس الرائية الإيقاع » واحتفاظه عا هو جوهري فیها » 
کا st‏ ذلك آدونیس . إلا آن عبد الصیرر ‘ba‏ حدث VA‏ في رتيب 
نوی الوحدة الثانية للتشكل الإيقاعي » لا وحدته الأخيرة 2 آدونیس 
يفعل ذلك d‏ أمكزة آخری » والتطور بدأ يعم الشعر الأحادي pe.‏ 
بيت عبد الصبور : 

ره ات ه اه اه | ۵ اه ات ه اه اس 6۵۵ 

وقم Slims‏ هي : 

f)‏ & 4 #لء) 


وهي » طبعاً قم وحدات التشکل و ارجز » . لكن الواحدة الثانية في 
البيت cals‏ من Way ۰ )١+1+1(‏ مرفوض في نظام الخليل » لكنه 
مقبول ني النظام الجديد . عکن تقدم تعليل نظري لعمل عبد الصبور » 
اذا احتجنا الى مثل هذا التعلیل . ما دام الساکن ليس له قيمة»وتر کیب 
الوحدة وقیمتها ينبعان من التحر کات Les‏ ¢ فان اس وت وتو ) 
هي » في الواقع (۲+۲) » بقراءة الياء مخطوفة حطفاً ر YAS‏ کسرق). 


AA 


لکن مثل هذا التفسير يفضي على القيمة الفنية jal‏ الايقاعي . فقر اءة 
الوحدة ( تست وت وت ه ) تعطي ر كة الفكرة ذاما حروية رائعة تنبع 
من الاضطرار لد الصوت » 5 الانقطاع » ue‏ نقرأ «بلادي ¢ وهذا 
عنح قوة كبيرة الحركة « جا » والكلمة « جارحون » الي تتحول » 
فجأة » ال حر iS‏ انفعالية حادة « چارحة ‏ . هذا ترز في البيت محدة 
وإضاءة » الكلمة ‏ الفکرة الذرية فيه : ( جارحون هم الئاس البسطاء 
في بلادي » جارحون کالصقور ابدارحة ذاما » . 


۶ - فاذج من اشعر التناظري : 


yp‏ ۱ - التني 
ر بناها فأعلى والقنا تقرع القنا وموج النایا حوطا متلاطم ) 


(ت هو اه اه اه ات ۵ اسب ۵ | |o‏ و | سابت ۵ | 
سس | ەە ات و اه اس و ات اه اسب ه) 


الحركة الرائعة في هذا التشکل الايقاعي » وارتطامها التنابع بنهایات 
مد صوتية باتجاه الأعلى في الشطر الأول » وانجاه أفقي متموج في الثاني» 
تحقق" لذروة فنية قلا تجاوزها شاعر عربي . إن کال النوی في الشطر 
الأول » وخصوصاً توفر القرار الوسيقي فيها كلها » لینبع من حركة 
الصورة الوصفية كلها » من ابر كة خی للخلق الفني ۰ لكون gal‏ 
حس بانفعال وحدس یقن ely ob‏ سيف الدولة الجديد ابت 
الأ ركان لا تز . کال ار کات هنا » ثم انتهاء کل تتابع بسکون » 
we‏ حس Olt‏ الشار اليه ويؤكده » لانه Gh‏ عن طريق 
( الألفات ) الصاعدة Tye‏ » والثابتة في انبثاقها الصوتى بعد صعودها 
الأول . وني الشطر الثاني نتفر طبيعة القرار الوسيقي » فتصبح ابعة 


۸۹ 


من (الواو ) » صوت متموج أفقي » وتعود إلى ( الألف ) في « المنايا 
حوها » » لتحيط بالبناء كله . ثم gh‏ ذروة فنية عجيبة فجأة « ينقطع 
الکال النووي للحركة ۰ تأتي النواة )—( دون قرار لها » دون ساكن 
تنتهي به » gh GY‏ » لا لتعلن الثبات والسكون » وإنما AS LI‏ المتلاطمة 
الصاخبة تتكرر وتنسحب وتعود لتتلاطم من جديد . هكذا تأتي كامة 
« متلاطم » مولفة من النواة )——— ه) نحركيتها المتدفقة من متحر كاتما 
الي لا يفصل بينها قرارءومن نواة تالية تكرر حركية الأولى متحركاما 
(--ه) . البيت » إذن » يتألف من : ۱ 


٩ ۳ 4 ۳۲‏ ۳ 4 ۳ 4 ( وهي قم الطویل ) . 


لکنه ot‏ لنا بوضوح أن الدراسة التحليلية الفنية مجحب أن تر كز على 
التوى ذاتها والآشكال الي تتخذها . کا أنه بظهر لنا أن الاكتفاء بتحلیل 
شطر واحد يعي الاستسلام dyad‏ لا شلك أن ضرره بالساسية الفنية 
العربية كان عظما . ذلك أن الدارسين » على هذا الأساس » لم متموا 
بالحركة الشعرية ذاسا ۰ وإنما اهتموا بالنموذج النظري الذي محققه البيت» 
أي بالتفعیلات الفارغة من أي خصائص فنية . لکن ابیت یکشت لنا 
pl te‏ » أكر خحطورة ي النظام التقليدي كله هو فكرة «الزحافات ». 
أصل هذه الفكرة « كنا قلت Tal.‏ ¢ يعود الى فكرة النموذج الکامل . 
GS‏ وجود الزحاف عى للعر وضي وجود نقص أو عيب بي الشعر الذي 
dew yl‏ » لانه لا gh‏ على صورة النموذج > من هنا لم يكن ic‏ حاجة 
آو dle‏ لتحليل هذا الزحاف » و كفت الاشارة ad]‏ . وقاد هذا الى 
الحقيقة المؤسية » وهي أن الراث العربى علو من أي le‏ للعلاقة 
البنيوية الحيوية في الإيقاع والحركة الداخلية للقصيدة » لأن الدارس كانت 
لديه فكرة مسبقة بأن اازحاف نقص ۰ وكان يعرف أن النسية الكبرى 

من الماذج الشعرية تأني بصورة لا تحقق النموذج النظري للبحر . ل مخطر 
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لدارس في CLA‏ بسیب مفهوم النقاد للزحاف » أن التحولات الإيقاعية 
قد تأني Taw‏ عن حركة داخلية في التجربة الفئية ذانبا » وأن البحث 
مب أن يركز على تحليل العلاقة الحيوية بين تفر الوحدة الإيقاعية عن 
النموذج وبين البنية الكاملة للقصيدة . بتعبير آخر » لم مخطر للثاقد في 
التراث أن الزحاف هو في الواقع - في عمل الفنان اللحالق  ١‏ زيادة » 
لا نقص » لأنه استجابة للمحركاث الفاعلة في الخلق gall‏ في أعماق 
الفنان "۳ . 


—YcYP 

: للدوبيت‎ cass 

( روج لك يا زاثر الليل فدا با موس وحدتی اذا الليل هدا 
إن كان فراقنا مع الصبح بدا لاأسفر بعد ذاك صبح أبدا ) 
الرموز : 


) — يه سال ق 6 — — © -— © — الاق 


— ۵ — ۵ — — مس وق ووهه 


[o——/—[e—/e——e—]e——J—]e—/o— 
سوه اه |= | شك سم كن كش سم‎ 
: وتكون قم الوحدات‎ 
1 é ۰ ٤ ۳ ° 


فالتشکل جديد لا عکن أن يعاد الى محر خليلي ( رغم شبه الشطر 
الثاني السطحي بالكامل ) . 


۹۱ 


۳ ۰ YP 

جمهرة عبيد بن الابرص : 

: من ( جمهرة أشعار العرب‎ cla VI 

رقم )1( — ( أقفر من أهله ملحوب ol Dba‏ فالذئوب ) 

fe—/o—/e—/e——e—/o———|o—) 
({/o—o——/o——fo—/o——/e—/o— 


والتشكل يبدأ بالنواة ) ا ( ۰ 
الم : 4 ۳ ۳ ۳ ۳ 
رقم (4) - (أرض توارما rd‏ وكل من حلها نحروب ) 


(سه اه ات ه ات تست و | سو و/ 
سا ۵ لس نت ۵ انس وت ه اه اه 6۵ 


القم : 4 ۳ ۳ ۳ ۳ 
رقم (5) — اما fed‏ وإما مالك والشیب شين أن یشیب) 
القم  :‏ 4 ۳ 3 3 ۳ ۳ 
رقم (4)(وبّد لتم نأهلهاوحوشاً ١‏ وغیترت حاها انلطوب) 
القم : 4 3 ۳ ۳ ۳ 
رقم (۲۱) - أفلح ما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد مخدع الأريب ) 
٤ 3 4: el‏ 3 ۳ ۳ 
رقم (FY)‏ — (كأنما من جر عانات ١١‏ جسون بصفحته ندوب ) 
القم ٤ ۳ 4  :‏ ۳ ۳ 
رقم (£Y)‏ — ( فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب ) 
لقم : t ۳ ۳ 4٤‏ ۲ 
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قصيدة عبید تستغل الامکانیات الإيقاعية المکنة في التشكل 
[We t/t)‏ 4) لا سم كثيراً أن نسمي البحر › الأهم أن نرى هذه 
القدرة العجيبة على خلق إيقاع مرهف تتشابك فيه عناصر إيقاعية أساسية» 
ذات قم dake‏ بعض الشيء » لكنها كلها تسهم ف إغناء البنية CRAY‏ 
وحول التلاحم النغمي الى فاعل حيوي شین في نفسه ‏ لا پاعتباره وسيلة 
تعبار فقط . ان عمل عبید أول قصيدة من الشعر الحر في الشعر العربی. 
فا يفعله أدونيس وصلاح عبد الور إحلال وحدات ذات قم معينة 
مكان آحری ها القم ذاتما » YS‏ تعكس ترتيب النوى ATM‏ شيء 
فعله Age‏ ببراعة فائقة وتتویع مدهش . وما فعله عبد الصبور تي الابدال 
في وسط التشکل الايقاعي لا نايته فقط » فعله عبید Lal‏ . قسارن » 
مفلا ۰ بيت عبد الصبور مع بيت عبيد ذي الرقم (۳۲) حيث ترد 
( ۲ + ۱ +۱ = 4 )في سياق (۱ + ١‏ + ۲ 4 ) . في الواقم 
أنه بالامکان كتابة قصيدة عبید لا بشکل تناظري وانما كا یکتب الشعر 
الأحادي . وهي بشکلها الجديد مثل أعلى لاستغلال الطاقات الإيقاعية 
لتشکل ) 4/5 vr‏ ( - 

۳- من الهم التأكيد أن النظام القترح هنا لیس بديلاة لنظام اثفلیل 
وحسب . إله a‏ في اکتشاف الطاقات الابقاعية في الشعر العر بي . 
وهو ذا العی تطلم الى الستقبل » تطلع الى ما سیکون » بقدر ما هو 
وصف لا هو کائن . النظام الجديد لا يفرض حدوداً ينبغي على الشعر 
أن سكنها : Ol‏ خصيصته الأول أنه jolt‏ للحدود ۽ ذلك at‏ عودة 
الى أصول هي بطبيعتها قادرة على رفض أي تحديدات شكلية . حين 
نصف الإيقاع الشعري بأنه ینیم من حدوث تتابعات لنواتين ( ۰۱ ۲ ) 
أو (؟ »> ۳ ) OB‏ هذا يتضمن أن أي حدوث للنوانين هو شكل من 
أشكال الایقا ع العربي . الشاعر » هکذا > elke‏ حرية مطلقة لأن یبد ع 
إيقاعه الذاتي » Tali Trae GUL‏ من تواشج أبعاد تجربته الفنية الكلية» 


ay 


بتشكيل التتابعات الي ترضیه هو لا أي مقیاس خارجي . وتظل تشکلات 
إيقاعه وجهاً من وجوه الایقاع العربي . کل تشکیل جديد يصبح » 
هكذا » تحقق طاقة کامنة على يد شاعر DE‏ ؛ لا خروجاً على سس 
الإيقاع العربي - كا عکن أن يوصف إذا أصررنا على أن نظام الخليل 
هو الوصف الأصدق لمكونات الإيقاع في الشعر العربي . تشکل النوى 
الجذرية هو الایقاع : القهر الناتج من نظام اليل ينیع من کونه يسمح 
بالقول إن نة تشکلات معينة هي وحدها وحدات الإيقاع وان کل ما 
لا پلور هذه التشکلات « ليس على مذهب العرب ۾ . هذه صفة ألصقت 
بعلم الخليل بدافع من بدء حجر الرؤيا العر بية للعام . لبس هناك ديل 
واحد على أن الیل نفسه قصد أن يقول ذلك . على العكس ٠‏ لقسد 
آشار الیل الى الطاقات الممكنة ني نطاق نظامه » الى الانجاهات الي 
عكن للإيقاع الشعري أن يتخذها ۰ ني الوقت نفسه الذي أشار فيه الى 
التحقق الفعلي لبعض من الطاقات . تشهد ذا إشارته الى البحور الي 
سماها ١‏ المهملات ,۲" . ولا يبدو أنه أراد القول إن كل ما pars‏ ضمن 
التحققات الي أنجزت حى عصره بجحب أن يعتير خروجاً على أسس الإيقاع 
العربي . ومعرفتنا بعمل الخليل نحویاً تشعر بأنه آمن بالحرية » BY‏ آمن 
بالقياس > بتحقيق الطاقات الممكنة » ومن الارجح أنه آمن بشرعية تحقيق 
الطاقات الكامنة فما يتعلق بایقاع الشعر كذلك . 

نظام الخليل أشار الى مستقيل : لكن العقل العربي » في تياره الرئيسي 
الذي شكل الثراث الرسی في الشعر والحياة » احتضن الاضی > بل انه 
دفع نفسه ال قوقعة الماضي ليصوغ ذاته على ope‏ . انما ثمة الذين 
احتضنوا المستقبل » انتذوا الاشارة اليه وجه حياة وخحلق . أبو العتاهية › 
في قوله : « أنا أكير من العروض  »‏ واحد متهم . كذلك الأخفش 
ومنهم الذين کتوا الموشح » والدوبيت » والوالیا . ومنهم الذين عوا 
الشعر الأحادي ( الحر ) في ثقافتنا المعاصرة › والذين يطورون أشكال 
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الشعر الأحادي الآن الى تشکلات نغمية ترسم أبعاد الستقبل . لكن الراث 
الرسمي Jb‏ » ویظل > یصوغ ذاته على صورة الاضي ولقوب القوقعة 
وعززانها . 

النظام الجديد ۰ هنا » يشير الى الستقبل مرة ثائية (شارة ST‏ قدرة 
على تفجير الطاقات » على إطلاق القوى البدعة في الذات لتخلق صورة 
للم وصورة الإيقاع الذي تجده قادرا على بلورة أعاقها وأبعاد وجودها . 
أيطغى الحزن مرة أخرى » ويرفض الل العربي ٠»‏ بتياره الرسمي» تقبل 
الاشارة الجديدة ؟ ۱ ۱ 

إن قضية النظام الذي يقترح هنا تتجاوز العروض والتجديد فيه أو Bole]‏ 
صياغته : الها شيء من امتحان للعقل العربي وقدرته على تقبل المستقبل» 
على احتضان ما سيكون وتبي ملاحه الأولى وابلهد لإكال خلقه . هنا 
عودة ال الجذور » cA‏ عن UI]‏ تحقيق ما حققه الشاعر العربي 3 
صحرائه » alt‏ الإيقاع الذي جسد آبعاد alle‏ وبنية فکره الحلاق . 
أمن الصادفة في شيء أن يكون fill‏ العربي » الفطرة المجلية Ald‏ » 
“ois‏ على تطویر آشکال الإيقاع ذا الغى وهذا الانتظام حين استجاب 
لمحر کات العقوية في أعماقه » لسته النغمي وإرهافه » وأن یکون أعقم 
فم ملق تشكلا إيقاعياً جديداً ‏ إلا ما ظل ملقى على هامش التراث 
— تماماً بعد أن صاغ الخليل نظامه » وتحوال بعده الى قوانن ؟ العربي» 
پدوافع الحاق والتكوين الطري عنده » نسج مستقبله » مستقبل ثقافته 
لقرون تأني » ثم تحجّرت الرژیا » فبدأ التقوقع وتسج ما كان مستقبلا” 
في جذوره Lob‏ يضغط حى ليكاد ملق . 


. من جديد » أمامنا فرصة أن ننسج المستقبل . والمستقبل » هنا » مستقبل 
أبدي » مستقبل ممكن - Gist‏ التحقق > لا يصير جاهزاً . ليس هناك 
من إمكانية لتحقيق صورة للإيقاع نقول عنها : ١‏ انما الصورة الوحيدة 
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والنهائية » . كلا انطلقنا لنخلق صورة > بقيت طاقات کامنة لم نحقق » 
وولدت طاقات آحری تشر باتجاه الستقبل . من هنا » فان ما نعاني 
لاحتضانه هو الستقبل التجدد أبداً : هله مخامرة شلق » انما إمكانية 
لتحرير العقل » ab oA‏ مغامر ا > مکتنها » Tate‏ » فطاعاً « حرا حرية 
تكاد تکون مطلقة WE‏ كا كان عقل العربي الأول الذي نسج إيقاعات 
حاضره وأرهص عستقبله . كاتب الدراسة يؤمن بأن آثار مشل هذا 
التحويل » اذا تحقق > لا بد أن تتجاوز قضية الإيقاع الى إطلاق طاقات 
رائعة في الثقافة العربية كلها » في العقل العربی ذاته . تماما كا يؤمن 
بان WE‏ العقل العربي ضمن حدود الایقاعات المتحققة في نظام الخليل 
لا بد أن يكون قد أسهم في عملية تحجر العقل العربي كله » في تعبيره 
عن نفسه إزاء العالم في تلف الجالات وانعدام قدرته على ارتياد المستقبل 
واحتضان ما سيكون . 

قلت ان النظام الجديد أوسع من عروض الیل . بطريقة أخرى عکن 
القول : إن نظام الیل pot‏ جانباً من جوانب النظام المقعرح هناء Tile‏ 
محدوداً Tae‏ . النظام القترح يقول : إن الابقاع الشعري يتشكل من 
تتابعات وعلاقات نامية حيوية بين ثواتين أو ثلاث هی المؤسسات الفعلية 
لحركية اللغة وفاعليتها » وانه ليس هناك حدود لا عکن أن يتركب من 
تتابعات وعلاقات لا كميا ولا Las‏ نظام الخليل في الواقع ليس أكر 
من وصف يقرر أن هناك ET‏ معينة قليلة من التتابعات الكامنة» dA‏ 
TH‏ واضحة » تشكلت وجوه إيقاع نیت في الشعر العربي حتى القرن 
الثاني للهجرة . لكن نظام الحليل » حى في يومه » عجز عن وصف 
أتماط إيقاعية أنتجتها الفاعلية الشعرية العربية ذانها قبل أن ييى هو. أخفق 
الخليل » عن طريق الوحدات الكبيرة المر كبة الى تصورهاءني أن يستوعب 
ضمن نظامه قصائد جاهلية عديدة » فتركها حارج نظامه . إيقاع المتدارك 
مثل على ذلك » ومجمهرة عبید بن الأبرص مثل أعلى . النظام الجديد 
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قادر على وصف هذه القصيدة بدقة » ویراها مثلا" على الفاعلية الشعرية 
المرهفة في نشاطها اللحلاق تتجاوز الأشكال العرو فة الى رسم ظلال الستقبل. 
وكيف نرى ي قصيدة كهذه شذوذا على الإيقاع العربي وهي واحدة مما 
تقبّله العرب وأحبوه وعنوا به ؟ وكيف » وخالقها فنان عربى»مرهف 
الحس ع ذو استجابة عيقة Bibl‏ الابقاع في التركيب العربي وطبيعته ؟ 
ثم إن في الشعر الأحادي الذي يكتب OV‏ أروع مثل على ميزة النظام الجديد» 
of‏ قادر على وصفه واحتواء نماذجه بشكل لايتاح تحقيقه لنظام اللخليل . 

تقبل أحد النظامين يعي تقبلا لثيء GA‏ > تقبل صورة للإيقاع 
والشعر نقيضة للصورة الأخرى . نظام الیل » الیوم > حتضن صورة 
جامدة » ددة الأبعاد » للعالم . والنظام الجديد محتضن صورة حيوية 
( ديناميكية ) dll‏ والحالق . عکن أن نری مثیلا لذلك في الفرق بين 
تصور العالم في النظام التقليدي لعلوم الطبيعة والكيمياء وني النظام النووي 
الحديث . حن نتصور العام ملفا من أشياء نماثية التشكل» محددة الأبعاد 
) حجر » قطعة حدید » ماء > قطعة فحم » قطعة ذهب » ge‏ 
شجرة ) فإننا نتصوره مجموعة من الوحدات المنعزلة الي تختلف جذرياً 
واحدتها عن الأخريات > ونعدم إمكانية التفاعل الحيوي بينها . أما حين 
نتصور العالم مؤلفاً من نوی قليلة في حركة أبدية » ونؤمن أن تفاعسل 
هذه النوى » وعلائقها في حركتها الدائمة » وحدوثما الواحدة في سياق 
الأحريات » هي الي تنتج المظاهر الفيزيائية dll‏ » وتعطي للوحدات فيه 
خصائصها الحيوية » WP‏ نتصور العالم Ce‏ بالحيوية ( ديناميكياً) » ترتبط 
أشياؤه كلها بوشائج عميقة متحدة الموية . هذا هو الفرق بين تصور 
الخليل للإيقاع على أنه يتألف من وحدات کری منعزلة لا تتفاعل » 
وبين التصور الجديد الذي Cy‏ الإيقاع حركة معينة لنواتين أو ثلاث 
واحدتها في سياق الأخرین . هكنا يصبح أي تغر في علاقات النوى 
Tela]‏ جديدا متميزاً » وبتقبلنا هذا التصور فنحن نتقبل صورة حيوية 


۹۷ في البنية الايقاعية ‏ ا 


دائبة التوالد للإيقاع والعام » ونعلن الغامرة والکشف والتجاوز والابداع 
والتجدد القيمة الأولى في حركة الق الشعري . 

من الشیق والممتع » Ts‏ » أن نری أن في مقدورنا أن نصف 
الإيقاع الشعري بطريقة تستقي من النظرة النووية في العلوم » lly‏ بشکل 
مبسّط . إذا أحذنا النواة Coley‏ على UCT‏ نقطة التمرکز الإيقاعية » 
والعنصر الامجابي الدائم » ووضعنا النواة (فا) في سياقها » أو النواة 
(cule (‏ » استطعنا أن نرس نماذج من الشکل التالي : 


“e ams‏ ور 

’ ۱ ۳ 8 
فا قا ؛‎ ۰ 
۹ , 1 t 
so vue! 


Ol ante 
الطريقة تقدم وصف نووي لكل التشکلات العروفة في‎ ody وعکننا‎ 
الشعر العربي التناظري وللتشکلات الي غاها الشعر العربي العاصر . لکن‎ 
حركة الایقاع » وعلاقات النوى فيه » حركة‎ ol > الواضح » طبعاً‎ 
۱ . أفقية تفرضها طبيعة اللغة ذاتها » بكوما تتابعات صوتية‎ 
تحجر المركبات النووية في وحدات منعزلة كبرة»‎ eal بتمثیل کهذا‎ ۱ 
ویتلافی الحطر الأعظم الذي أحاط بتظام الخلیل وحوله الى قوالب جامدة‎ 
۾ تعد تعکس حركة اليوية والقرار في الكلمة العربية النابضة بالحياة‎ 
. عن قرار‎ Taf الباحثة‎ 
۹۸ 


اشارات 


۱ را . حكاية اكتشافه للإيقاع الشعري »ني » ابن خلکان » « وفیات الأعيان » » الطبعة الأميرية 
( بولاق » ۱۲۹۸ ۸) ٤ج۱‏ + ص : ۲۱۱ . 

۲ هو الأخفش الأوسط » ت . ۲۱۵ ه . سا 

۳ قبس عبد الر حمن السید » « العروض و القافية » : در اسة و نقد » مطبعة قاصد خير » ( القاهرة 
د . تا .( ص : ۷ . 

4 ابن خلکان » ذات . 

ه را . عمل Al‏ جاني الابداعي على الاستعارة » مثلا » مناقشاً في : . 

Kamal Abu - Deeb, «Al-Jurjani’s Classification of Isti’ara with Special 

Reference to Aristotle’s Classification of Metaphor,» Journal of Arabic 

Literature, Vol. II, (Leiden, 1971), pp. 48 - 75. 

و قا . بأعال الذين تلوه في : آحمد مطلوب ‏ « البلاغة عند السکا كي » » مكتبة النهضة (بغداد » 
1954 ) . 

. ۸ : رأ , السید » ورد 6 ص‎ ٦ 

۷ را . ابن خلکان » ذات . 

۸ دا . مثلا » محمد عبد gall‏ خفاجي » « الشعر العربي : آوزانه وقوافیه » . البابي الحلبي » 
( القاهرة » ۱۹4۸) . 

4 را . « العقد الفرید » تح . أحمد أمين وآخر . مطبعة لحنة التأليف جه ( القاهرة » ١445‏ ) 
کتاب الوهرة الثائية . 

۱۰ را . السيد » ورد » وابراهم آئیس > « موسيقى شعر » ط . 4 » مكتبة الأنجلو المصرية 
( القاهرة » ۱۹۷۲) الفصل الثالث ؛ وفایل ورد . 

۱ أناقش أسس نظام الخليل ني الفصل التاسم بتقص . 

۲ هذا تقریر مبدئي . فما يأتي من البحث ASE‏ لوجود نواة ايقاعية ثالثة . 
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۳ النواة ( (gle‏ اذن جذرية تدخل ئي البحور كلها . من الصعب » هنا » فهم الرأي التسرع 
الذي تطر حه نازك الملائكة حول طبيعة الوتد الجموع وکونه محدث في أربعة من حور الشعر 
الحر ( فقط ؟ ) لاذا تمل الناقدة ورود (gle)‏ في التقارب و الوافر وها من حور الشعر 
الحر فیا ترى ؟ ألأن وروده فيها یظهر أن رأيها فيه وني آثره في الشعر متعسف لا مبرر له في 
الواقم الشعري ۳ Lisl‏ « أيضاً » تناست ورود الوتد في و سط تفعيلة الرمل ( فاعلاتن ) ؟ وماذا 
عن الهزج Lal‏ ؟ را , « قضايا الشعر العاصر » » ط ۲۰ » مكتبة اللهضة ( بغداد » 1410 ( 
ص : AV AY‏ . 

۶ ومن الاضافات إلى هذه الصطلحات : ر الفاصلة الصفری » »© و « الفاصلة الکری » را ٠‏ 
خفاجي » ورد 4 ص : ۱۱ . 

6 عد سا . ۱۱ . 

. را . فایل ؛ ورد‎ ٩ 

۷ المناقفة في فقرة ( ۸ -۱-۱) : 

۸ عد يلي » ص : ٩۱ - ۵٩‏ » والسيد » ورد » ص : ۱۲-۱۱۲ . 

۱۹ هذا اقتر أح لتسمية آلشعر الحر مبني على أن خصيصته الأساسية هي کونه لا يعتمد التناظر و الوجود 
في التر اث . اعتقد أن مصطلحاً کهذا یوضح علاقة هذا الشعر بالتر اث أكثر من AV)‏ » المنطلق ۰ 
شعر التفعيلة ) , 

۰ بتقبل التحليل الأولي ((---ه) إلى (-/- - ه) » وفي حالة البحور التامة بشكل 
خاس . 

. يوضم هذا الرمز و الرموز الأخرى في القدمة‎ ۲١ 

۲ ( فا) هذه مکن أن تعتبر و حدة قائمة بذانها » أو بداية وحدة سقطت ثواتها الأخيرة ؛ لکن 
من الأفضل » في أي حال » اعتبارها » في اتحلیل التطبيقي » جزءاً Gane‏ بالوحدة السابقة لها . 

۳ حسب هذا التحليل cee‏ تشكل وحدة من أكثر من نواة من ( علن ) ونوأة من (ale)‏ . 

4 رأ . مثلا » أبن عبد ربه » ورد » ص : ۳۲ ٤۳۸‏ , 

۲06 را. خفاجي » ورد » ص : ۳.۲۱ 

۰ إلا أنها كثيرة الورود في الشعر الاحادي » و لذلك يجب أن تعتبر نواة ها القيمة ( 4 ) في 
تحلیل مماذج من هذا الشعر ؛ وهي تشکل وحدة پنفسها ؛ و را . فقرة.( ۳ -) . 

۷ على هذا الأساس » مکن أن gtd‏ عن زیادنها في آواخر الوحدات لتحقيق ما يسمى ( الاشباع ) 
من أجل كال شكل اتفعيلة » إلا فيا يتهي ب (---[5] ) . 

۸ المقطعان مأخوذان من « السرح والرایا » » دار الآداب ( بيروت » ۱۹٩۸‏ ) 
ص ¦ ۱۱۵ ۰ ۱۳۸ . 


٠١و‎ 


4 من قصیدته و الناس في بلادي » » في الجموعة الي تحمل هذا العنوان . ط . ۲ » دار الاداپ 
( بروت ‏ 1410( » ص : ۳۵ . 
قا . الرأي الطروح هنا في إيقاع الشعر ار » مع الرأي العجيب الذي تعرضه AGB‏ اللائكة » 
ورد 6 ص : ۱۳ - 58 ) ۱۵۳۲ = 5ه[ . 

۰ من الدهش أن هذه النظرة المرضية إلى التنوح الإيقاعي ما تزال تطفى على تفكير ناقدة و معاصرة » 
كنازك SU‏ . را . نقدها للشعراء المعاصرين لوقوعهم في « شرك الزحاف » » ومقارنتها 
له بالز كام ! مشكلة الملائكة أمْها » كالعروضيين في عصور التحجر الفكري » يسيطر على 
تفكير ها في الإيقاع النموذج النظري سيطرة كاملة » فتری حر كة الإيقاع لا شيئاً خص US‏ 
وينيع منها » بل شيئاً من التفعيلات ذانها . 

۱ لأبي زيد القرشي » ط . دار صادر - دار بيروت ( بيروت » 1958) ص : ۱۷۳ - 
رفظ 

۳۲ را . دو اثر الیل في » ابن عبد ربه » ورد » ص : 4۳٩‏ - 44۲ . ورا . نقد الأخير 
الخلیل لأنه لم يرفض إمكانية الحتابة على و زن التدارك . 


1١١ 


تعدد الصور الايقا عية 
للتشكل الا مد 


GEN المصّل‎ 


USS اقترحت" > في الفصل الأول» طريقة” في وصف‎ ١ 
. الإيقاعية في الشعر العربي تلف جذرياً عن الطريقة العروضية التقليدية‎ 
وقاد البحث الى موقف أساسي » هو رفض مفاهم العروض عن النموذج‎ 
لكن‎ ade المثالي التام للبحر > وعن الزحافات والعلل الي عکن أن تطرأ‎ 
صياغة التشكلات‎ dole] هذا الرفض 1 يطوار الى نتيجته المنطقية » وهي‎ 
الإيقاعية ني الشعر العربى دون اللجوء الى مفهومی الزحاف والعلة, ومدف‎ 
هذا القسم من الدراسة الى بلورة هذه التتيجة. المنطقية في ت ركيب تطبيقي‎ 
. متناسق‎ 

إذ در فض منهوما الزحاف والعلةءتعاد لإيقاع الشعر العربي حيويته 
الكاملة . لا يصبح بيت من الشعر ناقصاً أو زائداً » بل يصبح هو هو. 
الموية الإيقاعية لبيت شعري »2 في النظام ttl‏ > هي الطريقة te‏ الي يتشكل 
مها البيت من النوى المؤسسة في التركيب الوجود » فيزيائيآ » أمامنا » 
لا في تركيب مثالي نظري ينقص ae‏ البيت مقادير أو يزيد مقادير . 
مکذا a‏ فكرة الثال النظري » ويركز تحليل إيقاع البيت على طريقة 
تكو نه من العلاقات الناشئة بين النوی الوجودة . Glass‏ البحث الى الأبد 
عن النوى ( أو المقاطع أو الأسباب والأوتاد ) الي Gases‏ انها فقدت 
من البيت . نظام الزحافات والعلل مجعل من المحلل لبيت شعري رجلا 


۵ 


ملس في غرفة فيها شعتان في زاويتين منها » وهو يصر على انه لیس 
3 الغرفة ضوء » ويقضي عره يبحث عن شمعة يتوهم وجودها في زاوية 
ate‏ » مومناً بأنه لا عکن أن توجد غرفة مضاءة إلااذا كان فيها ثلاث 
شعات ( لاعانه » متا" > بفكرة الثالوث المقدس وتوحده في ذات 
واحدة ) . ۱ 

النظام الجديد القترح هنا يصر على ان الضوء في بيت من الشعر 
إيقاعه ‏ هو ما يتركب منه البيت eb‏ > هو مجموعة الأشعة الى 
تنبعث من النقاط الضوئية فيه نواه الإيقاعية ‏ ويرفض البحث عن 
كتل ضوئية متوهمة قال عالم عربي انا كانت موجودة el‏ ثم اختفت . 
لإضاءة ما يقال هنا » عکن أن fle”‏ البيت التالي : 


(MNH‏ « آهل Bost!‏ والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سندادع 


الرجل الخالس ف الغرفة پراها معتمة : العر وضي التقليدي حال هذا 
ابیت كا يلي : 


( وان وو | مت مت 0 ساب ها اسوه‎ ) (MNHT 


——/e——o—s~ )‏ ناساس و | وا وا دا ) 

فيقرر اله من الكامل ¢ م يرفض تقبل إ سوت وم ددس ة) و o—)‏ 
سوه( عل ما هما عايه ©» ويصر على اليبحث عن الضوء الضائع cles‏ 
فیقول : إن (-ه-ه--ه) هي في الواقم (o--0———)‏ لكنهاء 
في هذا الموضع » > Tb‏ عليها الزحاف مؤثراً على المتحرك الثاني من سببها 
الثقيل › فتحو لت" الى سوت و ساب و) ع م لا يكتفي بل يعطي 
الحادث الوهوم fot‏ فيقول إنه الاضیار . ثم يقرر أن الإضمار جائز 
يي (o——e——-—)‏ وأن الشکل الوجود للتفعيلة » لذلك » مقبول . 


وهذا عيث. فالشاعر - بقدر ما تعرف لم يفكر لاب )——— هس ده) 


yen 


ولا بالاضیار ولا بالمثال النظري > ولا بالضوء المفقود . لكن 
العروضي يتابع عمله الذي يبلغ ذروة عبشيته حين يصل الى الوحدة الأخيرة : 
سنداد . وهي توزن هكذا : وه و ه) . والعروضي يقلب الأشياء 
ف عن ضوئه الضائع ٠‏ ونحثه هنا ضرورة وجود له ء لآن الضوء المفقود 
ليس شعة فقط » وإتما هو حرك كهربائى كامل . إذ ليس في التفعيلة 
وتد » واخلیل Gps‏ أن التفعيلة لا per‏ وتد . ويعد العروضي de‏ 
للبحث عن الحلقة الفتودة » فیقول : إن أصل التفعیلة هو (-ه-ه 
س سم أو t(e—-—e——~)‏ لكي يكون العمل yl‏ دقة . ولیس 
في نظرية الزحاف ما يفسر .المفارقة بين الأصل والصورة الجديدة » لأن 
الزحاف Su‏ متحركا في الأسباب » أو يسقط ساكناً » وما حدث 
هنا ليس UU‏ من هاتين الظاهر تن . وسحث العروضي عن كتبه» فيهتدي 
إلى أن ما حدث هو آن (e——e—o—)‏ أصامها القطع › الذي غیرها 
هذا التغيير. والقطع فعتل ذلك بأن أذهب آخر السواكن من (س هده ه)ء 
م سکن pull pl‏ كات » وهذا ‏ تقول الكتب ‏ جائژ فيا كان 
آخره Lay‏ . أي أن التفعيلة )— هه ه) كانت اصلا (سه سوت - م 
م صارت (——o—a—)‏ 6 م صارت (اس وت وا و6 وهذا کلام 
لم يعد العقل العربي — على الأقل عقل كاتب هذه الدراسة ‏ قادرا 
على تصديقه . 

۱-۶ هذا واحد من ast‏ أمثلة الزحاف والعلة بساطة . ثمة أمثلة 
نجير العروضي على تفتیق تفسيرات» إن م تدهشنا بصدقها » فإنها لا فی 
في أن تدهشنا لبراعة العقل الذي قدامها . لكن الإيقاع ليس جال استعراض 
للراعة الذهنية > ولا ad‏ أو زيرا . ولو آن العقل العربي كان قد 
أضاع جزءاً من براعته الي آظهرها في البحث عن الأشياء الي اختفت 
بقدرة قادر » عن طريق الزحافات والعلل » على استکناه طبيعة النوى 
في عناصر الطبيعة !۱ كان Magee‏ أن يكون وصل الى نتائج مهمة في 


۱۷ 


الفيزياء النووية » قبل أن يسبقه الیها الآخرون . والكاتب هنا جاد کل 
“Lt‏ » وليس فيا يقال محاولة للهزء على الاطلاق. . 
۲-۶ يسأل الآن : كيف يصف النظام الحديد إيقاع البیت (101017) ؟ 
محلل البيت الى نواه » أولاة ۰ فينتج الشكل الجديد : 
MNHJ‏ ( ) سە سوه ااا وناق o——0o———‏ ( 
) اب وس و ات و انوناق وا اس ۵ ) 
م تحد"د الوحدات بالطريقة الناقشة ف افصل الأول «فقرة ۱۱ ) . 
(oo oo | ooo)‏ 
e—e—o—fo——e——_—fe——o—s— )‏ ( 
ثم ke”‏ نموذج النير التالي ( تبعاً لفرضية الطروحة في هذا البحث) 
( عد فقرة ۵۲ ) . 


x 
—~—2/s——s—o— ) 
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(333-382 /s-3_2- » 


ونصف ار کیب النووي للبيت بأنه من الشکل (1 -ب 1 + 2) 6 
“ol,‏ إيقاعه هو الإيقاع ell‏ من النموذج التبري : و( (rX~‏ 
رخفیف قوي خفیف)۱ مكركرا مرات ستاً على التركيب التووي الذکور» 
مع وقوع all‏ الأولين فيه على (-----ه) أحياناً . ولا حاجة oF‏ 
نفعل wl‏ من هذا . وليس من دلالة مهمة › Tra‏ لکون الشسبر J‏ 
الوحدة الأخيرة يقع على (--ه-ه-ه) ۰ ولیس من علاقة يلزم البحث 
عنها dy‏ (-ه--ه-ه) وبين أي شي آخر . 

قد يقال هنا : لکن ماذا عن ورود ) ههه ) وحدة أخيرة 
فقط + ألا يعني \ hs‏ ؟ وهذا يعي شيا واحداً : هو أن الإيقاع 
له الشكل الموجود في البيت . وقد يسأل : ألسنا بحاجة الى القول : إن 


۱۸ 


ره ه ه) لاترد في حشو البيت ؟ والاجابة باللفي ۰ فنحن نصف 
الإيقاع الوجود لا الإيقاع غير الوجرد . ونحن لا نسن" SIS‏ للشعرء 
وإنما صف" تر کیبه الايقاعي . 

المرحلة الي يصبح من الضروري فيها أن نتحدث عن طبيعة النوى 
المؤسسة الي تحمل ll‏ هي مرحلة الدراسة الفنية لنمو الایقاع» وح رکیته» 
واستجابته للفاعلية الحيوية في التجربة الشعرية التنامية في البيت . هكذا 
عکن أن نناقش دلالة وقوع الندر على النواة (o—)‏ أو (o—-——)‏ 
chs‏ ووقوعه على ( + ه) (o—) des‏ خفيفاً 3 3 مواضع معينة 
من البيت » ودلالة اختیار الشاعر للتتابع (-ه ه-ه) قراراً Leta}‏ . 
ویشکل هذان الستویان للدراسة منهجاً متكاملاة ني التحليل الفي للإيقاع» 
يعيد ال دراسة الشعر العربي حيوية لا شك أن العرب امتلکوها وهم 
حلقون الشعر وستجيبون له . الدراسة العروضية دراسة ميتة » لا نبيض 
فيها ۰ ومهمة الناقد اليوم أن يكتنه حيوية الشعر والتفاعل العمیق لایقاعه 
مع اثر کبات الأخرى لبنية العمل الفي . وذلك لا پم بالبحث عن الضوء 
الوهوم » واغا یم بالتر كيز على الضوء النبعث من البنية » على إنارته 
واغنائه لها . 

انطلاقاً من الأسس المقررة أعلاه » سیحاول هذا الكاتب أن يعيد 
تركيب التشكلات الإيقاعية ني الشعر العربي »> بأخذ المادة الشعرية الي 
عمل عليها الیل » ووصفها وصفاً دقیقاً » من حيث العاذج النيرية الي 
حملها نواها الإيقاعية . وسيم هذا الثرکیب في فقرة ( ۵۳ 6 4ه ) . 
أما في السياق الحاضر » فيكفي أن یتدم مثل آخر على طريقة تعامل 
النظام الجديد في المادة الشعرية . 

۱-۲-۶ في الفصل الأول Sod”‏ منافشة مثل أبرز مشکلة" 
معقدة” في وصف التشکلات الإيقاعية الى مفهوم عدد pel‏ کات في الوحدة 


۱۹ 


الإيقاعية . وکانت الصعوية الکری هی دید الوحدات الايقاعية ذاما . 
الشل المذكور هو ١  ١١(‏ ) ء الذي يرد فيه التتابع الدركي 
دب و و ه-ه) في الطويل. وقد بدا هذا الكاتب وهو يعالج 
المثل أن ثمة صعوبة كبيرة ني فصل التواة (--ه) الى جزعین LA‏ 
(-/--ه) . ومع أنه وصل الى قانون نظري يسهئّل هذا الفصل › 
فقد بقي لديه إحساس عيق بأن المشكلة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه . لكن 
الاهتداء الآن الى وجود الندر في الشعر العربي » والقدرة على تقدم 
فرضية »> ded‏ منطلقا ليحت > حول موقع sil‏ 4 وطبيعة النموذج 
الثبري ني کل مر من البحور » یسهلان وصف الئل الذکور وما يشامبه 
الى درجة غرببة . وسیختار هنا مثل” مشایه" > ass‏ يبلغ مسن اليس 
درجة ST‏ » لإظهار ما يقود اليه إدراك النير ونماذجه من سلاسة في 
وصف الإيقاع . ليكن المثل الجديد البيت : 7" 


) (لثن خنت عهدي ئي غير خائن وأي حب“ خان عهد حبيب» 


(TMBT‏ ( سس و بت و نت و و مس ۵ ام oo‏ اس وا و 
| سب مت ع مت ع مت وسا 0 بت بت مت هسم ها ) 

من الواضح أن دید النوى ني البيت ۰ وتحديد الوحدات » تلف 
سهولة وصعوية بن الشطرين . 5 الشطر الأول النوى واضحةء والوحدات 
الؤلفة منها واضحة AWS”‏ . أما الشطر الثاني . فإنه يرز صعوبة كبيرة 
تتضح إذا أخلناه منفصلا" عن الشطر الأول » وحاولنا تحديد وحداته 
على انفراد . 

إذا قبلنا مفهوم الزحاف » كان علينا أن نبحث عن تقسیات عشوائية 
الشطر الثاني كأن نقول : إن الشطر يتألف اصلا" من النوى : 


) سس هه | نو نەە | سە اه اس سس ها وا ۵ 4 


۱۹۰ 


ونقرض هكذا انقساماً على النواة ( ---ه) الى ( | اسه ) 
وثرى ان أصل (-) فيها هو ر-ه) ۰ ثم نتصور أن التفعيلة الأخيرة 
ناقصة عن صورة مثالية مقداراً معيناً (-ه) . وهذا تعسف يفرض على 
التعبير الشعري ما ليس فيه . ني التعبير ثمة التتابعات البركية التالية ولا 


شييء انعر ۰ 

( ات ه | اه ] |-ه اه | اه | سس | ول 
فإذا رفضنا نظرية الزحاف ۰ كا تقبرح هذه الاراسة » ول نلجأ الى 

pl‏ وسيلة لتحدید إيقاع البیت » واجهتنا الصعوبة الشار اليها أعلاه 

و ( ١-١١‏ ) من الفصل الأول . لکن اللجوء الى yl‏ عتحنا القدرة 

على القول : إن النموذج الدري في الشطر هو باختيار أحد النموذجين 

الممكنين في ر علن فافا ) : 


on x 2‏ م کا جر on x‏ 
) س ەە 6 وا سا اس ba‏ ( 


لبدئه + (o-—)‏ الي حمل النعر القوي . 
وإذ دد مواقع الذر 2 الشطر 2 يصبح من السهل تجزیثه الى وحدات 
Gad‏ النموذج التالي : 


112 1 2 112 12 





وهكذا ينقسم الى SF)‏ | وه و2 سکس 

لکن من الهم التأكيد هنا أن النواة ( --- ) لا ترجع الى أصل 
آخر . ولا يقال الها متحولة عن (-ه/ -ه ) أي الها في الأصل 
سبب خفيف ثم wy‏ . ( أو أن الجزء ( -) أصله ( ه ) والجزء 
) - سه ) وند مستقل النواة هي هي ل cpr‏ و کل ما حدث هو اما» 
بطبیعتها » تحتمل النير ذا الشکل ( ---۰ ) وهي تدخل في البيت 
المناقش منبورة بالطريقة الذکورة . أي ( 1١‏ ۲۲ . 


١١١ 


في تحليل الثل الناقش تدرك طبيعة التشكل الايقاعي دون الحاجة 
الى es‏ الشطر الى وحدات » ذلك أن الإيقاع الوحید الذي له النموذج 
النري : (۱ ۲ ١/‏ ۲۲ ) مكرراً مرة واحدة » ونواته الحاملة gol‏ 
القوي هي ( -ه ) هو الإيقاع الموصوف ب «الطويل». لكن التقسم 
الى وحدات لا يسبب ضرراً » فیمکن القیام به . إلا اذا آدی ال تقسم 
للنوى متعسف , 

5-5-4 قل جدي ov‏ حلیل بيت آخر بالطر 4% نفسها تصاغ 
بعده الیادیء النهائية الي asi‏ بي لوصف الصور المتعددة للتشكل الإيقاعي 
السمی ر الکامل » . وعکن أن CREE‏ هذه الصياغة مثالا“ 1 عکن أن 
محقق في حالة البحور كلها » ویکتفی بذلك هنا توفيراً . 

البيت الشعري التالي : 
(SPM‏ « با وجه معتذر ومقلة ظام م من دم WS‏ سفکت بلا دم » 

بوصف ٠»‏ تبعاً اتصور الجديد gall‏ في هذا البحث ۰ بتحلیله الى 
مکوناته النووية هکذا : 

( سه ووو ووه‎ J) (SPMT 

(e——o———/o——e—e—/o——o—e— ) 

ثم تدرس العلاقة بين النوى الوجودة فعلا" فيه » في كل وحدة 
إيقاعية » دون الاهمام بالنموذج النظري الثاي للبحر الذي ينتمي اليه 
البيت . یقرر أن 2 يتألف من تبادل الثواتين ( (om —fo—‏ ع 
والئواتن ) سوه بالتشکلین والامجاهن : 

(1-ه1 ه و | و 3( 
aly‏ کل وحداته الايفاعية تركب ذه الظريقة . 


۱۳۳ 


التعلق بالنموذج SLM‏ لبیت يفترض أن نقول : إن الوحدة 
(1-ه 1 ه 2 ) فيه قد طرأ عليها زحاف أصاب الجزء (- ) 
الثاني من النواة ( -ه ) ففیترها الى ( هه ) . لكن هذا 
المنهج في التحليل vents‏ » دون مبرر علمي > أن النموذج النظري هو 
أصل التشكل الإيقاعي الذي ينتمي اليه البيت وأن كل تغيّر فيه يؤدي ال 
فرع أو صورة متغيّرة غذا التشككل . 


وغرض هذا البحث هو رفض هذا التصور لوجود صورة أصلية للتشكل 
الايقاعي ومتحولات عنها . إن كل شكل يظهر به التشكل الإيقاعي She‏ 
خصائص معينة هو صورة فعلية كالنة من صور التشكل الايقاعي المتعددة. 
وليس هناك صورة أصلية يقال إن الصورة الفعلية الكائنة حولت عنها . 
ء ما Sy‏ 0 هذا الكاتب هنا هو أن تكون jad‏ الكامل صورة إيقاعية أصلية 


من الشكل : 
(e—-—e———/——e——~—/o——o—~—— ) (KAB‏ رم 


وإنما هذه واحدة من صور الكامل الممكنة الي تزيد على الست في 
عددها . وليست هذه الصورة للكامل Sh‏ شرعية » أو أقل شرعية » 
من أي صورة أخرى . یطراح السؤال الثالي : كيف نوف » إذن » 
ألى وصف تشکل الکامل النووي بطريقة بسيطة ؟ أليس هناك ميزة كبيرة 
للطريقة البسيطة الي "وصف" ما الکامل في نظام Sse QP‏ النظام ابمدید 
الذي قدمه هذا البحث ذاته ؟ 

ورغم إغراء البساطة » يرفض هذا الكاتب فكرة الصورة الثالية » 
ويقترح أن يوصف الكامل لا على انه يتشكل من )2<—8 | 9-3 /8 ه8) 
al,‏ كل وحدة عکن أن تنقص مقداراً واحداً عن الصورة المثالية » كا 
اقترح في الفصل الاول.بل عن طريق وصف الامكانيات التعددة لدخول 


۱۱۳ ف البنية الايقاعية ‏ ۸ 


weil‏ « --ه ) وس ه) (---۰) في علاقات إيقاعية تشکثل 
صوراً عديدة لهذا البحر . 


۳-۵۶ تبعاً لهذا التصور»یوصف الکامل بأنه تشکل ايقاعي يت ركب من 
النوى (سه) و هم ( د ه) پصور متعددة لطا خصيصة IS fia‏ 
جذرية GAM‏ هي أنها جمیعاً عکن أن gid‏ تموذج الشر التالي : 

Kw‏ مر 
:2 ( 8 8 18 ) 
ویتوفر في كل وحدة فیها التتابع ار كي --ه) ( باستثناء الوحدة 
الأخيرة) دون أن یشتر ط کونه نواة مستقلة» في موضع وقوع (Bl‏ 
الثاني . أما الندر القوي فیمکن أن یقع على نواة مثل (-ه) أو الجزء 
(-ه) من النواة ( ه) أو من Coy‏ ء أو الجزء (By‏ 
من التتایع, رھ /-ه) ۰ 

تفترض هله الطريقة في وصف الکامل إمكانية ترکبه من الوحدات 

: it 


>( ) سوک سس 

(a‏ رسک -ه) 

( مع بقاء (ه) إمكانية نظرية لعوامل إيقاعية لن تنانش COW‏ . 

وعقارنة هذه الإمكانيات مع التفعيلات الي ترد في معطيات الشعر 
العربي » يظهر بوضوح آنا نجسد ad‏ کل" الصور الي تتخذها وحدة 
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الكامل في هذا الشعر ۰ وضمن نظام الیل . ( الوحدة الأخيرة تستشی 
حالياً من هذا الحم > وتناقش قربا ) . 

لإتمام الوصف » يقرر أن الكامل عکن أن يتركب من تکرار كل 
وحدة من هذه الوحدات أو تبادطا ul,‏ شرط وجود وحدة من 
ر -----ه) في البيت لكي یکون من الکامل فهو تعلق" بالصورة 
الثالية للبيت » ویقترح أن یلفی » وأن يلجأ في نحديد الکامل وتفريقه 
عن الرجز لا الى البيت الواحدء بل الى السياق التام ( القصيدة كلها مثلا). 

نحوي النقاط ((-هم) كل تشكلات الكامل الممكنة . لكنها لا تمثل 
طبيعة ERE‏ ف الوحدة الآخيرة من البيت » وتسهل OW‏ صياغة فرضية 
قائمة على sll‏ تطبق على التشكلات الإيقاعية وحيدة. الصورة كلها ولا 
تقتصر على الكامل : 

3 التشکلات وحيدة الصورة" عکن أن تختلف الوحدة الاخرة عن 
الوحدات الأخرى في البيت Ob‏ تتركب من نوی مغابرة لکنها تحمل 
النر القوي في موضع نظر للموضم الذي يقع فيه الثر القوي في الوحدات 
السابقة . ویشنرط أن تحمل الوحدة الاخرة العدد نفسه من الترات 
الحفيفة الذي تمله الوحدات السابقة . تتضمن هذه القاعدة أن الوحدة 
الأخيرة في بيت من الکامل عکن أن تکون : 

() ر( ---ه--ه) او BI‏ من الصور السابقة ) 

OS ly‏ في بيت آخر : و ( --سه-ه) 

وق ست ثالث : د“ ) سوت و و ) 

( لا بقصد هنا بالأبيات أبياتاً في لقصيدة الواحدة ) . 

أما اذا ل يتوفر العدد نفسه من النير الفیت فقد يؤدي ذلك الى 
انتقال النبر القوي الى أول الوحدة لتنتهي الوحدة بنير خفيف ( هذه 
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خصيصة في العربية مهمة ).فیمکن أن يتألف الکامل من الوحدة الأساسية 
أي من الوحدنن التاليتين في مایته؟ : 

ي ) سه ( هنا ينتقل الدر القوي الى ابلزء الأول من( ه) 

يې ) هه 

وبمقارنة هذه الامكانيات بالعطیات الشعرية يظهر بوضوح أن الإيقاع 
الشعري لا يتعدى الامكانيات المقررة على الاطلاق . ١‏ في فقرة قادمة 
سيقترح اعتبار التشكل الذي تكون وحدتسه الأخصرة من التنمسط 
[(ي) : که ۳ × > ]ء تشكلاة مستقلا عن الكامل 

سے س 8 ب ۵ 
يسمى « المنقطع »* ) . تبقى قضية أخيرة : قد لا يتخذ الإيقاع الشعري 
الفعلي الصور الممكنة كلها » فهل يعني هذا أن ثمة افتراقاً بين النظرية 
والواقم الشعري ؟ ۱ 

والاجابة بالتفي » لأن النظرية لا تقسر الواقع الشعري على SAL‏ آشکال 
معينة » واغا تخد طابعآ شمولياً يفتح أمامها الجال لوصف الواقع الشعري 
اذا تطور باتجاه بعض للامکانیات الي تصورها . ولا ترفض النظرية 
معطيات الواقع الشعري ني أي لظة من لظام . وحن تطور الفاعلية 
الشعرية إمكانيات جديدة » فعلى النظرية أن تعدل آبعادها » أو ترفضها 
إطلاقاً > اذا لم تسمح بوصف الامكانية ‏ الواقع » ولیس للنظرية على 
أي صعيد أن تحاول قسر نشاط الفاعلية الشعرية » وليس ها كذلك ان 
ترفض تقبل ما تطوره الفاعلية الشعرية من تشكلات إيقاعية . 

4-۵۶ هذا المنهج في وصف الإيقاع الشعري ذو طاقات غنية . 
إحداها انه منح الباحث القدرة على صياغة الصور التعددة لتشكل إيقاعي 
معان بطريقة تنفي عن هذا التشكل صفة التعقيد الي يلصقها به النظام 
التقليدي . ولعل أوضح مثل في هذا السياق هو البحر السريع . لقد 


۱۱۹ 


حدد الیل السريع d‏ دواثره بصورة قال العروضیون انه لایظهر ما ی 
الشعر ذاته . وقد حيدّر هذا التحديد العروضیین كا حيدّر الدارسن المعاصرين 
الذين رأوا ني المفارقة بين النظام الحليلي ومعطيات الفاعلية الشعرية “dio‏ على 
« خيالية » النظام . وأصر ST‏ من باحث على أن السریع له الشكل 


: فقط‎ Sul 
فاعلء‎ 
OS مستفعان ستفعان‎ ) 5 


وأن الصورة الي أعطاه إياها اللحليل صورة وهمية : 

(SUN‏ مستفعلن مستفعلن مفعولات" 

لكن الواقع الشعري يؤكد حقيقة مهمة » لا عکن إغفاهاء ويستغ رتب 
أن هؤلاء الدارسين قد تجاهلوها تجاملا" نامآ »> هي أن في الشعر العربي 
مقطوعات وأبياتاً لما ال ركيب الوزني التالي : 


250 (-وس وسو( وسو و از و و وو)١‏ 


وليس من المنهجية في شيء أن يرفض الباحث الاعتراف بوجود هذا 
التشكل . وإذا عجزت الیادیء النظرية عن وصفه » فالمبادىء قاصرة 6 
وليس القصور في الشعر . إنما ينبغي أن تؤكد حقيقة جذرية : حين 
يرد التشكل ر( (SUNH‏ فإن وحدته الأخيرة ترد هذه الصورة دائ » 
في كل بيت » ویخلب" أن as‏ القطعة طريقة في التقفية تختلف عن طريقة 
القصيده التناظرة الشطرين » وتكون من الشكل : 
8 
a‏ 


a 


tt +1 


a 


۱۱۷ 


في کل أبيات القطوعة ۰ ویکسون ابیت أحاديًا لا يركب من جزءين 
بينها وقفة إيقاعية كا هي الخال في آغلب القصاند الثرائية ٩‏ 
من هنا يود هذا الكاتب أن يتساءل عن شرعية اعتبار التشكل : 
60-—0—-0—/o——e—o—fo——s—0— ). ( SUNH‏ ( 


صورة “Ebel‏ تسمى السریع ٠‏ ثم اعتبار التشکل : 


( oio——o—/o——o—o—/s——a—e—) MS 


صورة” فرعية نشأت بدخول اازحاف على الوحدة الأخدرة في الصورة 
الأصلية . لقد فعل اتخلیل والعروضيون هذا ء وآدخلوا في النظام تعقيداً 
كبيراً 3 ووحدخ" “ili‏ وهمية ' هي (ه هده _) تؤدي الى po‏ 
تناسق النظام اللليلي > > كا آشر في الفصل الأول ( عد فقرة 0( > 
وکا سیظهر في فصل قادم ( عد فقرة (VW‏ 

ليس في أمثلة الشعر الي رآها هذا الكاتب وحللها مثل واحد يتداحل 
فيه التشكلان بالطريقة التالية : 

(oooo وس وا واه ات وا هتسه‎ (xX xX x 


(e—~—e—/o——e—e—/o-—e—e—) (x 2 


وليس في أمثلة ابن Ae‏ ربه مثل daly‏ ترد فيه ( هاه _وه) 
وحدة “ أخيرة في شطر أو بيت وترد فيه (اس وت - )6 5 شطر el‏ 
أو بيت pt‏ . 

على أي أساس اذن gad‏ الشکلن ( 80056 ) و MS)‏ ) تشكلا” 
واحداً » wy‏ الثاني tie;‏ للأول ؟ ليس هناك من آساس سلم 0 في 
راي هذا الکاتب > لثل هذا التحليل rela‏ . ويفترض التهج 
هنا » والتفكير العلمي الصحيح ٠‏ أن تعر ( 80005 ) LS‏ متمیز 
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عن (MS)‏ . وسوف تظهر الدراسة أن هلين التشکلن المتشامين » 
سطحیاً ؛ مختلفان » جذرباً » بشكل لا ue‏ دمجها في واحد . 


إذا pel‏ التشكلان مستقلين : أصبح من السهل إقرار ر أي آنیس 
والدارسن الدين يرون أن er!‏ لا يتركب إلا بالشكل CMS)‏ . لکن 

من الواضح » في الوقت نفسه » أن هژلاء الدارسين لیسوا على حق في 
إنكار وجود التشكل SUNH)‏ ) في الشعر العربي . ولا محل اللبس هنا 
إلا بالتمییز بين البحرين » ویقترح هذا الكاتب إعطاء ( CMs‏ الاسم : 
«السريع » ۰ وإعطاء (SUNH)‏ الاسم : « السريع المثقل »۰ أو «المتقل» 
فقط ۰ لأسباب ستأتي. ody‏ الطريقة › کون الدارس قد آخاص للتراث » 
لأن كلا التشكلين يردان فيه مستقللن ۰ وللمنهجية العلمية » لأنما نقضي 
بعدم رفض ما هو معطى شعري من أجل اتساق النظرية وسلامتها . 


أما عن أسس الهايز بين (MS)‏ و ( 005و ) > فإن فرضية JM‏ 
التبناة هنا تقضي أن ينر (Ms)‏ بالطريقة التالية : 


( ده و و و وه سس‎ ) (MSN 
2 
( oo——o—/ 


7 أي ان الندر القوي على وحدته الأخيرة حين تکون ) (o——e—‏ 

gi‏ على الثواة الأول be » (oy‏ يقع wll‏ القوي في وحدتيه الأول 
۳ على النواة ر-ه) الثائية ۱۱ . أما حن تكون الوحسدة الأخيرة 
(ه د وه) فان الندر القوي يقع على النواة ١‏ وإه) . وقد 

تكون هذه الخصيصة في السريع من الشكل (MS)‏ ( حسب النظام التقليدي)؟' 
: هي الي دفعت افلیل والعرب الى اعتبار هذا التشكل TA‏ مستقلا وتفريقه 
ده عن الرجز مع أذ اللات ينها ۲ > Las‏ ليس We‏ » في حن أن 
العروض التقليدي اعتير التشكل : 


١14 


( o—e—~—~/e——e~o—/o——o—o— ) ) RIR 
صورة من صور الرجز » والفرق بان وحدته الأخيرة وبين وحدة‎ 
الأخيرة‎ ) MS) وترکساً 3 أعظم من الفرق بين وحدة‎ las » الرجز‎ 

وبين وحدة الرجز . 

على أساس النبر » يكتسب (MS)‏ شخصية إيقاعية متميزة » وقراءة 
أي بيت منه بأناة تكشف هله الطبيعة المتميزة ۰ فالإيقاع يساب هادثاً ء 
سلس » بثر قوي على منتصف الوحدة ( هه ه) غالبا 
وفجأة محدث تخر إيقاعي واضح ۰ كأنما یصل dl‏ الى قرار يرتفع 
بعده فجأة Po‏ قوي على 9( ه) أو على ( - ه ) في الوحدة 
الاخبرة . دش هذا الکاتب في أن أي قاریء عربی ذي حس" gal‏ 
نام He‏ في تفس هذه الطبيعة المتغيرة فجأة قبل القرار النهائي . 

وللسبب نفسه » أي طبيعة الثر في (MS)‏ ۰ »كن أن يرد بالصور 
الإيقاعية التالية : 

(oo سه هسوسو واه‎ ) (MS 

) هت وت توس وت و تست و‎ ) MSa 

) سح بو و‎ ( MSb 
في قصيدة واحدة ( نتحد فيها الوحدة الأخيرة إطلاقاً ) دون أن‎ 
wl یتغر حس المتلقي پوحدة الموية الإيقاعية يبن الشطرین » ذلك ان‎ 


على الصورة سم ) » كا تقرر الفرضية الطروحة في هذا 
البحث » يتخل اللموفج سب | كه » 78 ة/ » وهذا هو عن 
النموذج الوجود في الشطر ( همه هه ) من (MS)‏ . 

لهذا السبب ٠‏ أيضاً » لا نجد في الشعر Lay‏ يتألف من CMs)‏ في 


۱۳۰ 


شطر ومن (SUNT)‏ شطر آر » أو بت cally‏ من شطر من 
jay ) SUNH )‏ له الصورة > | ىه ). ذلك أن اللر في 


(SUNH )‏ له نموذج yl‏ تعقیدآ وأوضح لقلا . فورود الوحدة الأخيرة 
فيه بالصورة )— هه هه ) يقتضي نيرها بالطريقة الثالية ) 6ه 08( 
ابا calle‏ من تكرار ل ( ه) أكثر من ثلاث مرات [ باعتبار أن- 
القطع ( هه ) عکن أن يتطور الى ( هه ) ببساطة زائدة ] . 
ووجود النرين القويين متتالیین هكذا دون فاصل من ( Co‏ امح 
الوحدة طبيعة إيقاعية ثقيلة » find‏ التشکّل كله متميزاً جرهرياً عن 
MS) [Stl‏ ) »2 ولا اقذرح فيا سبق إعطاء الاسم «fal‏ لتشکل 
(SUNH (‏ » والامم « السريع » لتشکل (MS)‏ . 


١-414‏ ليس آدل على صحة التحلیل القدم هنا من حقيقة 
مدهشة » لكن الدارسن مروا عليها دون تساؤل : Ad‏ ورد في أمثلة 
الخليل وابن عبد ربه أبيات نسبت الى السریع لها الصورة الوزئية التالية: 

۱۳) وسوس و سو( وس واه | وو‎ (WG 


لکن هذه الصورة الوزنية كانت قد وردت في آمثلة سابقة » ونسبها 
انفلیل وابن عبد ربه ال حر آخر » تلف تماما »> هو الرجز . الغریب 
آن الدارسن لم یتساء‌لوا عن سر هذه المفارقة الي تبدو للعين التسرعة 
تذيذيا لا منهجية فيه . ترى ما سر هذه الفارقة ؟ “polly‏ > کا يود 
هذا الكاتب أن يقترح » يستقي من طبيعة الثر في السريع وني Sly‏ 
المنسوبة هنا اليه . يرجح أن الخليل شعر » حن قراءة هذه COMM‏ 
أن إيقاعها تلف عن إيقاع الرجز ۰ وأنه متوحد بإيقاع السريع » مع 
أنها » هن الزاوية الكميّة»متحدة الموية بر کیب شطر من شطور الرجز . 
ولا بد أن طبيعة الإيقاع تعود الى soll‏ الذي بتوفر في CLAY‏ موضع 
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المناقشة » لتنظر اليها بيت بيا : 

pail «ومي فتیلا" ما له من عقل بشادن تز“ مفلل‎ (WCE 

مكحل ما مسّه من کحلٍ لا تعذلاني اني ded‏ 
با صاحبي" رحلي OT‏ علي ۾ 

تبعاً الفرضية القررة في هذا البحث ‏ لا بد أن تنير الکلات : 

fie)‏ /نصل / کحل | شغل /عذلي) هكذا : ر -ه- ه). 

وهذا by‏ کل شطر إيقاعا يتحد بإيقاع شطر الرجز التالي : 

وسوس سس اس وس اه اس وس وه |) 

كيف إذن نسب الخليل هذه الأبيات الى السریع ولیس ال الرجز ؟ 
الجواب » في رأي هذا الکانب.هو أن ابر ني الکلات (عقل jail‏ | 
کحل / شغل / عذلي ) ۰ وبالتالي في الأشطر الناقشت» قد لا یکون BAI‏ 
الشكل (oF)‏ كا سمعها الخليل تنشد » كا أنشدها هو . يرجح 
أن الیل ممع هذه الأبيات تنشد بطريقة أخرى تضع الثبر على الوحدة 
الأخيرة J (e—e—e-)‏ مواضع dows‏ عواضع ost‏ 5 السريع 03 أي 
کا یل : 

(o—e—e—) (MSNL 

وأنه لللك » نسب هذه الأبيات الى السریع ولیس الى الرجز . 

لنحاول OW‏ قراءة الأشطر بوضع الشر عليها کا هو في ( 51/10 ).الثر 

x x x 8‏ ار x‏ ع لكا XX‏ .* 
هنا يقع على / من عقل /لا نصل امن کحل / في شغل /لا عذلي /. 
وهذه القراءة ترز جانا من العی لا ترزه القراءة الثالية (--ه-5-ه) 

. ۰ ۰ 

أي die‏ | نصل | كحل | شغل | OY | Sie‏ القراءة الأولى ت و کد » معنویا 
الحروف ( من / من / في / ) > وفصل BU‏ ( مثل ) » وهمي" 
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الصاحبين ( صيغة (gill‏ عن العذل . وصيغة المثى ها آهمیتها الطلقة في 
الشعر العربي . لكن هذه القراءة تضحي بنر الكلات الأصلي كا هو في 
اللغة » ومع أن هذا مشروع » فقد يلجأ القارىء الى طريقة في الإلقاء 
توفّر نرين قوين على الوحدة الأخيرة ( ههه ) لكنها في الوقت 
نفسه محتفظ SL‏ اللغوي على الكلات . القراءة التالية تبدو محتملة : 
( وألصق بطبيعة العربية الي لا تميل الى نير آخر المقاطع في الكلمة أو في 
البیت الشعري J NG‏ 

من عق ل / الل نص ل/ من کل / [bk Y [SERGE‏ 

لكن الهم هو أن كلا القراءتين تختلف جذرياً عن قراءة الوحدة 

الأخيرة منبورة هکذا : ( ده لاه )ءأي أن كلا القراءتن تقراب 
ببن الأشطر وبين السريع ( «الثقل؛ حسب التسمية الجديدة ) » وتبعد 
الأشطر عن الرجز » مع أن تركيبها الوزني واحد . 

أنمة طريقة أخرى لتعليل فعل الخليل والعروضيين ( الأوائل على 
الأقل ) ؟ 

لا شك أن كثيرين من الدارسن قد جدون حلا بسيطاً للمشكلة » 
ويقولون : الیل فعل ذلك اعتباطاً » وعلينا أن نسب هذه الأبيات الى 
الرجز : الحليل محطیء وکل انسان خطیء 4 . 

لکن هذه الطريقة في معالجة الأمور ليست أكار من برب من مواجهة 
القضايا الأساسية الجذرية في إيقاع الشعر العربي » وي نظام الیل . 
کا اما تنيع من ميل الى هام عمل الیل بالاعتباطية والتسرع لا يستند 
الى أي أساس علمي . والحليل fle‏ ذو منهج رائع وعقل فل . وامهامه 
od.‏ المجانية والسهولة شيء ينبغي أن يتخوف fie‏ الباحث العاصر منه » 
لا We]‏ لقدسية » ولا خضوعاً أمام الثراث لجرد انه تراث » واعا 
لسبب بسيط جدآ : هو آن" كل شيء في عمل الیل يدل على منهجية 
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حکمة ‏ وجلو عبقرية فربدة > ولأن لعمله أبعاداً عميقة ومدهشة قد 
لا نفهمها الآن » ولكن ذلك قد لا يعود الى اعتباطيتها » بقدر ما یمود 
الى قصور ملكات الاستكناه والبحث التعمق الحاد عندنا » أو قصور 
مناهج البحث الي نتبعها . وني كاتا SSL‏ بظل الانتظار والتنقيب 
والتعمق ؛ لا ple‏ التسر ع* » أفضل” ما عکن أن نقوم به بإزاء عمل 
هذا العقل الفرد*" . 

۲-٤-٤‏ وردت في سياق مناقشة السریع إشارة سريعة الى اتحاد 
الموة الإيقاعية لشطر tly‏ من ر سه /ه-ده) وشطر یتالف من 
ر سه /--- . وتتضمن هذه الاشارة في ثناياها نقطة على قدر 
كبر من الأهمية ينبغي أن تخرج الى الضوء . لقد رار في السياق الشار 
اليه أن السريع عکن أن يتركب بالشكل ( سب | اه (sie‏ وأن 
sll‏ على وحدته الأخيرة ني هذه المالة له النموذج : ره ةإه). 
ويلاحظ أن السريع Las‏ ما يكون تركيبه التام IS‏ يلي : 

سه/-6--2 (الشطر الأول ) , رکه 
/ هه ( الشطر الثاني )'3 اسب هه 


( من الشیق أن (ojo)‏ لاترد في الوحدة الاخبرة في السریع. 
ولعل ذلك أن يعود الى استحالة نير (of o———y‏ پالشکل (2--0]8)» 
oy‏ (-- ه) وهي وحدة مستقلة تشخل تموذج wi‏ رک كا 
تقرر الفرضية المتبناة هنا . وإذا صح هذا التفسير » ويبدو من الصعب 
إظهار” عدم صحته » فإن ذلك يضيف سنداً جدیداً الى سلامة الفرضية 
المتبناة » وسلامة محليل السريع وصوره الإيقاعية المختلفة ) . 

وإذ يلاحظ هذا CS‏ + يدرك بوضوح أن التصور الشائع في التراث 
عن کون شطري البيت الشعري متطابقن تماما رغم الحلافات الي تتبسع 
من الزحاف والعلل » تصوار" شاطىء . فالشطر الذي يتألف من 
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ر سه /-8--5) ۰ تلف اختلافاً مها عن الشطر الذي یتألف من 
(سه هس اه) ert oy‏ النبر في وحدتيهها الا عبرتین مختلفان 
جوهرياً . واختلاف تماذج النبر لا عکن أن يعتير Tal‏ ثانوياً . 

هذه الظاهرة البسيطة تسو التشکیاث في شرعية التصور التقليدي لطبيعة 
البيت في الشعر العربي . وحن يلاحّظ أن السريع ليس التشكدل الإيقاعي 
الوحید الذي ترز فيه هذه الظاهرة » يصبح من الضروري اكتناه” طبيعة 
البيت والتساؤل عن مدى شرعية تقسيمه الى شطرين . وستناقش هله 
القضية الاساسية في pati dle‏ بقص" ۱۷ 


at 


إشارات 


هذا وصف ميدئي . في فقرة قادمة يظهر أن الحاجة إلى تحديد النبر الفیف الأول ليست ماسة » 

al,‏ وصف إيقاع الوحدة بتحديد موقم النبر القوي والنبر Gall‏ الواقع على النواة الأخرى 
فيها تخصیص مميز كاف لها . 

أستخدم الأرقام ( 1 , 2 ) للاشارة إلى الثّر كيب النووي للبيت » و ( ١‏ “ ۲) للاشارة إلى 
درجة soll‏ : القوي ( ١‏ ) والحفيف ( ۲) . و مکن هكذا وصف البيت المناقش Gh‏ یت رکب 
buy‏ کا يلي : 





1 ۲ 4 ۲ ۲ ۱ ۲ \ ۲ ۲ 
2 1 2 1 1 1.2 ,172 1ب ۰ 
لتحديد م و حية الصورة) AS‏ فقرة ز (ot‏ . ۱ 
يعني هذا أن الوحدة الي تالف من ( ه -- و - و - ه) إذا فقدت النبر افیف في 
آخرها لا تتعرض لانتقال النبر القوي لأا ما زالت تنتهي بنبر خفيف ( ل ه - و ) . 
را . فترة ( ۷۲ )٩۱-‏ . 
من هؤلاء ابراهم أنيس » ورد » ص: ۱۱۰۰ و مصطفى جال الاين الإيتاع في لشمر 
العربى من البيت إلى التفعيلة » مطبعة الان ( الف 6 ۱۹۷۰ ) ص : ۸۷ . 
و أل أبن عبد ally Cay‏ الشيقةاتالية الي يوددما أبو فيد ؛ 
7 أعددثٌ الشيب و بغي الشبان 
LS‏ من best‏ وشريان 
وکل ز لام عليها ظهر ان 
هوي إلى الثيء ء و الشيطان 
إذا حداها ew‏ ونان 


awe 


شريانة » وشرعة » وكفان 

ولمح سجراة جلي الإنساث 

ونزعة يرف منها الإبطان » 
« ذيل کتاب الأمثال لأبي فيد » قي آخر « كتاب الأمثال » عن أبي فيد مرج بن عمرو 
السدوسي > تح . أسمد محمد الضبيب » نشر في مجلة كاية الآداب » جامعة الرياض » مج ١‏ 
( الرياض » ۱۹۷۰ ) ص : ۲۳۱ - ۳۵۸۵ . 
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۸ كلمة « يغلب » تستعمل هنا من باب SALT‏ العلمي . في الواقم أن ما يقال يصدق على كل الأمثلة 
الي وجدتها هذا اتشکل . لكن الحذر و اجب لقيقة بسيطة هي أن ادعاء الاحاطة بالشعر العربي 
كله یظل فارغاً سواء آصدر عن القدماء أو عن العاصرین . 

٩‏ « الوقفة الايقاعية » مصطلحاً ؛ ومفهوماً ؛ أدق لوصف نباية الشطر الأول في البيت . ذلك أن 
هذه النهاية ظاهرة إيقاعية وتر كيبية تتغير خصائصها من محر إلى حر ومن قصيدة إلى قصيدة 
أحياناً . ومن الشيق أن تدرس طريقة تعامل الشاعر الفرد مع هذه الظاهرة . ان شاعراً كالحارث 
ابن حلزة يستخدم هذه الوقفة بطريقة شيقة جداً ed‏ إيقاع شعره طابعاً ميزه عن غيره . في 
دراسة مفصلة آمل أن ألقي ضوءاً جديداً على مفهوم البيت والشطرين في الشعر العربي » وعلى 
مفهوم الوقفة الإيقاعية المشار إليه هنا . 

٠‏ كلمة « وهمية » تستخدم هنا بهذا الاطلاق استناداً إلى حقيقة أن الخليل نفسه - والعروضيين 
بعد جد ثلا واحدا مت ليه هله ال وم Castel‏ اور عسل عل كهذا . 
لكن احّال ظهور مثل في المخطوطات الي تنشر لا يتبغي أن ينكر . 

۱ مع احتهال وقوعه على (- ه ) الأولى في كلتا الوحدتين . لتفصيل ذلك عد يلي » فقرة ( 4ه - 


۲- ۲ ) . 
الشکلین ضر وري . 


۱۳ « يا صاحبي رحلي أقلا عذلي » يسمى سريعاً » لکن بیتاً له الثر کیب ذاته يسمى ر جزاً » را . 
ابن عبد ربه » ورد » ص : 45۷ ۰ 4۵٩‏ على التوالي . البيت الاخر هو : و قلب بلوعات 
آلهوی معمود ... » 

4 إلا في حالة القطم ( - ه ه ) الذي يندر و جوده إلا ني أواخر الابیات . 

۱۰ آوضح مال على التسرع والندم حالة فايل الذي هاجم LUT‏ بعنف عام ۱۹۱۳ ۰ ثم عاد بعد 
حوا لي أربعين سنة من ابلهد لیملن أنه اكتشف اسساً لعمل اللليل فريدة في آهمیتها و اصالتها . 
عد فقرة ( ٦4‏ ) وقا . مع القدمة » نقرة( 4) . ء 

: من المحير » مثلا » أن الخليل نسب إلى السریم الشطر التالي‎ ٩ 

ويا رب إن أخطأت أو نسیت » 
والشطر ٠‏ وبلدة بعيدة النياط » 
والشطر 2٠‏ و لا بد مته فاحذرن وان فن م 
وهي جميعاً » من حيث الثر كيب الثووي و الثبر الطبيعي » أقرب إلى الرجز . هل يمكن أن 
يكون الیل و جد هذه الأشطر في قصائد هي Coe‏ من السریم . 

۷ أقوم الآن بدراسة لهذه النقطة بلغت من التفرغ والتشابك ما يحيل نشرها هنا . لذلك ستطور 

إلى دراسة مستقلة , 
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مقدمة لعلم ۱ایقام المقارن 


SEN Da 


۵ - ما تزال دراسة الابقاع تجري في أطر ضيقة تتحدد بالشعر 
المكتوب بلغة معيئة » ولا تنجاوز EMS‏ الى صياغة أسس عامة caw‏ 
الشعري باعتباره Gye Trae‏ لا عکن آن محلو منه شعر في أي” لغة 
کتب" . وتقتصر الدراسة القارنة » حتى الآن > على الربط oy‏ الأنظمة 
الإيقاعية الي يعرف 6 tat‏ > أن lee‏ علاقة فرع del,‏ . ولعل" 
أفضل مثل على اتجاه الدراسة المقارنة هو الربط بين أسس اشام الإيقاعي 
في الشعر اليوناني» وأسس النظام في الشعر الانکلیز ي . ولا تذهب الدراسة 
الى أبعد من الإشارة الى اعمّاد الأخير على البحور المعروفة في الأول > 
وإفادته من المبادىء النظرية الي Wj gh‏ الیونانیون » ثم تسجيل نقاط 
الافراق بن النظامین 

ن هنا لا بد أن" محمل عنوان هذا البحث مفاجأة للقارىء الهم » 
a‏ لیس هناك ي فروع المعر فة شيء يسمى « عل الابقاع القارن »۱ 
إلا أن" وقع المفاجأة قد حف بعد es‏ ما حاول هذا البحث أن" يطرحه 
من أسس نظرية . وإذا تجح البحث في إثارة الاهمام بالدراسة القارنة » 
سب والمتعمقة في OT‏ واحد » وقدر على إشعار القارىء “A‏ بأن 
ت تكفي للاتجاه في التحلیل اتجاهاً مقارناً » فان هذا الکاتب 
سیشعر 3 البحث قد حمق غرضه الأساسي . 
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ويؤمل » هنا » أن تتبلور نقطة عيقة الأهمية » هي “ol‏ خلق den‏ 
الایقاع القارن » قد یمن على كشف خصائص أصيلة في نظم الإيقاع 
الختلفة » وقد بظهر أن هذه النظم تشرله في آسس عديدة ۰ وان" 
وجوه اشيراكها واختلافها ذات دلالات عميقة » وقادرة على إضاءة حقائق 
قيمة قد ترتبط fall doy‏ البشري » وعقل المجموعة البشرية اللحاصة 
الحددة . كا أن الدراسة a al‏ قد تعين على فهم التطورات الي تحدث 
في نظام معين فها" “sty Lele‏ عنها صفة الاعتباطية والخطأ الي كئارا 
ما تلصق ما . 


من الواضح “ol‏ أي” نظام إيقاعي جب أن مجاه أسئلة جذرية تتعلق 
بدور الکو نات الأساسية للوزن في اللغة الي بقوم le‏ النظام . وهذه الکو ات 
قد تكون نابعة من القيمة الكمية ۲ للمؤسسات الصوتية للغة > أو من 
خصيصة كيفية کالنر" الذي abet‏ أجزاء معينة من كلات اللغة » أو من 
عوامل صوئية آخری قد لا تبلغ Get‏ هذين العنصرين . وسيحاول هذا 
البحث أن بر كز على الأنظمة الإيقاعية الي 7 تنتسب الى فئة معينة » TSU‏ 
مناقشة برها الى dle‏ آخحر . وستتوضح طبيعة Bal‏ الناقشة فيا gh‏ دون 
صعوبة كبيرة . 


١‏ - ي الفصل الأول من البحث؛ » قام هذا الكاتب بتركيب 
نموذج نظري للتشكلات الإيقاعية الي تتخذ النواتين ( ده ) (-ه) 
LUT‏ لها . وقد. ظهرت. هناك طبيعة الأنساق الإيقاعية الممكنة » بعد أن 
تشكثل” من النواتين الوحدتان الإيقاعيتان ( علن سه فا) by‏ سه علن ). 
وقد تضمّن النموذج الناتج في تركيبه Lod‏ لتنمية نموذج أكثر شولا في 
إمكان. انسحابه على الأنظمة الابقاعية الممكنة عالياً . والغرض > هنا » 
أن يطو 0 النمو دج السابق لیتخذ صيغة مو ذج ر ياضي (Mathematical Model)‏ 
قد لايقتصر صدقه على الشعر العربي » بل تصبح له القدرة على الامتداد 
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لیکون انسانیاً عاماً. ععی اله قد يصير قادرا على احتواء أي نظام ايقاعي 
ينتج d‏ آي aa!‏ على الاطلاق . ويتحول »> هکذا > آي نظام إيقاعي 
محل الى صورة خاصة (Particular Form)‏ من صور النموذج الرياضي 
oil‏ كب العام (General Model)‏ . 

١-5‏ النموذج الرياضي الذي تحاول هذه الدراسة أن تقوم بت رکیبه 
نموذج day‏ مزدوجة أساسية نقطة انطلاق لتطویر تشکلات إيقاعية متميزة. 
وسواء أكانت هذه الزدوجة ذات” cy pate‏ تغایر هما كمي (quantitative)‏ 
— مثل التغاير بين المقطعين ( قصير عج طويل )* — أو وعي (qualitativey‏ 
— كالتغاير بين المقطعين ( غير منبور عب منبور ) » أو ذات عنصرین 
ليس هناك اتفاق » Ute‏ » على طبيعة التغاير بينهما ‏ کالنواتن 
) --وعده )-فإن النموذج الرياضي يظل Lhe‏ لوصف النشكلات 
الممكنة باتخاذ الزدوجة أساساً لتطوير صور الإيقاع . 


۷ - في القسم الأول من البحث > أعطيت المزدوجة الأساسية 
الرمزين ( ۱ عد ۲ ) ) -هعد--۰) . ويمكن هنا اعسعاد هذين 
الرمزين» لکن كوه قیمتین کمیتن قد يعطي انطباعاً لایقصد (عطاژه : 
هو أن اللموذج الرياضي ذو آسس کمية خالصة A.‏ لهذا » يعطى 
عنصرا الزدوجة النظرية الرمزین AL)‏ 5 ) . حیث (.1- 8 ) 
متغايران بطريقة ما لا bats‏ فیها خحصائص معينة . الشرط الوحید هو أن 
( 5 ) ليست ولا عکن أن تككون ( 1 ) . 

من البدهي أن النموذج الرياضي جب آن" تکون له حدود مفروضة» 
ولا" امتد" إلى ما لا BY‏ » واستحالت الدراسة Le‏ . هنا یفرض حد 
أولي : هو أن کل" تشکل من النموذج يتألف من عسدد من الوحدات 
المركبة من الزدوجة لا بتجاوز (5) وسدات . هذا الد له غرض 
تسیل" صرف ۰ ووجوده اصطلاحي لا ينبغي أن بظن" واقعاً . 


۱۳۳ 


ضمن هذا الاطار » عکن أن' ير CS‏ النموذج الرياضي » بتسجيل 
کل الوحدات الي تنتج من دخول عنصري الزدوجة في علاقة تتابعية 
بالا تجاه “yf (S—L)‏ م بالاتجاه (8ج-1) © بالشکل dtl‏ : 





(A) 
— 6 
_» 
SL SL SL SL SL SL 
SL SLS LSE SL “SL 
S1 5151 SL SISL 
SL SLSIS ISL SL 
SL 515151: SISL 
SL SLSLISLSL SL 
SL SLSLSLS LSL 
(ay) 6 
SLS LS LS LS LSL 
SLS LSL SLS LSL 
SIS LSLS LS Is L 
ETC. 
ايها‎ > 
SISL S1 SL SL SL 
SISL SL SISL SL 
BTC, 
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(A,) 6 


SISISL SL SL SL 
SLSISL SLSLSL 
ETC. 
(Ay) 6 
SL SLSL SL SLSL 
SISL SL SISL SL 
SISL SLSL SSL 
ETC. 
(B) 
6 
LS LS is LS is is 
LS ISLS LS ISLS 
LSLS 1S ISLS is 
LSLS ISIS ISLS 
ETC, 


۱-۷ عکن OW‏ تشکیل وحدات جديدة تتألف من تکرار أحد 
عنصري الزدوجة ثم حدوث العتصر pl‏ مرة واحدة . وتتحمق مکذا 
الامکانات. Ub‏ : 

CSL) (TES) © ) 285 ( (SSL)‏ وبتخيير ترتيب 
الکونات تنتج أيضاً : (ish) (srs)‏ . 


۱۳۵ 


ومن هذه الوحدات ثنتج التشکلات الإيقاعية التالية : 


(Cc) 


~ 6 
SSL SSL SSL SSL 
SSL SSLSSL 
SSLSSL SSISSL 
SSL SSLSSL SSL 
BTC. 01, .وج‎ Cy, Cy o 
(D) 
LSS LSS LSS LSS 
LSS LSSLSS LSS 
ISS LSSLSS 
LSSLSS LSSLSS 
ETC. Dy, Dy, و23‎ Dy «<. 
(E 
E) A 
SLL SLL SLI SLL 
SLL SLISLL 
SLi SLISLL SLL 


ETC. E1, Eg, Eg, By ose 
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SSL 
SSLSSL 


LSSLSS 


SLL 
SLLSLL, 


SSL 
SSL 
SSLSSL 
SSLSSL 


LSS 
LSSLSS 
LSS 
LSSLSS 


SLL 
SLL 
SULSLL 


LIS ES LIS LLS LLS ILLS 
LIS LLSLLS LIS LISLLS 
LISLLS LLSLLS LISLLS 
‘LESLLS LIS LLSLLS LIS 


ETC. Fy, Po, F3, Py see 


Lf‏ استخدام الوحدة ) SLS‏ ) والوحدة( LSL‏ ) لتشکیل إيقاعسين 
جدیدین بالطريقة التالية : 


(G)‏ ج 

SLS SLS SLS SLS SLS SLS 
0 

LSE LSL LSL LSL LSL LSL 


فإنه يشر مشکلات خاصة مبذین التشكلن » لأن الوحدتن الأساسيتن 
هنا تختلقان عن الوحدات الأساسية لتشکلات السابقة في صفة مهمة . 
وستناقش قضية هاتن الوحدتين والتشکلن اللمكنين CG)‏ و CH)‏ في 
ha‏ 

۱۸ - ي کل من هذه الجموصات . نختلف الوصدات ي 
( ...1,2,8 ) احتلافا ta ¢ ty als‏ ذه فقط . والاسیالات اللتعددة 
داخل الجموعة تشكل إيقاعات وهمية لا حقيقية. النسق الايقاعي اللقيقي الوحيد 
في کل مجموعة هو الشطر الأول من BBY‏ ,5 :© ,8 به) OF‏ الاحمالات 
الأخرى تت ركب من النزی اتهاءبالد ركيب ذاته. وتوزيعها الختلف حفيقي على ' 
الصفحة فقط. أما ني الواقع فان هذا التوزيع لا يتركءني كلات اللغة أثناء 
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نطقها » آثراً إيقاعياً واضحا » ال" أن يغير تسار ع الایقاع (tempo)‏ 5 
فتحن لا نقراً ey‏ شعرياً بتقسيمه الى الوحدات الممكنة في نموذج نظري» 
i],‏ نقرأه ty‏ للتناغم الداخلي الذي مس بن عناصره . وهذا التناغم 
مرتبط bie‏ لا بالتسارع أو البطء » ولا بأنساق التفاعل بين النوی 
الکو نة وعلاقاتها التتابعية » ونسبها العددية . إلا أنه ليس من غير العقول 
أن J pad‏ وجود إمكانية نظرية peel‏ الإيقاعات LAM‏ ال يعات 
حقيقية » باللجوء الى وسائل معينة کأن تدر النوى في کل Lend‏ 
تختلت Bde‏ عن نير التوى في التجمعات الأخرى . لکن هذا يقود 
الى اختفاء الاتظام والتناسب > وتوفرهما » على صعيد موسيقي » شرط 
آساسي لتکو ن تشکلات Lela]‏ متميزة . 


۱۹ - نة نتبجة جذرية LAY‏ مجلوها استقراء النموذج الرياضي 
المركب هي أن أي نظام يتخذ مزدوجة أساسية” نقطة لتطوير صورے 
إيقاعية متايزة » يفرض على نفسه حدوداً صارمة . وإذا اقتصر النظام » 
Dad‏ » على استخدام عنصري الزدوجة بنسبة (۱-۱) فإنه لا عکن 
أن ينتج إلا تشكلين إيقاعيين حقيقيين ها : (SL)‏ و (LS)‏ 
مكررتين عدداً معا من المرات ولكي يفلت النظام خارج الحدود الضيقة » 
الي تفرض عليه بطبيعة مؤسساته النووية » لا بد له من أن يتحرك في 
aot‏ الاتجاهين التاليين : 

(ط  )‏ أن يلجأ الى تشکیل وحدات تختلف عن وحدتيه الثنائيتين 
الأساسيئن » من حيث نسبة (8) الى ري فيها . ذلك أن الإبقاء على 
النسبة نفسها لا علق > ayy pall‏ » وحدات إيقاعية جدیدة حقيقية » 
بل وحدات وهمية ينحل التشكل التاتج عن تكرارها إما ال رمتیتی) أو 
الى وحدتين أخريين تنتجان من جمع النواتين © و (ع بنسبة مختلفة عن 
( ۱ ۱ ) . يرضح ذلك ما بلي : اذا تشکلت وحدة من (8© و (6 
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بنسبة ( ١١‏ ) »انعا باستخدام أكثر من واة من كل من S)‏ 
‘ms‏ عکن oid‏ الوحدة أن تأحذ الشکل (SSLL) dul‏ : وبتكرار 
هذه Les, 4 Sim ll‏ التشكل الايقاعي : ; 


00 چ 
SSLL SSLL  SSLL — SSLL SSLL  SSLL‏ 


لکن هذا التشكل ميل الى الاحلال » ني الواقم الشعري اللغوي » الى 
الوحدات التالية : 
‘SSL LSS LLS SLL SSL LSS LLS SSL etc.‏ 

أي ان الوحدات LAU‏ تتركب من () و (0 بنسبة مغايرة 
د (۱-۱) > وسرعان ما تبدأ بتكرار ذانها . وستظهر هذه الدراسة ان 
الوحدتين (SSL)‏ 2 وم هما الوحدتان الوحیدتان اللتان" تظهران 3 
الواقع اقم الشعري ي موسسن ایقاعیین tal,‏ الوحدتان (LLS)‏ و (SLL)‏ فلا 
a‏ دور Loli]‏ جذرياً في أي نظام معروف . وهذه الظاهرة دلالات 
كثيفة شيقة ستنافش فيا بعد . واذا قيلت الوحدتاه (LLS)‏ و (SLL)‏ 
فإن التشكل الإيقاعي ( 1 ) ينحل عندها الى وحدات تحقق الصفة الأساسية 
وهي أن نسبة © الى (0 فيها مغايرة ل ( ١-1‏ ). 

اذا ”روعي“ شرط تغیر النسبة في الوحدات المركبة » يستطيع النظام 
الإيقاعي خلق عدد من الوحدات » ثم خلق عدد من البحور الجديدة 
بسبة محر لكل وحدة إيقاعية جديدة » على أساس تشكل البحر la‏ من 
تكرار وحدة إيقاعية عدداً من الرات . 

رط ) : أن يلجأ النظام الى عملية ختلفة جریا » ويغير تصواره 
الأساسي لطريقة تشکل الإيقاعات الشعرية . ويتحقق ذلك بترك التصور 
السابق لفهوم البحر ( أي كونه TS‏ للوحدة الإيقاعية ذانبا عدداً من 


۱۳۹ 


المرات ) » وفتح GUT‏ إيقاعية جديدة » بتصور حور تنتج من دخال 
الوحدات الأساسية الختلفة في علاقات تتابعية تشکل أنساقاً منتظمة نسبياً » 
لكنها ذات أسس إيقاعيةجديدة أكثر تعقيداً وحر AS‏ من الأساس السابق 
( أي التعادل المطلق في تركيب الإيقاعات » بن الوحدات الکو نة ) . 
عکن توضيح طريقي تنمية الإيقاعات الجديدة بالأمثلة التالية : 


(ط١):‏ ترکب الى جانب الوحدتين (SL)‏ و(8 (L—>‏ 
وحدات مثل : 

سس 7 

(LLLS), (LLS), (SSSSL) SSSI وی‎ (ESS) 
Tote وهکذا ‘ تشکل حور عتلفة » مستقلة » من تكرار كل وسحدة‎ 
. من الرات‎ 

(Yb)‏ : يد من وحدات AF‏ > لكنها تنسق” في تتابسات 
معينة . وعکن ۰ هنا أن pads‏ التاوب على وحدتن » أو أن تتناوب 


ني التتابع ثلاث وحدات عنتلفة » ني علاقات كالتالية : 


> (a-Yb) 
1- SSL SL 
2- SSSL SL 
3- LIS. LS 
۹ : رظ ۲.ظ)‎ 
1- SL ۱ SSL SSSL 
2- SSL SL SSSL 
3- LLS LLLS LS 
etc... 
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۱-۵۹ عقارنة هذه الطرق. » يظهر أن (ط )١‏ لا حدود نجعل 
امکانیانها قليلة . ذلك أن عدد الوحدات الجديدة المکنة © إيقاعياً » 
ليس مطلقا . oF‏ کل" وحدة Ce‏ أن ga’‏ شرطاً آولبً هو التميز 
والوضوح وسهولة الإدراك . فإذا امتدت الوحدة زمناً طويلا” > وكان لها 
تركيب ue‏ صعب تقبلها إيقاعيا » وعجز التلقي عن الاحساس 
محر كيتها النغمية ودورها في التشكل الإيقاعي ؛وبذلك ضاع الغرض الأسامي 
من خلقها . ثم إن شرطاً أهم يحب أن Gow‏ في الوحدة:هو أن يكون 
تركيبها محيث يسمح بإدراك الانتظام النغمي في التشكل الذي يتألف 
بتكرارها . من هنا قد يكون ضرورياً أن "محمد" كل وحدة ob‏ تتشكل 
من بداية معينة ونهاية معينة » أي أن" تكون ر دائما tale‏ 
الوحدة الي تبدأ ب يح وتکون () ale‏ الوحدة الي 
تبدأ ب 8 . فالسماح بتشكل وحدات تبدأ بنواة وتنتهي مها قد يقود الى 
خلط phe‏ ويسمح باحلال التشكل النائج من تكرار الوسحدة. الى تشكلات 
أساسية سابقة له . ويضيع ذا الغرض الوحيد من خلق الوحدة الجديدة 
وهو خلق تشکل ela]‏ جديد . وعکن أن يشرط شرط ple‏ هو أن 
توجد في. الوحدة (6 واحدة أو 9 واحدة لاأكثر » سواء آوجدت 
النواة الأخرى مرة واحدة أو أكثر من مرة . 

فإذا قبل" ترکیب وحدة من الشكل SLs)‏ أو ]ىم فإن التشكلين 
الإيقاعيين etl‏ من IS‏ كل le‏ » أي ©» و جع کا رمز لما 
سابقاً » لا يتميزان بدقة » إلا اذا اشترط أن يتألف كل منها من تكرار 
وحدته الأساسية بشكلها التام دائماً دون أن تأحذ شكلاة آخر » أو محل" 
مکانها في موضع أو أكثر وحدة أساسية آخری . أي ان استخدام الوحدة 
في تطوير إيقاعات جديدة بالطریقتن ( ط ۰-۲ و - ط) يصعب لاله 
ge‏ مشكلات معقدة . في غياب مل هذا الشرط > لا يتصور ورود 
eis)‏ أو راي إلا في ale‏ التشكل الإيقاعي . 


۱:۱ 


) ۵.۲ ر ط ؟ ) فإنها تکون محدودة الامكانيات في شکلها ر ط‎ ul 
أي حن قتصر على إدخال وحدتن آساسیتن في علاقات تنتج إيقاعات‎ 
الطرق‎ cel فان هذه الطريقة هي‎ ) Yb جدیدة . آما في الشکل ر‎ 
من حيث طاقاتها وعدد الامکانیات الإيقاعية فیها . ومن الشیق أن هذا‎ 
هو بالضبط ما أكده النموذج الرياضي الأول المبسبي على معطيات الشعر‎ 
. ) 5 العربي > كا صاغته هذه الدراسة في الفصل الأول ( فقرة‎ 


۲-۹ في (Vb)‏ و(ط؟) يتحقق شرط جوهري في التشكلات 
الايقاعية هو الانتظام . وينبم الانتظام legs‏ من المعاودة أو التكرار . 
والعاودة تتخذ WK‏ بسيطا في by‏ ۱) حيث تتكرر الوحدة ذانها Blo‏ 
أما في Carb)‏ فان المعاودة لها أساس” ثنائي » فهي لا تتوضح إلا 
بعد ورود أربع وحدات إيقاعية فأكثر . وني (DVS)‏ تصبح العاودة 
at‏ » لا تظهر إلا بعد ورود ست وحدات إيقاعية . وفي هذه الحالات 
الثلاث عکن للكتلة الإيقاعية الي تجري URE‏ العاودة أن تکون محددة 
من حيث استمرارها في بيت أحادي » کا عکن أن تكون ذات جزعين . 
لكن نسق الانتظام يظل محصوراً ضمن كتلة واضحة الأبعاد . لكن النموذج 
الرياضي يسمح بنشوء انتظام إيقاعي من نوع محتلف » لا تجري المعاودة 
فيه ضمن إطار UST‏ صغيرة ( البيت لا ) » بل ضمن کتلة متدة 
( مساحة شعرية تشكل مقطعاً كاملا مثلا" ) . والانتظام النائج هنا لا يقوم 
على معاودة نسق من وحدتين أو ثلاث فقط » بل قد يقوم على معاودة 
تتابع من الوجدات أكير عددياً . وعكن أن تسمى هذه الطريقة by‏ ۳)) 
thy‏ بدورها تمطان : 


۱: 


ط ۰۳ ) 


أن تکرر مجموعة من الوحدات بالترتیب ذاته مرة أو أكثر وتتشکل 
الكتلة الايتاعية الکاملة من هذا التكرار : 


| 2 ل‎ 
1- SL SSL SSSL LS SL SSL 55581 LS 
SL SSL SSSL LS etc. 


2 LSS IS SL LSSS SLL LSS LS SL 
LSSS SLL etc. 


رط ۳۳ م ) 


أن تكرر مجموعة من الوحدات الترتيب ذاته لا مباشرة » بل في 
سياق يرد فيه تتابع معين لوحدات أربع مثلا” » ثم تأتي وحدات أخرى 
( بمكن أن تعتير إضافية ) ثم يبدأ تكرار تتابع الوحدات الأربع . وإما 
أن patty‏ على هذا أو تكرر العملية ذاتها خلال مقطوعة شعرية أو جزء 
كبير من مقطوعة : 


و سس سے 
SL LSS LS SSL SLS LSL‏ -3 
SL LSS LS SSL‏ 


4 LSS SL SSSL 99ص‎ SSL SL 
LSS SL SSSL LSSSS ISL LS 
LSS SL SSSL LSSSS etc. 


ومن الواضح أن رط ۳) تولد امکانیات إيقاعية جديدة» لکن تعقیدها 
واحال اختلاط انتظامها الايقاعي في أذن التلقي » والحاجة الى اتخاذ 
كتلة شعرية كييرة إطاراً لتحقيقها » عوامل قد تسهم في جعل استخدامها 


۱:۳ 


في الشعر محدوداً أو محصوراً في آنواع معينة دون آخری . يتوقع مثلا 
أن يقل" استخدام رط ۳) في الشعر الغنائي » kg‏ يكثر استخدامها في 
الشعر السرحي . 


٠ عتلكاللموذج الرياضي الر کب هنا قدرة كونية على التطبیق‎ - ٠ 
ومعطياته تتسحب على کل الأنظمة الي‎ » ciel فهر لا خص" لغة دون‎ 
النشکلات الايقاعية . لکن هذه الصفة‎ GIS تعتمد على مزدوچة أساسية‎ 
في النموذج صفة نظرية وهي نقرر هنا حذر كبر . وان تكتسب معی‎ 
مکن من الأنظمة الايقاعية‎ ade دقیقاً الى أن يتاح للباحث كليل آکر‎ 
في العالم . ولن يدعي هذا الکانب القدرة على القيام حسی مجزء رئيسي‎ 
من الباحشن في اللغات‎ Tate من هذه الهمة . لکنه يأمل أن محفز النموذج‎ 
الختلفة. الى مناقشة الأنظمة الايقاعية في هذه اللغات في ضوء النهج القارن‎ 
القترح هنا . لکن إشارة أولية عکن أن تقدم : بدا من ردة فعل‎ 
لبس قلبلا م ن الباحثين في اللغات الشرقية » في ندوة عقدت لناقشة‎ ue 
أن إمكانية صلاح هذا النموذج لوصف‎ > Lae الدراسة المقدمة هنا‎ 
الأنظمة الإيقاعية ي اللغات الشرقية قوبة تستحق أن تتقصی ؛ ویومل‎ 
A أن تساعد دراسات آخحری في الستقبل على كشف الطاقات القيقية‎ 
. اللموذج وإضاءما‎ 


Ld‏ هنا فلن محاول هذا الكاتب آکتر من تقصي انحصانص الذاتية 
aus‏ أنظمة إيقاعية معروفة : الانكليزي والبوناني ثم العربي . 
ذلك بتحليل الاتجاهات الي يتحرك فیها کل من هذه ۳ ۰ 59 
من الأسس اسي تتوفر » بشكل طافات كامنة » في معطيات النموذج 
الرياضي . ولعل دراسة dell LW‏ والافتراق بين هذه الأنظمة أن تضيء 
لا الحصائص” الداخلية" “JSS‏ نظام فحسب < ولا ما عکن أن puted‏ 
معطى Tle Gli]‏ مخص fall‏ الانساني ذائه . وه عکن أن تحدد التقاط 


۱: 


الشرة للاهیام 3 الأنظمة المذكورة 6 Tey‏ من النظام الانكليزي لسهولة 
وصفه Td‏ » بالنقاط التالية : 

١٠‏ ۾ ) نتجه الشعر الاتكليري 3 ی مرحلته الى اعتمد فیها 
على المزدوجة الأساسية ) غير هیور سرد oa‏ ) 4 ال gat‏ وحدات 
أولية » يتضمنها النموذج الرياضي » تنتج من اجماع عنصري المزدوجة 
)§ » ب۲) ينسبتين : 

(SL) : (LS//SL) ) 1-1 ( 1 

(SSL) : (LSS//SSL) )1-۲ ( 8 


وتنتج التشكلات الايقاعية من تکرار کل من هذه الوحدات عدداً من 
للرات : کل وحدة تتضاعف تنتج تشکلا" مستقلااً (TA)‏ . ثمة› 
إذن » أربعة عور » في اشعر الانكليزي » فقط . 

الا" أن الانكليزية تخلق وحدات آحری » ضمن الحدود الى يفرضها 
النموذج الرياضي . لکن هذه الوحدات لا تستخدم بطريقة © = ۲ ۳2 
[ حيث روج وحدة جدیدة » و ريج ate‏ الرات الى تکررها الوحدة 
Mb‏ »> وحيث (0) هي محر متميز جدید | . Uy‏ ترد الوحسدات 
الجديدة في سياق تکرار إحدى الوحدات الأربع الأساسية » بالطريقة : 
N + PZ = SL)‏ بر .6 Oe‏ » [ حيث PZ)‏ وحدة جديدة »> لكن 
النائج هو البحر الذي يتشكل بتكرار الوحدة GL)‏ ] . 

م ) ثفتار الانكليزية » أو الشعر الانكليزي ( لتجاوز الحدود النابعة 
من النموذج الرياضي ) من الاتجاهات الممكنة : الانجاه (ط۱) فقط. أي ان 
الشعر الانكليزي يسمح » لكسر الرتابة النابعة من الانتظام المطلق » بإدخال 
وحدة من الوحدات الأربع الأساسية » أو وحدة جديدة » في تشکل 
إيقاعي ينتج من تكرار وحدة أساسية عدداً من المرات » بالطريقة : 


£ في البنية الابقاعية  ٠١‏ 


(M) و‎ (SL) پر 1۰ حيث (۴) وحدة أساسية مثل‎ + MER 
. ] وحدة أساسية أخرى أو وحدة جديدة‎ 

وتفرض الانكليزية حدوداً صارمة على عدد (MY‏ الذي عکن أن يضاف 
في سياق © » فلا عکن لنسبة 6۵ ال © ني التشكل الايقاعي أن 
تزيد على ( /25٠‏ ) واإلا انقلب التشكل الى ( . وف الواقع ان هذه 
النسبة نادراً ما تصل هذا الحد الأقصى » ويغلب أن تکون .)/5١ -1١(‏ 

© ) لکن التغبر الإيقاعي ني الشعر الانكليزي » أي إدخال هي في 
سياق © » يظل Low‏ : ععی أن الوحدة الدخيلة QM)‏ يظل ها طابع 
الدخيل . ولا بطور إدخالها بطريقة تجعله مخلق انتظاماً جدیدا » أو نسقاً 
جديداً » ليس هو ۵ ولیس هو ) © بل تشكل متميز عکن أن 
يرمز له به (©) ۱ 

توضح ما يقال هنا الأمثلة التالية : تدخل الانكليزية الوحدة (LS)‏ 
في سياق التشکل (SL)‏ هكذا : 

SL SL SL LS SL SL (Abe 


لکن إدخال )18( هنا لا gle‏ تشکلا" جدیداً » ولا 7b‏ الى 
انتظام جدید بالشکل الثالي : 

SL LS SL LS SL LS (Ybe 

۵ تقتصر الانكليزية على ( ط ۱ ) في تطوير التشکلات الإيقاعية . 
فهي لا تکتنه الامکائیات الي يتيحها النموذج الرباضي بتسیق ثلاث وحدات 
في تشکلات إيقاعية لها أساس واضح في انتظامها » لکنها تتضمن تنويعاً 
إيقاعياً شیقاً . وحى Ge‏ زج الانكليزية ثلاث وحدات فان AE‏ عودق 
دائة » ال تغلیب النموذج الأصلي للإيقاع ر بالعودة الى تکرار وحدته 
المشكلة ) ۰ اما في البيت ذاته » أو ني إطار الأبيات اللاحقة . 


Ves 


لنظام الانكليزي خصائص فرعية أخصرى لن تناقش هنا » لکن من 
الهم أن تؤكد حقيقة بسبطة : هي أن اللخصائص الشار الیها في lal‏ 
السابقة( و - ۵ ) توجد في التشكلات الإيقاعية المنمّاة من اعماد المزدوجة (غر 
منبور عبج منبور ) . لكن الشعر الانكليزي نمى إيقاعات أخرى لا تعتمد 
على مزدوجة أساسية بالطريقة المشار اليها هنا » وانما على عدد المقاطع 
المنبورة في Coll‏ الشعري » دون الاهمام بالأنساق الي تنشأ من تبادل 
هذه المقاطع والقاطع غير النبورة » وستناقش أسس هذا النمط الإيقاعي 
في فقرة قادمة . 

۲-۰ لإبقاع الشعر اليوناني انحصائص الجذرية MAGS‏ اکتشفت 
في إيقاع الشعر الانكليزي لكن الإيقاع اليوناني يطرح أسئلة خاصة بهء 
تنبع من کون معرفتنا به معرفة ناقصة » ومن تعقد التشكلات فيه » 
أحياناً » لدرجة يستحيل معها التقرير بثقة تامة آنبا تنتسب الى فثة دون 
wel‏ . وليس ادل" على صعوبة وصف الإيقاع اليوناني » من الطبيعة 
المتشابكة العويصة لوصف بول ماس (Paul Maas)‏ له . ويعتير ماس أدق 
من كتب عن الإيقاع اليوناني . ورغم ذلك فهو يعرف بصعوبة اكتشاف 
الطبيعة الأساسية لتتابع وزني معن في الشعر اليوناني. بل إن ماس ليؤكد 
حقيقة أهم : هي أن تحديد الکونات الصغرى لوزن يستحيل في كثر 
من الأحيان » فيصعب تقرير کون مقطع ما قصيراً أو طویلا" ۲ . واذا 
صعب مثل هذا التقرير استحال طبعاً > الحديث عن کون التتابع ينتسب 
الى محر دون آخر . 

لكن هاس يعرف » رغم كل شيء » LA‏ جوهرية : هي أن 
معظم الأشكال الو 435 (metrical forms)‏ عکن أن تقسم الى تتابعات 
جذرية « متساوبة إطلاقاً أو بالتقر یب ۸۰ . ومع آن ماس ماول جاهداً 
J je‏ التتابعات الجذرية بطريقة تختلف عن الناهج التقليدية » وتقلب النظرة 
السائدة الى هذه التتابعات » فان عمله لا يغير الحقيقة الأساسية الي يقررها 


۱:۷ 


J‏ القطع القتیس . والقطع يعي > بيساطة > أن الشعر اليوناني » بدوره» 
يستغل الطريقة (ط ١‏ ) في تنمية الایقاعات دون غيرها » ومن هنا يسل 
القول OL‏ ما يصدق على النظام الانكليزي » من حيث اتجاهاته في تنمية 
الإيقاعات» يصدق على اليوناني رغم فروق كثيرة بين النظامن في جز ثيات أحر ى. 

لكن دراسة ماس WIS‏ تسمح أيضاً بالقول : إن الشعر اليوناني يكاد 
پقترب من استخدام حقيقي ل ( ط ۳ ) في تنمية إيقاعاته . ذلك أن 
5 هذا الشعر مأ يسميه ماس «المرجيع الخارجي» (external responsion)‏ 0 
وهذا الترجيع يتخذ شكل «تكرار كل وزني (مثل البیت» المقطع (strophe)‏ 
الخ ۰ gay‏ هذا الکاتب أن ما بتصده ماس eral‏ الحارجي 
هو صورة من صور (ط ۳ ) كام محددها النموذج الرياضي » وهو 
أقرب الى (ط 6-۳ ) . 

۱-۲-۰ لکن اشعر اليوناني » على الأقل كما تصفه النظرية 
العروضية ( ماس وغيره ) لا يفيد من ( ط ۲ ) بشحليها افادة حقيقية» 
کا أن إفادته من ( طم ) ليست كاملة . هذا على صعيد النظرية. لکن 
هذا الكاتب يعتقد أن الشعر نفسه » أو الشمراء » قد أنتجوا تماذج 
إيقاعية عکن أن توصف باستخدام الطريقة ( ط ؟ ) . إلا أن 
النظرین الشعر اليوناني حفقون في رؤية ذلك er’‏ 2 فيا ببدو » 
لا يتنبهون لوجود الطريقة Both] ) ۲ by‏ ولکوم! إمكانية من [مکانیات 
تطوبر آشکال إيقاعية جديدة . ويعتقد هذا الکانب أن هذه الظاهرة موجودة 
في الشعر الانكليزي أيضاً » وأن النظرین له أحفقوا كذلك في رژیتها . 
إلا أن الأمثلة الي لدی کانب البحث الآن لا تتعدی آصابع اليد Metal gh‏ 
لذلك يفضل ألا يبدي رأيا Ta‏ في الأمر الى أن تظهر نتائج الدراسة 
المدققة کون هذه الأمثلة جزعاً من واقم کر > أو کونما حدوثات 
عارضة لا دلالة عميقة ها . 

ul ۳۲-۰‏ نظا م الإيقاع في الشعر العر پيي فإنه ذو غبى مدهش 
آشارت اليه هذه الدراسة في الفصل الأو ل»ويؤكده DV‏ النموذج اارياضي: 

4۸ 


ذلك أن ني الشعر العربي استفلالا" عميقاً للطرق الي يشير اليها النموذج 
كلها . ولئن كانت أمثلة by‏ ۳) قليلة حى OW‏ » إن الأمثلة على 
(1b)‏ و رط ۲) بشکلیها تتوفر بكثرة عجيبة . فالشعر العربي ۰ كا 
sy‏ النموذج ني الفصل الأول من الدراسة ( الفقرات 5 - ۸ 
gt‏ التشكلات الي تنشأ من تكرار الوحدة - الأساس بالطريقة : 
15 © مشكلا البحور:المتقارب » افزج » المتدارك » الرجز » الي 
تمثل تكرار الوحدات كا يلي:[ ر هنا تمثل (علن ) و SEES)‏ (فا) ]: 


و 
IS LS LS LS // (LS~x 8)‏ .1 
LSS LSS // (LSS x 4)‏ 2 

3= SL SL SL SL // (SLx 8) 
4 SSL SSL SSL // (SSL x 6) 


کذاك بستغل" الشعر العربي الامکانیات التوفرة في (ط ۲) یشکلیها 
vib)‏ ~ م و (ط ۱۰۲ ) كا بظهر البحران : الطویل والبسيط » ي 
حالة الشکل الأول : 

: (a- Yb) 


جد 
LS LSS LS ISS / (¢)‏ -5 
SSL SL SSL SL // ()‏ 6 


حيثث لق انتظام جدید من دخول وحدة J‏ سياق وحدة أصليسة 
بتكرار حدوث الوحدة الدخخيلة وبتشکیل خر متمياز Tole‏ . 

وكا تظهر البحور : المديد » الرمل » االفيف » والمنسرح » في 
حالة الشكل الثاني ۰ ( ayy‏ هنا مثلان فقط ) . 


53 : ۳) ۰ ۲ (ط‎ 
7- SL SSL SLiS // (م)‎ 
& SL SSSL SLiS // (م)‎ 


۱4۹ 


وبالإضافة الى هذه الأشكال ملق الشعر العربي Guat‏ إيقاعية جديدة 
من جمع وحدتن تلفتن » دون تکرارهما » في علاقة بسيطة مباشرة: 
يتكهن ما مها النموذج الرياضي بشکل بدهي . یظهر هذا في البحور : 
المضارع » الجتث » اقتضب . 

رط 4 ) : و 
LS // (¢)‏ 189 9 
(م) // SSL SLiS‏ -10 
SSSL SL / (¢)‏ -11 


م ينمي الشعر العربي إمكانية جديدة تتمقّل في دخول وحدة أساسية 
في موضع مداد دائماً في سياق تشكله وحدة أساسية أخرى . أي أن 
المتشكل تخد الهيئة : (GxN+H)‏ دائا . ويظهر ذلك البحر السريع 
| 3 الشکل الذي يظهر به في هذه الدراسة » فترة (A)‏ حیث بعطی 
السريع الشکل (۱-۱۱۲۱/۲۱۱/۲۱۱) ] . 


چ 
SSL SSL SL/S-S / (¢)‏ -12 


وقد ae”‏ البحران الكامل والوافر إمكائيات جديدة استغلها الشعر 
tl‏ إذا حلا بإحدى الطرق المشار اليها و ي الفقرة (A)‏ اللمذكورة » 
إلا أن هلین البحرین ستحقان مناقشة مستقاة . 


۱- يظهر من المناقشة السابقة أن الشعر العربي Get‏ الأنظمة 
اللدروسة ني بلورته للامكانيات الي يتضمنها النموذج الرياضي أساقاً إيقاعية 
حقيقية . وتفسر هذه الصفة فيه الغى الإيقاعي الدهش الذي يكشئ عنه 


هذا البحثت ¢ والذي يد رکه الياحث المدقق . واستغلال الشعر gl‏ 
odd‏ الامكانيات قل يكون أتى على مراحل ي تطواره > لادفعة واحدة. 


\or 


ویو کد هذا الاحمال الحاجة الى دراسة تطور الإيقاع في الشعر العربي » 
والتأريخ له > ويرك لدی الباحث شعوراً قوياً Ob‏ معرفتنا بتاریسیخ هذا 
الشعر لا عکن أن تکون کاملة . واحهال نشوثه وتبلور أشكاله الإيقاعية 
في القرن انفامس أو السادس SUE!‏ بعيد » OV‏ تطور الأشكال الايقاعية 
آمر يستغرق قروناً عديدة كما يؤكد بقاء الأشكال الايقاعية في الشعر 
الانكليزي على حاها قروناً » والصورة الي يرسمها ماس لتطور أشكال 
الإيقاع في الشعر اليوناني » وکا يؤكد » Lal‏ > بقاء التشكلات الي 
حددها الخليل ني الشعر العربي على We‏ اثبي عشر قرلاً . 

لا بد إذن من البحث الجاد التقصي » ومن البدء من جديد بتحليل 
الشعر العربي » ولعل أولى اللعطوات الصحيحة هي أن io‏ من أذهاننا 
ما تجذار ys‏ من أن لإيقاع الشعر العربي صوراً محددة لا مخرج عنها» 
ومن أن هذه الصور هي الصور الأصاية الوحيدة » ومن أن الشعر العربی 
يبدأ بالشتفری وامریء القیس وجلیها . ۱ 


۱-۱ تبقی «لابد » واحدة : لا بد" أن نرفض الأحكام التسرعة 
الي ۱ تقوم على فهم حقيقي للمكونات الإيقاعية في الانطمة الختلفة » 
هذه الأحكام الي تخد طابعاً من التعالي الفكري لا مسو غ له » والي 
تكثر في أعمال الدارسن الاورو بين سواء منهم من كان مستشرقاً يعرف 
الشعر العربى » أو با d‏ الشعر الأوروبي لا يعرف الشعر العربي » 
كا تكثر ني النقد السطحي الذي پشته كدر من الشعراء الشباب في العام 
العربي نفسه ضبد” «رتابة » الإيقاع العربي . لا بد من اطدوء والبحث 
الواعي الدقيق » والاکتناه للجذور الحقيقية » قبل إصدار الأحكام المطلقة 
الشمولية . وفي ضوء هذه ال «لابد" » لا مكن هذا الكاتب إلا" أن 
يشير باستغراب حقيقى الى رأي هاس » وهو الباحث CEM OLE‏ حن 
يقول إن كل الأنظمة الإيقاعية المعروفة في العالم » « هي على مستوى 


۱۱ 


“hal‏ » من زاوية النظام الوزني العروضي » (metric)‏ من أقدم الهاذج 
في الشعر اليوناني : البحر اطوميري الاثي عشري ۳ . من الدهش أن 
Goh‏ لا يعرف العربية > ولغات cel‏ كثيرة > ولا يعرف شش عن 
الشعر العربى إلا ما قرأه في « دائرة المعارف الاسلامية » وهو سطحي 
انوي القيمة » مجد في نفسه القدرة — آکاد أقول الجرأة ‏ على إصدار 
مثل هذا الحم ۲ ولا يغفر لماس أن في مقطعه التعبير « المعروفة لنسا » 
athat are known to us»‏ > لانه لا يۇ کد أنه يقصد ب «الناع نفسه 
وما هو معروف له شخصياً » من جهة ‏ ولانه يذكر العروض العربی 
فا بعد » من جهة آحری . وني ضوء الدراسة القارنة القدمة في هذا 
البحث » بظهر ادعاء ماس متسرعاً يسنده CA‏ علمي Gd‏ » وبظل 
لذلك فارغاً لا قيمة له . 


۳ تکشف مقارنة الطرق (ط ۱ » ط ۲ ۰ ط۳) حقيقة 
عميقة الدلالة : هي أن عنصر التوزیم الايقاعي یتوفتر في (ط ۲ » ط ۳) 
بطبيعة تركيب التشکلات فیها . فكل تشکل فیها cally‏ من دخول 
وحدتن متغايرتين » على الأقل > في علاقات تتابعية . أي أن الانتظام 
فیها ليس مطلقاً وإنما هو في الواقع انتظام gad‏ لأنه لا ینیم من تكرار 
الوحدة ذاتها . هذه اللحصيصة تعيي أن اارتابة الايقاعية الي تنشأ بالضرورة 
من الانتظام المطلق في أي تشكل نغمي » تنتفي من (ط ۰۲ ط ۳) الى 
حد كبر . أما (Vb)‏ فهي » بطبيعة قيامها على تكرار الوحدة ذاتها 
fate‏ من الرات» منبع للرتابة الإيقاعية وصورة للانتظام المطلق الذي يبدو 
أن الأذن البشرية تتفر منه . 

وإذ يتقصى الباحث دلالات هذه الحصائص للطرق الثلاث » ترز له 
حقيقة أولية مهمة : هي أن ( ط ۲ ۰ ط ۳ ) لا تفرضان حاجة ماسة 
الى التغيير الإيقاعي على الشاعر الذي يبلور تجربته الشعرية فیها . أي انا 


۱ 


لا تقودان الى ضرورة الابدال : إبدال وحسدة معينة في تشکل pela]‏ 
معروف بوحدة آخری . أما ( ط ۱ ) YB‏ تتجه اتجاهاً opel‏ وتیل 
الى فرض عملية إبدال dele‏ في محاولة لکسر الرئابة الايقاعية الموروثة في 
بنيتها بشکل حتمي. ويتكهن cS yell‏ الرياضي ذاته بأن التشکلات الإيقاعية 
المكونة بالطريقة ( ط ۱ ) هي أكر التشکلات عرضة للتغيبر » الذي م 
at‏ تدخل وحدة مختلفة مثل ( 26 ) في سياق تشکل ينشأ من تکسرار 
الوحدة () . وستظهر الدراسة أن معطيات الفاعلية الشعرية تؤكد سلامة 
هذا التکهن » حين يرز بوضوح أن البحور في الشعر الانكليزي مشلا 
| وهي ot‏ من نوع (ط ۱) ] تتعرض للإبدال بكثرة. كا أن البحور 
وحيدة الصورة في الشعر العربي ( الوجز مثل أعلى لذلك) تتعرض للإبدال 
بکترة » ky‏ تنتفي في البحور TSU‏ بالطريقة رط ۲) ( الطويل والبسيط 
مثلان ) عملية الابدال . الحدود تبلغ ذروة صرامتها » إذن » في الأنظمة 
الايقاعية الي تتصور البحر Wye‏ من تکرار لوحدة معينة مثل CSL)‏ 
أو Gy . (LS)‏ هذه الصرامة أسر للقوى البدعة تي ذات الفنان الخالق» 
وحصر ها ضمن أطر خارجية عنيدة . لكن الفاعلية BML‏ عند الفنان 
نحاول » دای" » أن تنطلق خارج الأطر مسبقة التصور » الإيقاعية منها 
وغير الايقاعية . gle,‏ ذلك Yb Try‏ بن otal‏ والانظمة الإيقاعية ني 
لغته . وبقدر ما يستطيع الفنان تجاوز الصرامة مع البقاء » في الوقت نفسهء 
في سياق الانتظام الذي يشكل جوهر الإيقاع في الأنظمة اللي يسمح النموذج 
الرياضي بتشكلها *۲ » يكون غى المعطيات النغمية المتبلورة في شعر لغة 
من اللغات . وعکن هنا أن يتحدث الرء عن فعل «القاومةه الى یضعها 
نظام معين في وجه الفنان GILL‏ . لكن ذلك ينسب الى النظام » وهو 
شيء تخلقه الفاعلية الانسانية » خحصائص" انسانية” Lae‏ » لذلك يفضل هذا 
الكائب أن يتحدث عن قدرة الفنان على تجاوز صرامة الأنظمة الإبقاعية» 
وأن ينسب بقاء الأنظمة على صورتها اراحل ثقافية طويلة » في أعمال 


۱۰۳ 


افنان الواحد » واعمال فناني مرحلة ما كلهم » الى استسلام الفنان ذاته 
دود النظام ( بالاضافة الى عوامل أخرى ستناقش ) لا الى صرامة النظام 
نفسه وتحجره . التحجتر » lh.‏ التحدید » خصيصة انسائية » ومن 
Pall‏ أن نلصفها بالأنظمة نقسها أو باللغة نفسها . 

۱-۲ من الشيق أن الاتجاه الذي تتحرك فيه فاعلية التجاوز عند 
الفنان له طبيعة واحدة في أكثر من لغة. ويبدو ان هذه الطبيعة تتحددء 
جذریا بالحصائص الداخلية لكل تشكل ليقاعي متميز أي ان اتجاه التجاوز 
في شكل إيقاعي يقوم على تكرار الوحدة (SL)‏ ۰ مثلا" » مختلف we‏ 
في تشكل يقوم على تكرار الوحدة ( 881 ) . ويتكهن النموذج باتجاه 
التجاوز في کل مر من البحور الاريعة الأساسية وحيدة الصورة . وتأتي 
معطیات الفاعلية الشعرية لت كد سلامة هذا التکهن . 

يتكهن النموذج ۰ مثلا" » بأن أكثر طرق التجاوز بداهة وطبيعية في 
البحر النابع من تك رار الوحدة SL)‏ ) هو إدخال وحدة أو أكثر من 
النوع الذي هو عكس لب ركيب عنصر ي ° ال زدوجة أي من النوع CLS)‏ 5 
( على أن تظل النسية ضمن حدود معينة ) . ويتلو هذا الاتجاه في التجاوز» 
من حيث درجة الامكان » حلول وحدة أخرى لا تنتمي الى الوحدات 
الأربع الأولية لكنها تتصف بصفة أساسية هي کون نسبة (و - [) فيها 

)١ ~١ ( =‏ کا هي الخال في (SL)‏ . ويتلو هذا الاتجاه في التجاوز 
وخلق تغيير إيقاعي مرضر > مع البقاء ضمن أطر cus‏ » إدخال” 
الوحدة ( SSL‏ )"' في سياق التشكل ( ى ّج ) . ثم يأتي في الدرجة 
الرابعة إدخال الوحدة ( (SSL‏ . 


۲-۲ بدراسة إيقاع الشعر الانكليزي » »> يظهر بوضوح أن اتجاه 
التجاوز في البحر المسمى iambic‏ يؤكد سلامة التکهن . يتألف الأيامبيك 
من ( ×× ]ن ) [ حيث (Cu)‏ = مقطعاً غير منبور و (/) = مقطماً 
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منبوراً [ . وعکن as‏ (دخال وحدات آخسری دون الاخلال بطبیعته 
الإيقاعية . وتؤكد الدراسات المدققة أن الوحلة Qi‏ تدخل في سياق 
الأيامبيك ببداهة اعظم » وصورة طبيعية أكثر > ونسبة del‏ » هي 
الوحدة Ta)‏ ) أي وحدة البحر ال (trochaic)‏ . يقول باحث تعاصر: 


« في الأيامبيك العشري» آکتر أنو اع الإبدال من القسدم ool‏ شيوعاً 
هو إبدال القدم الروكي ( أ ) ويتلوه في الشيوع القدم الأيوني 
(// ن ) وهذا ذو دلالة > OY‏ التروكي والآبوني محفظان النسبة 
واحد الى واحد بین [ المقاطع ] المنبورة والهملة ul, (slacks)‏ الأنابيست 
( / ي ) فهو أكثر ندرة BY‏ ثلاثي المقاطع Gly‏ تغييراً من stall‏ 
الى الثلاثية ar‏ . 


۲- ۱-۲ لعل هذه النتيجة أن تدهش الباحث » لكنها في الواقع ؛ 
طبيعية » بل حتمية . إلا أن حتميتها ترتبط بشروط محددة يبدو آن" 
اکنرها أهمية عامل ينبع من طبيعة النظام الايقاعي الذي oy sly‏ الشعر في 
لغة من اللغات » من جهة » ومن بنية الثقافة في مرحلة معينة » من 
جهة أخرى . وليس أدل” على سلامة النقطة الطروحة هنا من حقيقة 
مشرة جداً تتجلى بعد اکتناه الشعر العربي في عصوره المختلفة . إن 
النموذج الرياضي 6 كا ظهر » يتكهدن Ob‏ الإبدال الموصوف سابقاً صفة 
أساسية في البحور وحيدة الصورة . ويبلور الشعر الانكليزي هذه الصفة 
في تركيبه بوضوح باهر . ويتوقع الباحث » Lab‏ » أن يصدق الشيء 
نفسه على البحور وحيدة الصورة في الشعر العربي . لكن الدراسة المتقصية 
المتأنية تفاجثنا بنتيجة غريبة : هي أن الشعر العربي » على BY‏ بعد 
الیل » لا يباور الحصيصة المذكورة في تركيبه . أي أن البحور وحيدة 
الصورة فيه ليست عرضة لعملية الابدال الموصوفة . وهذه نتيجة غريبة 
لأنها تظهر أن الشعر العربي رج خروجاً Lat‏ على معطيات النموذج 
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الرياضي . و: مکن مله النتيجة أن تشکك الباحث في سلامة النموذج وصدق 
معطياثه . لکن الباحث المتأني سرعان ما تثره حقيقة آعری ليست “hl‏ 
غرابة” : هي أن الشعر العربي لا مرج على معطيات النموذج الرياضي 
في كل عصوره » بل إنه ببلور معطيات النموذج في العصر الحاضر . 
وتنجلى الحقيقة المذكورة بوضوح حين يكتنه الباحث التركيب الإيقاعي 
للشعر الأحادي (الحر ) الذي تنتجه الثقافة العربية المعاصرة . في هذا 
الشعر تخضع البحور وحيدة الصورة لعملية الإبدال الموصوفة أعلاه > 
ویتخذ تركيب إيقاعي من الشكل GL x Ny‏ طبیعة جديدة" لم يتخذها 
من قبل هي x N + M)‏ اي : أي أن شرا يتألف من تكرار وحدة 
مثل (gle <b)‏ تدخل في تر کیبه الجديد وحدة مثل ole)‏ سه فا ) . 
وتفاجیء هذه الحقيقة الباحث مفاجاة" ضوء کاشف ساطم » ویظهر له 
أن الشعر العربي » إذن » يستجيب لعطیات النموذج الرياضي . ON‏ 
الباحث يسأل : ما السر" في ذلك ؟ ما السر في أن الشعر العربي خلال 
عصوره محافظ على صفاء البحور وحيدة الصورة »> لكنه فجأة > بعد 
الحرب العلمية الثانية » يبدأ بالتخيّر ويلغي صفاء هذه البحور > إذ تدخل 
فيها وحدات أخرى ؟ 

وني محاولة اكتناه هذا السر » ينبغي أن يتذكر الباحث أن ظساهرة 
الابدال أساسية ني الشعر الانكليزي والشعر اليوناني » وأن كلا الشعرين 
يقوم Lit‏ على نظام إيقاعي يتألف كله من مور وحيدة الصورة تتشكل 
بالطريقه (ط ۱) . ويُسأل فورآ : هل لتشكل البحور بالطريقة )١ by‏ 
دون غير ها ني نظام إيقاعي ما علاقة بتبلور ظاهرة الابدال فيها ؟ ويفاجاً 
الباحث من جديد بظاهرة غريبة : هي أن ظاهرة الابدال في الشعر 
العربي تتبلور في عصر من عصوره فور قيام النظام الايقاعي فيه على حور : 
تتشكل بالطريقة رط )١‏ دون ضرها . أي أن الابدال يدخمل الشعر 
العربي بعد أن يتجه الشعراء الى حور وحيدة الصورة ويكتفوا te‏ ویتخلوا 


Yat 


ع البحور الأخری الي تنشأ من تبادل الوحدات التفايرة بالطريقة 
CYS)‏ . ومن المعروف أن الشعر الحر يقوم على البحور الصافية أو 
وحيدة الصورة دون غيرها . 

في هذه الحقيقة إشارة الى أن ظاهرة الابدال تصبح حتمية حين يقوم 
النظام الإيقاعي على مور وحيدة الصورة . لكن ظاهرة الابدال ترتبط 
أيضاً بعوامل ثقافية : مثل علاقة الشاعر بالتراث » أو نظرة المجموعة 
البشرية الى تراما . في الانكليزية ليس هناك من إصرار في الشعر عسلى 
الكتابة بالأوزان الراثية فقط بصورها ذاتها وتركيبها الصارم ذاته . لذلك 
تبلغ ظاهرة الابدال حداً أقصى في الشعر الانكليزي . أما في الشعر 
العربىء بعد الیل على الأقل » فيبدو ان الاتجاه الى الاحتفاظ بالأوزان 
بصورها الموروثة كان اتجاهاً قوباً . 

لكن ارتباط ظاهرة الابدال بقيام النظام الإيقاعي على البحور وحيدة 
الصورة يُشعر of Lal‏ النظام الايقاعي الذي محتوي حورا من النوع 
ر ط ۲ » ط ۳ ) ft‏ الحاجة الى التغیبر والابدال » إيقاعياً » ضعيفة 
Le‏ » بل إنه قد يعدمها . وقد يشير هذا الى أن احتفاظ البحور وحيدة 
الصورة بتركيبها ذائه خلال عصور من الفاعلية الشعرية في العربية لا يعود 
الى التمسك SIL‏ فقط ‏ ولا ینیع من طبيعة النظام الايقاعي للشعر 
العربي ذانسه . ذلك أن الشاعر العربي يتحرك » على مستوی الق 
الشعري ۰ ني dle‏ ايقاعي تتوفر فيه إمكانيات ايقاعية کثبرة ومتغايرة . 
ويبدو أن مة تناسباً رياضياً Oy‏ توفر التشكلات الإيقاعية المتغايرة [ بعضها 
من النوع (Vb)‏ وبعضها من النوع (VL)‏ و (ط") ] وبين اتجاه 
الشاعر الى كسر الحدود الصارمة في الفئة by‏ ۱) من البحور . بل إن 
وفرة التشكلات قد يؤدي الى انتفاء إحساس الشاعر Ub Ob‏ حدوداً صارمة» 
ويؤدي ذلك » بدوره » إلى انعدام الحروج على ال رکیب الشائع هذه 
التشكلات . وقد يكون التناسب الرياضي الذکور مرتبطاً بدرجة GEM‏ 


۱5۷ 


في نشاط الفاعلية الشعرية على فئة معلنة أو ade‏ معين من البحور . وکلا 
اشتدت درجة التركيز » صارت علية الابدال GST‏ طبيعية وأشد حتمية, 


Gh ۲-۲-۲‏ کشف تطور البحور وحيدة الصورة > في الشعر 
العربي TAS‏ جوهري الاهية » لا لأنه یفسر الظواهر الوجودة في الشعر 
الأحادي (الحر ) فقط » كا ستظهر الدراسة» بل BY‏ قد یمن كذلك» 
على اكتناه تطور التشکلات الايقاعية في الشعر العربي قبل الیل . من 
Stl‏ مثلا" أن مة مورا أربعة بلغت درجة التركيز علیها ني الشعر الجاهلي 
حداً أقصى > وأن Col‏ من هذه البحور » على الأقل > هما من الفئة 
(ط ۲) . وهله الفئة بطبيعتها » تنفي ضرورة ELF‏ الابدال وتميل الى 
اتخاذ شكل ثابت . لكن هذين البحرين ( الطويل والبسيط ) يقبلان ني 
الشعر الجاهلي OVA‏ شيقة ae‏ منها في مراحل متأخرة » خصوصاً 
بعد أن وضع الخليل نظامه . ولعل قبول الطويل اتخاذ وحدته الثانية 
الشكل (-سه ‏ -ه) والشكل ( هه ) واتخاذ وحدته الأخيرة 
الشكل (--ه-ه) والشكل (---ه) > أحياناً » مرتبط بعمق بظاهرة 
dl‏ كيز المشار اليها هنا . 

وظاهرة ال رکیز تشعر بضرورة طرح أسئلة جديدة حول تطور التشكلات 
الايقاعية في الشعر العربي : هل وجدت كلها bee‏ ؟ هل وجد عدد 
قليل منها في مرحلة معينة ثم تطور بعضها في مراحل تالبة ؟ ولعل دراسة 
تطور الأنساق الختلفة لكل محر وربط تحولاته مما حدث ني البحور الأخرى 
أن تقود » يوم » الى فهم التطور Zot‏ لإيقاع الشصر العربي “ee‏ 
أعمق من فهمنا له الآن . 

۳-۲-۲ پنيفي أن يسأل OM‏ ماذا عن البحور وحيدة الصورة 
قبل الیل : هل احنفظت بشکل واحد “ls‏ ؟ ورغم صعوبة تقدم 
إجابة دقيقة » فان من المکن أن يقال إن حرا Taal,‏ > على الأقل 


۱۰۸ 


خضع لعملية الابدال الوصوفة آعلاه » هذا البحر هو الرجز الذي يروى 
أن التغرات فيه بلغت Tae‏ جعل العرب يسمونه gle‏ الشعراء . ولیس 
أدل على سلامة الفسر المقدم في هذا البحث لظاهرة الإبدال وحتميتها 
من قصيدة عبيد بن الأبرص المحللة في الفصل الأول من هذا البحث . 
لقد ظهر هناك أن هذه القصيدة تقوم على التشكل الايقاعي(ه /؛ » ۳/:) 
وانها تستغل الامكانيات الإيقاعية الممكنة في هذا التشكل بغی مدهش . 
وعکن ۰ في الواقع > أن يعر عن هذه الفكرة > بالقول : إن القصيدة 
تقوم على محر وحید الصورة لکن ظاهرة الابدال تتبلور فیها الى حد بعيد 
IS‏ لم تتبلور في قصيدة أخرى بعد قیام نظام الیل . وقد یکون ذلك 
oF‏ التركيز على الرجز كان Tas‏ في المرحلة الثقافية الى انتجت فيها 
القصيدة »وقد يعن هذا على تحديد مرحلة انتاجها بعد دراسة التشكلات 
الإيقاعية السائدة دراسة تارية . 


) البحور وحيدة الصورة الأحرى : ( التدارك » المتقارب » ازج‎ Uf 
قلة ظاهرة الإبدال فيها ليست صعبة التفسير : المتدارك » تبعاً لعمل‎ of 
الخليل » لم يوجد في الشعر الجاهلي' > والتقارب تقل أمثلته » وكذلك‎ 
> ) ط؟‎ ( Bal ولعل ني ذلك ۰ وني توفر الإيقاعات من‎ . gill 
. ما يفسر ندرة التغرات الي طرأت على هذه البحور‎ 


۳-۲ أما في الشعر الأحادي Ctl)‏ فإن ظاهرة الإبدال الموصوفة 
تصل أبعاداً شيقة . ويرتبط ذلك » كا أشارت الدراسة » بطبيعة النظام 
الايقاعي ني الشعر الأحادي ۰ كا يرتبط بعوامل ثقافية . ومن الشر أن 
يلاحظ أن التجاوز » أو الإبدالءيتبلور بصورته GAM‏ ني انتاج الشعراء 
الذين بميز أعمالهم وتركيبهم الفكري SLB‏ اصرار واع على التجديد 
الفعل » والثورة الجذرية على الصورة المتحجرة للثراث . وأبرز هؤلاء ؛ 
في رأي هذا الكاتب » أدوئيس"' . 


۱۹ 


أما الشعراء الذين فهموا جدة الشعر الأحادي على انها انتقال من نظام 
البيت الثنائى ال ركيب الى بيت gate‏ الل ركيب > يتغبر عدد التفعيلات فيه 
محرية » وحسب » فان هذا الاتجاه ني التجاوز لم يتبلور بعد ني انتاجهم. 
ولتأكيد سلامة هذه الملاحظة » مسن » OV‏ » دراسة الصورة الإيقاعية 
للمتدارك في عدد من Shad‏ أدونيس 

۱-۳-۲۱ لعل أول الأمثلة الي تستحق أن تقتبس قصيدة لأدوئيس 
نوقشت في الفصل الأول من هذا البحث . والقصيدة » بصدفة غريبة » 
من المتدارك » واتجاه التغير فيها هو إدخال ( ه/ ه ) في سياق 
ر -0/--0) .من الشيق أن القصيدة والتفر نوقشا قبل أن يتنبه هذا 
الكاتب الى مداليل هذا التغر وكونه طبیعباً » وقبل أن مخطر له تركيب 
النموذج الرياضي المقترح واستقصاء امكانياته التكهنية . وقد جاء إدخال 
) --ه/-ه ) في oda‏ القصيدة في ناية التشكل الإيقاعي'" . لكن 
[دخاضا في سياق التشكل ¢ 3 مواضع متغرة فيه > محدث d Last‏ شعر 
آدونیس > وبوفرة دالة > كا توضح الأمثلة التالية : 


۲۰۰۳۲۲ (الدهشة الأسرة 4 : 


و ذاهب أتفياً بين البراعم والعشب © sil‏ جزيره” 

fol‏ الفصن بالشطوط" 

واذا ضاعت edi Ml‏ واسوداتٍ الطوط" 

ألبس الدهشة الاسبره" 

3 جناح all‏ اشه" 

خلف حصن السنابل والضوء في موطن المشاشه ۲۱ 

هذه القصيدة القصيرة تبلغ في تشکلها الايقاعي درجة من التعقید aly‏ 

كبيرة . الوحدة الإيقاعية الأساسية هي ى ١‏ فاعلن ) » ويتألتف البيت من 
تکرار فا . لکن التغير الشار اليه ۳ مثل )١(‏ محدث هنا ء اذ تدخل 


we 


رعلن فا ) في التشکل الايقاعي في آخر وحدة ( الشطوط » الآسيرة › 
افشاشة ) . إلا أن ذروة التحولات gh‏ ني البيت الثالث ۰ الذي يبدأ 
71 (عتتن" ) متلوة ب (فاعلن ) > وفجأة عدث نحوال جذري إذ 
تأتي gle)‏ فا ) أولى » 9 (علن فا ) 450 » ثم (gle)‏ ثالشة » م 
قرار تمائي من الشکل (-هه) » أي أن البيت تغلب عليه ( علن فا ) 
وغرج عن حركة الإيقاع الأساسية : تكرار (فاعلن) . 

هل هذا التغير الإيقاعي الحاسم دلالة حيوية ؟ يبدو لمذا الكاتب أن 
مثل هذه الدلالة موجودة وأن تغير الح ركة الإيقاعية ليس فعلا" le‏ » 
وإنما هو ارتفاع الى ذروة في ال a‏ الداخلية للقصيدة . فالبیتان السابقان 
ينسربان » هادثين » في حركة نغمية جذورها في الحركة النفسية ذاما : 
الذهاب المادىء للاستر احة في فيء البراعم والعشبء السلام النفسي العميق» 
الانسیاب مع أشياء العالم والالفة بين الشاعر وبينها : هو يذهب الى فیتها 
وهي تستقبل مجيثه بنعومة وهدوء . ثم تأتي حركة البيت الثاني أقل” 
انسياياً » وأقل هدوعاً » إذ ان هناك فعلا" وحركة » في مقابل Seidl‏ 
الذي ليس حر كة عنيفة أو فعلا . البيت الانی حركة وصل لشیء بشىء» 
حركة بين الغصن والثط وربط بينها . هنا تغیتر الإبقاع من )0( 
بمادہا وانسیابا الى (---ه-ه) بالقوة الفاجثة الي تتبع من وجود 
النواة ر- -ه) تالية ل ( سه ) قبلها » نتابم نواتن من رب -ه)» 
هکذا » عاق حركة عنف مفاجیء ؛ لكن الانسياب الأسابى وجو 
السلام مع الأشياء والفس ما diy‏ سائدا . فجأة يتعكر السلام ٤‏ تتقلب 
الأشياء » وتغيب القدرة على التناغم مع أشياء الطبيعة : قالمرافىء تضیع» 
واللحطوط تسود . ويتبلور هذا الاعتكار في التحول الإيقاعي الرائع من 
9 سه/ هس ه) الى تتابع متكرر ل (--- ه/ ‏ ه) في ثلاث وحدات 
متتالبة لا تنتهي بالقرار نفسه اللي انتهت به (--ه-ه) في البيت 
السابق » وتا بعنصر آخر مطوط (-هه) Lad‏ التغير الام الحركة 


۱۱ - ela dell في‎ ۱۹۱ 


الداخلية للموقف الشعري وتعقد بنية الوجود الثفبي في fle‏ الأشياء . لکن 
الاعتکار إذ حدث > وتسود اللعطوط وتضیع الرافیء > فانه لا ie‏ 
قدرة الشاعر على تحقيق التناغم مع العالم الذي يألفه . وتتجسد هذه الحقيقة 
بغى وسلاسة ي حقيقة أن حر iS‏ الایقاع تعود الى ما كانت عليه قبل 
ضياع المرافىء واسوداد by batt‏ »> تعود الى ( ده ه ) متلوة 
ب وسهسبه) ثم (هه)ء WE‏ کا كانت في البييت السابق 
لاعتكار AW‏ . أي أن الشاعر ما يزال في إطار الموقف النفسي ذانه ع 
له القدرة » رغم اعتكار مفاجىء » على التواصل بأشياء الوجود » ابتداء 
من التفی في ظل الراعم والعشب الى لبس الدهشة الأسيرة في جناح 
الفراشة . ويأني قرار الحركة النفسية في قرار إيقاعي رائع يؤكد » عبر 
تكرار حركية الإيقاع النابعة من ( فاعلن ) عدداً کر من المرات » أن 
الحصيلة النهائية ليست اعتكاراً وضیاعاً > بل هي استمرار وتأكيد للموقف 
الأسامي : التواصل مع أشياء الوجود والاتحاد ما في سلام وأمن وتناغم 
مطاق » رغم تغير الإيقاع في النهاية الى ( سه ه) في «المشاشة مء 
OF‏ «موطن المشاشة » ليس We‏ » كامل التشكل ۰ Ute‏ » وإنما هو 
حضور دائم للتحولات والطراوة : أي أن عدم تصلّب الإيقاع على 
شکل واحد ‏ وو له 6 مهشاشة غنية » من تشکل آسامي شبه متكامل 
| تکرار (فاعلن ) ه مرات ] الى شکل جدید ١9س‏ ه- ه) هما تعمیق 
لطبيعة الطر اوة والقدرة على التحول الى عتلکها « موطن اطشاشة » ذاته » 
الإيقاع هنا thd‏ مطلق لا في dy‏ القصيدة من حركية وحيوية؛وانسراب 
و استسلام » وأمان ولامبائة ۲۲ . الابقاع هنا مر کب معنوي دلالي . 


«١ ۳-۳-۲‏ شجرة الثهار hilly‏ 4 : 
في هذه القصيدة تجسيد آخر لقدرة الإيقاع aly‏ حرکته على تجسيد 
الحيوية الداحلية لبنية التجربة الشعرية وتعقد اليوط الى تنسجها . 


۲ 


ويكتفى op‏ الاشارة » هنا » والتنبيه على التغيرات مع تحلیل بسيط 
غير متقص » لأن الغرض ليس التقد التطبيقي : 

USI )‏ المؤكدة نحولات الى ( سوه ). 

« قبل أن يأني النهار » أجيء 

قبل أن يتساءل عن مسه أضيء 1 


ثم البيت : « ونجيء الأشجار راكضة (de‏ وتمشي ني Ub‏ الأكيام » 
( ويفضل أن يعتير من الحفيف ) . 
ثم تبي في وجهي الأوهام ( انلفیت Lat‏ ) 
جزراً tx,‏ من الصمت مجهل أبواما الکلام )۳ . 
[ التغير الى ( علتن ) ( علتن ) هنا ذو دلالة عيقة > OY‏ 
الحر كة القوية في البيت السابق تتلى ب ره ) ثم (است-ه) 
ثم تنتصب thd‏ الوحدة ( هه ) بالألف العالية الممدودة في (قلا) 
call,‏ آحری 3 (عا) جسدتن حر كة الانتصاب ي وجه الشاعر للجدران 
والقلاع العالية المخلقة ] 000 
وفور عودة السلام الى الذات والتواصل مع الأشياء تعود حركة الإيقاع 
الى انتظامها الطبيعي » thy‏ الحفيف تامآ ني الأبيات كلهاء دون اعتكار 
أو بلبلة أو تغیر : 
« ويضيء اليل الصديق وتنسی 
نقسها ي فراشي الأيام” 
ثم » إذ تسقط الينابيع في صدري 
وترخي آزرارها وتنام" 
أوقظ الاء والرایا وأجلو 
مثلها صفحة الرژی وأنام” )۲ 


۳ 


هنا یصیح تخیر الایقاع جزءاً من فاعلية التصو ر الكلي للتجربة الشعرية. 
ومن الواضح أن تطبیق النهج العروضي ني الدراسة ( أو منهج متعسف 
کمنهج نازله اللائكة الي تصر على «سلامة » الوزن واتخاذه الشکل نفسه 
في کل بيت ) بقضي على هذا البعد الاخر القصيدة الحديثة الذي یتبلور 
قي شعر أدوئيس أكثر من أي شاعر عربي آخر . 

OY 4-۲‏ غرض هذا البحث ليس التقصىءبل التنظر » يكتفى 
بالأمثلة السابقة على دخول ( هه ) في سياق ( هه ) في 
الشعر الأحادي . أما عن دخول ( ده هس ه) في سياق ( وس بت ۵) 
ودخول (--ه-ه) في سياق (س وت وت بت ه) و وتات وت وت ه) 
في سياق ( ههه ) فلن يقال الکثر هنا . ویلاحظ أن دخول 
وس-ههه) في سياق (somes)‏ هو »من حيث اة 
العددية » أكثر الأنماط حدوثاً بعد النمط المناقش سابقا [ دخول 
(ه ه) في سياق ( هه ) ]. ومن الشيق أن اتجاه التغر 
الأسهل هو دخول وحدة تيدأ ب  (‏ ه ) في سياق وحدة تتتهى le‏ 
ولعل لذلك ارتباطاً بطبيعة التأليف الموسيقى والاستجابة الانسانية للأنساق 
الايقاعية في الطبيعة . في حالة الشعر العربى قد يكون ذلك Vast‏ تجسيداً 
ليل الأذن العربية عن تتايع أربع نوی من النوع ( ه ) وهو ما حدث 
حين تدخل (o-oo)‏ أو )— هس ه) في سياق ( = هاه ده) 
و رب هه ) على التوالي . 

دخول (-ه- و ه) أو رب وب ه) في میاق و ه--ه) 
قليل حى الآن في الشعر الاحادي » لکن النموذج الرياضي یتکهن بأنه 
لا بد أن يصبح سمة إيقاعية متميزة في هذا الشعر Wc‏ اذا بدأ استخدام 
الأمحر الممزوجة والمتغايرة Loli]‏ على نطاق واسع . ولعل من الشيق أن 
أمثاة هذا الدخول ترد أيضاً في شعر أدونيس آکتر من Mone‏ . وحدث 
ذلك ني التشكلن التاليين من قصيدة «الصقر » : ١‏ ۱ 


۱۹ 


۲ وت ۱ « أعرف أن أجرح الرمل آزرع في جرحه sell‏ 
[ پلاحظ هنا اجهاع دخول ( سه- وه ) و (oe)‏ 
معأ في dle‏ ( -ه--ه ) ] . 
و آعرف of‏ أبعث الفضاء القتیلا )۲۳ . 
وهنا پزداد التشکل تعقیداً » إذ أن الوحدة (فاعلن) ترد مرة واحدة 
فقط > وارد ) هه ) هرق > بیعا ترد (¢—e——)‏ مر تن . 
قد يقال هنا : إن التشكل الأساسى هو تكرار ( ده ه ) وان 
) سوت ۵ ) و ) توس وت ٤ (de> (o‏ سياقها 8 وهذا وصف 
سام »> لكن del‏ ابیت ني سياق القصيدة LS‏ يرجح طريقة ااوصف 
الأولى . 
وتدخحل )~— 9(0-0 dl §(o—/o—-—o——)‏ (داهس ۵) 
في اتشکل التالي : 
۲-۶-۲ « ودمي حيرها وأعايي البسیطه » 
وبلغ مزج الوحدات BUS‏ عيقة في تشکلات عکن أن توصف بأنما 
عزج لبحرين لا إدخال أوحدة ي سياق وحلة ¢ مثل : 
۳-۶۲ «فارس etl Gale‏ 
أقرأ اللحطوة والعشب والنخیل وأفقا 
نسجته التنهدات القصيره 
حيث لا مهدأ الحريق 
حيث لا تنتهي الحطوات الأميره ۳۷ 
لكن هذا التداخل سیکون موضع دراسة في محث Gh‏ » ولا ضرورة 
لتقصيه هنا . 


ه15 


عة مثل آحر عند أدونيس ني القصيدة نفسها على دخول )—0— 0 (o-—‏ 

و رسب هت و) في سياق (دهله) : 
لمح مرا يسافر یکیو وينهض في رأسي البعيد » 

ومن اللاحظ أنه في الأمثلة القتبسة تأتي (-ه-ه--ه) في أول 
التشكل A slay!‏ ۰ وقد يكون لدى آدونیس أمثلة کثرة ترد فیهسا 
J (o——o—o—)‏ وسط التشکل الإيقاعي 4 لكن هذا لن يتقصى cla‏ 
و بکتفی بالال Stil‏ : 

4-4-۲ «کلنا ني بلادي نصلي کلنا سح الأحذيه" »۲۹ 

۲ ه_ اما دخول رت ه-ه) في Bly‏ (-ه-ه--ه) فهو 
قليل جدا إلا ني Secale‏ العثور على أمثلة له ليس صعبا خصوصاً 
إذا اعتّر البيت شکلا" یتجاوز التقسمات الى بتخذها على الصفحة مطبوعاًء 
ونظر اليه من وجهة نظر الالقاء والتلقي السمعي » كا ني الل التالي 

۱-۵-۲ « تسج منها راية وجيشاً 


نخزو به سماءك السو داء ۳ 


ليس في الكتلة الأولى ما عنم اعتبارها جزءاً من الثانية واعتبار الكتلتين 
te‏ واحدا . ويظهر عندها ورود(- ا ده ه) في سياق ( وس اود ه) 
بوضوح . ومن الشيق أن آدونیس یفعل هذا بالضیط »© فرد لدیه 
(e—o——)‏ 3 سياق ( سوت وت - ۵ ) ي ales”‏ تشكل »على الصفحة 
Lal‏ ¢ بيدا واحداً : 
د أحضنها آضرما cal‏ : هاها هلا هلال »۳۱ . 
۰-۲ يمكن أن يشار OW‏ الى أن ورود (-ه--ه) في سياق 


55ا 


وه ده ه) هو أقل الظواهر Byte‏ > وقد يكون ذلك طبيعاً 
لكون (-ه---ه) hie‏ من و هه ه). لكن ذلك حسين 
عدث يُطور ني الشعر العربي الى تشکیل جديد له انتظامه انلاص > 
کا هو واضح في البسيط. ومن جديد يرد هذا ني شعر أدونيس بشكل 
مرج على البسيط ويتحول الى Gad‏ متكامل يتكرر عبر القصيدة كلها » 
كا في المثل التالي : 
۱-۷۲ « طا » دح ر ج تار حي وأذحه على يدي » وأحیبه 3 

ولي زمن أقوده وصباحات أعذها » 

أعطي لها الیل » أعطيها السراب » ولي 

ظل ملأت به أرضي 

يطول » يرى» مخضر » حرق ماضيه ومحارق 

ونحيا معا نمشی مع وعلى 

شفاهنا لغة خضراء واحدة 

لكن أمام الضحى والوت نفترق »* 

۷-۷۲ اما حدوث ( ده ده ه) في سياق (0~—o—0—)‏ 
فقد نوقش في الفصل الأول من هذه الدراسة وذكرت أمثلة له من 
صلاح عبد الصبور وعبيد بن الأبرص . وف وروده عند عبيد دلالات 
مهمة قد تناقش فيا بعد » ويكتفى od,‏ الأمئلة في هذا الجال . 

*و”# 0 لعل" في معطيات النموذج الرياضي ال رکب هنا » وف قدرته 
على التكهن بالتغرات الى تطرأ على التشكلات الإيقاعية » ونسيها » 
وحدوث ما يتكهن به في الشعر الانكليزي ۰ واليوناني والعربي ء دليلة 
على أن النظرة التقليدية الى الإيقاع ووجوب ثبات صوره تقوم عل تعسف 
نظري وفهم خارجي قاصر لمكونات الإيقاع الشعري . ومن الدهش أن 
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يبلغ التعنت في رفض التغيرات الطبيعية الدرجة الي بصلها في تناول نازك 
الملائكة الشعر الأحادي (الحر) . وتبلغ دهشة الباحث ذرونبا حين تسمح 
اللائكة لنفسها باستخدام تعبيرات « أستذة ) تعليمية ails‏ سط شروط 
البحث العلمي الرصين . فالملائكة لا تقتصر على اعتبار قانون أذنها الخاصة 
« قانون الأذن العربية Ta‏ » وتوجيه التهم بالجهل وانعدام الحس الوسيقي 
الى عدد من الشعراء » پل le‏ تذهب الى حد أن تعلن « فليتدبر كل 
شاعر هذا “Eq‏ . وني هذه الجرأة على الأمر » والاقتراب من الوعيد » 
غياب مطلق لابسط ما ينبغي أن يتصف به الباحث الجاد . 

وعمل ASA‏ يقوم غالبا على قوانن سنتها هي للشعراء وسبتنها دون 
ميرر علمي لقواعد الشعر العربي » وطبيعة الأذن العربية » وهي في 
مواضع تنفي إمكانية ورود تشكلات إيقاعية يقرر الیل والعروضيون 
إمكانية ورودها في الشعر العربي . فهي تنفي إمكانية ورود ( مفعولن ) 
في ضرب السريسع على الاطلاق*" وتقرر أن ذلك «محسب قواعد العروض 
العربي » . وهذا » ببساطة » رأي ها > لا Be‏ له مايقرره الخليل. 
الحليل يقرر أن ( مفعولن ) ترد في ضرب السریع ويعطي الثل التالي : 

« يا صاحبي رحلي “dil‏ عذلي » 

هل رأي الملائكة نتيجة لجهل بعمل الیل ۰ أم انه تعنت وإنكار 
لصحته ؟ ومها كان الجواب » فهل لعملها أسس علمية صحيحة ؟ 

ثم إن ISM‏ تقرر ان البحر السريع يتألف من : ( مستفعلن مستفعلن 
فاعلن ) » وتبي على ذلك نتائج خخطيرة حول ما « ينيغسي لشاعر أن 
يتذكره » . والحقيقة هي أن الخليل اعتير السريع مؤلفاً من : 

( مستفعان مستفعلن مفعو لاس" ( 
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وأن في الشعر العربي أمثلة على ورود السریع کا یی : : 
( مستفعلن مستفعلن مفعولات" ) 
( مستفعلن مستفعلن مفعوان ) 
( مستفعلن مستفعلن فاعلن / فاعلان ) 
( مستفعلن مستفعلن فعلن ) 
( مستفعان مستفعلن فعان ) 
OF‏ تستند اللائكة ني علها ؟ وهل عکن أن Jes‏ آراژها بشكل 
ي مع هذا الجهل لأشياء بسيطة في العروض العربي ؟ ثم إن في عمل 
‘Sos‏ تسرعاً Las”‏ وانعداماً للحرص على المصطلح العلمي غريباً . تحدد 
الملائكة « البحور المزوجة » بأنها : 

ى يتألف الشطر فيها من ST‏ من تفعيلة واحدة على أن تتكرر 
احدی التفعيلات ۶ وليس هذا وصناً دقية؟ للبحرين السریسع والوافر 
اللذين تعتيرهما محرین مزوجن ‏ إذ ماذا محدث اذا كررنا إحدى التفعيلتين 

ر مستفعلن فاعلن فاعلن ) 
وي الوافر كا يلي : 
ر مفاعيان فعوان فعولن ) 
آینتج لدينا البحران اللذان عرقها العرب : الوافر والسريع ؟ الجواب 
بالنفي ۰ ويرجم الط الى عدم تنبه الملائكة الى fhe‏ صیاغتها «أن تکرر 
إحدى التفعيلات » . وف هذا التسرع الذي بظهر درجة من اللاميالاة 
تستغرب » تبرير للشك في شرعية عمل الملائكة كله . 
لكن عمل ISOM‏ يبلغ ذروة من العبث Crm‏ تسن" القوائين لا لا عکن 
أن بتطور الشعر الحر باتجاهه » إذ تقول : 
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« وأما البحور الأخرى الي لم نتعرض ها کالطویل والدید والبسيط 
والمنسرح » فهي لا تصلح للشعر الحر على الإطلاق » لأنها ذات تفعيلات 
منوعة لا تكرار فيها . وإنما يصلح الشعر الحر تي البحور الي كان 
التكرار قیاسیاً في تفعيلاتما كلها أو بعضها ۳۲۰ . 
وحن يصل البحث الى هذه الدرجة من الاعتباطية » دون استناد الى 
als‏ شعري > أو سس إيقاعية » أو فهم لطبيعة المكونات الإيقاعية في 
الشعر » فان کاتبه بفقد die‏ الباحث الحاد » ویتحول Lyle‏ على درجة 
كييرة من الغرور يؤمن بأن ما يراه هو وحده الق ولا حق غره دون 
أن يقدر على إظهار کوئه ae‏ . ويؤسفني هنا الاضطرار الى استخدام 
مثل هذا التعبير » لكن شطط العقل العربي الحديث جب Thal‏ أن يقاوم . 
بدرجة معقولة من الصرامة . 
وهل للملائكة » أو لغرها » أن يقول عن الشعر ار : 
« وانما ينيغي أن جري تمام الجريان على تلك القوانين Taste‏ لكل 
ما يرد من صور الزحاف والعلل والضروب والمجزوء والمشطور . 
وإن أية قصيدة حرة لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العروض 
القدم — الذي لا عروض سواه لشعر نا العربي هي قصيسسدة 
ركيكة الموسيقى محتلة الوزن . ولسوف ترفضها الفطرة العربية 
السليمة ولو لم تعرف العروض . ونحن تقول هذا WY‏ نعادي 
التجديد » وانما OY‏ تفعيلات الشعر ومثلهسا النسب في الموسيقى 
شيء ثابت في كل لغة ثبوت الأرقام في الرياضيات . فها cold‏ 
العصور والأفكار ونمت وصعدت فان الأرقام ونسب الشعر والوسیقی 
تبقى ثابتة NY‏ تتغار var"‏ 8 
تدعي الملائكة هنا » كا هو واضح » الها تعرف ما محدث في كل 
لغة وتعرف أن تفعيلات الشعر في كل لغات العالم شيء ابت — وهذا 
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خطأ » على الأقل في حالة الشعر اليوناني والانكليزي والعربي والألماني 
والفرنسي — وحن يصل الادعاء الى هذا الحد فإن من الصعب أن J‏ 
آراء صاحيه Jol‏ الجد . وهذه العلة ‏ الادعاء دون أساس سلم»والتعمي 
البلاغي — واحدة من أكثر العلل خخطورة في الثقافة العربية المعاصرة ». 
ومن واجب الباحث الاد التصدي ها أي برزت » وكشف الموفائية الى 
تنبع منها . والملائكة بفعلها هذا تميء الى الثقافة العربية الى حد يتجاوز 
بکشر ما تراه هي إساءة للشعر العربي على يد الاعراء الذين تثور عليهم. 
وتتأكد جوفائية ادعائها حين تقول ان نسب الوسیقی ثابتة لا تتغرء فأي 
شيء ۰ أولا” » تقصد بنسب الموسيقى ؟ وهل تجهل EG‏ » ان أسس 
الإيقاع > من حيث انتظامه » تغيرت Lat‏ .جذريا ني الموسيقى الحديدة 
) سرافنسکي مثل Jel‏ على ذلك ي «طقوس الربيع) ) The Rites of Spring‏ ( 
LE‏ كانت عليه ي الموسيقى الكلاسيكية » وان الوسیقی الكلاسيكية » 
بدورها » كانت قد غيرت أسس الإيقاع ما كانت عليه حى القرن 
السادس عشر"* ؟ 

في القطم المقتبس تصر الملالكة على أن أي قصيدة لا تقبل التقطيع 
الكامل على أساس العروض القدم هي قصيدة ركيكة الموسيقى غتلة الوزن» 
ترفضها الفطرة العربية السليمة . لكنها سرعان ما تجد قصائد كتبتها هي 
نفسها لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العروض القدم » وبسدلا" من 
أن ترفض قصائدها الي « سوف ترفضها الفطرة العربية السليمة . وهی 
تعلل ذلك بان أذنها ‏ هي قبلت هذه القصائد ( الني ترد فيها فاعل 
)—0——( : 


دان أذني > على ما مر بها من تمرين » تقبل هذا cath‏ ولا 
تری فيه شذوذاً > فليس هو خطأ وقعت فيه » وإثما هو تطوير 
سرت اليه وأنا غافلة . ومعتى ذلك أن (فاعل) لا تنم في بحر 
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ایب لأن الأذن العربية تقبلها فيه . فلاذا لم ya‏ ها العرضیونم '“. 
( تأكيد العبارة للکاتب ) . 


وی العبارة المؤكدة ذروة من الغرور قل" أن وصلها عربي . إذن 
الملائكة هي الاذن العربية » وما تفعله هي تطویر ولیس clas‏ وما یفعله 
غيرها خخطأ » والعروضیون على the‏ » والخليل على the‏ > والشعر 
العربي القدم كله على خطأ » وهي على حق . رحم الله الذين تواضعوا 
من علائنا  LI‏ نفسه ‏ فتركوا لنا تراثا ني المنهجية والدقة العلمية 
نخرج عليه في كثير مما نفعل » حين يكون الأمر في مصلحتنا . 

تحاول الملائكة أن تبرر دخول (فاعل ) في اللبب على أساس موسيقي 
هو التساوي الزمي بان رفاعل ) و (فاعلن ) . وهي ي عملها هذا مل 
قاعدة جذرية في عمل الیل - الذي تدعى الحافظة على نظامه ‏ هي 
أن الوند ر الذي تحدثت هي عنه كثيراً ) لا عکن أن يصيبه الزحاف . 
وإذ تمل هذه القاعدة تسف عمل الخليل كله . ثم نبا تعتير التساوي 
الزمي أساساً بدمياً للشعر العربي » ولا تكلف نفسها مشقة إثيات ذلك» 
ولا تكلف نفسها حى مشقة الرجوع الى أبحاث الدارسين الذين حاولوا 
إثيات ذلك » س انیس ومندور - ولو أن التساوي الزمي أساس الإيقاع 
العربي لصح دخول (-۰-ه--ه) مکان (--ه-ه-ه) ودخول 
(سو وب _) مکان (وت‌ه--ه) ودخول ( ده دس) 
مکال (سات و ۵ ) ودضول )— و ه) مكان ( سە و ه) 
الخ ... والملائكة لابد أن تعرف أن هذه التبادلات تستحیل في العروض 
العربي 1 ويتضح »> بيساطة > أن تفسيرها J lt‏ )—°——( مكان 
)2-0( ليس تفسيراً We‏ » ولیس قوفا إن (-ه) محل 
حل (o-oo)‏ لتساوي عدد متح ر pl‏ » ولأن (-ه ‏ ) هي 
مقلوب (---ه) Bo GSU‏ من قوها السابق . فلو صح رآما لجاز 
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دخول ( ده ه) مکان ( هه ) لتساوي متحر کانهبا اول 
ولکون الأولى مقلوب الثانية . ثم إن مفهومها عن القلب غريب » فبأي 


معی يصح أن يقال إن ) -ه-- ) هي مقلوب (ستته ) ؟ 
مقلوب ( -ه-ت ) 4 کا يظهر ببساطة هو ( ده ) ولیس 
ر ---۰ ).لورغم tht‏ هذا الفهوم العجیب للقلب فإنها تستنتج أن هذا 


كان سببا في تفرع انلبب عن التدارك he‏ . وهي نضن" على القاریء 
بإيضاح الأسس اي قادتها الى استنتاجها ابلوهري . 

ويبدو من هذا العرض البسيط ٠»‏ أن تفسير الملائكة لورود ( فاعل ) 
في اللیب ليس له أسس علمية تسنده"* » وستحاول هله الدراسة أن 
تعلل ورودها وسبب تقبّل الأذن العربية له على أساس إيقاعي پرتبط بالدر 
في الشعر العربي . لكن هذا سيئرك الى فقرة تأتي . 

ع - يسأل الآن: ما هي الدلالات الي تحملها دراسة اتجاه لتجاوز 
في الشعر العربي في البحور وحيدة الصورة ؟ 

الدلالات متعددة . إلا أن هذا الكاتب يود أن يركز على واحدة منهاء 
بشكل خاص » في هذا السياق : إن التغير من (0-ه/ ‏ ه) الى 
) حسه/ه) أي من CBE)‏ الى (e——/o—/o—) gas CEB)‏ 
الى ( --ه/-ه/-ه ( أي من GSE)‏ ال (Tes)‏ »© ليس ظاهرة 
عجيبة . ولیس خروجاً على طبيعة الإيقاع العربي » ولیس Gh‏ عا لیس 
« على مذهب العرب » . هذا pall‏ ظاهرة إيقاعية ليست طبيعية فقط 
واعا هي حتمية لا يتصور وجود النظام الإيقاعي القائم على البحور وحيدة 
الصورة دون lage‏ وتحوها الى خصيصة أساسية من خصائص النظام الإيقاعي. 
ثم إن هذه الظاهرة ليست خاصة بالإيقاع العربي » وانما هي معطى 
انساني أصيل » لأنها إحدى إمكانيات النموذج الرياضي المركب في هذا 
البحث . الحديث » اذن » عن خروج عبيد بن الأبرص ٠‏ وأدوئيس > 
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وصلاح عبد الصیور » وغرهم من on‏ » عل الأوزان العربية » 
وإفسادهم cla‏ العربي » حديث لا برتکز الى نسم أصيل لطیيعة 
الفاعلية الإيقاعية في الشعر » والأسس الانسانية العامة لحا . ومن caw hl‏ 
طغيان تيار ني الثقافة العربية المعاصرة ۰ يظن أصحابه انبم «حماة الثراثم 
وام يستندون الى معرفة حقيقية به » يتهم الشعراء الذين یتبلور عندهم 
اتجاه التجاوز المناقش هنا لا بإفساد الشعر فقط > وانما بالجهل بالتراث 
وبالکونات الإيقاعية لاشعر العربی. والحقيقة هي أن هؤلاء الشعراء جسدون 
الفاعلية الإيقاعية الأصيلة ني عملهم » والاستجابة العفوية الخلاقة لحر كية 
الکونات الايقاعية في الثراث » ويستمر الثراث فيهم Le‏ » حبویاً » عفوراًء 
وني الوقت نفسه » حتمياً لا بد أن يتبلور في الصور الي يظهر ما ف 
شعر هم . بكلات “Gal‏ » ليست فاعلية هؤلاء الشعراء : والتغر ات الي 
تحققت في شعرهم » شرعية وحسب » بل الها حتمية حم التطور في 
الأنواع ذانها . 

۱-۶ وما يقال عن الشعر العربي بصدق على الشعر الانكليزي. 
ومن الشيق Tie‏ أن بعض الدارسين للشعر الانكليزي قد تجاهلوا شرعية 
التغيرات الممكنة في الايامبيك Whe‏ » ورفضوا Skea]‏ أي وحدة غير 
الوحدة () في سياقه » وحاولوا dole]‏ كل بيت فيه إدخال للوحدة 
(SSL)‏ أو ومع الى ادخال ل (TZ)‏ . إلا أن نتائج عملهم كانت تدمير 
ال ركيب الإيقاعي للشعر والاضطرار » بكلات ناقد انكليزي > وال 
فرض انقسام الى مقطعين على AS‏ وحيدة المقطع ووضع نير على ما 
هو غير منبور © والسماح بوجود مقاطع زائدة لا وظيفة وزنية لما ني أي 
موضع من البيت الشعري »۳* . وف هذا تشویه rs‏ للتشكلات الإيقاعية › 
والشعر . ولعل هذه الظاهرة أن تؤكد شيئاً جدیداً : هو أن الاحضاق 
٤‏ فهم الأسس الحقيقية للإيقاع » والمحافظة” الصارمة على المعطيات 
النظرية السطحية في الراث » ليست ظاهرة عربية » وانغا هي إنسانية 
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dale‏ . وهذه الحقيقة $3 AS‏ بدورها الأهمية الجذرية للنموذج الرياضي 
المركب في هذا البحث » OY‏ فهمه وفهم معطياته وطاقاته محیلان لتفرات 
الي رفضها المحافظون 5 لغات عديدة الى ظواهر طبيعية > شرعية » 
وبظهران قصور" الحافظن ۽ لا the‏ الفاعلية الشعرية TALI‏ على صعيد 
إنساني عام . 

۲۵ - ف فقرة سابقة» لوحظ أن الشعر العربي الأرائي في معظمه لم يلجأ 
الى إدخال وحدة إيقاعية (©) في تشكل يتألف من تكرار وحدة آخری 
(CM)‏ عدداً من الرات cals.‏ هناك أن هذه الظاهرة وجدت في قصائد 
جاهلية قليلة ( مجمهرة عبيد مثلاگ) ونمت الى حد كبير في الشعر العربي 
الأحادي . 

لكن هذه اللاحظة سليمة في سياق واحد فقط : هو النظر الى البحور 
العربية بشكلها الام ( نقبل هنا فكرة الشكل التام تسهيلاة للمناقشة ) 
واعتبار الشكل التام لكل محر الصورة الأصلية له الي تطوكرت عنها 
الصورتان الجزوء والشطور ( كما يوحي نظام الیل ) . لكن الملاحظة 
المذكورة تصبح عرضة للتساؤل إذا تغرت النظرة الى عدد من البحور 
الشعرية . في حالة البسيط ose «tec‏ أن يقترح أن التشكل الإيقاعي 
cat,‏ جلریاً من استخدام الوحدة الاساسية (SSL)‏ وتكرارهاء وإدخال 
وحدة آساسية أخرى هي (SL)‏ في سياقها . أي أن البسيط تبعاً هذا 
التصور » بتشکل من استخدام (سه واه و (|o‏ 
بالطريقة التالية : 

e——e—e—) (PSTF‏ سە( 
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وعثل السهان هنا إدخال (-ه--ه) في سياق عکن أن ترد فيه أصلاة 
) سوس وس و ( ذامها 
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ویکتسب هذا التصور الکشر من الشرعية حن یلاحظ أن البسیط TAS‏ 
ما يرد بلا الشکل مولفاً من ثلاث وحدات : التوسطة منها (-ه--) 
والثالثة تکرار للأولى . ويوحي هذا التصور بأن هذا الشکل البسیط هو 
صورته الاساسية » وأن الفاعلية الشعرية العربية آدرکت فور تبلور هذا 
التشکل الايقاعي الامکانية الشرة: وهي تطویر عملية إدخال (-ه--ه) 
dhe 3‏ ( ساهو ه) الى تشكل إيقاعي جدید كلية بتکرار 
( هه ) مرة ثانية بطريقة تخلق انتظاماً جدیداً أصيلاة غيل الناتج 
الى شکل متمیز an shy‏ عن كونه الشكل القدم ذاته (SL x N)‏ وقد 
دخله تغيير جزئي . واختارت الفاعلية الشعرية تکرار ( هه ) في 
موضم مق Tbe‏ كاملا" في التشکل الايقاعي » وذاك طبيعي في الثقافة 
العر بية . oF‏ الرغبة في خلق التناظر (حدی الفاعلیات الاساسية في هذه 
الثقافة » هکذا نتج البحر الجديد : 


مت ۵ —6——6 


0 ( سوت وس 5 
\\ 


J 


o—— 6 سا‎ 


مت انس ۵ ) 


وتبعاً لهذا التصور یکون الشکل الجزوء للبسيط هو الصورة الاصلية 
له ء والشكل التام تطویرا للصورة الأصلية . ويبدو هذا طبيعياً Tle‏ › 
ولعل في القيقة البسيطة : وهي أن الشكل التام البسیط ST‏ شيوعاً من 
الشكل المجزوء في الشعر العربي » دليلا على ذلك > ذلك أن تطوير 
شكل جديد يأتي لغرض ما » ويغلب أن يسود الشكل المطوار ويزداد 
استخدامه » بيا يبدأ الشكل الأصلي بالاختفاء تدر cle‏ ویفقد مكانته ويقل 


0 


شیوعه . 


١-٠‏ ومن الواضح أن هذا لا يعي أن الشكل المجزوء لكل عر 
سابق على شكله التام . لأن ما يقرر في حالة البسيط يقرر استناداً الى 


۱۷۹ 


تصو ر نموه من دخال وحدة (Q)‏ 3 سياق وحدتن من لنوع (M)‏ 
م تطویر ذلك بإضافة الوحدة (و ) مرة أحرى. ولا يصدق هذا لوصف 
إلا le‏ حر واحد آخر ي اللغة العربية هو الطویل . ویبقی آن وسال : 
هل عکن أن يكون الطويل تشكل بالطريقة الي وصف ما تشكل البسيط. 

Sal‏ ال معقّد . ذلك أن الانجاه الذي يبدو طبيعياً في إدخال وحدة في 
سياق آخری هي أن تدخل وحدة صغيرة 3 سياق وحدة كبيرة 3 تکون 
الأولى على صورة جزء من هذه الوحدة الكبيرة . وهذا ما حدث ف حالة 
البسيط . آما في الطویل فان الوحدة الأساسية یفترض أن تکون ) (LS‏ 
أي سب هه ) ویصعب تصور دخول وحدة ST‏ منها هي LSS)‏ ) 
وه ده ه) في سیاقها » لکن هذا لا یستحیل ۰ وهو محدث في 
الشعر الانكليزي Me‏ . ومع أن الطويل لا يتخذ الشكل : 

( /e—e—~—/o—s—o——/o—s—~— ) (THL 
الشعر العربی » فان في أمثلة الخحليل بيت مذهلا قد يكون له دلالات‎ d 
: عميقة . البيت هو التالي‎ 

« هاجلث ربع دارس باللوی لأسماء عفی OM‏ والقطر » 

یسب الیل هذا البیت الى الطویل » فاذا کتبت رموزه كانت 
کا بل : 

6 هت ساب وا وان وان بت قاس قاس مس‎ ( (THIS) 


۵ 
او وا وا وا وس وس ود ه) 


ولا عکن أن ينتسب هذا البيت الى الطویل إلا إذا Oru‏ وحداته 
بالطريقة التالية : 
(THLSD)‏ (-ه- ات و وت وت وه /--9/ 
سوه سمل ۱/۰۰ 
۵ ) 


۱۷۷ في البنية الايقاعية — ۱۲ 


ویدو هنا احهال کون الشطر الأول نشأ من استخدام (-ه-ه) 
ثلاث مرات ووضع ( دهده ه) في سیاقها . ویصدق هذا على 
الشطر الثاني . ويقوي هذا الاحمال الى درجة تكاد تبلغ اليقين أن الطويل 
يتألف ني الشعر العربي ني حالات كشرة جداً بالشكل التالي : 

o—o——/o—e——/o—e—e——/s—e——) (TCAP) 

(o—e——/e—e——/e—s—e——/e—0—— 

أي من استخدام (-به-ه) ثلاث مرات في کل شطر وإدخمال 
( سس و اه هع مرة واحدة في سياقها . 

۱-۱-۶۵ لعل هذا التصور لنشوء البسيط والطويل أن يكون أعمق 
التصورات دقة واحمالا" . ويدعم ذلك کون إدخال (0 ) في سياق تتكرر 
فيه (CM)‏ ظاهرة يتنبأ مما النموذج الرياضي » وترد ني الشعر الانكليزي 
وف الشعر اليوناني » بكثرة . كا تدعمه ظواهر إيقاعية شيقة في هذين 
البحرين . في البسيط » من المدهش أنه Go‏ یکون مجزوءا فإن (فاعلن) 
فيه لا مكن أن يطرأ عليها أي تشر ٠.‏ وذلك طبيعى في رأي هذا الکانب» 
لأن غرض إدخال ( فاعلن ) في سياق (olden)‏ هو خداق تغيير إيقاعي» 
وما دام هذا هو الغرض منها » فن المنطقي أن تبقى على هذه الصورة 
ولا يطرأ عليها تغيرات تفصيلية جديدة . 

) (فاعلن) الأولى » وفاعلن ( فعلن‎ OB ۰ في الشكل التام للبسيط‎ Uf 
الثانية تتحولان بطرق شيقة. ومبذا يكتسب التشكل الجديد خصائصه المميزة‎ 
. واضحا‎ ee وطبيعته الذاتية الي تفرقه عن الشكل الأصلي له‎ 

أما في حالة الطويل فن المدهش والطبيعي ني آن واحد أن ها يطرأ 
عليه من زحافات لا يغير الوحدة ( هه ) جذریاً » وأن التشكل 
يجب أن got‏ على ( هه ) ( هكذا أو بشكلها ( ده ) 
أربع مرات . وبعد تحقق هذا الشرط عکن أن يكون ابلزء الذي يضاف 


۱۷/۸ 


ال هه ) il‏ ( -ه) أو )—( أي (—/o—e——)‏ 
أو ) ەه ) وهده هي 5 الواقع كل الزحافات الممكنة 3 
هذا البحر ( بشكله الشائع في الشعر العربي )۳ . 


يبقى أن يقال إن التصور الناقش هنا لا مخرج عن كونه تصوراً نظرياًء 
ورغم وجود ظواهر عنحه درجة BAS‏ من السلامة » يطل تأكيد صحته 
المطلقة مستحیلا" من وجهة نظر الباحث الجاد . 


yy‏ مه نقطة آخبرة تتعلق بالنموذج الرياضي » وتبلور معطياته 
في الأنظمة الإيقاعية المختلفة » ينبغي أن تناقش . قيل سابقاًءإن النموذج 
يسمح بتشكل الوحدتين (SLL) (LES)‏ . لكن استقراء الشعر العربي 
والشعر الانكليزي يكشف ظاهرة شيقة » هى أن كلا الشعرين » على 
الأقل ني الأنماط الايقاعية الأساسية فيهاء لا يطو ران الوحدتن المذكورتن»› 
ولا ola‏ رین متمیزین باستخدامها. ويبدو أن الشعر الانكليري بالذات 
يقاوم تشکل مثل ule‏ الوحدتین . آما الشعر العريي © فقد ترد فيه 
صور من تشکلات إيقاعية قليلة الاستخدام 3 ترتکز على (LLS)‏ © وصور 
آعری تحدث فيها رتع) . ومن الشيق أن Bel‏ معاصراً في إيقاع الشعر 
الانكليزي يتخذ آساساً جذرباً لعمله كله وجود مقطع منبور واحد فقط 
في أي وحدة إيقاعية » أما عدد المقاطع غير غير المنبورة فيمكن أن يكون 
Tot,‏ أو أكثر من واحد . 


يبدو أن coll‏ هنا يحب أن رج عنصري الزدوجة (1» 8) عن 
كوا الجرد 6 yey‏ بالاستناد الى خصائص لغوية . وعکن 0 
العتصرين > كا اشر Ta.‏ » أن يتغايرا tas‏ > أو نوعياً » واذا OW‏ 
تغاير هما كميا » كا هى الحال في اليونانية » OB‏ ( 8 ) عکن أن تمثل 
al‏ القصير » بينا تمثل (Ly‏ القطع الطويل. واذا كان تخايرهما نوعياء 
پرتبط sdk‏ » فان ( 5 ) Jee‏ المقطع غير المنبور » بيا تمثل CL)‏ 


۱۷۹ 


القطم النبور . أما اذا كانت أسس التغایر غير مقررة » كا في العربية» 
فان ( 5 ) عکن أن تمفل النواة ( ه ) بيبا تمشل ( ا ) النواة 
( سه ) . 


باستتخدام المصطلحات اللخياصة 2 لكل من هذه اللغات » اذن ¢ عکن 
أن تصاغ الملاحظة المقررة أعلاه كا يلي : رغم ان النموذج الرياضي 
يسمح بتشكل منت OB (SLL)‏ الشعر اليوناني ۸ يطور وحدة أساسية 
تالف م تتابع مقطعين طويلن 3 مقطع قصار » أو وحدة يعكس فيها 
ترتيب هذه المقاطع. كذلك 1 يطو ر الشعر الانكليزي وحدة أساسية تتألف 
من تتايع مقطعن منبورین 5 مقطع غير منیور أو وحدة تنشأ عن قلب 
ترتیب هذه القاطع . ویصدق هذا على الشعر العربي بشکل عام > إلا 
أن ثمة Lye‏ إيقاعية فيه عکن أن توصف عن طریق استخدام وحدة 
تتألف من تتابع نواتين من ( سه ) ثم نواة من ( سه ٠»)‏ أو وحدة 
Ub‏ صورة معاكسة . 

ومن الشيق تتبع هذه الظاهرة في أنظمة إيقاعية أخرى تستند الى مزدوجة 
أساسية . لكن مثل هذا التتبع ليس في طاقة كاتب هذا البحثویستحیل 
أن يم إلا إذا تعاون على الدراسة عدد كبير من المختصين کل" في نطاق 
اختصاصه ۰ وتتأكد هنا ضرورة قيام ما عکن أن يسمى دعل الإيقاع 
القارن » على جهود جاعات من الباحثين المهتمين ليس بلغات العام الرئيسية 
فقط : وإثما IS‏ اللغات الى طورت أنظمة إيقاعية على درجة شيقة من 
التعقد Gilly‏ . ۱ 

۱-۰ يود هذا الكاتب أن يقدم تعليلاة مبدثياً للظاهرة المشار اليهاء 
قد تكو ن هذه الظاهرة إنسانية عامة » وتنبع من استجابات إنسانية عفوية 
LEY‏ إيقاعية معينة دون أخرى . أي أن النفس الانسانية قد تكون » 
لشيء في طبيعتها » قادرة على الاستجابة لإيقاعات تتخل نواة جذرية 
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مکن أن يرمز لها ب (+) de]‏ )+( تشر الى توفر خحاصة إضافيةء 
مها كان نوعها » ( قد تكون الاستغراق الزمي أو الثقل) ] مركزآهاء 
ثم bur‏ حول هذ المركز نواة ثافية أو أكثر » ليس فيها الخصيصة 
الإضافية ( كأن يكون استغراقها الزمنى أقصر أو تكون أحف ) » وممكن 
أن يرمز لها ب (-) . وقد تنحصر قدرة Guill‏ الإنسائية على الاتفعال 
في الاستجابة للإيقاعات الي تتألف وحدانها من )+( واحدة وعدد من 
(-) » بيها تعجز عن الاستجابة لإيقاعات dls‏ وحدانها من ade‏ 
من (+) و (-) واحدة أو أكثر . ولعل” التصور الانساني للعالم والأشياء 
والله أن تكون له طبيعة نظيرة لما محدث في الإيقاع . إذ يبدو أن الانسان 
عير التاريخ تصور وجوده كله » وما حيط به : بي طار مشابه» حيث 
بو dom‏ > دای في أي بنية 3 "pate‏ جذري أسامبي وحيد 3 بقع في 
مداره عنصر أو عناصر 6 أقل جذرية » متعددة . وقد لا جدي تقدم 
أي ote‏ من الأمثلة على هذه الفاعلية الانسانية » للحاجة » دائ » الى 
مزيد من الأمثلة . لكن التصور النووي لاطبيعة » والتصور الديي الوحداني 
لله مركزاً » والشيطان عنصراً أقل جذرية » ثم الملائكة والبشى والتصور 
اللاوحدانی لتعدد WY‏ ووجود AS]‏ مركزي » وتصور الانسان لنفسه 
مركزاً لوجود » مكن أن تذكر أمثلة بسيطة لكنها قد تكون ذات 
دلالات غنية . ثم ان هذا يبدو صحيحاً حى في الجتمعات البسيطة » 
كأن. پتصور الساحر قوة مركزية أسمى من أي قوة فردية أخرى . لكن 
هذه الأمثلة » رغم سلامتها » لا تكفي لتأكيد کون الظاهرة الإيقاعية 
الناقشة ذات دلالات نفسية أو ميتافيزيقية عميقة . Uy‏ يثار الأمر هنا 
لأن الظاهرة شيقة وطبيعية في أكثر من نظام إيقاعي . 

۲۷ - أشير » في مفتتح البحث » إلى أن الدراسة سترکز على 
الأنظمة الى تتخد مزدوجة أساسية نقطة انطلاق لتطوير التشكلات الإيقاعية. 
لكن Jor‏ الإيقاع القارن , لا بد أن عاول وصف الأنظمة الإيقاعيسة 


\A\ 


الي لا تعتمد على مزدوجة أساسية » إذا أراد أن یکون “Ue‏ شاملا » 
دقيقاً « وديا > ولعل التفريق الطروح هنا بين هلين التوعين من 
الأنظمة : ما يقوم على مزدوجة أساسية وما لا پقوم على مزدوجة » أن 
یکون pel‏ وأصدق وأعمق إمجابية من التفريق التقليدي الشائع في الدراسات 
العالمية بين الانظمة الي تقوم على ال Guality)‏ والأنظمة الي تقوم على 
(dynamic stress) wall‏ . ومن الشيق أن الرأي الشائع يصف ما يقوم على 
الثبر ail,‏ قائم على خاصة كيفية quantity)‏ » وهكذا يقابل نوعن من 
الأنظمة : کمی وکیفی (quantitative-qualitative)‏ . لكن هذا الکاتب بود 
أن یشکلت تي شر عية هذه القابلة » ویژمن ob‏ أساسها أساس ws‏ 
لا مسوغ له . ذلك أن الاستغراق الزمني ( الذي يشكل عاد الأنظمة 
الكمية ) هو في الواقع خصيصة كيفية . وليس هناك من مبرر دقيق 
لتسمية النير خحاصة كيفية ووصف الاستغراق الزمبی بأنه dole‏ غير كيفية 
مناقضة للأولى . الاستغراق الزمني هو خاصة كيفية » تماما كالثشر » وإذ 
نمتحن الأمر عن طريق القياس » عکن أن نسأل:إذا كان إنسان Sy gh‏ 
مستديراً » آهر الوجه » كثيف الشعر » فأي ميرر هناك لاعتبار طوله 
خاصة كمية مناقضة لاستدارته » مثلا" » أو لحمرة وجهه ؟ يدو لمذا 
الکاتب أن الدراسات الإيقاعية خلال تارخها الطويل قد أقامت Lia a‏ 
زائفاً بين الاستغراق الزمني والنير » وست الأول LS‏ والثاني las‏ دون 
آساس علمي سام . ولعل هذا التفريق الزائف أن يكون سول" الى حد 
كبير عن عدم نمو دراسات الإيقاع المقارن . 

Uf‏ الآنء فإننا في وضع جديد يسمح لنا بإلغاء التفريق الزائف والقابلة 
للاطتة . ولقد أظهرت هذه الدراسة أن النظام اليوناني ( الذي يفترض 
أنه كمي )** والنظام الانكليزي ( الذي يقوم على الثر ) شا الأسس 
الإيقاعية ذاتها ویشترکان في أصول أكثر جذرية من أن مل“ . وی 
هذا دليل على أن المقابلة بين الك والكيف thle‏ . ولذلك تقرح هنا 


۱۸۲ 


القابلة الجديدة بين ما يعتمد من الأنظمة على مزدوجة أساسية وبن ما 
لا يعتمد على مزدوجة . ۱ 
۱-۰۷ هکذا تصنّف الأنظمة التالية : العربی » الانكليزي › 
اليونانى » والگلانی في فئة (A)‏ © وینصتّف النظامان الفرنسی والیابانی 
في فئة (8) . ذلك أن النظامين gy‏ لا يتخذان مزدوجة (RULE‏ 
وإنما يقومان على عدد المقاطع المتوفرة في بيت شعري * . أي bel‏ يان 
عجرد الوجود الفيزيائي للمقاطع > دون الاهمام بانحصائص الي تمتلكها 
هذه المقاطع . فالمقابلة إذن هي بين الأنظمة الي تركز اهعامها على الوجود 
الجرد » الذي لا مهم خحصائصه ۰ لعدد من المقاطع » وبين الأنظمة الي 
تر كز اهعامها على نخصائص معينة في المقاطع الموجودة ني التشكل الإيقاعي. 
ents‏ النوع الأخير بدوره الى فتتين : الفئة الآولى ( 41 ) تستغل 
انلصاتص الختلفة للمقاطع بتنسيقها في علاقات مددة انطلاقاً من الزدوجة 
الاساسية 29 جه و) » بالطرق الناقشة سابقاً . والفتة الثائية (Ag)‏ 
تعى فقط بنوع واحد من المقاطع تتوفر فيه خصيصة معينة »> دون أن 
er‏ بالعلاقات الي تقوم بن هذا التو ع والئو عٍ الاخر من حیث العدد 
والاتجاه الأفقي للتتابع . بشکل أوضح یتوم النظام الايقاعي ( 49 ) على 
ملاحظة عدد المقاطم من النوع (CL)‏ مثلا" في بيت شعري دون الاههام 
بالأنساق التي يشكلها وقوع ( ا ) في سياق القاطع من النوع (8) . 
وهذا النظام الإيقاعي هو نظام الشعر الانكليزي في مرحلة من مراح.ل 
تطوره ( كا انه نظام شائع ني الشعر الانكليزي احدیث ) حيث يتألف 
التشكل الإيقاعي من عدد المقاطع المندورة ف البيت الشعري » وليس من 
علاقات هذه المقاطع پالقاطع غير المنبورة ** . أي أن dist‏ ر( 49 ) 
لا تعتمد على مزدوجة أساسية call‏ المحدد في allan‏ هذه الدراسة. ويسبب 
من هذه الخصيصة GSE‏ ۰ في الواقع » نسبة ( 42 ) الى النظام الثاني ( 8 ) 
وإخحراجها من النظام الأول (A)‏ وفيا يلي من إشارات يقصد بالمصطلح 


1۸۳ 


5 النظام الأول » نظام الزدوجة الأساسية دون أن شمل ( 48 ) . 
ولعل أفضل الأدلة على شرعية القابلة الجديدة de pall‏ هنا » وسلامة 
أسسها » كون نوعي الأنظمة المقابلين ختلفن اختلافاً جذرياً من حيث 
طبيعة التشکلات الإيقاعية الي پولدها کل منها . وهذه حقيقة مهمة » 
لأن اختلاف التشکلات النانجة جذرياً يؤكد اختلاف الأسس الي یقوم 
عايها طرف القابلة . ولذ یتذکر الباحث أن الأنظمة الي ميت «كمية» 
وتلك الي ميت « كيفية » تنتج التشكلات الأساسية ذاتها » على BM‏ 
من حيث الامكان : يتأكد Lat‏ أن أسسها لا عکن أن تكون مختلفة 
اختلافاً جذرياً . ومن هنا يظهر بوضوح زيف القابلة التقليدية » وسلامة 
المقايلة الحديدة . 

Ul‏ اختلاف نوعي الأنظمة القابلان فييرز على أشده في کون النوع 
الأول يسمح بتوليد امكانيات متعددة ( قد تكون ANY‏ في الواقم ) 
ke‏ ملق النوع الثاني إمكانية واحدة فقط . وكلمة « إمكانية ۾ هنا 
تستعمل لتصف إمكانية على صعید ايقاعي : أي تشکلا" له خحصائص 
إيقاعية داخلية في بنيته ذانها GH‏ عن تشکل pT‏ . وتتوضح هذه الفکرة 
بوصف الفرق اطوهري بين النظامين المقابلين بالطريقة التالية : النظام 
الأول (A)‏ يسند أهمية مطلقة olZY‏ التتابع الأفقي بين Ob SU‏ الإيقاعية » 
أو عنصري الزدوجة (1---5 ) > as‏ نايز تشكل إيقاعي عن 
تشكل آخر من طبيعة هذا الاتجاه ( پالاضافة الى عدد النوى وطبيعتها ). 
أما في النظام الثاني CB)‏ فان انجاه التتابع BY‏ لا يلعب دوراً بي تحديد 
طبيعة التشكل الإيقاعي » SY‏ ليس هناك من تمبيز بين العناصر المكونة 
للإيقاع ٠‏ وینیع pls‏ تشكل إيقاعي عن pl‏ في هذا النظام من العدد 
المطلق لحدوث الکونات الإيقاعية . في النظام الأول يكون لتغير عدد 
الوحدات الداخل في التشكل الإيقاعي أهمية جزئية ولا مس التفر اكيب 
الإيقاعي Cell‏ الشعري . فتفر عدد الوحدات من (ه) الى )٤(‏ لا was‏ 
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14 جديداً » بل ينتج البحر ذاته الذي یصبح Lely‏ پدل أن یکون 
خاسياً . واذا رمز للبحر ب ( × ) ولقیمته العددية ب ( ¥ ) > مکن 
أن عثل البحر في النظام. الأول كا يلي : 

) K1, Ks, K3, X4, مک‎ ) 

حيث ( 51 = ۲1 Yo = Xe by‏ وهكذا الى (Yn = Xn‏ 
ومن الواضح هنا أن الناتج في لسلسلة كلها هو OX)‏ أي البحر 
ذاته » متخذا قيمة عددية متغبرة . ولكي ينتج بحر جديد (M)‏ لايكفي 
إنتاج (3x2)‏ ... الخ .. بل ينبغي تغيير ار کیب النووي ل CX)‏ 

بواحدة من الطرق الناقشة في هذه الدراسة ١‏ عد فقرة 1٩‏ ) . 

أما ي النظام (8) فان البح يتألف من ورود عدد من المقاطع ي 
بيت شعري »2 ولا عکن إدخال تغيير على البحر إلا بزيادة مقاطع جديدة 
أو إنقاص مقاطع » دون أن يكون لكان دخوفا أهمية أو دلالة . فالتغر 
العددي » هنا » ذو أهمية مطلقة لأنه » ty‏ للنظرية التقليدية » ينتج 
مر جديدا . لكن كلمة البحر » أو التشکل الايفاعي أو J (metre)‏ 
النظام (B)‏ ا دلالة Li uke‏ عن دلالتها حين تطلق على النظام"(41) 
ومن الغريب أن الدارسن الأوروبيين مخفقون في إدراك هذه الحقيقة 
الجوهرية . وبتمثيل ما حدث في النظام (8) بالرموز » عکن أن توصف 
حوره بأنها : 
F, R....)‏ 5 


Q4=R 
.) يرد فيه عدد معن من القاطع ۱۲ مثلا‎ Le تمثل‎ (Q) وحبث‎ 


۱۸۵ 


وتظهر القارنة بين للنظامن أن الأول (Ar)‏ ينتج محوراً هي 


(X, G, Z, U) 
: وأن كلا“ من هذه البحور عکن أن یکون‎ 
X1, Xz cutee Xn 
Gi,Ge..... Gy 
Z1, 29 . Zn 
U1, Ug wane Un 


بيا ينتج النظام الثاني ( 8 ) Tot, Le‏ فقط [ باستخدام كلمة 
البحر ll‏ نفسه الذي تستخدم به حين تطلق ني حالة CA)‏ ] وأن 
هذا البحر عکن أن يكون : 

) Q1,22,288,84,.°5...Qn) 

في النظام الثاني لا بتصور وجود عملية الإبدال المناقشة سابقا » أو 
التجاوز الايقاعي الوصوف.لآن كل تجاوز ينتج البحر نفسه بقيمة عددية 
متغبرة ( أو ينتج محرا جديدا حسب المصطلح التقليدي ) . وكذلك يغيب 
مفهوم الوحدة الإيقاعية من النظام الثاني » فیصبح أي nat‏ ذا آثر على 
ت ركيب البيت الشعري كله . أما ٤‏ النظام الأول » فیمکن حدوث كل 
اتجاهات التجاوز الناقشة في فقرة (VY)‏ من هذه الدراسة . 

على صعيد التصنيف » إذن » عکن أن توضع الأنظمة الإيقاعية 
الیو AGU‏ والعربية d‏ فئة » والتظامان الفر نسي والياباني ف ab‏ أخرى مغايرة 
للأولى . آما ens‏ التقليدي الذي يفصل بن اليونانية والانكليزية ؛ وبين 
العربية والانكليزية » ویضع النظام الفر نسي في فثة ثالثة » فلا يبدو آنه 
يستند الى تحليل متعمق للأسس الجوهرية هذه الأنظمة الايقاعية . ولعل 
تبي التقسم الجديد القترح هنا أن يقود الى فهم gel‏ للأنظمة الإيقاعية 
في العام وإضاءة آکتر إجلاء للعلاقات بينها . 


كارا 


۲۸ - يأمل هذا الکاتب أن تکون الدراسة القدمة قد کشفت أبعاداً 
جذرية في الأنظمة الإيقاعية المدروسة . ويأمل كذلك أن يكون ني هذا 
الكشف ما یشمر بأهمية المنهج التبم في البحث » وما jit‏ على استكناه 
جوانب أحرى منه . ولعل" الدراسة المطوارة هنا أن تکسون cod‏ في 
إثارة chal‏ عا aor‏ « عل الإيقاع القارن» ۰ ولي وضع اللبنة الأساسية 
5 ي فرع شی من فروع العرفة الانسانية » لن يدرك غناه وطاقاته الى 
أن یکتنه آفاقه باحئون ني الأنظمة الإيقاعية الختلفة في العالح . 


\AV 


(شارات 


۱ دا . تقریر بول ماس ( (Maas‏ الدیث نسبياً : « VUE‏ يوجد ple‏ للايقاع القارن . 
وأول مهمة لعلم کهذا ستکون مقارنة النظرية الوزنية البيز نطية بالنظرية اليونانية » . 
Greek Metre, Eng. trans. by H. Llyod-Jones, Clarendon Press (Oxford,‏ 

1962), p. 2. 

۲ را . مدید الكمية في فقرة ( ۲۹ -۳۰) . 

۳ را . تحديد النبر في فقرة ( ۳۹ ۳۷) . 

4 عد فقرة CV)‏ . 

ه الاستغراق الزمي للنطق بالقصير daly‏ نصف استغراق الطویل تقریباً . 

٦‏ يقول ماس إن التسارع , اذا قصدت Bal‏ ليس مشكلة وزنية » ونحن لا نعرف عنه شيئاً . لکن 
بامكاننا أن نفتر ض أن البحر الثلاثي SLUM‏ كان ينطق بسرعة أكبر بكثير من البحر الثلاثي 
في المأساة أو من المقاطم الملهاتية الي تمسخ المأساة » . 
ورا . مقارنة غالن play (Galen)‏ النبض الإنساني بايقاع القدم ( التفعيلة ) العروضي . 

وت 
على هذا الأساس Jats‏ القدم ( - ۷) حوالي ثانية واحدة . ماس » ورد » ص : ۳۹ . 
ينبغي أن نلاحظ هنا ان اختلاف التر تیب قد یکون له أسياناً آثر موسیقی إيقاعى خفیف ‏ وذلك 
حيث تحدث ال Gdieresis)‏ لكن هنا هذا ليس خاصة أساسية في البحور وان برز GM‏ البحر 
الترو كي (trochaic)‏ را „ 
J. Malof, A Manual of English Meters, Indiana University Press‏ 
(Bloomington, 1970), pp. 29-30, 5 34.‏ 

۷ ورد 6 ص VO:‏ = ۷۳۲ ۰ 

مسار ص : ۳۸ . 

4 سا ص : ۲۵ . 

۰ سا ص : ۲۳ . 

۱ من هذه الأمثلة البيت الثالي : 

«They are ali to blame they are all to blame» 
: بالطر يقة العالية‎ (Mayor) الذي يقسمه ماير‎ 
«They are all/ to blame/ they are all/ to blame» 
لوسدتين‎ (Substitution) حدث فيه ابدال‎ Gambic) ویتره پیت من الايامبيك‎ 


چ 
من الإيامب . Gambic)‏ بوحدتین من الأنابيست  (anapaest)‏ أي (vvx)‏ 
دون أن يتنبه فا يبدو إلى أن call‏ يشكل Coty) Gist‏ جديداً ( يشبه تر كيب البسيط في 
الشعر العربي ) ودون أن يعتبره بحرا جدیداً . را . 


\AA 


Chapters on English Verse, 2nd ed., AMS Press (New York, 1969) 
«I would kiss them...» ورا . مثلا آخر ص : ۱۳۳ : «ا...‎ 

۲ من الشيق أن يقارن هذا اللسق الايقاعي بالإيقاع في الوسیقی الحديثة . يبدو أن أسس یز 
البحور هنا عن البحور الأخرى تتسد بأسس Sul‏ الموسيقى AL‏ عن الموسيقى الكلا سيكية » 
من حيث انتظام النقرة ( ۳2۶ ) ۰ كأ تظهر أعال سار افنسكي , (Stravinsky)‏ 
وکو (A. Copland) si,‏ مثلا . 

۳ ورد » ص : ۱ - ۲ - ۲ . 

4 را . مثلا التأثير العميق الذي atin‏ بوب (Pope)‏ بادخال قدم من النوع الأنابيست في 
سياق الأيامب في بيت yen‏ آروع پیت أسى كتبه » مناقشاً في : . 

0. 5. Frazer, Metre, Rhyme and Free Verse, Methuen & Co., (London, 

1970) pp. 26-27. 

۰ عن القيمة الإيقاعية لادخال QSL)‏ في dk‏ (م51) في الشر الانكليزي » را . سا . 
ص : ۲۷ . وعن GL ( Jol‏ في سياق (SSL)‏ را . سا . ص : ۲۸ » حيث يقول 
فريزر : إن ذلك يعود لا لفرض في وإما لعدم وجود تتابمات من الشكل (551) بونرة في 
اللغة الاتكليزية ذاها , 

۱۹ را . مألوف »> ورد ص : ۵ . أستخدم هنا الرمزين ( /  »‏ ) مالفا ما يستخدمه 
المؤلف فلا لاعتبارات طباعية صرف . ولفس الاعتبارات أقبل درجة من قلة الانتظام في 
الرموز الي أستخدمها المقاطع خلال هذه الدراسة . لکن الرموز الستخدمة توضح دائماً حیث 
ترد » ما يدراً خطر اللبس و الط . 

۷ ويمكن أن يكون الثر كيز خاصة فردية لا ثقافية » ومن الشیق دراسة شعر عبید بدقة لتحديد 
ذلك . وقد يقال إن قصيدة عبيد تمل مرحلة أولية من مراحل تطور الرجز يبرز فيها اتعدام 
قدرة الشاعر على تحقيق الانتظام الطلق في إيقاع قصيدته . لكن هذا الاقتر اح ليس له في رأيي » 
ما يسوغه أو يشعر عفعولیته . 

۱۸ وإيمان الأخفش بوجوده لا ينفي ندرته في pu pal‏ » ويظل التفسر القرح » لذلك » 
معقولا . 

. لکن هذا لا یفتر ض أن تکون التغبر ات الإيقاعية نفسها وليدة وعي مطلق و جهد متقصد‎ ٩ 
من‎ AB إن أدوئيس نفسه لیس واعياً لطبيعة التحولات الوجودة في القصائد المناقشة » كا‎ 
۱۹۷۳ مناقشة للأمر معه في بير وت بتاریخ مات ات‎ 

۰ را . del‏ آحری مشاببة في « زهرة الكيمياء » « کناب التحولات والهجرة في aul‏ النهار 
والليل » » الأعال الكاملة » ط م » دار العودة ( بيروت > ۷۱ ge 6 Ye‏ : ۱۱ . 

۱سا . » ص : ۱۲ . 

۲ من الواضح أن البيت الثالث مکن أن ینسب إلى انلفیف ۰ لکن مدالیل التغير تبقی ذاتها . 

۳ سا )عاص : ۱۳ . 


۱۸۹ 


۶ سا . ورا . أمثلة آخری old‏ الشار اليها هنا في « شجرة السیاح » ص : ۱٩‏ ؟ 
و« الصتر a‏ ص : ۳۰ . 
« حجر ميت القوادم والوت يسرج آفراسه ... » . 
Yeo‏ تدعم هذه اللاحظة الفرضية الطروحة هنا » وهی أن التركيز عل البحور الستة سيو دي إلى 
تغيير ها حتماً . قار كيز أدونيس عل المتدارك يرتبط بوضوح بالتغییر ات الكثيرة الي Ab‏ 
على هذا البحر في شعره . 
كلا سا . »> ص : ۳۱ .ورا . مثلا آشر عل غلبة (- - و ه) في coll‏ « فحنا فوقها 
يغلي متاهاته ويغذي الصخور » ص : 4۱ ؛ و « حجر ميت القوادم .... » . 
۷ سا . e‏ صن : ۲ . 
ورا . ص :۱ « یکتب السقر لفضاء لجهوله السني 
WL‏ عن مکان BL AT‏ 
يومىء الصقر الصقور ‏ . 
۲۸ سا . وو ص : ۹۰ ء را . أيضاً م آسمع مثل الحنين مغل نبض الليونة في صخرة لا تلین » 
oF‏ : ۳۲ . 
۶٩‏ سا . ج ۱ » ص : tof‏ . 
۰۶ سا Ye.‏ > ص : 4و . 
۱ سا . + ص : هه . 
۲ سا , > ص : ۱و . 
لکن دخول (- هس ه) في dle‏ (- و - 0 -- 0( دون أن یطور الأمر إلى تركيب 
متكرر محدث كذلك . في البيت التالي لعبد الصبور مثل لذلك : 
« وصفرة بيئها كالموت کالحال » 
على قراءة بيئها » لا پینها) . را . شجر الیل » دار الوطن العربي » ( القاهرة » ۱۹۷۲ ) 
حن Abs‏ . 
۳ ورد »> ص : ۱۵۳ .ورا . نقد النومی المتاز لعمل Sl‏ » ورد ص : ۲٤۹‏ - ۳۰۵۹ . 
آود أن أشير هنا إل أن نقدي یکرر بعض نقاط النويبي » لكنني اخترت أن آثبت تعليقي 
لسبيين : الأول هو آني عدت إلى كتاب النويهي بعد انتهائي من تحضير يحمي للنشر ۰ حين تفضل 
المؤلف فأرسل لي نسخة من الطبعة الثائية بعد لقائنا في فيلادلفيا عام ( ١9175‏ ) » والثاني هو 
أن التقاء آرائتا يقوي الحجة ضد عمل الملائكة . 
VE‏ ورد ص : ٩۱‏ . 
وم سأ ص : ۱۵ . 
دم را. من أجل الأمثلة » ابن عبد ريه » ورد » ص : ٤14‏ - 1۷ . 


۰ VAG ورد ۶ ص‎ HV 


۱۹۰ 


۸ - سا . ص : ۱۸ Wa‏ . 
۹ ساء ص : ۷-۷۳ 
۰ را . مقالة « الایقاع , Encyclopaedia Britanica ¢ (Rhythm)‏ 
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P.A. Scholes, The Oxford Companion to Music, 9th ed. وي‎ 
Oxford U.P. (London, 1955). 


A. Copland, Our New Music, McGraw-Hill (New York, 1941). , 


p. 19. 


ورد ص : ۱۱۲ . 

عدا هذه النقاط الحزئية » تخطىء الملائكة فهم الأساس المذري لعمل انملیل . فهي تقرر أن 

عمل الیل و آوزانه > استقرأت الشعر العربي « وحصرته كله ولم تارك منه شيئاً غير 

مضبوط بقانون « سا . » ص : ۷4 . وي قولها هذا درجة من الهل تبر ر الشك في عملها 

كله وني صحة معرفتها بالقائق الي استند اليها الخليل في عمله . را . في تفصیل هذه النقطة » 

يلي » فقرة ( ٩۷‏ -م؟) . 

را. النقد القاسي الذي يوجهه ماير إلى آبوت 465044) لمبله هذا » ني : ورد » الفصل 

٠. قالش‎ 

تستخدم في المناقشة الحاضرة لغة الزحاف ومفاهيمه لا Clef‏ بصحتها » بل Dole‏ لتسهيل 

ايضاح الفكرة المناقشة . يمكن وصف الظواهر ذاتها باستخدام مفهوم الوحدات الايقاعية 

والتجاوب الإيقاعي الذي يناقش في فقرة أخرى ( فقرة ١4‏ - ؟) . 

ثمة حاو لات حديثة لاثبات قيام الشعر اليوناني و إيقاعه على ll‏ . را . أفضل هذه المحاو لات في 

W. Sidney Allen, «Prosody and Prosodies in Greek», 

Transactions of the Philological Society, (1966), pp. 107-148. 

وهل أدل على ذلك من أن الثاني نیع من الأول وتبی محوره و نظامه الأساسي » ومن أن النظام 

البيز نطي ( وهو يقوم على النبر ) تطور من النظام اليوناني ؟ را . في ذلك ماس » ورد » ص: ١‏ 


: في العروض الفر نسي‎ 
Maurice Grammont, Petit Traité de Versification 
Francaise, Armond Colin (Paris, 1964). 


: وی السروض الياباني‎ 
Kenneth Yasuda, The Japanese Haiku, Charles Tuttle Co. 
(Tokyo, 1957) pp. 79-90. 


R. Brower & E. Miner, Japanese Court Poetry, Stanford U.P. (Stanford, 


4۸ 


pp. 50-78, 413-421.‏ )1961 
ئي الشہ ر الانكليزي مرحلة قام Med‏ الايقاع على عدد القاطم فقط » فهو هنا ینتسب إلى الأنظمة 
الي تصنف في فئة ( ب ) را  .‏ لته لتفصیل النقطة > يلي » فقرة (۳۹) 


۱۹۱ 


الکم والنبر في aid‏ الشعري 


NN Sail 


۹ - من الشيق أن الیل بن أحمد ناقش وزن الشعر العربي في 
إطار التحرك والساکن ولا ثم لمر OLS‏ الصوتية الي تنتج عن اجماعهاء 
دون آن يشر ف أي موضع من le‏ الى وجود مزدوجة صوتية أخحرى 
هي الي حددها الیونانیون بالقطم القصير والقطم الطویل : CV)‏ (س) 
عسل التوالي . وتابع العروضیون العرب عمل الخليل + ول نتم" فكرة 
القطع ي العربية » على الاقل عمناه اليوناني » الى أن fest‏ بعض 
المستشرقين هذا الفهوم في محليلهم للعروض العربي . ومن الشيق Tal‏ 
أن عمل الستشرقن > ومن تبی نظريامم من الدارسين العرب » م يسهم 
حى الآن إسهاماً ذا قيمة في مساعدتنا على فهم الأسس الإيقاعية في الشعر 
العربي فها أفضل مما يوقره نظام الحليل . لقد أدات النظرية الكمية 
حى الآن الى تعسّف وقسر يتجاوزان يدرجات کل وجوه القسر الي 
وردت في عمل الیل . ومن المدهش في الواقع أن بعض المستشرقن 
لا جد حرجا في تشويه صورة الشعر العربي كلها » كا تنعكس في 
تفعيلات الخليل » من أجل إخضاع هذه التفعيلات لنظام المقطع والزدوجة: 
قصير ‏ طويل' . ويصدق هذا » إنما الى حد أقل بدرجات » على عمل 
الدارسين العرب" الذين استخدموا مقولات المستشرقين في عملهم . 

طرح بعض المستشرقين » من خلال فكرة الزدوجة المذكورة» مفهوم 


۱۹ 


الكمية d‏ تفسیر الاسس الابقاعية لشعر العربي » ونال الفهوم تس اد" 
واسعاً في أوساط كثيرة > حى ليصعب أن يقرأ المرء Glas‏ عن الشعر 
العربي دون أن le‏ » فوراً » بالتقرير الوائق اللهجة بأن الإيقاع 
العر بي ذو “clad‏ كمي . لکن مفهوم ال لم شرح شرحاً منهجاً 
وافياً. كل ما حدث هو أن التفعيلات ALL‏ » في شكلها الكامل وبعض 
زحافاتها » وصفّت عن طريق الزدوجة ( قصير - طويل ) © بكل 
ما في ذلك من تعقيد وانعدام للانتظام النظري وغو ض . طذا السبب 
ستحاول هذه الدراسة أن تناقش فكرة الكمية ودلالة أن يكون الإيقاع 
كمياً » ثم حاول أن aud‏ على السؤال : هل لإيقاع الشعر العربي 
أساس كمي . 

-٠‏ تنيع فكرة الك من قياس الزمن . وهي أساس جذري في 
الموسيقى » إذ 5 العنصر المكوان ني التألیف on‏ > القیاس» يشغل 
زمنآ معيناً يسمى ١‏ الزمن الكامل » » ويفئرض أن كل حقل أو مقياس 
موسيقي يشغل الزمن نفسه . لكن الزمن عکن أن fats‏ بنغمة واحدة 
أو نغمتتن أو أكثر » وعندها يكون زمن النغات المجموعة زمتاً كاملا . 
ما في الشعر فان مفهوم الزمن الكامل لم يرز ني هذا الشکل في أي من 
الانظمة الإيقاعية العروفة » وبدل ذلك st,‏ مذهوم الم 3 الإيقاع 
الشعري ol es‏ » إذ ينيع من وجود نوعين من القاطع اللغوية لأحدهماء 
Lb‏ » زمن بستغرقه في النطق » daly‏ نصف زمن الثاني . النوع الأول 
هو هو اطع القصير (Y)‏ والنوع الثاني هو القطم الطویل )=( » وتتألف 

ن اجهاعها وحدات يفترض ألما تشغل 5 نفسه » لکن هذا بذاته 
لیس وحده سر alas‏ » واعا السر هو ترتیب blll‏ و في كل وحدة . 
وني هذا ختلف مفهوم الكمية في اشعر اختلافاً oe‏ عنه في 
والسیقی . oF‏ الحقل الوسيقي لا يشترط فيه إلا أن يستغرق fos‏ 
Tyas‏ ( × ) تشغله نغات يمكن أن ake‏ ترتيبها اختلافاً مطلقا 


۱۹۹ 


فیکون الحقل الأول dd‏ 


سے 


ddd 
لے لے لے‎ cum, 


و ل ل 
ل0 ز ۳[ 


۱-۰ الك في الإيقاع الشعري : 
على صعيد نظري » اذن » يبدو أن إقامة نظام إيقاعي كميء بالعی 
الموسيقي للم > لا مكن أن يتحقق إلا اذا توفر الشرطان التاليان : 

۰۱ - أن تتوفر » على الأقل > «زدوجة كمية تكون العلاقة بين 
عنصرما قابلة للتحديد الواضح الدقيق » من حيث الاستغراق 
الزمني لكل منها . والزدوجة هي ابسط أشكال التغاير الكمي 
الذي يشترط توفره . وقد تكون عناصر الم أكثر من dob‏ 
مزدوجة . کأن تتوفر pele‏ أخرى ۽ تمثل أجزاء منتظمة » 
se ac haa}‏ الز دوجة لاا 
رمنيا» من عنصري IP‏ 2 يا ې ي 
کا هي الخال في النظرية الموسيقية 


۲ _ ااذ a‏ تشکل ela]‏ اتج صورة * حالص“ Le‏ ونحقق ااصفاء 
الکمی على أساس التعادل » لا بين العناصر الزه‌نية الصفرة » 


والثانى 


۱۹۷ 


واعا ou‏ الوحدات الإيقاعية afi‏ من تر کیب عدد من العناصر 
الصغيرة في تشکیل متمیز . وی مثل هذا الصفاء الكمي لا تسند 
أي ial‏ لر ws‏ الکو ات jl‏ منية ضمن الوحدة المستقلة ویفرر 


وجود التعادل الكمي بين وحدتين مثل (E88) » (SSE)‏ رغم 
الاختلاف في ترتيب النوى فيها . 


أما اذا أقم نظام إيقاعي Gat (A)‏ الشرط )١(‏ ولا محقق الشرط (۲) 
فان وصفه ait‏ كمي" وصف غامض الدلالة . ذلك أن الكمية مصطلح 
موسيقي ثابت الدلالة » ولیس من الدقة في شيء إطلاق هذا الصطلح عل 
ظاهرة لا نحقق شروط الكمية ني التأليف الموسيقي . والدلالة الدقيقة 
المصطلح « كمي » حن يطلق على النظام (A)‏ لا تتجاوز کون النظام 
يستغل خصيصة جذرية للمكونات الصوتية للغة ( مقاطعها ) هي استغراقها 
اازمني ۰ في gle‏ الزدوجة الإيقاعية الي تشكل الأساس الجذري للانتظام 
النغمي في الشعر . ووصف خاصة الاستغراق الزمنى » ني هذه الحالة > 
پآنبا خاصة كمية للمكونات اللغوية تميزها عن اللخصائص LAS‏ الأخرى 
هذه الکونات ¢ وصف يقم Tea‏ لا أساس علمياً له » كا يقرح هذا 
لبحث في فصل Tel‏ 


۱-۱-۰ تظهر دراسة الأنظمة الإيقاعية الي يفترض ۰ hale‏ 
الها كمية أن مفهوم الك فيها يتخذ شكلا” آحر“ . فالانتظام المطلق خاصة 
موسيقية لكنه ليس خاصة إيقاعية في الشعر . ذلك أن أي نظام كمي ء 
كي أظهر النموذج لل رياضي » لا pt‏ إدراد وحدات في البيت نفسه 
Ls Jota.‏ »> لكن ترتيب النوى فيها ake‏ اختلافاً جذرياً » إلا ضمن 


حدود الانتظام الکمي من الشکل : 


جه 
SL SL SL SL LS SL LS SL LSS SL (QP)‏ 








۱۹۸ 


انتظام نادر الحدوث في الشعر » إن لم ينتف وجوده إطلاقاً . وما حدث 
dale‏ هو أن تسیطر وحدة معينة على التشكل الايقاعي ویسمسح بدخول 
وحدة هي قلب ها في سیافها » كا بظهر اللموذج الرياضي . ویلاحظ 
أيضاً أن الایقاع الشعري یقتصر على تألین الوحدات بشکلن أحدها عکس 
للآخر » ولا يستطيع تجزيء النوى ( القاطع De‏ ) الى نصف زمن 
وريع زمن وثمن زمن وجزء من ١5‏ من الزمن وجزء من ؟" من الزمن. 

هذه فروق جذرية HAY‏ بين مفهوم الكمية في الموسيقى ومفهوم 
الكمية في الإيقاع الشعري . لكن الفرق الجوهري بين هذين المنهومين 
للكمية هو الفرق الذي ذكر سابقاً ويؤكدّد هنا: الوحدة الوزئية في الشعرء 
مخلاف المقياس الموسيقي » يجب أن تحقق شرطاً جوهرياً لكي تتعادل 
Tela]‏ مع وحدة أخرى : هو أن يكون ترتيب النوى فيها من نط معن 
دون yal‏ . فالوحدة (7g)‏ لا تعادل الوحدة Cop)‏ من حيث دورها 
الايقاعي » كا بظهر النموذج الرياضي الطور ني هذا البحث . وإشمال 
هذه الحقيقة إهمال لأساس جذري في الایقاع الشعري يقود الى تعمیات 
خاطئة وإطلاق مصطلحات لا دلالة دقيقة لها* . 


۱- الك في اليونالية والعربية : 
تتحدد القيمة الكمية للمكونات الايقاعية في الشعر اليوناني بطبيعة احرف 
الصائت . يقول ماس : 
« القاطع الي حرفها الصائت طویل تعتير طويلة ( طويلة بذاتما » 
پشکل طبيعي ) » بخض النظر عن الحروف الصامتة الي بتشکل 
منها القطع . 
والقاطم الي حرفها الصائت قصبر » تعتير قصبرة › بنض النظر 
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عن عدد الحروف الصامتة الي تسبق الصات > ما دام لا يفصل 
بن هذا الصائت والصائت التالي له أكثر من صامت واحد . فإذا 
فصل بن هذين الصائتن آکثر من صامت » اعتير القطع طويلا 
(طويلا بالوضم محسب مرقعه ١)‏ 
ومن هذا التحديد تبدو dtl‏ طبيعة الروف الصائتة » أولاة » 5 
أضية علاقة الحروف الصائتة القصبرة Cry dU‏ الصامتة والتابعات الي تظهر 
فبها الصوائت . ويدرك » من هنا » قصور رأي مندور الذي يقول إن 
١ 0‏ نظام الشعر الکمي إتما يقوم على الحروف الصائتة » فهي وحدها الي 
سب لکمها حساب وأما الصامتة فهم جملون كمها الزمي »". وإظهار 
قصور رأي مندور ذو أهمية > oF‏ مندور » على أساس من هذا ا! ار آي» 
ينكر أن يكون الشعر العربي LS‏ » ويقول ان العيرة فيه « ليست 
باختلاف 3 القاطع بل بوجود مقاطم تحمل ISI‏ ... وأخرى 
لا حمله ... »" متابعاً : 
ثم ان اللغة العربية ... تتميز برجحان الحروف الصامتة * فيها.. 
ولئن كانت أوزان الشعر الکمي قد استقامت حسابياً بالرغم مما 
في زهمال مم الحروف الصامتة من عیب» فإن هذا الإهمال سيؤدي 
عند تطبيقنا للنظرية نفسها على اللغة العربية الى استفحال هذا 
العيب م۱ 


رأي مندور وصف هنا بالقصور » وليس TELL‏ الكلى » فليس هناك 
من شلك في أن تمييزه الأساسي oy‏ الصائت والصامت ييز ae’‏ . لكن 
استخدامه للتمييز لا يقود الى نتائج دقيقة . لقد أظهر البحث الحالي أن 
للدروف الصامتة LAT‏ قصوی في إيقاع الشعر العربي > لكن هله 
المص Vou’,‏ لا توجد cd) jade‏ حالة فراع 6 ع ن الصو" تات الصائتة . 
والمصوات الصامت ۰ في إيقاع الشعر ألم ربي » يلعب دورین حتلفین 3 


Yue 


( الفتحة » الضمة الکسرة‎ ١ peas لکوزه مر تبط عتصوات صائت‎ te 
أو بالسکون.‎  ] أو بصائت ئت طويل [ الألف > الواو » الياء » (ساکنة)‎ 
وهذا التمييز بن حالات الصامت جذري ني آهمیته. إذ أن القاعدة الأساسية‎ 
لنظرية اتجاوب الإيقاعي ¢ القدمة في هذا البحث ۰ تفرر أن وحدتن‎ 
وبقي اتجاه العلاقة‎ Moly إيقاعيتين تتجاوبان اذا بقي عدد المتحركات فیها‎ 
. يظل التتابع ( ه ) في موضعين متناظرين‎ oe بن النوى واحدا‎ 
من حالات‎ Ul تقصد » في الواقع‎ » ha کات‎ pall وحن تذكر كلمة‎ 
المصوت الصامت ۰ هي کونه مرتبطاً بصائت قصير رب » ب » ب).‎ 
الاخرین فللصامت دور تلف جذربا في إيقاع الشعر‎ oat في‎ ul 
» الصوتي للفة تأثر مهم‎ OSA وتأثر ارتباط المُصُو'ت بالسكون على‎ 
ذلك أن الصامت في هذه الحالة لا يشكل مقطعاً بتفسه » وانما يفرض‎ 
طريقة مجمع مقطعية جديدة على الكلمة 3 يصبح هر فيها جزءاً من مقطع‎ 
Co آخر مکو له الأول صامت آخر مرتبط بصائت 5 قصير: في الكلمة وضر‎ 
مثا » يشكل الصامت ( ض + الحركة ) مقطعاً مستفلا" قصرآء و كذالك‎ 
يفعل الصامت ( ر + الحركة ) » والصامت ( ب + الحركة ). لكن‎ 
) كة الى ارتباط بالسكون ( ر‎ LL حول الصامت ( ر ) عن ارتباطه‎ 
يغير التركيب المقطعي للكلمة » فيختفي منها القطع‎ ) Ce op الكلمة‎ ( 
ر + ... ) لينضم الصامت ( ر ) الى الصامت ( ض + الحركة )؛‎ ( 
. مشکلن مقطعاً جديداً هو ( ضر" ) وهو مقطع طويل‎ 

وباستخدام مصطلحات ماس عکن وصف هذا القطم att‏ بأنه طویل 
بالوضع ( محسب موقعه ) » ولیس طويلاة بالطبيعة » OV‏ صائته قصير . 
ويستقي هذا المقطع طوله » تمامآً كما محدث في القاطع اليونانية wail‏ 5 
الصائت حين تصبح طويلة بالوضع : : أي لن oy‏ صائت المقطع [ الفتحة 
على ال (ض) ] وبن الصائت ل له أكثر من صامت واحد : (الراء) 
الساكنة ثم ( الباء ) الي Gh‏ بعدها الصائت الثاني . ویلعب التنوين في 
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العربية دور الصائت LU‏ . ولقد آدرك الیل بعبقرية مدهشة ‏ هذه 
الحقيقة الجذرية حن وضع نظامه العروضي . لکن Be‏ واسعاً بن 
all‏ بية واليوئانية 4 d A)‏ کون اليونانية der‏ 6 سيا دید ماس © 
دور ade‏ الصوامت في القطع ر اذا كان الصائت نفسه طویلا" )2 وعدد 
الصوامت ف المقطع 5 حالة معينة من حالات كون الصائثت قصيراً ۰ 
والعربية » على العكس Vic‏ ممل ote‏ الصوامت أو طبیعتها » سواء 
أكان الصائت نفسه قصيراً أو طويلا. إذ أن لكل عنصر صوتي في العربية 
دورآ يلعبه في تشكيل الإيقاع الشعری"" . 


الإيقاع العربي يفرق بين دور الصامت والصوائت في الكلمة التالية : 
(مستسلم) بشكل بجعلها تتجاوب إيقاعياً ۱۲ مع الکلمة(مستلم)لان دور 
الصوامت فيا واحد» واتجاه التتابع الا فقي ها | باعتبار موضع الجزء ر -- ۵) ] 
واحد . أي أن دور الصامت (س) الثانية في ( مستسل ) يتحدد لا بقیمتها 
الكمية ولا من حيث علاقتها بصامت معين » وإتما على أساس حالتها 
(تجردها عن الصوائت) وموضعها في التتابع BW‏ بالقياس الى ( ه). 
ويعي هذا أن دور هذا العنصر الصوتي (س) هو ذاته دور الصائت 
الطويل (۱) في الکلمة CE ay)‏ . وتوحد دورهما لا علاقة له بکون 
آحدها صائتا والثاني صامتاً » ونما ay‏ من الحالة الوجودية ها » أي 
عدم ارتباطهیا بصائت قصبر ( فتحة » کسرة » ضمة ) . فالتفریق الأساسي 
في إيقاع الشعر العربي » والفة العربية » لیس بين الصائت والصامت » 
أو بين ۲ الصائت القصير والطویل » كا هي الخال في اليونانية » ey‏ 
بين اتمصائص الصوتية للصوامت : کونها مرتبطة بصائت pad‏ أو مستقلة 
عنه : أي کونها متحركة أو ساكنة . ۱ 


اذا استخدمت المزدوجة ( قصير ‏ طويل ) في وصف الکلمتن 
الدروستین » صعب اكتشاف ميرر تجاوبما الايقاعي على أساس كمي . 


۳ 


نتنب عالت من : | 


ونیم oe‏ من :]| 

والفرق بینها واضح » OV‏ الثانية تحوي مقطعاً قصير؟ ني مکان مناظر 
لمقطع طويل في الأولى ۰ فالتعادل الكمي بينها معدوم . وقد يقال : “Ol‏ 
النقص الكمي GE‏ في هذه الحدود ؛ لكن قبول هذا fat‏ فكرة التعادل 
الكمي ذاما ضثيلة القيمة في الإيقاع الشعري » وسرعان ما يتأكد ما 
يقال هنا إذ يلاحظ أن العربية تسمح بتجاوب ( ملتسم ) مع (ستلمی 
( على افتراض وجود WIS‏ كهذه ) . aay‏ هذا أن الك 
daly )-/۷/--(‏ (۷/۷/۷/-) . والاضطرار الى قبول هذا 
النفسير الكمي > مع وجود هذه الفروق الكمية الكبيرة » بجعل النظرية 
الكمية قليلة الجدوى ني دراسة إيقاع الشعر العربي . ويكفي أن يُسأل 
هنا : كيف رر اعتبار (۷۷۷-) محولا ل Wve (voy‏ 
ل (--V-)‏ ؟ dy‏ غياب أي ترير لذلك»وإمكان کون (۷۷۷-) 
(--v-) IJV‏ » يسأل : وهل تصلح (-۷--) للحلول محل 
( عم ) ؟ والجواب : نظرياً » ينبغي أن يكون بالاجاب لكي 
يس التفسير الكمي . لكن الواقع الشعري » ونظرية الخليل » والنظرية 
de pl‏ ني هذا البحث » تؤكد ان (-۷-- ) لا عکن أن تحل محل 
(--لا) رغم bald‏ حسب التفسير الكمي . وبائتفاء هذه الإمكانية» 
يصبح التفسير الكمي أقل جدوی‌ها بدا عليه حى الآن . 


۳.۳ 


۱-۱ لتيجة أساسية : 


شرا 


کانوا ف 4 


إن اتحاد yb‏ القطعن ( قا » و( لت" ) في الكلمة (قالت) 
واعتبارهما طویلن » رغم اختلاف طبيعة الصائت وکمه فيها > 
يتفي شرعية النظرية الكمية نفیاً قاطعاً . فإذا عجزنا عن التفريق 
بين المقطعين على أساس طبيعة الصائت فيها » واضطررنا الى اعتبارهما 
من طبيعة واحدة > لا بد أن نستطيع تحديد أساس جديد لکونها 
متحدي الطبيعة . وهذا الأساس — الذي لا عکن أن يكون 
طبيعة الصائت ‏ بمكن أن يكون شيشا يتعلق بطبيعة العنصرين 
(ق) و OY Cd)‏ فبها خصيصة مشت ركة 3 Ley‏ يتعلق يطبيعة 
العنصرين (۱) و رت ) OF‏ فيها خصيصة مشتركة . وبتحليل 
الخصائص المشتركة بين CG)‏ و Cd)‏ ثم بين را" ) و (ت) 
pene‏ أن اللحصيصة الي توحد دور عنصري الثنائية الأولى هي 
وجود الحركة علیها . ويدرك Lat‏ أن العامل الذي يوحّد دور 
عنصري الثنائية الثانية » هو انعدام ار كة وظهور السکون علیها. 
أي أن التحليل المدقق پقود الى وجوب التفريق الجذري بن الهر كة 
والسكون » وهو البداً الذي اعتمده الخليل في نظامه . ولعل في 
هذا Tue “sto‏ على عبقرية هذا dill dill‏ . 


ت کده هذه النتيجة هو أن المستشرقين 3 وابراهم gel‏ 4 حين 


پرفضون أسس عمل الخليل وتفریقه بين التحرك والساکن » 
ي الواقع ی کدون » من Ca‏ لا يدروك » أن هذا الاساس هو 


الأساس الجذري الق لتحلیل اللغة العربية وإيقاع الشعر العربي » وان 
وجود القاطع بالفهوم ليوناني پستقي من ارتباط الصوامت بال ر كة أو 
عدم ارتباطها te‏ » وأن تميز القاطم الطويلة الى نوعين ر أو آکتر ) قائم 
على ارتباط الصوامت فيها بالسكون Aly‏ کة . 


Yes 


۳- في ضوء الناقشة الختصرة القدمة أعلاه » يصبح السؤال 
الجذري في دراسة Wal‏ ع الشعر العربي هو : هل الشعر العر بي شعر 
كمي" بالتحديد المقدم Tale‏ § هل بتوفر d‏ العربية ۱ اشرطان الأساسيان 
لنشوء نظام كمي" في الإيقاع ؟ 


من الواضح أن السؤال : هل العربية » لغة" » تتشكل من وحدات 
ها قم كمية معينة ومن اجهاع هذه الوحدات ؟ سؤال ضثيل الأهمية . 
فالعربية » ككل اللغات » تتألف من مكونات صوتية تشغل زمناً معيناً 
حن تنطق . الكمية ظاهرة فيزيائية في النطق الانسانی » ووجودها شرط 
طبيعي مرافق لنشوء اللغة . السؤال الأسامى هو : هل تعمد العربية الى 
استغلال القم الكمية لکونانبا الأساسية بتنسيقها بطرق معينة تنشأ عنها 
التشكلات الإيقاعية المختلفة الي نحقق شروط التعادل الكمي في النظرية 
الموسيقية ؟ 

للإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نحاول ١‏ اكتشاف وجود مزدوجة 
أساسية كمية ني الشعر العربي واللغة » ثم ۲-اکنناه أسس التعادل 
الإيقاعي بين الوحدات الي عکن أن حل في المواضع ذاتها من التشکل 
الإيقاعي . 


١‏ حاول Gay‏ المستشرقن » ك أشارت هذه الدراسة » محديد 
dep il‏ الأساسية للكمية philly‏ القصبر - والقطع الطويل . لكن الوصف 
الذي قاد اليه اعهاد هذه اازدوجة لا يعين على فهم التشکلات ا 
العربية فها” عیفاً . كا أن النتائج الكلية هذا الوصف ۸ تنظم تنظما" د 
متناسقاً sud‏ فيه سس بسيطة واضحة للفاعلیات الجذرية في ی 
) أو اازحاف ( ٠ lay‏ وتبقى أسئلة كثيرة معقدة تحجر النظرية 
الكمية عن تقدم جراب مقنع ها . وسوف تار بعض هذه الأسثلة في 
سياق البحث الحالي . 


Yeo 


عکن ۰ مبدثيآ » طرح سؤال أساسي على النظرية الكمية يظهر اما 
) ي التطبیقات المعروفة لها ) é‏ تتجاوز » حى الآن » القدرة على وصف 
المر OLS‏ الصوتية لاي بيت من الشعر ي العر é Lely » dy‏ تتطور الى 
نظام إيقاعي متناسق . في حلیل تفعيلة بسيطة من تفعيلات الخليل » هي 
( مستفعلن ) » تقدم النظرية الكمية النتائج التالية : 
(a‏ (مستفعلن) تتشكل من ( -- ۷- ) وقيمتها الكمية (۲۱۲۲) 
[ باعطاء ( - ) القيمة (؟) و (۷) القيمة )١(‏ ] . 
۵ ) بمكن أن تتحول هذه التفعيلة الى : 
(FP‏ 0-۷-۷ ۲۱۲۷) 
ب ) ( دلا ¥ ) (۲۱۱۲) 
VV) )‏ 0-۷ (۲۱۱۱) 
| بالاضافة الى ( سوت وت و ( ي الضرب [ 


وهذا وصف سلم التحولات الي تطرأ على (مستفعلن) . لکن النظرية 
الكمية لا تقدم قانوناً Lela}‏ سل" یصف هذه التحولات » ویفسرها » 
ويظهر اما ممكنة في كل موضع تتوفر فيه تتابعات مقطعية معينة *۲. ولعل 
أفضل Tyle‏ لصياغة مثل هذا القانون أن تكون محاولة ابراهم آئیس » 
لكن هذه المحاولة ما تزال قاصرة » كا ستظهر الدراسة ني مجال يأتي"٠.‏ 
ويكتفى ov‏ بت کید أهمية الفروق الكمية بين ( مستفعلن ) ومتحولامما 2 
وكون ذلك تهدیداً Tale‏ لسلامة النظرة الكمية . 


۱۳۲ هل بكفي wis‏ المزدوجة (لااجه ‏ ) لوصف التحولات 
التي قطرأ على ( -- ۷-) ۰ واکتشاف العناصر الثابتة والتفرة فیها ؟ 
الجواب بالنفى : : وستفصّل دراسة هذه النقطة بعد قلیل . 

من هنا يبدو أن تحدید الأساس الكمي للإيقاع العربي بالمزدوجة 


۳۹ 


) قصر — طویل ) » تحدید قاصر لا يسمح بوصف النظام الداخبي التکامل 
هذا الإيقاع . 


۲-۲ ملاحظة: 


d‏ خاولة لامجاد عامل مشترك بين الوحدات الأربع السابقة ١‏ تحولات 
۷-) وإعطاء صيغة نظرية تسهل وصف إيقاع الشعر العربي على 
أساس المزدوجة ( قصير ‏ طويل ) » قد يلجأ الدارس الى عزل جزء 
معين يتكرر في كل هذه الوحدات ولا يطرأ عليه تفر في ۳۹ es.‏ 
هذا الجزء يوجد بي الواقع في OVE‏ (-- ۷-) وهو التتابع (۷-) 
في آخر الوحدة . ولقد فعل بعض الستشرقن هذا بالضبط وعزلوا هذا 
الجزء وسمموه Wa‏ (یقاعبا ,۱۲ . لکن" ما يفعله الدارس هنا يلغي شرعية 
أساس التمبيز بين المقطعين CV)‏ و (-) واعتبارهما المكونين الحقيقيين 
لإيقاع الشعر العربي . ذلك أن من الواضح أن هناك مكو نا We‏ أعمق 
جذرية وأكير أهمية من (۰۷-) هو التتابم (۷-) . وهله الحقيقة 
تؤكد صلابة الأسس النظرية لعمل الخليل » حين مير الوند (oma)‏ 
واعتبره نواة وزنية جذرية في أوزان الشعر العربي كلها > مشيراً الى 
تشکله من (-/-/ه) . وإذا كان استخدام الزدوجة ( قصير ‏ طویل) 
لا يعطينا القدرة على وصف الإيقاع الشعري دون اللجوء الى نواة ثالثة» 
فهل هناك مبرر علمي لاعتبار عنصري هذه المزدوجة الأساس” الفعلي لتشكل 
الإيقاع ؟ لعل" See‏ رياضياً أن بوضح هذه النقطة : إذا كان استخدام 
الوحدتين (۲۰۱) لا يقدرنا محمد ذاته على We‏ السلاسل العددية الي 
عکن أن يشكلها العدد (۷) وإجاد العامل المشترك بينها جميعا » وإذا 
وجب علينا الجوء الى وحدة أخرى هي Cty‏ ليسلم تحليلنا > فهل هناك 
مرر علمي للإصرار على أن (۱» CY‏ هما المكونان الحقيقيان الوحيدان 


۳۷ 


للسلاسل العددية والاصرار على اعتبار ( ۲+۱<۳) دون تميرزها وحدة 
مستقلة مكوانة ؟ 
۲۸+ ۲+۲ 
۸ ۲۲ ۱+۱ 
VEVEVEVEY +‏ 
VEVEVEVEVEVEV EY‏ 

يلاحظ في هذا التحلیل أنه لیس هناك عامل مشترك بين هذه السلاسل. 
ولا عکن اعتبار pla )١(‏ المشترك ء OF‏ السلاسل يجب أن تتركب 
كلها “ فرضاً » من أکر من ode‏ . لكى Gat‏ هذا الشرط » ينبغى 
أن حلل )7١‏ بطريقة جديدة هي التالية 1 Oy‏ في كل سلسلة منها 
عامل مشبرك : 


۷ 


با ]ا 
< << 


i 


1 


+++ 
۳+۱۱ ۱۲۱ = ¥ 


ومن الواضح هنا أن أي سلسلة جديدة مجحب أن تتوفر فيها الوحدة (۳) 
لكي يكون بينها وبين السلاسل الأخرى عامل مشترك » وحقق شرط 
التألف من أكثر من وحدة . حن نصف مکونات العدد (۷) » اذن» 
ليس هناك ميرر للقول اله cally‏ من ( ۲۰١‏ ) ویب أن نعتيره مؤلفاً 
من ( ۷ ۰ ۲ ¢ ۲ ) » ١‏ 

هكذا » اذن » یظهر أن التحلیل الكمي لإيقاع الشعر العربي الذي 
يعتمد على الزدوجة ( قصير ‏ طويل ) الي تصلح لوصف الشعر اليوناني » 
يظل فاصراً ونظريا ولا عکن تطویره الى نظام حقيقي عملي متناسق . 

ينبغي » OM‏ > أن يدرس الک في الشعر العربي على أساس جديد. 
ولقد اعتمد البحث الحالي حى OW‏ على النوى (o———/o——/o—)‏ 


۳۸ 


[CY‏ تسهل إقامة نظام نظري مياسك » وتقدر على وصف التشکلات 
الإيقاعية في الشعر العربي بكل أشكالها . وني هذا تسويغ علمي لاعتبار 
هذه النوى المكونات القيقية في هذا الشعر . 


دك ويبدو وهن النظرية الكمية بوضوح أعمق دلالة في قضایا 
yi‏ جذرية من الظواهر المشار البها . إن الأساس الكمي ذاته أساس 
خاطیء حين يطبق على الکونات الصوتية للشعر العریبی ابتداء من النوی 
الاساسية وانتهاء بالوحدات الايقاعية (التفعيلات) . لقد آظهرت الدراسات 
المخيرية الى قام ما هذا الکاتب أن القطع Gull‏ الطویل تتغر قیمته الكمية 
وعلاقته بالقطع الفتوح الطويل tas‏ لطبيعة المصوئات Phonemes‏ اللي تركب 
المقطع . بل ان المقطع ذاته تتغر قيمته الكمية اذا ورد مفرداً » أو في 
وسحدة صوتية معينة عنه اذا ورد ي وحدة صوتية sel‏ ۲ 5 انه من 
الا کید أن القيمة الكميسة للنوی ( ەه ) )—°( ( ——-—>°( 
تلن فيا بيئها ولا عکن إنقاص هذه النوى الى « مزدوجة أساسية ( آو 
سلسلة بين قيمها انتظام كمي » كا هو الشرط الأول في الأنظمة العروضية 
الكمية 2 حى اذا قبل اعتبار ( سه ) مؤلفة من 2 o——/—‏ ¢ ۰ 


۲ — لكن أهم القضايا الكمية ترتبط بالنقطة الثانية الشار اليها أعلاه» 
وما أثار ه مندور من كون التعادل الكمي في عروض الشعر العربي تعادل" 
بين التفعيلات » لا بين الأجزاء الصغيرة . ويقرر مندوو هنا أن ( فعولن 
= فعول ) > مثلا” ¢ ولذلك فللا تقعان في المواضع ذانها . ثم يقول 
إن النظام العروضي العربي يرز التعادل الكمي بين التفعيلات التناظرة 
tal‏ مثل ( فعولن مفاعيان / فعول مفاعلن ) ۰ ولذللك بنشاً حر من 
هذا الآرتيب للوحدات"۱ . والنتيجة الطبيعية غذه النظرة ¢ إن كانت 
صحيحة »هي أن يصح في وزن الشعر العربي تبادل أي تفعيلتين متعادلتين 
كمياً حيث تقع إحداها . أي أن (--۵/-۵/-ه) الي ها الم وم 


۲۰۹ في البنية الابقاعية ‏ 4 ١‏ 


جب أن تصلح Shy‏ لأي تفعيلة ها الك 09 مشل (سه 0-۰ 
آو (-ه/---ه/-ه) . ويعي هذا “ol‏ رمفاعیلن ) تصلح بدی لا" 
ل (مستفعلن ) و (فاعلاتن ) . ولیس من شك في أن هذا لیس صحيحاً 
في عروض الشعر العربي كا فهمه الخليل » وليس صحيحاً في تشكلات 
الشعر العربى كا أعاد هذا الكاتب تركيبها » ولیس صحيحاً في وزن 
الشعر العربي بأي مقياس كان . ذلك أن أكثر أسس الإيقاع في الشعر 
العربي جذرية هو ارتباط القيمة الإيقاعية للوحدة » وطبيعتها » بالعلاقة 
التتابعية للنوی «--ه) (-ه) رس ه)ء كا أظهر هذا البحث. 


لو صح قول مندور لتحول الشعر العر بي الى فوضی لا ضابط ها . 
لأن كل (فاعلن) تصلح Shh‏ ل (glad)‏ (--ه هه ه) 
وکل (مفاعيلن ) تصلح Sey‏ ل ( مستفعلن ) و ( فاعلاتن ) » كا ظهرء 
وکل (نتفاعلن ) تصلح بديلاة ل (مفاعلتن )لان =o——~/o———)‏ 
ه٠‏ /---ه) كميآء كا أظهرت الدراسات المخيرية الي قام سا 
هذا الکاتب » و ( سوه ) = =(0—/o~/o——)‏ 
(o—/o——/e—)‏ . لکن هذا ليس خصيصة من خصائص الإيقاع 
العربي كا يرز في الراث الشعري . إيقاع الشعر العربي ينيع من التتابع 
الأفقي للنوى (--ه) (-ه) (---۰) Way‏ شرطه الجوهري 
الأول . أما شرطه الجوهري الثاني فإنه الثالي : إن تتابع أي نواتين من 
النوی لقن Lee‏ آخر في الكلمة العربية » والشعر العربي + هو النير » 
الذي در تبط old‏ العلاقة oy‏ النواتين المؤسستين للوحدة الإيقاعية . وللإيقاع 
جوهر ثالث هو أن العربية تفيد Lal‏ من الاختلاف الركيي لعناصرها 
المؤسسة في خلق الصيغة الوزنية أو الكتلة الي يفعل النبر من حلافا وشخلق 
الطبيعة الإيقاعية . لكن الطبيعة الر كيبية لانوى تلعب دوراً حیوباً في تمايز 
إبقاعات الشعر لا باعتبار رياضي زمني » وانا باعتبار الأثر الذي تخلقه 
في تنويع مواقع النبر»والمسافات الي تحددها بين soll‏ القوي والدر انلفیف. 


۳۱۰ 


وهكذا لا رتکز التعادل الایقاعی في العربية على التساوي اازمیی أو الکمی؛ 
وإنما ينيع من الامکانات الي بوفرها تتبع النوی في اتجاه معين اوضع 
shi‏ 3 مواضع معينة . 

هذة حقيقة جوهرية يجب أن تؤكد دای" . ذلك of‏ تحديد القيمة 
الكمية للمكونات As pall‏ الصغيرة على درجة كبيرة من الصعربة . ولا 
يبدو أن هناك أي مبرر لاعتبار (۷) » أي المقطع القصير مساوياً لنصف 
قيمة رس » أي المقطع الطويل . واعیاد هذه الفكرة Total‏ للتصور 
الكمي" » ثم القول إن (7) عکن أن محل محل (-) [ أي أنه يساويه 
Le‏ من حيث الدور الإيقاعى حين ud‏ أن الوحدة Me (Vi)‏ 
تعادل إيقاعياً الوحدة (۷-۷-) ] لو من شرط آولي Bal‏ العلمية هو 
الانتظام في تطبيق المفاهم الأو لية . وتأكيد الفرق بن قيمة (۷) وقيمة 
(-) مرة ء ثم إهمال هذا الفرق مرة أخرى [ رغم ما يقود اليه ذلك 
من فقدان كمي كير أحياناً کا ھی الال ٤‏ تعادل ( ۷ ) 


و (-VVY)‏ حيث waa‏ قيمة مقطم طویل کامل [ Yo‏ يصلح أساساً 
Lele‏ لنظرية سليمة في الایقاع الشعري . 


۱-۴۳ التصور السلم »> الذي تدعمه العطیات الشعرية » هو أن 
ناغي دور الم من الایقاع الشعري العربي رواليونانيي في اقتراح مبدئي)» 
ونصف الإيقاع الأول بأنه يقوم على تتابعات نووية معينة تشكل وحدات 
إيقاعية عکن أن تلعب اثنتان منها Tyo‏ إيقاعياً واحداً اذا توفر led‏ 
العدد نفسه من عناصر معيئة مركبة للنوى (سواء تركبت النوى من مقاطع 
أو من متحركات وسواکن AC‏ ۰ وكان اتجاه العلاقة پینها ( بالقياس الى 
موضع (- ه) ) الاتجاه ذاته . هكذا يتضح سبب التعادل الإيقاعي 
بین (سه سوه ات لات) وین (س /۷۷۷-) 
oY‏ عدد المتحركات ( أو المقاطع ) فیها واحد وانجاه العلاقة بينها هو 


"1١ 


[ سه ره ۷-) ] . ویکتمل الوصف حن پقرر أن اجاع 
اللوی باتجاه معان تلق شرطاً في الوحدة الابقاعية ( والکلمة (Tab (Gls‏ 
هو ابر الشعري الذي يلعب دور النظم الايقاعي الرئيسي والشکل الإبقاعي 
الأول . وني مثل هذا الوصف لا تسند أهمية للقيمة الکمية للم‌کونات 
الجزئية » بل لطبيعة العلاقة بینهن : هذه العلاقة الى تفرض Ledge‏ معيناً 
jul‏ . وينشأ التعادل الإيقاعي من توحد نموذجي الثير في وحدتين إيقاعيتين 
معینتن . إلا أن شرط وجود التواة (o——)‏ شرط نسي 6 fab‏ ي مواضع 
معينة من التشكل الإيقاعي تنعدم هذه النواة » دون أن pact‏ الطبيعة 
الإيقاعية ذانبا » OV‏ الوحدة الجديدة تاركب بشكل يفرض غوذجاً wl‏ 
فیها یتحد پنموذج الثر في الوحدة الي تعادها ایقاعباً واليي تحوي qs‏ 
رس ی . يدرك من هنا أن التركيب النووي ذاته قد يتغسر دون أن 
تتغیر الطبيعة الإيقاعية . وی كد هذا الدور" الجذري oY » wi‏ التعادل 
الإيقاعي Gee‏ عن طريق توفر عوذج ري معيان . ويدرك أيضاً من 
نسبية شرط ورود (-- ه) في الوحدة أن التعادل الكمي ليس الفساعل 
الجذري في إبقاع الشعر العربي . 

بسبب من اللنصائص المذكورة عکن لوحدة إيقاعية مر كبة من النواتين 
سه ) (o~—-—)‏ أن J Jf‏ موضع jad‏ فه مع الوحدة ال ركية 
هكذا ( سه ) Ce~)‏ ( ه) . ذلك ان القيمة الكمية للنواة 
(---ه) ليست العامل الأسابى في إعطاء الوحدة (سه-ه) 
طبیعتها الإيقاعية » ولذلك يصح أن تتجاوب مع نواتين من ( -ه )مع 
ان القيمة الكمية ل ( سه ) tke‏ جذرياً عن ( CYXe—‏ .إن 
جاوب ( هو ) مع (سهده) بخ من حقيقة ترتبط پالنر :هي 
أن ابر على ( سه ) له النموذج : ( 2-6 ) ily‏ على 
( ده و ) له التموذج ) tee‏ ) الذي يتحد بالأول . وتتأكد صحة 
ما يقال هنا اذا لاحظنا Gall‏ المدهشة في إيقاع atl‏ العربي » الي 


۳۱۲ 


لا يبدو أن مندور رأى مضاعفاتها » وهي آن ( سوه ( تصلح Shey‏ 
ل و ه) في الكامل والوافر » لكنها لا تصلح بديلا لا في 
اللبب أو البسيط مثلاة » حیث تشکل ر( سه ) وحدة پذاما هكذا: 


س ) سس وا و ەە 


fo———/o—o— ( ‘a 


ولو كان التعادل الکمي هو الأساس الق لإيقاع الشعر لصح حلول 
ره ) محل (---ه) في أي موضع أو في آغلب الواضع على 
الأقل . وعدم جواز هذا إشارة الى أن رأي مندور ( والنظرية الکمية 
عامة ) لا يعكسان واقع الإيقاع الشعري في العربية بصدق . 

ثم انه لو صحت النظرية الكمية لجاز Cat‏ حلول ( ---۰) محل 
(١‏ ه) Way‏ طبعاً مستحيل + واستحالته دليل آحر على وهن النظرية 
الكمية . 

Ul‏ التفسير حسب النظرية الندرية فنطقي دقيق »و عكن تقدعه باختصار: 
يصح تبادل (eam)‏ مع وه ) في المواقع الي عکن فيها 
ل (oy‏ ان تحمل الثر الذي يفترض وجوده على ( ---ه) » 
Uf‏ اذا لم تصلح ( ده ) لحمل هذا الثر فلا يصح حلوها محل 
( سه ) . آما وس ه) فلا يصح أن تتبادل مع ( -سه ) 
لن في ( ده ) ds aw‏ ر( ده ) نير واحد . وعلى الصعيد 
Gal‏ يستحيل BF‏ موضع عکن زيادة فير فيه دون تغير الكتلة الوزنية 
للتشكإ, . وقد يقال : ألا يعي هذا أن وه ) لا تصلح hy‏ 


ل( هو) ۲ والاجابة هي أن ( س و) (a eet Ghee‏ 
حيث لا يؤثر اختفاء نير خفيف من ( 2ه ) على الطبيعة الإيقاعية 


اشکل الكلي . فانقاص نير خفيف مکن » لكن زيادة نير قوي أو 
خفيف تؤدي الى تخر الطبيعة الإيقاعية للتشكل . 


۳۱۳ 


۲۳۳ تبقى قضية أساسية لم تناقش حى OW‏ > هي قضية تشکل 
وحدات إيقاعية لا من حدوث نواتين d Calas‏ علاقة تتابعية » ily‏ من 
تکر ار نواة واحدة عدداً من الرات . كذلك عکن أن تتألف الوحدة 
الايقاعية » Libel‏ » من نواة واحدة . ويكثر هذا في حالة النواة 
١‏ سا ه) کا في البسيط وغيره . وقد حدث أيضا أن تتشكل وحدة 
Lela]‏ من الثواة ( ده ) أو ر له ) في حالات قليلة جداً تقع عادة 
في نباية التشكل الايقاعي لا في وسطه . 

وهنا يرز دور الذر بروزاً خطيراً > oF‏ القيمة الکمية لاوحدة اناد 
لا تعادل القيمة الكمية لوحدة قد تتجاوب معها » وبذلك لا عکن أن 
یکون الم أساساً Whe‏ لتفسر امكانية التجاوب » ويبقى الثبر وحده 
قادرا على تفسيرها . 

في حالة رهب ه) ‏ مثلا" » وهي مولفة من تکرار (--ه) 
مرة واحدة > تتجاوب الوحدة مع الوحدة (o—-—o—o—)‏ فإذا قيل 
إن ذلك يصح OF‏ القيمة الكمية ل ر--ه) تعادل (--ه-ه) آوجب 
ذلك إمكانية تجاوب ( سه ) مع ( ەه ) bo‏ وردت الأخيرة. 
لكن هذا ؛ طبعآ » غير صحيح © لأن ( هه ) ترد في الیسیط » . 
والحبب ». وغيرهما أماكن کثرة ( خصوصاً في Call tle‏ ) ولا تتجاوب 
(-نه) معها . 

کیش .4 نفسر > إذن » إمكانية تجاوب > وس ه) مع (دمهده) 
في مواضع معينة ؟ آفترخ" ان السبب هو أن (--ه) نکن أن تحمل 
a‏ نفسه اللي abd‏ (-ه-ه) في أماكن معينة فقط من حدوكما > 

رہ رسن ی عمل ذلك في آماکن احری . وی الاماکن الأولى عکن 
1 )——¢( و (e—o-—-)‏ أن تتجاوبا . AMY it’s‏ حدوث 
ره ه) جزءاً من .(0——o—o—)‏ هنا تخل الدر النموذج التالي 
سە ەه أي أن (-ه ه) حب أن تحمل 13 قوباً . oY,‏ 


۳۹ 


) ——» ( عكن أن نحمل ثرا bY‏ حين تتكرر في الوحدة ذامها > 
بالشکل ) oe‏ ( أمكن آن تتجاوب (o~—)‏ مع (o—o—)‏ 
٤‏ ) سوت س) . أما 3 حالة حدوث ( هه ) d‏ .أماكسن 
آحری وحدة مستقلة فإن sell‏ فیها يجب أن یکون by‏ على (Come)‏ 
ولا عکن ل ( --ه ) أن تحمل ll‏ القوي على ( له ) oe‏ 
تكون معزولة » ولذلك لا عکن أن تتجاوب مع ( که ) . 

وترز هنا قضية شائكة هي ورود ( س دهده ) في أمكنة ترد 
فيها ( ههه ) وستناقش هذه الظاهرة في فقرة مستقلة لأهميتها 
( عد فقرة ۵۸۰۱-۵۸ بت ۲ ) . 


أما حدوث تتابع مثل ( اه ه ) فانه كاف لتشکیل وحدة إيقاعية 
مما يدل على أن وجوب تبادل ( -ه ) مع غيرها ليس شرطاً مطلقاً . 
وهنا GE AS‏ نموذج معين wll‏ لتكون الوحدة جزءاً عضوب من النشكل 
الإيقاعي ٠‏ وف de‏ ( هه ) فان برها : ( ەه 9 2 وعکن 
آن تتجاوب مع کل وحدة يرد فیها هذا النموذج مشل ) هه ) 
و ( *--۰) . وینطبق القول نفسه على ( ههه ) لآن برها: 
(ههه) » وعکن أن تتجاوب مع ما له هذا اللموذج أي 
(-ه هله ( ٠‏ ويتضح 3 بالطريقة نفسها » أن ده ( 
الي تموذجها ( اه ) أو 9 5-7 ) تتجاوب مع (- 6# ه) 
ي مواضع دون أخرى ومع (-م-ه ) في مواضع دون أخرى 
هذه مقدمات جزئية ني التجاوب الإيقاعي على أساسن الثبر » وستطرح 
gt ۱0‏ . 
الم سطع الدارسون الذین تبنوا النظرية الكمية الوصول الى 
on 7‏ بسرط ل حم التحولات الوزنية ف الشات ` وبعل هده 
الحقيقة أن تكفي لوصف عاولامم ay‏ سد تاقح > لا AE‏ نظام 
۳۱۰ 


الخليل من تعقيده الأساسي المتمثّل في فكرة الزحاف > والعدد الكبير 
للزحافات الممكنة في كل تفعيلة وكل عر في النظام الكلي . 

أما النظرية الي قدمها هذا البحث » فقد استطاعت أن تصوغ القانون 
البسيط التالي للتحولات الوزنية : م م « يتحقق التعادل بين وحدتن وزئیتن 
( تفعيلتتن ) في الشعر العربی إذا كان ote‏ المتحركات فيها واحداً وتناظر 
موقعا الثواة (--ه) tee‏ . ( القانون لا ينطبق على الوحدة الاخرة 
من التشكل ) . وعکن > OW‏ » صياغة هذا القانون باستخدام الزدوجة 
المقطعية ( قصبر - طریل ) ۰ ما fat‏ استخدام الأساس القطعي أكار 
فائدة وشرعية بابدال الصطلح , التحر کات » بالصطلح « المقاطع 1 © 
والنواة (١‏ ه) بالنواة (۷-) . هکذا يكون للقانون الصيغة التالية : 

مم ط : « یتحقق التعادل بين وحدتن وزنيتين في الشعر العربي إذا 
كان عدد القاطع فيها Tel,‏ » وتناظر موقعا النواة (HY)‏ فيها » . 
ر للوحدة الأخيرة قانون خاص إذ یفترض هنا التعادل الطلق في ترکیب 
الوحدات عددياً وتتابعاً ه ) . ویکتمل وصف العروض العربی عن طریق 
القاطم ملاحظة کل الشروط التي تناها هذا البحث ني حالة وصف العروض 
عن طریق المتح ر كات والسواكن . 

لكن صلاحية الوصف المقدم لا تعي بالضرورة أن الشعر العربي 
شعر كمي . 

فالتعادل الكمي لیس شرطاً مطلقاً في إيقاع الشعر العربي © وإنما 
الشرط الطلق هو التعادل العددي ثم ترتيب الکونات الايقاعية في وحدتن. 
ووصث هذا التعادل. تأنه dala‏ کمی لیس ذا معى عميق » لان للكمية» 
كا رترت سابقاً » مفهوما دا مغایر؟ في النظرية الموسيقية » واستخدام 
المصطلح كمي لوصف هذين النوعين الختلفن من التعادل مدید ومط” 


۳۹ پاسشناء و اسد هو الوحدة الآير .و ستناقش ods‏ الظاهرة في فقرة قادمة 


۳۱۳۹ 


المصطلح لا put‏ غرضاً علمیاً . ویصدق هذا التفریق على الشعر اليوناني 
ووصفه بأنه كمي” > ويؤكد ضرورة إلغاء Yall‏ ( كمي CAS‏ كا 
اقترح سابقاً في هذا البحث . 

۳۵- نمة نقطة أخيرة Gat‏ أن تناقش OW‏ . أشير سابقاً الى أن 
الكامل والوافر خرجان على القائون الجذري للتحولات الإيقاعية : أي 
تعادل الوحدتين لوجود عدد واحد من المح ر کات (أو القاطع ) فيها . 
ذلك أن وحدة الكامل )——-— 0 - ه) ووحلة الوافر ( سه ه) 
تتعادلان مع وحدات تقل عنها متحر كا واحداً ( أو مقطعاً ) : 

(e-—e——/e——s—e—) ساب وس ه) تعادل‎ ( 
(e—-0——/o—s—e——) dali (s——~0——) 

مل عکن تقدم تفسير معقول غذه الظاهرة الغريية ؟ 

النظرية الكمية » ونظرية الزحافات ۰ تعجزان بوضوح Whe‏ ضثيلي 
القيمة عن تفسير هذه الظاهرة . ذلك أن ما يحدث هناء من وجهة نظر 
كمية » هو أن ر 2ه ) تتحول ال ر هه ) وال رل ه): 
أي أن التعادل یتحقق بن ode‏ الأجزاء ( (—-v/——/—vw‏ رغم 
فقدان ( ۷ ) مرة » وحلول  (‏ ) مكان ( ۷۷ ) مرة أخرى .ان 
يقال إن (۷) يفقد مرة » ويتحول ( ۷۷ ) الى )=( مرة آخری» 
تأثر على م الوحدةءمع أن هذا لا محدث في أي موضع آخر في العروض 
العربي » تسامح بالقم الكمية وانعدام للانتظام لا يصلحان أساساً لإقامة 

) حسب نظرية الثر المقدمة هنا » فيمكن القول إن (- سه‎ Ll 
الي تحمل النبر ر حه ) حين ترد بعد ( ده ) > وتحمل‎ [ 
لیر (2--# ) حين ترد قبل ( -ه ) ( على أن تشکلا وحدة"‎ 
) مؤلف من (سدهه‎ alt واحدة ) ] عکن أن تتجاوب إيقاعياً مع‎ 


۳۷ 


پتوفر فيه عوذج اللير لفسه الوجود في ( د ه) . أي أن 
( سوت وه ) ليست Gey‏ أو شكلا et‏ ل لاه سام 
وانما هما وحدتان مستقلتان عکن أن تتجاوبا إيقاعياً في مواضع معينة . 
وتخلصنا هذا التصور للوحدتين من مشكلة الزحافات وغاولة تقدم تفسر 
نظري اسكون التوهم المنحرك الثاني ني السبب الثقيل » ومع أن مثل 
هذا التفسير النظري عکن أن یقدم في إطار tl‏ [ عدم وقوع الثر على 
الجزء ( كك ) من النواة ) سه ) في أي موضع ولمکان سقوط 
هذا الجزء لذلك [ » فان هذا الكاتب يرفض التعلق بفكرة SM‏ النظري 
وزحافات التفعيلة الواحدة . وتیعاً لتصور المقدم هنا » يقال إن الوافر 
مکن أن يتألف من الوحدة ( و سه و ) مكررة ثم رو س14 ) »> 
آو من الوحدة ) 2س ره و ) مکر ره" ra‏ الوحدة ( و9 سه 1 ). 
وهکذا “تحل” مشكلة معقدة یمود وجودها » بالدرجة الأولى » الى ths‏ 
الفهوم النظري » ولیس ال طبيعة الواقم الشعري تفسه . 

وما يقال عن ) ددهم اله ) Lal Gta‏ على الوحدة العا كسة 
ها في الكامل : ( سس مت 


- النبر في الایقاع : 

تفرض دراسة النير » تماما كدراسة الک » طرح الأسئلة المهمة : 
ما هي طبيعة sll‏ ؟ ما هو دوره في کلات اللغة ؟ ثم ما معنى أن يقال 
ان sal‏ هو الساس الجذري للإيقاع في شعر معين ؟ ذلك أنه لیس 
يكفي أن يكون ابر فاعلا أساسياً في التكوين اللفوي لكي يكون › 
بالضرورة » هو الفاعل الأول في الإيقاع الشعري الذي تنميه الفاعلية 
الشعرية للمتكلمين باللغة . وعلى عكس ما هو مقبول وشائع ۰ يود هذا 
الکاتب أن يطرح الفرضية التالية : إن نمو تشكلات إيقاعية في اللغة ليس 
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نتيجة فورية لکون الع » أو النر » فاعلاة رثيسياً فیها ۲۳ » وإنما هو 
مرتبط ta, bu!‏ عفاهم متعددة » منها » مثلا” > مقاهم عميقة التأثر 
حول طبيعة الشعر » وعلاقته بالغناء » والموسيقى من جهة » أو ak‏ ¢ 
اللغة اليومية ( لغة الحديث ply‏ ) من جهة ol‏ 3 ¢ بطبيعة الإيقاع 
5 ي الوسیقی ذامپا . 

“Gat ic‏ مهمة على صحة هذه الفرضية : لا يكفي > مشلا » أن 
yy‏ لك کون التر فاعلاة أساسياً ني اللغة الانكليزية Sod‏ عن الشبر 
باعتباره ll‏ الأو ل لإيقاع الشعر الانكليزي . فن الصحيح تاره با أن 
وجود wl‏ في الانكليزية 0 منح من تصور [يقاع الشعر اتکی قبل 
تشو سی (Chaucer)‏ > وعر القر ون بعده » على أنه نابع من عدد المقاطع 
الي یت رکب منها البيت الشعري . ولا تسند أي قيمة » في هذا الشعر » 
الذي يوصف بالمصطلح «Syllabic Verse» J‏ 32 الى کون المقطع منبوراً و 
غير منبور . ثم إن کون wll‏ فاعلا ˆ أساسياً في اللغة ملمح عام » وينبغي 
أن نحاول تحدید الطريقة - أو الطرق - الى عاول با الشعراء استغلال 
اندر في خلق تشكلات إيقاعية معينة » وندرس طبيعة هذه التشكلات 
وکونبا منتظمة Dob]‏ أو ذات انتظام نسي . ذلك أن الشعر الانكليزي 
نفسه استغل النير في تكوين أكثر من نظام إيقاعي واحد » إذ طور 
Le‏ إيقاعياً ينيع من عدد المقاطع المنبورة في البيت » دون سناد أي 
أهمية الى العلاقات الرتيبية بين المقاطع النبورة والمقاطم غير المتبورة . 
الأساس الإبقاعي هنا هو تساوي عدد النبرات - أو تقاریه - بين بيت 
ply‏ 4 آسا الر کیب الداخلي للبیت فليس ذا دور في النظام الإيقاعي 
لناتج . ودا النظام الذي یوصف بالصطلح (Stress - Versep‏ ۲۱ وجهان 
فرعيان . كذلك طور الشعر الانكليزي » تحت تأثير عوامل خارجية 
آبرزها الفاهم اليونائية في الایقاع ۰ نظاماً آخر مب على الثبر هو ما 
پو صف بالصطلح «Foot Verses‏ . وهو لا ستغل عدد امقاطع y geal‏ 3 


14 


فقط بل عدد القاطع غير المنبورة » واتجاه العلاقة الأفقية بين المنبور 
وغير النبور . ویسمی هذا النظام «syllable - Stress Verses Tal‏ ۲۳ 
ورغم AIS]‏ تبادل هذه الأنظمة الثلاثة وتداخلها ۰۳۳ Of‏ لكل خصائصه 
المميزة وقوانینه الخاصة ( ثمة واحد من البحور هو ال (dactylic)‏ حسب 
النظام eM‏ يبلغ من الشذوذ حدودا تجعل من الأفضل اعتبار نماذجه من 
الك vt (Stress - Verse)‏ [ ۰ 


۷ - اثبر في الشعر العربي : 


م حل رواج النظرية الكمية دون نمو اتجاه alle‏ بي فهم آسس ایقاع 
الشعر العربي ال هذا الاجاه ي الاءان بدور whl‏ في إعطاء الإيقاع 
العربي خصائصه المميزة . وقد دعا الى هذا ole‏ عدد من الباحشن 
تراوحت آراژهم بين الاعان Ob‏ دور الثر في الإيقاع مطلق » والاعان 
ob‏ هذا الدور نسي . وأبرز من تبى النظرة الأولى غو ارد (Guyard)‏ ۲۶ 
أما النظرة الثانية فقد تبناها فایل"" ومندور"" ودارسون آعرون" . لکن 
آراء الباحثين احتلفت 3 نحديد طبيعة الثیر ودوره ف تشكيل الإيقاع . 
وستعرض هذه dul ll‏ خلال عوها لوجهات النظر الممختلفة بتقصر biel‏ 
وإشارات inn‏ أحياناً أخرى » ولن تنانش هذه الاراء الان . 


لکن ثمة نقطة جذرية الاهية آشر اليها سابقء وجدر أن تناقش sha‏ 


ما معیی أن يكرت ja‏ فاعلا" إيقاعياً»وكيف تتشکل LUW‏ الإيقاعية 
على آساس من الاعیاد على التر ؟ ولفهم ذلك جدي هنا أن تحد د طبيعة 
الئر بطريقة ST‏ تفصیلا" ما سيق في هذا البحث pl.‏ فاعلية فيزيولوجية 
تتخذ شكل ضغطر أو إثقال يوضع على عنصر صوتي معين في ols‏ 
اللغة ۲٩‏ > و عکن “oda ef‏ الفاعلية باستخدام مخططات بيانية : اذا كان 


۳۳۰ 


مستوی الضغط في نطق الکونات الصوئية ( 2 > ت »> ب ) واحداً 
وهي متفرقة » عکن وصفه بيانياً بالمخطط التالي (MBND‏ : 





أو بالطريقة التالية (MBN3)‏ : 


لال ww‏ 
ب“ ت“ ل 


فإذا اجتمعت هذه المكونات في كلمة » ووضع soll‏ على ( الكاف ) 
مثلا" » اكتسبت ( الكاف) ثقلا” فیزیولوجاً ضاغطاً . وعکن التعبير عن 
العلاقة بين المكونات © عندها » بالخطط البياني التالي (MBN2)‏ 





أو بالطريقة التالية (MBN4)‏ 


ل نس از ...۱:۰ 
س ت“ “sh‏ 


۳۳۱ 


وحن تجمع کلات ست" ۰ إحداها ( تب" ) ۰ في تعبر لغوي > 
عکنن أن مل ll‏ فيه بالطريقة التالية (CMBN)‏ : 


A ۲ ار‎ £ r 4 





لكن النموذج gill‏ لا يشكل نسقاً منتظا" يسمح باعتباره تشكلاة 
Lola]‏ متمیزاً . فإذا تصور الإيقاع الشعري UR‏ على أنساق منتظمة 
ذات نسب متميزة فقط » فان تشكل نموذج لري مقبول مشروط بدخول 
مجموعة من الكلات في علاقة تتابعية ab‏ فيها الثر في مواضع منتنظمة 
بشکل مجموعها نسقاً إيقاعياً ذا هرية واضحة . هكذا عکن أن lay‏ 
إيقاع شعري من دخول الكلات ( كتاب » جميل » بديع » مفيد ) 
oid‏ مو ‘al‏ الثر فيه يعبر عنها الخطط التالي (CMBM)‏ . 


\ ۲ ۳ £ 
| | Wn 








وعکن أن يوضح دور الثر الحدد هنا بالاشارة الى تماذج النير في 
یحور الرئيسية في الشعر الانكليزي [ النمط القائم على المزدوجة 
( منبور >< غير منبور ) ] کا تناقش في سياق تطوير النموذج 
الرياضي في هذا البحث . 

۱-۴۷ پتوفر ني النظام الايقاعي القائم على ال » إذن ۰ قالب 
خارجي يحب ملؤه عن طريق اختيار الکلات الي يقع عليها فر لغوي 
مین والي تحقق بتتابعها النموذج المطلوب pall‏ . لكن ذلك > طعا > 
علية صعبة التحقيق إذا تصورنا أن كل كلات اللغة لما نير محدد » وأن 
هذا pil‏ لا عکن التلاعب به أو تعديله . وقد يؤدي ذلك ببساطة الى 
استحالة تأليف شعر له إيقاع مطلوب دون قسر » وتعمّل analy‏ 
كبيرين . من هنا نشأت ضرورة قبول وجوه خاصة للتعامل مع ll‏ > 


۳۳۲ 


والفصل quill‏ بين الدر اللغوي sully‏ الشعري » ومن هله الحقيقة ثنبع 
ضرورة دراسة العلاقة Gy‏ هذين النوعين في الأنظمة الايقاعية القائمة على 
٠. xl‏ وستناقش هذه العلاقة في فقر 5" قادمة ر عد فقرة 4۸ ۰ 44 ), 
۳۸ - الان وقد Soe‏ طبيعة sll‏ وأثره ني الكلات » وکیف 
عکن أن يؤدي استخدامه الى تشكيل إيقاعات شعرية معينة»ونشوء نظام 
إيقاعي نيريء عکن أن نتساءل عن وجود النر في الكليات العربية » وعن 
إمكانية استغلال الثر — إن وجد — لإنشاء نظام إيقاعي ذيري.لكن دراسة هذه 
القطة ستؤجل الى موضع آخر » إذ أن ثمة صعوبات كثيرة تعترض البدء 
بدراسة الثبر اللغوي والانتقال بعد ذلك الى دراسة CRUE‏ الثر الشعري » 
وسيتبع OW‏ منهج معاكس لكنه ضروري فتناقشنا WT‏ ظواهر وزنية في 
تشكلات إيقاعية محددة » وتثار أسئلة حول طبيعتها » ثم تدرس كان 
تفسير الطبيعة غير المنتظمة هذه التشكلات على ضوء الم والثر . 
ty‏ کد » od‏ الطريقة » کون pl‏ فاعلية إيقاعية أساسية في الشعر ۳ 
تطرح فرضية حول کون النير الأساس الجذري للتشكلات الإيقاعية ll‏ وفة 
في هذا الشعر . وتنافقش عندها قضايا ell‏ اللغوي وعلاقته بالثير الشعري. 
م تعرض فرضية نحاول مديد مواقع za‏ في التشكلات الإبقاعية » ویقترح 
آن هذه التشکلات قائمة على الانساق الي تنشأ من وقوع wl‏ في مواضع 
معينة منها تبعاً لشروط وقواعد ترتبط بطبيعة النوی الوسسة للإيقاع 5 
توقشت ف ما سبق من هذا البحث . 


۳۳۳ 


(شارات 


۱ را . » شلا » ما فعله ايقالد (HL. Ewald)‏ بالشعر العربى » و التهلیل الذي قوبل به عمله» 
Se‏ ان مكانته عدلت بمكانة اللليل بسطحية ما أظن فایل أو فیلهاوسن (Wellhausen)‏ أو 
ایقالد أو مستشرقاً آخر كان جد ttt‏ على اظهارها لو ail‏ كان يدرس SIA‏ الأوروبي . 
را on BE.‏ . م .۱۰)» »طق .و رأيت رايت ) W. Wright‏ ) 

A Grammar of the Arabic Language, 3rd ed. Cambridge University 
Press Vol. II (Cambridge, 1898) Part Fourth: Prosody. 
: ورا . آرا ء ليال الديثة نسبياً‎ 
Ch. Lyall : Translations of Ancient Arabic Poetry, Columbia University 
Press (New York, 1930) pp. xlv-lii 
خصوصاً دراسته البسیط حيث يعتبر شکله الأساسي (س - ه وم ساس ۵ ) لكي يتاح‎ 
له تقريبه إلى العروض اليوناني . ويصدق ما يقال على اعتباره الحفيف مؤلفاً من (- و - و‎ 
. ) المقطم‎ Bb ساس ول هس ... ) ( ليال يعطي الرموز‎ | 0 

: (G. von Grunebaum) م را . آشر هذه الاراء الساذجة في عمل فون غرو نباوم‎ 
«Arabic Poetics», The Indiana Conference on Oriental-Western Literary 
Relations, Indiana University Press (Bloomington, 1935) p. 29. 

۲ را . ۰ مشلا » دراسة pal yl‏ أنيس الي تناقش في فقرة قادمة ( فقرة (V0‏ . 

۳ عد » فقرة ( ۲۷) . 

4 من الشيق أن النظام اليوناني یطلق على الوحدة الوززنية و البحر المصطلح (metre)‏ ¢ ومذا 
ليس قياساً لزمن » وإنما هو قياس الطول . ومن الشيق أيضاً أن النظام العربي يستخدم الصطلحین 
« الوزن » و « البحر » ء و لیس فيها إشارة إلى الزمن » وإنما الاشارة إلى مفهوم الصيغة الصوتية 
و التموج الإيقاعي صعوداً وهبوطاً واستواء . ثم ان المصطلح « تفعيلة » يشير أيضاً إلى صينة 
اشتقاقية من صورة أصلية » و لیس إلى مفهوم ز مي » بيا يشير الصطلح البوناني « قدم » (Poot)‏ 
إلى قياس للطول لا الزمن . 


۳۳ 


\e 
۱۱ 


۱۲ 


۱۸ 


را . دراسة عياد القيمة لهذه الفكرة » ورد » ص : ٣ه‏ و 

را . whe‏ ؛ ورد » ص : ۷۵ . 

را . « الشعر العربي » غناؤه انشاده » وزنه » « الجلة » ع ۲۷ ( القاهرة » مارس آذار — 

1404( ص : ۰.۱۱ 

سا . 

يبدو أن وراء رأي مندور تصوراً لحروف الصائتة على انها حروف المد (۱ » و ي) فقط 

دون الروف الصائتة القصيرة ( الر کات ) . اعتباراً الحر کات صائتة أو at‏ صائتة et‏ 

رأي مندور TE‏ 

سا . 

استخدام الصطلح « امروف » مضلل . يقترح هنا استخدام الصطلح « الصوتات » لتر جمة 
(phonemes)‏ „ 

یصدق هذا على الشعر العربي حى الان . لکنه لا ينفي احنال تطور الایقاع باتجاه مختلف . 

را . الرأي الشیق الذي يطرحه النويبي » ورد » ص : ۰۳۲۸-۲۲۵ 

ليس بصورة مطلقة طبعاً » وليس في كل سياق » وإنما في حور معيئة » وحين تشكلان وحدتين 
تقلتين » غالبا » إن لم يكن إطلاتاً . 

القانون الذي يقترحه النويبي » نقلا عن أنيس » لا يكفي » لأنه يلخص ما يحدث في الأوزان 
المختلفة في قاعدة مختصرة لكنه لا يفسر ما محدث في وحدات بذانها ؛ في سدم ودام 
المدروسة هنا » مثلا » يعجز القائون عن تفسير عدم دخول التغير على pms (6 --( a jbl‏ 
في الوقت نفسه عن أن يفسر عدم تغير المقطعين الطويلين معا إلى قصير ين إلا في الرجز (على ندرة) 
دون الحفيف و اللسرح أو حى الكامل . 

را . مناقشة آراء أنيس الكمية فقرة (Ve)‏ . 

را hb.‏ » «ود. م ,۱ طح » وفون غرو نباوم » ورد » » ص : ۳۰ 

را by.‏ الميزان الحديد» ط . ۳ ۰ مكتبة نهضة مصر ( القاهرة » د . تا . ) ص : ۲۳۹ - 
74 . 


عدا الكامل والوافر » طبعاً »> كا أشار الفصل الأول » فقرة )4( . 


: ي‎ (E Sapir) مع راي ادو ارد ساببر‎ ٠ قا‎ 4 
Language: An Introduction to the Study of Speech, Harcourt, Brace 


Ye 
۳۱ 


& World Inc. (New York, 1921) pp. 228-230 esp. p. 230. 


را . مالوف »)ورد 6 ص : ۲۲ ۰ ۱۳۷-۸۱ . 
سا . ص : ۲۲ ۰ ۸۱ - ۱۳۷ . 


۳۲۵ في البنية الابقاعية - ۱۵ 


۳۲ 
۳۳ 
۲ 
۲۰ 
۳۹ 
۳۷ 


YA 


۳۹ 


سا ص : ۲۲ ۰ ۲۱ = ۷۸۵ . 

را . bbe‏ التداخل كبا يوضحه مألوف » سا . ص : ۲۳ . 

سا , »و ص : ۳٤‏ . 

را . عرض abe‏ لآراء غويار ومناقشة لها » ورد » ص : ۱-۳۸ 6 ۷۱ ۸ . 

را . مناقشة آراء فايل » يلي فقرة ( 54) . 

را . في الميزآن abl‏ » عين . 

منهم التويبي » كا أشير سابقاً » را . ورد » ص : ۰ - ۳۲۷۸ 4 ورا. عرض فايل 
لاكراء المختلفة snc‏ . م .1 » ط ق . 

را . مقالة ly‏ م Encyclopaedia Britanica 4 (Stress)‏ ؛ وشولز › 


ورد . 


۳۳۹ 


الكم والنبر مؤسسين ایقا jase‏ 
وبعض الظوا هر ۱لیقا عية المعقدة 


Daal‏ انامس 


۹ - أن نرفض نظاما تقليديا » ونخلق نظاماً جدیداً » فعل" 
طموح الى استشراف أبعاد لا تستشرف" . والرنض لذات الرفض ليس» 
بالضرورة » فعل” خلق . آما إذا كان الرفض Las‏ عن إدراك عيسق 
للسی الجذرية الحقيقية لكون ما » وعن Ob Ole]‏ النظام التقليدي GH‏ 
في كشف هذه الأسس » OB‏ الرفض فعل Ge‏ وحيويّة . وإذ يكون 
الرفض فعل” خلق ۰ يكون النظام الجديد لدي يبلوره tld “i‏ واعداً 
پاعطائنا القدرة على استکناه بنی جديدة . کل نظام » مل التحدید ‘ 
يتجاوز Gale]‏ تر کیب dy‏ قدعة الى الاطلال dey‏ وجود تضيثه البنية 
الجديدة » وجرد لم يكن مکناًالاطلال عليه في OLS‏ النظام الجديد . 

لعل شرعية نظام جدید »› yy‏ تبنيه » أن يتحدادا > في الواقع» 
بقدرته على Dye GL GAS‏ ني الكون الذي يدرس» وعلى تفسبر 
ظواهر » من هذا الكون > استحال إدراكها باستخدام معطيات النظام 
المرفوض . ولا يكفي أن ينسجم النظام الجديد مع ذاته » ويكون سلما 
في إطاره الخاص لیبرار" تبنيه تبريرا مطلقاً . 

هذا الفهم لعنى الرفض » يصبح من الحتمي” أن تحن النظام 
الجديد في re‏ إيقاع الشعر العربي » الذي يطرحه هذا البحث بامتحان 
قدرة النظام على استکناه جوانب مجهولة من إيقاع الشعر . ويصبح حتمياً 


۳۳۹ 


Lat‏ أن يسأل” : أي“ وعد dat‏ النظام الجديد في ثناباه ۴ وبأي اتجاه 
يقود ؟ وهل یفتح GUT‏ طرية أمام مد" الرؤية المكتنهة ؟ وما طبيعة هذه 
الآفاق ؟ 

۱-۹ لعل" أهم ما يعد به النظام القترح هو إمكان تناول إيقاع 
الشعر العربي من حيث هو حيوية نخمية موسيقية » ترتبط ارتباطاً مها" 
موس اللغة وتركيبها الابقاعي»من je‏ » وبطبيعة التشكلات الموسيقية 

بى ye‏ الفاعلية الفنية Ay pall‏ » من جهة أخرى . فدراسة الشعر العربي 
۳ العروض التقايدي 6 وي أحاث المعاصرين > 0 تتجاوز غاولة تحليل 
التركيب الوزنى له » إلا في عدد قلیل جداً من الاستشرافات النقدبة . 
ویبدو هنا بوضوح أن عة تمييزاً يطرح بين الر کیب الوزني للشعر » وبين 
الحيوية الايقاعية فيه . والتمییز لیس خاصاً بهذا البحث » فقد سبق الى 
الدعوة اليه عدد من الباحشن' . لكسن العروضيين العرب بعد الحليل" > 
العقل “Wal‏ »> أخفقوا في التفريق بين الستوین : الوزن والإيقاع» وكان 
حدیشهم كله Lae‏ عن الأول . وفعلهم هذا أكدوا er!‏ لم يفهموا 
البعد الحقيقي الجذري لعمل احلیل؛وسو لوا العروض العربي الى عروض 
كمي" نقي ذي بعد واحد cae‏ بذلك بعده الآخر الأصيل : حيوية الندر 
الذي يعطي الشعر العربي طبيعته الميزة . 1 

oe!‏ ال کیب الوزني للشعر » في هذا البحث » بأنه بیع الذي 
تكو نه العناصر الأولية المكونة للكلات » وتشكثل هذا التتابع في كتلة 
مستقلة فيزيائياً لها حدان واضحان : البدء والنهاية . کن للكتلة هنا أن 
تعني الوحدة الوزنية الصفری ( التفعيلة ) . كا بمكن أن ga‏ الوحدة الي 
تنشأ عن تر کیب عدد من الوحدات الصغری (الشطر a‏ باعتباره » 
في الشعر التناظري » تركيباً لشطرین ) . أما الایقاع فهو شيء آخر . 
انه الفاعلية الي تتقل الى التلقي ذي الساسية المرهفة الشعور بوجود حركة 
داحلية » ذات حيوية متنامية » تنح التتابع الح ركي وحدة نغمية عيقة 


۳۳۰ 


عن طریق إضفاء خصائص معينة على عناصر الکتلة الحركية » تختلف 
تيع لعوامل معقدة . الإيقاع » إذنء حركة متنامية عتلکها التشكل الوزني 
حين تكتسب فئة من نواه خصائص متميزة عن خصائص الفئة أو الفئات 
الأخرى فيه“ . الإيقاع » بلغة الموسيقى » هو الفاعلية الي مح الحياة 
للعلامات الموسيقية المتغايرة الي تؤلف بتتایعها العبارة الموسيقية مه . واستخدام 
لغة الموسيقى هنا ذو فائدة كبيرة 3 وعکن 3 ي اراقع » أن تعن 
الموسيقى النظرية على تفهم طبيعة الإيقاع الشعري Bye‏ كبيراً» اذا استخدمت 
معطيانها pit‏ »> ودون تعسف أو قسر للشعر نفسه » کا ستحاول هذه 
الدراسة أن تظهر . 

۲-۹ يبدو أن الآذن البشرية » كا يقول ثقة في de‏ الوسیقی : 
« تطلب من الموسيقى توفر وجود محسوس لوحدة زمنية - توفير شعور 
مزمن" (Metronome)‏ يتك في الخلفية » بشكل واضح للسمع أو غير واضح 
له » وهذا ما نسميه « النقرة » Beat)‏ ۲ . ويرى شولز (Scholes)‏ أنه 
ما لم توجد هذه النقرة « فان من المشكوك د فيه أن أي موسيقى عکن أن 
توجد » OV‏ وجود النقرة عکن أن نس" حى في إيقاع الأغنية البسيطة 
الحر ٩۰‏ . وإذ نتوفر القرة و “نمس يصبح من الضروري توفر شرط 
آخر » قبل أن یتکون تأليف موسيقي: هو أن تجتمع اللقرات في جموعات 
ثنائية أو ثلاثية . فالعقل « لا عکن أن يتقبل أصواتاً متتابعة بانتظام دون 
أن يضفي عليها نوعاً من التجمم في وحدات » اذا لم تكن الأصوات 
تنتظم في مجموعات واضحة تلقائياً » منذ البدء . حن نصغي الى ساعة 
تنك" فان العقل پسمع وقعها إما بالشکل نيك - تاك af‏ تيك تاك تاك, 
وهذه حقيقة من التميز والثبات نحيث يصعب ١‏ أن تصدق آن حدث التكتكة 
هو ۰ في الواقع »> دون بر tb}‏ . إلا أن کون هذا الاثر Gis Tit‏ 
Lae‏ » يدرك من حقيقة أن جهدآ واعباً Jt hte‏ الاثر من طريقة 
التجمع الأول الى طريقة التجمسع الثانية » ثم يعود به الى الأولى من 


۳۳۱ 


جدید . فالستمع 3 لا صائع الساعة » هو السژول [ عن خلق التجمع ] ar‏ 

ويؤدي مجميع النقرات الوسيقية الى تشکل الوحدات المسماة «مقاییس» 
(Measures, Bars)‏ ¢ الي بفصل بينها 5 الس الوسيقي (Bar-line) jet‏ . 
ومن rol‏ أن يلاحظ أن الحاجز يوضع “Ula‏ قبل النقرة النبورة مباشرة . 

يلاحظ شولز أن المقاييس (Measures)‏ المؤلفة من نقرتن وتلك المؤلفة 
من ثلاث نقرات هي الوحدات الحقيقية الوحيدة . وذلك أن أي مقياس 
pT‏ يتألف من تر کیب المقابيس الثنائية والثلائية إذ أن ر CY + ٠-84‏ 
=e | ۰ 0۳+ ۳+ ۳ ۶ ۹ ۰ (۳ + ۳ ۰۱ (‏ (۳+۲) 
أو ر ۳ +۲) ]۰ [۷ <(۲ + ۲+۲ ) C¥trery gl‏ 
أو ر ۲ + ۳ + CY‏ وهکذا ۲ . 


۲-۹ يسهل التحقق » هنا » من کون الإيقاع bis! boi»‏ 
جذرياً بتمييز وحدة أولية » أو نواة زمنية متمیزة یقع علیها الثر . 
ويلاحظ شولز أنه من المستحيل أن توجد مجموعة من علامتين » أو 
نقرتن » أو مقياسين معأ » دون أن حمل إحداضها ترا أقوى من الأخرى. 
ul‏ إذا وجدت de get‏ من ثلاث وحدات ( سواء كانت الوحدة نقرة 
أو مقياساً ) فان (حداها تحمل النبر القوي » وعکن أن تحمل الوحدتان 
الباقيتان oll‏ ذانه ( في حالة المقاييس يكون مطلع الأول ذا نبر قوي 
ومطلعا الآخرين ذوي بر متعادل cast‏ من الأول . 

الإيقاع الشعري في 5 أماطه » يشارك الإيقاع الوسيقي هذه 
الخصيصة الأساسية . يما ينبغي أن تؤكد من جديد القيقة التالية : إن 
النوی الأولية بي و الوسيقي متعادلة زمنياً » أي كمياً » فكل نقرة 
(Boat)‏ تستغرق الزمن نفسه احی لو جزشت إحدى BN‏ رات الى مركيات 
آصغر Ul . (Sub-beats)‏ في الإيقاع الشعري » فإن النوى الأولية لا تتعادل 
زمنيا » وإن اختلف ذلك من لغة الى آخری » وتبعاً لتحديد النوى . 


۳۳۲ 


عاول شواز أن محلل أمثلة من إيقاع الشعر الانكليزي بطريقة التحليل 
الوسيقي ¢ وي عمله هذا عون على فهم. العلاقة بن الشعر والوسیقی . 
يقول : إن لكل بيت قي قصيدة dole‏ عدداً Lat‏ من « ارات a‏ 
ممعم القوية » وهي خمس في بيت عادي من قصيدة شكسبرية من 

« الشعر التطلق ۾ OM . (Blank Verse)‏ لت أن یشم ال ۳ 
ore “ (Bars)‏ الوسيقية Uke‏ » بوضع حاجز قبل کل نر قوي . 
هكذا بمكن أن یکتب البیت الشعري بدا العلامات الموسيقية » 
Maus‏ . 


21/۸۸۱ ۱۸ ۸1 ۸ ۵ 


في الشعر الانكليزي يتحقق الشرط الأساسي OSS‏ الایقاع نیع من 
wl‏ > وهو ple‏ نواتين آولیتن تعطى إحداها خصيصة لا تمتلكها الأخرى 

في التشکل الشعري . ماتان النواتان هما القطعان المنيور وغير الثبور . 
وإذ تتأكد حتمية توفّر مثل هاتين النواتن في الشعر لكي يتخذ الإيقاع 
صورة ححيوية تقوم على النبر > تتأكد » ایض أهمية أن نسأل ۰ 
تتوفر في الشعر العربي نواتان آولیتان عکن أن تشكلا أساساً حيويا للإيقاع 
الشعري ؟ وهل يستطيع نظام العروض التقليدي أن يكشف وجود هاتين 
التواتن » وما هي ميزة النظام الجديد أو نقاط ضعفه فيا يتعلق ذه 
القضية جذرية الاهمية ؟ 

4 5 تفترض غاولة الاجابة على الساژلات الطروحة استکناه 
الاسس اليوية لإيقاع الشعر العربي بطريقة جديدة . فالعروض النقليدي 
پانقسام التشکلات الوزنية فيه الى وحدات ضخمة ‏ التفعیلات ) متغايرة 
الر کیب > يعجز عن كشف النواتن الضرورپتن لنمو الإبقاع الشعري 
بالعی الذي حددته الدراسة فا سبق . ورغم أن الخليل ميز النواتين 


۱۳۳ 


ر --ه ) ره ) على اهما مر كبان آساسیان في الشعر العربي » فانه 
لم يكتنه دورهما الايقاعي على أسس موسيقية»وحجب عن الدارسن الذين 
تبعوه حقيقة الإيقاع اذ أضاف الى النواتتن نواتين معقدتي التركيب هما 
( -- ) ( -ه- )» ثم صاغ نظامه كله في الوحدات الكبيرة الي 
لا تفيد في دراسة الإيقاع » لأا تعمي مكوناته الأساسية . هنا تدرك 
الميزة العظمى للنظام الجديد . فهو عيز نواتين إيقاعيتين في كل تش 


وزني » fee‏ (-له) (-ه)أو (سه) و(وسسله)أو 
وه ( ( ه) ویکد إمكانية اتحاذ ( . ه ) شكلين 


nel]‏ محيث تمكن من نمو تبادل ثنائي للنير » موفرة بذا أكثر الشروط 
جذرية لنمو الحركة الإيقاعية على أساس الثير . يكشف لنا النظام الجديد 
أن as‏ وزنية ما » مثل : 

(ooo وت وت بت ووس و‎ ) (A 

تركب من حدوث نواتن أوليتين في سياق تتحدد العلاقة بینها فيه 
بوضوح . لكن هذه الكتلة ١‏ صلدة » جامدة ء لا حيوية فیها وهي 
پشکلها الحالي > والعقل لا عکن أن يتقبلها دون أن حاول تجميعها في 
وحدات متميزة » تماما کا حدث في الوسیقی . لکن تجميع الوحدات 
يفنرض فعلا أساسياً هو تمييز النوی » ضمن الكتلة كلها » وإعطاء کل 

فثة منها حصيصة لا تمتلكها الأخرى . ولا عکن أن یم هذا التمپیز عن 
طريق .كمي: صرف . 

ويبقى أن تميز الوحدات عن طريق النسير » لأن Wink‏ عن طريق 
ال فقط وها الى سيل من التابعات Al‏ كية الي تتجمع في وحدات 
وهمية لا عیزها إلا قارات .الصمت الي Jai‏ الواحدة عن الأخرى . 
Par,‏ الوحدات عن طریق all‏ يم ob‏ حمل بعضها يرأ قويآء وبعضها 
yl‏ نرا خفيفاً »> أو بيرك دون نر . أي آن الكتلة الوزنية السابقة عکن 
أن تتقسم الى الوحدات التالية : 


۳۳ 


2 x 
ساب وان وت باه لاسي | سا هس ان کم‎ (Ai 


هذا نطبق طريقة Goll‏ الوسيقي على الكتلة الوزنبة في الشعر . لکن 
ما ينتج » كما هو واضح » ليس Tele]‏ من إيقاعات الشعر العربي » 
واتما هو شیء جدید . 


بتحليل الأسس الي اعتمدت في توزیع الوحدات في (41) » يرز 
بوضوح کون العمل الذي قام به المحلّل عشوائاً لا انتظام فيه أولا مسو غ 
له . فقد جمعت في الوحدة نفسها نواتان متحدتا الحوية. مع نواة مختلفة 
عنها » ثم جمعت في وحدة أخرى نواتان متحدتا الموية » ثم ألفت 
الوحدة الثالثة من ثواتين مختلفتنءبينا ألفت الرابعة بطريقة مشامة للأولى» 
لكن مع اختلاف طبيعة النواة المتكررة وترتيب الثوى . وعلى صعيد call‏ 
وضع نير قوي على نواة من النوع الأول في وحدة ؛ ونير خفيف على 
النواة المعادلة لها في وحدة ثانية . يل ان هذه الغايرة في sll‏ حدثت في 
الوحدة نفسها . ثم إن المحلل لم يراع شرطاً أساسياً هو وجوب کون 
النواة ذات النبر القوي بداية الوحدة الأولى وبداية الوحدات كلها بعد ذلك. 

النموذج البري الشاذ جاء وليد عشوائية عمل الحثل إذن » وجاء 
Sate‏ » لا تألفه الأذن › ومن أجل تفادي ما حصل > ينبغى العمل 
على أسس موميقية واضحة . الأساس الأول هو أن ابر القوي يقع على 
النواة الأولى ني كل وحدة » وأن النواة eld‏ هي بداية كل الوحدات . 
بتطبیق هذا Tat‏ یشم | لتتابع الحركي » الكتلة الصلدة »> الى الوحدات 
التالية مشکلا" النموذج الئري التالي : 


(Ag‏ ( سس ةة | ةة ةى 


وتدهشنا النتيجة الي حصلنا عليها : إن التوزيع الإيقاعي oll‏ حدات هنا 
توزیع مألوف d‏ الشعر العر بي »> هو البحر الطويل » ويدهشنا » Last‏ 


نرف 


أن هذا التوزيع متّحد الموية بالتوزيع الذي قدمته هذه الدراسة في القسم 
الأول » حى قبل أن تصبح قضية النر عامل في تحليل أوزان الشعر 
العربي وإيقاعه . ولعل في هذه الحقيقة ما يشعر بشرعية التوزيع cra‏ 
هنا » ذلك أن الوصول الى النتيجة ذاتها بتطبيق قواعد sl‏ الموسيقي 
وقواعد التحليل الى الوحدات الأولية قبل أن مخطر هذا الكاتب استخدام 
أسس الموسيقى النظرية » أمر لا عکن أن يكون وليد الصدفة . ثم إن 
OLE‏ التعسف غیاباً كاملا“ من هذا التحليل » والفرق الواضح بن النوى 
الموسيقية والنوى الإيقاعية في الشعر من حيث کون الأولى متساوية كميآاء 
والثانية مختلفة الك > لیشعر بأن التتائج gil‏ وصلت الیها الدراسة GREY‏ 
أن ترفض بسهولة . وليس من السهل هنا توجيه النقسد الذي وجه الى 
غلیل غويار الذي حاول أن يفرض تعادلاة زمنياً » موسیقیاً Bye‏ على 
الوحدات المكونة للإيقاع الشعري"' . ثم ان من الواضح أن البداً الطبق 
هنا لا يسمح باستنتاج أن الذر مطلق من حيث ارتباطه بالنوى » ذلك أن 
العامل الذي يفرض ارتباط ell‏ بنواة معينة هو العلاقة التتابعية للنوی يأحد 
الاتجاهن ر علن سب فا )» أو ر فا ه gle‏ ) وهذا أساس اعتمدته 
هذه الدراسة في القسم الأول » وتعتمده الآن . يعي هذا أن soll‏ القوي 
عکن أن يقع على (-ه) کا عکن أن بقع على ره Boke‏ لما 
محاول فايل أن يفرضه على الشعر العربي بعناد لا ميرر علمياً له » كا 
سيظهر في فقرة (54) . 


و و تشعر المقدمة النظرية ني soll Ob )۳٩(‏ الشعري في العربية 
مکن أن يفهم بعمق بتحلیله في سياق النير في الوسیقی وني الشعر النبور 
في اللغات الأخرى . كذلك تشعر القدمة بأن النير هو الفاعلية الأساسية 
في تحديد شخصية الوحدات الإيقاعية للکتل الوزنية في بيت من الشعر . 
لكن الاشارة الأخيرة تقفز الى نتيجة جذرية الأهمية قفزة مفاجثة» إذ الما 


۳۳۹ 


تستفي من نحليل US‏ وزنية واحدة ء وهذا قصور منهجي ينبغي 
jhe‏ مته . 

من أجل تفادي أي قصور في التحليل » أود OW‏ أن آتناول بالتحلیل 
التقصي مجموعة من الظواهر الايقاعية في الشعر العربي » حاولا“ أن آظهر 
أنها تقود بالاجاه نفسه الذي قاد اليه تحلیل الكتلة الوزنية ( م ) . 

آبداً » مباشرة » بطرح سؤال أساسي : كيف GE‏ للعربي في 
صحرائه » قبل أن يبي الخايل نظامه النظري ويقدم تحلیله التطبيقي » أن 
يتقبل الكتلتين من التتابعات الحركية الواردتن في (8)و(6) على اما 
متحدتا الایقاع > [by‏ الطبيعة ذاسا : 


( لإ ساس ەس ەە دود قاس وا‎ (B 


) ۵ دو — نت 0 اس 0 ماس 0 سس‎ o— o--_ 0 -o—-— ) (C 


في الفصل الأول من هذا البحث عنزي الأمر الى أسباب تتعلق 
بتوزيع الوحدات يي كل من الكتلتين » وعدد المتحركات في کل وحدتتن 
متناظر تن . لكن البحث المدقق يكشف أن وراء هله الظاهرة الرياضية 
“Seb‏ حيو یا gel‏ منها TT‏ في تشکیل الایقاع الشعري . ذلك أن السؤال 
الأساسى هنا هو : كيف تتحدد الوحدات بالدرجة الأولى » وعلى أي 
أساس يقرر أن وحدتن معیتتن هما ني الواقع متناظرتان في موقعها من 
تركيب البيت ؟ من الواضح أن العربي » البدوي الرتحل والحضري 
jz!‏ » ۸ يكن جلس ليحلل البيت الشعري الى كتلتين وزئيتين ثم يقارن 
الواحدة بالأخرى ۰ Lob‏ تتابع النوى في کل منها » والحالات الي تبدو 
فیها کل نواة ۰ ثم ليتذكر القانون الشار اليه عن تعادل القيمة الرياضية 
قبل أن يتقبل الکتاتن على أن ها الطبيعة الإيقاعية ذانبا. (حساس العر بي 
باتحاد الكتلتن Lela!‏ جاء عفوباً » مباشراً » فوریاً » ويبقى السؤال : 
كيف تولك هذا الإحساس المباشر العفوي ؟ 


۳۳۷ 


أن يعزى الأمر الى 5 الوحدات > كما فعل مندوو*۱ ع يعي أن 
gill‏ يعرف الوحدات WT‏ » وعيز انقسام كل من الكتلتين الى العدد 
ذاته من الوحدات . ذلك ان القول ان زمن (CX)‏ = زمن () یفرض 
معرفة بطبيعة (X)‏ و () . فنطق التحلیل الكمي منطق غير oF » ge‏ 
السؤال الأساسي هو : ما هي الوحدات ۰ وکیف میزها العربي بالدرجة 
الأول ؟ ( وتمييز الوحدات كمياً يستحيل » لا يطرأ على الكتلة الوزنية 


من تغيرات جذرية كا ستظهر الدراسة ) . 


عکن تصوير القضية على درجة ST‏ من الدقة : حن ألقى الشاعر 
العربی قصيدة » أو أنشدها » والمخلقي جالس أمامه یصفی » كان الشاعر 
ينشد الکلات الواحدة تلو الأخرى ۰ حى Gh‏ على الشطر الأول cals‏ 
الذي عبر بوقفة أو علامات مميازة أخرى » ْم كان الشاعر يتابع إنشاده 
للشطر الثاني من البيت » والتلقي منتش مليء بالتعاطف مع الشاعر وعاله. 


المتلقى » على الأقل ني الحالات الي نعرفها » لم مب ليقول للشاعر: 
و ثمة شيء غريب هنا ۾ ¢ پل تشر ب القصيدة » أو البيت > سر 
مباشر عفوي بانحاد الإيقاع في الشطرین ( أو الأبيات» في حالة القصيدة 
الكاملة )۱ . ثمة » إذن » شيء داخلي في تتابيع الکلات ذاته من فم 
الشاعر » شيء بنکشف كلمة بعد كلمة » الى أن ينتهي الشطر » یشعر 
التلقي رو حدة الایقاع . ic‏ دسر عجیب ( ٤ ass‏ ذروة البساطة 4 
محيث أن التلقی يدركه إدراكا bye‏ حالصا ) في بنية ابیت الشعري 
لا ينفصل عنه » ولا يأتي من اللحارج » يكشف للمتلقي في وقت واحد: 

@ أن الشطر الأول له الإيقاع @ الذي يألفه ويرتاح اليه . 

1@ أن الشطر الثاني له » كذلك » الإيقاع als)‏ . 


ثم إن المعرفة بتركيب التشكلات الوزنية في الشعر العربي » تسمح 


۳۳۸ 


بالاستنتاج التالي : إن لفاء الشاعر يكشف المتلقي Cad‏ : 
(bv‏ أن الشطر الأول يتوزع d‏ وحدات إيقاعية (أعب»تيث). 
1ط) وأن الشطر الثاني يتوزع ف Ole,‏ إيقاعية نظرة للأولى هي» 
Lal‏ ( اء باتش . 

ويم هذا حی حين تلف کم الوحدات اختلافاً لا عکن تجاهله » کا 
في أمثلة أوردها الخليل نفسه في أبياته . 

هل يبدو الاستنتاج الأخمر ففزة غير منطقية ؟ إن الدراسة الحالية › 
J‏ عوها 4 ستظهر تة . 

ويكفي » هنا » أن يشار إلى أن أقوى دليل » حالياً » على هذه 
الصحة : هو أن ثمة عدداً من التشكلات الإيقاعية تتساوى في كتلها 
الوزنية . فلا عکن إذن أن يكون شعور التلقي باتحاد إيقاع الشطرين 
Tab‏ من الكتلة الوزنية باعتبارها كلا واحداً لا يتجزأ » ولا بد أنه 
تلقى الكتلة الوزنية موزعة في أجزاء ( وحدات إيقاعية ) أشعرته بأن 
الشطرين متحدا الابقاع » حى لو لم يدرك هذه القيقة إدراكا Wie‏ 
واعيا ۰ 


۱-۰ إذ نتساءل عن «السر » المشار اليه » والذي يشعر التلقي 
af,‏ الوحدات الإيقاعية في الشطر الثانى هي.٠‏ ذاتما الوحدات الإيقاعية في 
الشطر الأول » نتساءل » في الواقع » عن الفاعلية الأصيلة الجذرية في 
الإيقاع العربي . ولأسباب ستتبلور بوضوح كبر خلال هذه الدراسة 
يبدو لهذا الكاتب أن «السر » لا يرتبط بالقيمة الكمية للكتلة الوزنية » 
ولا بالقيمة الكمية للوحدات الوزنية الي عکن أن تنقسم اليها الكتلة » 
وإنما محيوية داخلية آعق هي النبر الذي يضعه الشاعر على نوی معينة في 
Cal‏ » والنموذج .الذي يتشكل نتيجة لذلك .. 


- 


۲۳۹ 


ولاضاءة هذا الافتراض وتأكيد شرعیته » أبدأ من نقطة عميقة الأهمية: 

ان کون الكتلة الوزنية الواحدة تقبل التوزيع الى وحدات إيقاعية PS‏ 
من طريقة » وتتخل شکلن إيقاعيين #تلفين » هو المغتاح الحقيقي لفهم 
الفاعلية الإيقاعية الجذرية ني الشعر العربي . لو كان الم هو الفاعل" 
الإيقاعى » لاستحال أن تتخذ الكتلة الوزئية الواحدة شكلان إيقاعين 
ختلفن . وبذا المنظور » تحاول هذه الدراسة أن تفهم عدداً من الظواهر 
الإيقاعية » في الشعر العربى » الى درست" على أساس عروضى صرف 
لا علاقة له بالایقا ع . وعدا واحدة من هذه الظواهر تناولها مندور 
بالتحلیل برفاهة حس" وأصالة ‏ واصلا" الى نتائج تختلف جذرياً عا 
تتبناه هذه الدراسة — ظلت هذه الظواهر غارقة في كتب العروض ينظر 
اليها على et‏ وجوه من الشذوذ عکن تجاوزهاء مع lel‏ » في واقع الآمر » 
ذات LAT‏ قصوى في فهم إيقاع الشعر العربي . 

أولى الظواهر الي ستتناول هنا بالتحليل ظاهرة «عروضية » غريبة هي 
الحرم 2 م تناقش ظاهرة اطرم 5 ثم التعاقب 3 البراقب . 


۱ - الخرم: 

یعرف" ابن عبد ربه الحرم بأنه « سقوط حركة من أول الجزء 
( التفعيلة ) ,۱۳ ويقول : « الحرم لا يدخل إلا في کل جزء أوله وتد ... 
وإنما منعه أن يدخل في السبب > aby‏ لو أسقطت من السبب حر كة 
بقي ساكن » ولا یبدا بساكن Tat‏ ولا بدخل الحرم إلا في أول 
البيت )۱۷ 1 

هذا . الوصف ell‏ هو کل ما يقوله ابن عبد ربه عن الحرم . وقد 
يكون كل ما قاله العروضيوت عنه . وتشعر هذه الحقيقة بقصور عمل 
العروضيين لاقتصارهم على الوصف الشکلي > وعدم تنبههم للروح المحركة 


Yer 


وراء الظاهرة . إلا أن الحرم عکن أن يناقش من وجهة نظسر جديدة 
اول استکناه الفاعل الإيقاعي وراءه . 

وجد الحرم في الشعر العربي قبل أن يضع احلیل قواعده Spas‏ 
تمييز هذه الظاهرة بتحلیل البيت الى نگ يشعر هذا ob‏ الشاعر 
العربي حن ألف بت يشكثل شطره الأول “US‏ من التتابعات الح ركية (X)‏ 
وشطره الثاني كتلة من التتابعات الحر كية( 2 ) » خلق بعفوية تامة تشکلن 
ايقاعيين متحدي الحوية » هويتها الإيقاعية سم . في حالة البيت الذي 
يرد عروماً » تظهر المقارنة الي تعتمد العروض التقليدي أساساً للتحليل 
أن الكتلة ( ×) والكتلة ( 7 ) OLE‏ من حيث flats‏ ار كية . لكن 
الحقيقة الدالّة هي أن الشاعر نفسه » والتلقي » أحسا باتحاد الإيقاع في 
الكتلتين . ولعل المثل التالي أن یوضح النقطة الثارة هنا » ویشر on‏ 
اتحاد الإيقاع ني (XK)‏ و (2) . وامثل مقتبس عن الخليل نفسه؛ الذي 
يورده في « کتاب العن ١4)‏ » حيث تتوفر أمثلة sal‏ على الحرم » J‏ 
سياق لغوي لا علاقة له پدراسة العروض أو الحرم . قال امرژ القیس: 

(D‏ «شحت دموعي يي الرداء كأنها 

کل من شعیب بين سح وتان » 

الشاعر » bly‏ » والتلقي » أحسوا آن الکتلة الوزئية (D1)‏ متحدة 
الإيقاع بالكتلة الوزنية “eds. (D2)‏ الطبيعة الإيقاعية لما (M)‏ . وليس 
لنا دلیل واحد على أن التلقي أو Que‏ شعرا بنشاز إيقاعي في البيت » 
وسير د مثال يؤكد انتفاء الإحساس بالنشاز أو JE‏ الإيقاعي faust‏ قاطعاً» 
هو بيت النابغة المناقش ف ts)‏ ۳ ) . 

كي نفسّر الشعور باتحاد الإيقاع في (D)‏ مع أن USN‏ الوزنية 
(21) تالف الكتلة الوزنية (Day‏ خلافاً جذريا بالنسبة للعربية » هو 
عدد التحرکات ني كل منها كا يتضح من التحليل الثالي : 


۲۷۱ في البنية الابقاعية  ١5‏ 


(D1‏ سس 
(De‏ إ([ سامت و اس 0 — بت ع — 0 — ان مت 0 بت قاس مت 0-0-0( 
ts‏ لعروض اتقليدي تنوزع الكتلتان في الوحدات التالية : 

. (مستفعان | مستفعان / متفاعلن ) . وهذا شطر الکامل‎ (D8 

4) ( فعولن /مفاعبان / فعولن / مفاعیلن ) . وهذا شطر الطویل . 

يتألف البيت » اذن » من شطرين بتسب أحدهها الى الكامل» والثاني 
ال الطویل ¢ لكن هلا > كما يعلمئا العروض والتراث » مرفوض في 
الشعر العربي . كيف نعلل الأمر إذن ؟ إن التحليل العروضي ذاته سلم 
يتبع سس عمل الخليل » ولا ole‏ لرفضه » والبيت ذاته > كذلك سلمء 
وهو ببت عربي لا مجال لرفضه كذلك . 

أبن موقع الحطاً » اذن ؟ of‏ ينسرب التناقض ؟ 

آمام (pleat‏ هنا ثلاثة احالات : إما أن پرقض البیت. وبذلك يرفض 
ما خلقته الفاعلية الشعرية العربية وتقبلته أذن العرب وأذن خالق عل العروض 
نفسه ۰ وإما أن يقبل البيت وتركيبه بالطريقة المقدمة » وينفي بذلك قاعدة, 
جذرية في الراث الشعري هي وجوب انتساب شطري البيت الى عر واحدء 
وإما » Tel‏ » أن بقبل البيت ويقيل AAG‏ شطريه الى محر واحد ولیقاع 
واحد 6 ثم يصر على رفض طريقة التحليل المبعة » ويعزو التناقض الناتج 
ال قصور النهج التحليلي . ۱ ۱ 

والاحیال الوحيد العقول هو » طبعا ی الاحمال الثالث"" : ينبي أن 
تقبل الییت وانتساب شطريه الى الإيقاع ذاته » ونرفض النهسج التحليلي 
الطبق . 

يلاحظ هنا أن الكتلة الوزنية الواحدة هي موضع الناقشة » واننا GW‏ 
نحاول تحليلها الى وحدات مشككلة غير الوحدات الي حللناها اليها في (DB)‏ 


vey 


هذا دليل ثابت على أن الکتلة الوزثية الواحدة قد تخد شکلن إيقاعين» 
وهو ما اقترح في موضع سابق من هذه الدراسة . ١‏ 

كيف غلل الكتلتين السابقتن بطريقة مختلفة » وأي أسس نعتمد في 
سیر ؟ : : 

يقول العروضيون : إن علينا أن نقبل (Day‏ على انها صحيحة ( في 
سياق القصيدة paling‏ عروضية آخری ) وأن نعود الى ( 21 ) Wes‏ 
على ضوء تركيب ( 24 ) رافضين بذلك التشكل ر 28 ) . يعي هذا 
أن نحاول تقسم الكتلة الوزنية ( 21 ) الى التفعيلات ذانبا الي تتألف 
منها (24) ء ويم ذلك كا بلي : 

8 28) ) سوت ه ات و وت هت وت نات وب ه) 

وهذا لشکل متحد بالشکل (D4)‏ إلا في لوحدتن الأخرتن (حیث 
تختلف الوحدتان اختلافاً مقبولا" في النظرية العروضية ). ثم يقدم العروضیون 
تعليلهم القائل : إن الوحدة الأولى من (DBF)‏ ( هه ) هي هي 
الوحدة الأولى من (Day‏ ( هه ) ء إلا أن الحرم طرأ على 
ر ب-ه-ه ) في (DBF)‏ فخسرت متحركها وصارت (-ه-ه)؛ 
م سكت العروضيون . 

من الواضح أن التحليل السابق يشير الى حقيقتين : أ - ان الشكل 
(5 28) جاء نتيجة عملية معقدة طويلة » وقرن خارجي الى (Da)‏ 
ول ob‏ نتيجة للاحظة فاعل داخلي في تركيب (D1)‏ يفرض انقسامها 
بالطريقة (۳ 28) وعنم اتقسامها بأي طريقة أخرى . ب - ان للمحلل 
الحرية المطلقة في معاملة (D1)‏ بالطريقة الي يشاء » يقسمها Lie‏ 
بالشكل bey (Day‏ آخر بالشكل ر۴ 28) . 

وكلا الحقيقتين تشر باتجاه واضح : لقد أتبح للمحلل فعل ما فعل 
od‏ أتى بعد الخليل . ولأنه عرف طريقة التحليل العروضية ولأنه امتلك 


۳:۳ 


الوقت والورق والقلمءولآنه اعتير الكتلة الوزثية كتلة رموز بستطیع التلاعب 
ہا کا پشاء . 

ولکن ماذا عن التلقي الأول » الأذن العربية الرهفة ؟ العربي جاء 
قبل الخليل » ول يكن يعرف طريقته في التحلیل » ولم يكن لدیه الوقت 
أو اورق dally‏ > ليؤدي الطوات الضرورية لتحلیل البیت ای(۳ (D8‏ 
و (Day‏ . العربي أدرك اتحاد الشطرين Lola]‏ بشكل فوري » یسأل 
الآن : كيف ثم له ذلك ؟ 

والإجابة على هذا لا بمكن أن تأتي عن طريق الک » في البيت أو 
الوحدات ۰ ذلك أن العربي » في الواقع » لم محتج حى الى تحلیسل 
الوحدات نفسه » لقد جاءته الوحدات محددة واضحة من فم الشاعر > 
تشكل إبقاعاً واحداً في كلا الشطرين . لا شاك أن الشاعر أنشد الشطر 
الأول معطیاً ob!‏ الإيقاع ي ec‏ أنشد الشطر الثاني معطیاً اياه الإيقاع (MD)‏ 
ذاته . أي ان فرصة LUI‏ الي تحصل باتباع التحليل العروضي لم توجد 
Wel‏ » بل جاء الشطر الأول بالشكل (Da Fy‏ فوراً » Wey‏ الشكل 
فقط . وهكذا تنتفي إمكانية التلاعب بالكتلة الوزئية ‏ على أساس انها 
رموز عکن أن تعالج SE‏ من طريقة — وتصبح هذه الكتلة Teli)‏ له 
الشكل 6 وحده ولا شيء سواه . ترى » ما هي الفاعلية الجذرية الي 
أعطت الكتلة (D1)‏ شكلها الإيقاعي 08 في ابیت (D)‏ » والقادرة 
على إعطاء هذه الكتلة نفسها الشكل الإيقاعي © المغاير ل )M(‏ مغايرة 

الإجابة على هذا السؤال هي مفتاح فهم الإيقاع في الشعر العربي . 

وكاتب هذه الدراسة يود أن يطرح الفرضية التالية ثم يطورها لفهم 
الشعر العربي » وقضایا الإيقاع والوزن .المعقدة كلها: إن الفاعلية الأساسية 
الي نمنح الكتلة الوزنية طبيعتها الإيقاعية (M)‏ » والقادرة على تغيير هذه 


4٤ 


الطبيعة الإيقاعية الى (8) » هي النير الذي یضعه الشاعر على أجزاء معينة 
من الکتلة الوزئية . aly‏ یکون نوعين : نوعاً توب ونوعاً Tae‏ ‘ 
والهاذج الي يشكلها توالي هذين الدرين هي الي oad‏ شكسل الوحدات 
الإيقاعية والطبيعية الإيقاعية الكلية للكئلة الوزنية . 

إذا تقبلنا هذه الفرضية » وتصورنا » مبدثياً » أن gl‏ يتحدد بالطريقة 
القترحة في (4- 4)ءقدرنا على تمثيل الشاعر يقرأ البيت الشعري (D)‏ 
Gb » bot‏ » بالشطر الأول > معطياً ob}‏ النموذج الندري التالي'؟ : 


الجا لها 


o o o~ 2‏ ~ 
(P1 N‏ (- او ساب هب ها وگ 2 سس کج )6 


وإذ يأتي هذا النموذج الندري » تتبلور صورة الإيقاع في حس التلقي: 
الإيقاع يتكون على شكل موجات تبدأ » وتصل CWE‏ » ثم مدا . كل 
موجة تتکامل قبل أن fas‏ موجة أخرى > حی یم الشطر الأول» وییامه 
يتكون لدی التلقي ما عکن أن یسمی الصورة الوجية للكتلة الوزئية D1)‏ 
ثم يأتي الشطر الثاني » فلا یفاجاً التلقي ( رغم الزيادة الكمية في أوله) 
ان الموجات تبداً » وتصل قتها » ثم تمدأ + بالطريقة نفسها . و 
تتكامل الموجات تتخذ الشكل الإيقاعي التالي : 


(D2 N‏ ولا سه سه و ل ة) 


وبانتهاء الشط ر الثاني تتبلور لدی المتلقي صورة موجية للإيقاع متحدة 
الحوية بالصورة الموجية لإيقاع الشطر الأول . هكذا يرتاح AEN‏ لكون 
الشطرين متحدي الإيقاع » ويشكلان by‏ شعرياً واحداً له الطبيعة 
الإيقاعية © . 


هل خطر للمتلقي أن الصورة الوجية للإيقاع في الشطر الأول تنيع 
.من. كتلة وزئية تغایر الكتلة الوزنية للشطر الثاني إذ تنقص عنها متحركاً 
Mol,‏ » ثم ساكنين في الوحدتين الثالثة والرابعة ؟ ليس هناك من دليل 


۳:6 


على أن هذا حدث . بل إن هذا السژال یصیح غير ذي قيمة ویفقد أي 
دلالة » فسواء آخطر ذلك للمتلقي أم لم be‏ » فان إحساسه بتشكل 
الصورة الوجية للإيقاع في الشطرين هو القيقة الوحيدة المهمة . وهذا 
الا حساس تم وتکامل ۰ لا عن طریق الک" بل عن طريق الثر . هكذا 
يكون النبر الروح الحر IT‏ المشكلة للإيقاع » الروح" الي تتجاوز التركيب 
الكتلي محذافره » وتنبع من علاقات أكثر جذرية في البئية الحركية الأساسية 
للنوی الايقاعية في الشعر » ومن تفاعل هله النوی . «pl‏ مهذا النظور» 
ليس عنصراً خارجاً : إنه فاعلية داخلية لا تضنفی على الوحدات »> 
بل إنها oud‏ الوحدات » إذ تحد د “Gly‏ الوجة Wats‏ ونبايتها . ولنعد 
الى الشطرین بشکلیها النهائيين : من الواضح هنا أن التلقي محس" وجود 
الوحدات ۰ مستها ویعرف طبیعتها الايقاعبة ۰ لکن من الواضح ایض 
أنه لم يكتشف هذه الطبيعة بتحلیل كتلة التتابعات بطريقة العروضین . 
لقد جاء الثبر - المفروض بعوامل معقدة ستناقش في فقرة مقبلة ‏ ليحدد 
الوحدات الإيقاعية للمتلقى » ومحدد الصورة الموجية للكتلة الوزنية في سياق 
شعري Fe‏ فيزيائيآً » هو سياق البيت الناقش والقصيدة التي ينتمي اليها. 
وإذا تذكرنا إمكانية التعبير عن oll‏ الشعري بطريقة موسيقية » قدرنا 
على Ble‏ الشكل النهائي لبيت (D)‏ بوضع حاجز .قبل كل نير قوي 
افترضنا حدوثه . Lady‏ بالشطر الأول : 

6-2 سک هبسک 2 اس‎ 5-6 ) (D1 Nm 

ثم يأتي الشطر الثاني بالشکل ald‏ » دون آي انتباه للقيمة الكمية 
للوحدة الأولى : 

(Da Nm‏ (سس وب هلت و ده لم 

وتأني النتيجة طبيعية » حسب النظام الجديذ القترح في هذه الدراست 
إذ يتبين” أن البيت من البحر الطويل » رغم طبيعة الوحدة الأولى في 


۳:1 


شطره الأول من زاوية كمية : ويتبين أن وحداته الإيقاعية هي 
| رعلن فا / علن فافا) (م) ] > لا ( مستفعلن / مستفعلن / متفاعلن ) . 

تحديد الوحدات الإيقاعية » إذن » وجه من وجوه فاعلية النبر في 
الشعر العربي » وإذ يفترض أن تحدید الوحدات هو » في الواقم»تحديد 
الإيقاع » يكون النير هو الفاعلية العميقة المؤسسة للإيقاع الشعري في 
العربية . 

۱-۱ في تحليل الثل (D)‏ ظهر » دون صعوبة » أن oll‏ بمنح 
الكتلة الوزنية إيقاعاً معيناً ( 36 ) » وعنعها » في سياق البيت كله والقصيدة» 
أن تتخد أي طبيعة إيقاعية () . وأشير هناك الى حقيقة أخرى ستؤكد 
هنا : إن الفاعلية المذكورة + pol‏ » تستطيع أن تمنح الكتلة الوزنية 
نفسها (D1)‏ الإيقاع (sy‏ » إذا كان هذا الإيقاع هو ما يرغب الشاعر 
في خلقه » في سياق بيت متلف وقصيدة جديدة . لاضاءة ما يقال sla‏ 
یفترض أن الشطر (D1)‏ هوء في الواقم » الشطر الأول في بيت شعري 
لشطره الثاني الكتلة الوزنية التالية : 

6۵ س س — 9 -— 9 دوه وس وس قاس‎ ) (De 

: الشطرین یشکلان البيت التالي‎ af, 

(DD‏ و شحت دموعي 3 الر als‏ كأنها 

قرب تسح ودعة بطال » 

لتصور الشاعر الآن » وقد Calf‏ هذا البيت » ینشده في مجلس » 
البيت ذو إيقاع معروف تدركه أذن التلقي وتقبله والشاعر يتابع الإنشادء 
لكن أمراً عجيبا حدث هنا : التلقي الذي مع الشطر الأول منذ دقائق 
يتشد على انه جزء » من بيت كتلته الوزئية في شطره الثاني تختلف 
جذريا عن الكتلة الوزنية لاشطر الثاني في البيت الجديد » بسمع الشطر 


۳:۷ 


الأول نفسه ينشد Tage OW‏ من البيت الجديد ( «< ). والتلقي لا پستغرب 
ولا يرفض تقبل إنشاد الشاعر . هل عکن أن یکون هناك «سره لا ند رکه 
جعل التلقي يتقبل هذا الزج؟ هل يشعر المتلقي أن الشطر الأول في (DD)‏ 
هو ذاته الشطر الأول في (2) ؟ اذا أجبنا على السؤال الثاني KYL‏ 
كنا تقرر ما يلي : إن للقي يشعر أن (ب--) ثم بشعر أن رب = د) 
مع أن )>( و رد) تلفتان جذریاً . وتقریر کهذا یفترض درجة من 
السذاجة بر فنضص کاتب هذه الدراسة تقبل حع يصدر عنها . لا يجاب على 
السؤال الثاني > اذن » leh‏ . وينتج من ذلك أن التلقي يشعر أن 
الشطر الأول في (DD)‏ هو غيره ني الشطر الأول في (ظ) . لكن » 
Shs‏ » كيف اختلف الشطران GUS,‏ واحدة » والركيب واحد » 
وال الكل ليا واحد ؟ 


لیس من العقول أن کون bul a‏ من أي عامل آخسر غر 
الفاعلية الاساسية في الإيقاع : التر . إن الطريقة الوحيدة peed‏ الشطر 
الأول في (DD)‏ الى إيقاع جدید تلف عن إيقاع الشطر نفسه في (ظ) 
هي إلقاء الشطر بطريقة تمنحه تموذجا قربا جديداً . وبنه الطريقة » 
تتحول الكتلة الوزنية في هذا الشطر الى كتلة ها الإيقاع ذاته الذي تمتلكه 
الكتلة الوزنية للشطر الثاني في (DD)‏ . لو أن الشاعر قرأ الشطر الأول 
في (DD)‏ بإيقاعه ذاته ونيره ذاته الذي امتلكه في CD)‏ » ثم جاء يقرأ 
الشطر الثاني ( 126) بطريقة یفرضها تركيبه كا بلي : 


) 2-8-8 اس کاس اه اب مت بت‎ > (en 


04“ التلقي أن الإيقاعين متلفان . ولآن هذا لا محدث ‏ لايد أن 
الشاعر قرأ الشطر الأول في (DD)‏ بطريقة تغایر قراءته له في (2) . 
عکن » مبدئيآ » أن نتصور أن القراءة ابلديدة أعطت الشطر الأول . 
في (DD)‏ تموذج الثير التالي : 


YA 


106 وا (P1‏ ) هک وب و وب هس تک ) 


هذا يغير الشاعر لا م الشطر ۰ بل تموذج poll‏ فيه » إذ أن هذا 
aX “A‏ |2] سر ام 


1 رع‎ (Din 


( 
وعن طريق تغیر تموذج الدر يصبح شطرا (DD)‏ متحدي الإيقاع : 


~ 2 an x ~ ON 


( 6 اس و سا‎ SE ne ) (DDiN 


x A 5-5 x بح محر‎ 


جر و۲ ) so ١‏ اس سا سا (dss‏ 


ومن هنا تتأکد حقيقة واضحة : رضم أن اشطر الأول في (DD)‏ 
يساوي كمياً » الشطر الأول في (2) ( بل إنه هو هو ) » فان من 
الستحیل ابلمع بين اشطر الثاني في (DD)‏ والشطر الثاني في (2) على 
الأساس الرياضي المعمروف : رب = ج) 6 رب = د) »2 إذن 
( + = د ) . ويظهر هذا بدقة أن التساوي الكمى ليس › عد ذاته » 
الفاعل الحقيقي ني اتحاد الشطرين من بيت شعر عربي ني طبيعتها الإيقاعيةء 
وأن هذا الفاعل هو » دون شك > الثبر » والئموذج الذي يتخذه في 
كلا الشطرين . وستتأكد هذه النتيجة إلى درجة أكر في مناقشة الظواهر 
العروضية الي أشير اليها سابقاً . ۱ 


۳ - الزم: 


وانلزم ظاهرة أخحرى أهمل العروضیون اکتناه الفاعلية الإيقاعية وراءهاء 
واکتفوا بوصفها . إلا أن من الشیّق أن ابن عبد وبه لا يعرف هله 
الظاهر ة ولا يذكرها إطلاقاً . لكن ts‏ أخرى في العروض تذكرها دون 
أن تناقشها إيقاعيآً » حى الكتب الي صدرت Bee‏ جداً . والدراسة 


۲۹ 


الايقاعية الوحيدة غذه الظاهرة هي شاولة مندور القيمة ي فهمها . 
cers‏ الحزم بأنه زيادة حرف أو أكثر في صدر الشطر الأول من 
البيت الشعري . ویقال : إنه Ue‏ غير لازمة . والعروضیون یقفون عند 
هذا الحد في وصت الظاهرة . أما هنا فان دلالاما الإيقاعية ستحلل 
باستقصاء #رره القصور السابق 3 lb ss‏ ۰ 
أود » اول > أن أشير الى آني أتناول الحزم على أنه زيادة یرف 
متحرك واحد في صدر البيت » ذلك أن الأمثلة الي أعرفها في الشعر 
العربي هي من هذا النوع » عدا مثل فيه حرفان زائدان ۲۱ . إذا وجدت 
أمثلة فیها زيادة ثلائة حروف أو آکثر الى ثمانية كا يقول العروضيون » 
فيجب أن تتناول تناولا" حذراً Lele‏ با » لأنها أكثر تعقيداً من الحالة 
الي تعرض في هذا البحث . 
ينقل مندور حادثة یسب روايتها الى أبي عبيدة » أنقلها عنه : 
« كان فحلان من الشعراء يقويان : النابغة وبشر بن أبي خازم . 
Ub‏ النابغة فدخل يرب فهابوا أن يقولوا له لحنت وأكفأت » 
فدعوا قيئة وأمروها أن تغي في شعره ففعلت » فلا سمع الغثاء : 
2" أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغر ENS‏ 
م : زعم البوارح أن رحلتنا Te‏ وباك أخصيرنا الغراب الاسود" 
وبان له ذلك في اللحن فطن لوضم اللطأ فلم يعد . وأما بشر بن 
[أبي] خازم فقال له آخوه سوادة : « إنك نقوي » قال : 
«وما ذاك, . قال : « قولك ( أمن الأحلام » إذ صحبي نيام) 
ثم قلت بعده : ( الىالبلد الشآم ) ففطن فلم يعد ۳۰ . 


الغرض من اقتباس هذا النص ليس غرض أبي عبيدة من روايته . 


Yor 


فالاقواء لیس موضع حن J‏ هذه الدراسة ۰ vel‏ هو مناقشة هله 
الظاهرة الغريبة في أول بيت النابغة @ وني شطر بشر (J)‏ حيث ترد 
الحمزة فيها زائدة » كا خرنا العروضيون . 


ينبغي ألا تفوتنا » ني البده » حقيقة على LAL‏ قصوى : أهل الدينة 
لم يشعروا بوجود خلل إيقاعي في بيت النابغة . ولو فعلوا لنبهوه » كا 
نبهوه الى إقوائه » أو ad‏ وإكفائه . وسوادة » كذلك »لم يشعر بوجود 
خلل إيقاعي في بيت بشر » ولو فعل لنبهه كما نبهه على إقوائه . 
وأبو عبيدة نفسه لم يشر الى خلل إيقاعي ني الببتين المثاقشين. وعدم شعورهم 
بوجود هذا الخلل يعي ES‏ واحداً بسيطاً : هذا الحلل غير موجود . لیس 
ثمة من خلل إيقاعي في البيتين ۰ والأذن العربية المرهفة الهس هي مصدر 
هذا الحم . 

الساژل الذي طرح في تحليل الحرم يطرح هنا : ما « السر» في أن 
المتلقين لم مسوا Wee‏ إيقاعياً في ©) و ([) ؟ وبالئلقن » هنا » 
تقصد الأذن العربية الأصيلة المرهفة الحساسية » تمييزاً لها عن الأذن العربية 
المعاصرة الي عثلها مندور . فندور بری في شطر بشر خللا إيقاعياً › 
و جد أن فيه « ينبو الوزن ويثقل السمع »۳, 

واذا كانت الاذن العربية افساسة تشربت إيقاع البیتن بعفوية وتقبّل 
أكيدين ۰ Ob‏ تأكيد مندور لكون الأول منها ذا إيقاع سلم والثاني اب 
We‏ على السمع » ینبم من حس شخصي محض . وليس لأحد الق > 
طبعاً » في أن ينكر على مندور شعوره بالتبو » لكن ليس لندور CGN‏ 
في الوقت تفسه » في فرض الحس بالنبو على الأذن العربية الأصيلة الي 
لم تشعر بوجود نیو في البيت . مبذا الفهم > يناقش البيتان هنا : کلاهما 
تشكل إيقاعي عربي مرهف تقبلته الأذن العربية . وهدف هله الدراسة 
هو محاولة إضاءة fol yall‏ الي دفعت الأذن العربية لتقبل الإيقاعين » على 


۱۳۱ 


أمل أن تعين هذه الاضاءة على اکتشاف الفاعلية المقيقية ني الإيقاع العربي 
وليس من غرض الدراسة — ولا ينبغي أن يكون من غرضها - أن تحاول 
« تصحيح » ما تقبلته الأذن العربية و « BLA‏ ۾ هذه الأذن dal.‏ لغة 
الانسان all‏ » وحسّه بإيقاعها أدق رهافة وألطف إدراكا من حسناء 
نحن الغارقين في a‏ تكهم فيه حساسيتنا بر هافة تلك اللغة الر اثحة » وقدرتنا 
على اكتشاف عذوبة شعرها ولطافته العجيبة . 

ad ١ ۲‏ الى بيت النابغة (©) ونقرأه > بتلقي المتلقي الأول له. 
لنفترض اننا لا نعرف وزنه » وانه جديد يطلع علينا مفاجثا . القسراءة 
الطبيعية للبيت » كما يبدو لكاتب هذه الدراسة » fas‏ يتأكيد مصزة 
الاستفهام » عن طريق الضغط عليها » OY‏ الاستفهام هنا » أو التساؤل 
القلق جزء عضوي من بنية التجربة الشعرية في البيت ومن دلالته المعنوية 
( السيانتيكية ) . بقراءة الحمزة بذه الطريقة نفرضها جزءاً من إيقاع البيت 
يفترض ال ركيب الوزني التالي له : 

(G1‏ عم 

والنواة الأولى هنا هي (-- ه) والنواة اثانية هي (-ه) . 

مبدئاً » لا شيء عنع من تقبل هذا الثر کیب الوزني ۰ إلا أن الشطر 
الثاني يأتي بعد ذلك ونواته الأولى هي (o—)‏ وله GSA‏ الوزني التالي: 

. اده دهده سد ود د دود ة)‎ 6-6-) (Ga 

ac‏ احمالان نظريان في تلقي إيقاع الشطرين : أ — أن بشعر التلتي 
بأن الإيقاع فيها واحد . ب- أن يشعر أن إيقاعها متغاير . الاحيّال 
الثاني ملق صعوبة كبيرة في تحليل Call‏ وتفسير وجود شطرين متفايري" 
الإيقاع في قصيدة عربية جاهلية . لكن هذا الاحیال هو الاحتال المعقول» 
of‏ الاحیال الأول لا مكن أن يتبلور ني الواقع لسبب واضح : إذا 
وضع النير على النواة الأولى في ( 61 ) ثم تشكل نموذجه بالطريقة المفترضة 


YoY 


سابقاً ر عد 4-۳۹ ) كان jo‏ الشکل التالي : 


جح 


) سا وا و سس بت بت قاس گس سس‎ (G1 N 

. لطريقة ذانبا » إنما بوضع الثر القوي على (-ه) ( عد‎ by, 
فقرة ۵۲ ) كا تفترض هله الدراسة » یکون ابر في الشطر الثاني‎ 
: النموذج التالي‎ 

(G2 N‏ رک اجک 

ب (×) يشير الى أن اب في الد بدیل محتمل لکنه لیس 

ويبدو بوضوح اختلاف تموذجي dl‏ الى درجة يستحيل معها تقيل 
Le‏ شطرين في بيت واحد من قصيدة جاهلية . 

آما إذا افترض المحلّل أن الشطر الثاني دحله انفرم وأن نواته الأول 
هي ۹1 الواقم (o——)‏ فان عوذج ol‏ فيه يكون . 


2 x 
سو(‎ 


0-2 09 


ويظل الفرق بين النبر في الشطر الثاني والدر في الشطر الأول جوهريً 
Cot‏ يستحيل تقبل ادتبارها شطرین في بيت واحد . 

ستحيل » إذن » بال ركيب المقدم ي (GS)‏ و (S2)‏ أن يكون 
الشطران Gy‏ شعرياً جاهلياً » وينبغي البحث عن طريقة يعدل بها التركيبان 
محيث يشكلان bat Ey‏ » ذلك أن الشطرين هما » دون شلك ۰ بيت 
شعري تقبله العرب وشعروا أن لشطر به الابقاع ald‏ . 


ومن الواضح أن الطريقة المطلوبة لا عكن أن تتشج عن التلاعب 
بال في البيت » فال داد من قبل الشاعر في كلا الشطرین. لنحاول 


Yor 


أن رى الامكانيات الي يقدمها اعیاد الثير منطاقاً الى توحید الإيقاع في 
الشطرين . 


۲-۲ نبدأ من جدید »> وتدخل التغير > أول ما ندخل » على 
طريقة قراءتنا لهمزة . عکن أن تقرأ الممزة دون ضغط على الاطلاق > 
اما دون أن نير کمهاءم نبد بالقراءة poy‏ النوى بالطريقة الي تقترحها 
هذه الدراسة ( فقرة ۵۲ ) . يتشكل على هذا الأساس » التموذج gril‏ 


التالي للشطر الأول : 
9 0 0 
(GI NF‏ ( ساب وب ها ود مق سب هب سس ) 
وتبعاً لطريقة نفسها » یتخذ الثير ني الشطر الثاني اللموذج التالي : 
0 0 9 
(Gg NF‏ ) سک نت قاس بت وم ا له بسچ بت مق 


تبرز > فورآ » الظاهرة الهمة التالية : إن cll‏ الشعري في الشطرين 
“does‏ الصورة ذانبا . ويدرك دون صعوبة أن الشطرين ها الإيقاع als‏ 
الآن » bly‏ عکن أن نوزعها في الوحدات التالية ( باختيار الوجه CIM‏ 


للدر ) : 
(G1 NFw‏ ( و کاس | جات 3| 
(Ga NFw‏ وس وتو باه وت 3-3-2( 


آما اذا حاولنا توزيع الشطرین ني وحدات كا قرأناهما في (GIN)‏ 
و ols Leb (G2N)‏ الشكلين : 


( o——/o—e—9——/o———e—~/e—o—— ) (GIN 
( هوه .| ووو لوه‎ — ) (Gen 


۲9 


ومن الواضح ابا تشکلان عتلفان اختلافاً جوهرياً . 

يتأكد » اذن » أن لثبر هو الفاعلية الي تعطي الكتلة الوزثية طبیعتها 
الإيقاعية » وتحد د وحداتها المكونة . ويبدو من الطبيعي القول الآن أن 
الطريقة الي عبر ما النابغة عن وحدة الایقاع في شطریه هي التبعة في 
القراءتين (C1 NF)‏ و (C8 NF)‏ . ومن الطبيعي القول » أيضاً : 
« إن الثبر فاعلية تتجاوز التشكيل الكمي للكتلة الوزنية » وإن الك عکن 
or “al‏ لكن النبر لا عکن أن همل » . وستظهر هذه الدراسة أن هذا 
المبدأ هو الفسر الأكثر معقولية لظواهر في العروض العربي يستحيل فهمها 
دون تطبيقه . 

سأل هنا : كيف أمكن قراءة الهمزة دون نير » مع أن وظيفتها 
في البيت وظيفة معنوية أصيلة؟ والاجابة هي أن عدم نير الحمزة لا يسيب 
عجزاً عن إظهار وظيفتها المعنوية بسبب من قدرة الصوت البشري على 
التنغم والتلوين الشعوري محيث أن التساؤل يتبلور تبلوراً تاماً» دون الحاجة 
الى الأداة الي مثله » ولعل في هذا ما يوضح حقيقة مهمة تتعاق بالحزم: 
هي أن معظم أمثلته في الشعر العربي في حالات ترد فيها همزة الاستفهام 
زائدة ok,‏ الطريقة ر إذا قبلنسا فكرة الزيادة — وکانب هذه الدراسة 
لا بقبلها ) . 

۳-۲ من الشيق الآن أن تستعرض wb‏ أخرى في تعلیل تقبل 
المتلقين ليبت النابغة » وني اعتبار العروضين له بيتاً من ( الکامل) دخله 
I‏ 9 . الطريقة الغايرة UEC‏ مندور ني تحليله للمثلين CG)‏ و (). 

يقرر مندور أن de‏ ارتكازا ( نيراً) ني الشطر الأول » وأن الارتكاز 
في الوحدة الأولى يقع على «آل» بفرض عدم وجود الحمزة . ثم مضي 
ليةول إننا لو نظرنا في طبيعة التفعیلة الأولى دمن احيي القاطع ول“ 
والارتکاز Lit‏ لوجدنا of‏ أمن آل مي » OS‏ من مقطع قصبر 


وه" 


مفتوح دأ ومقطع مغلق «من » ومن آخر مغلق هو «آل» (كذا) 
ومقطع طويل مفتوح «مي » ( إذا اعتبرناه مکوناً من حرف صامت 
consonne‏ وحرف صائت مزدوج dipthongue‏ ون يكن الأصح ألا ثری 
هنا حرفا tL.‏ مزدوجاً ۰ بل ft. b>‏ بسيطاً 3 م حرفاً صامتاً ay‏ 
وني تلك الحالة يكون القطع مغلقاً ) . 
« وننظر في طبائع هذه المقاطع فندرك أن القطع الطويل الفتوح 
عکن أن يقصر في النطق دون أن تتغبر دلالة الكلمة stl‏ يدخل 
فيها على حين أن القطع المغلق لا مكن تقصيره لأن احرف امات 
فيه قصير يطبيعته » بل مخطوف باللغة العربية ... 
ويتابع مندور تحليله ۰ قائلاة : « إننا ad‏ أنفسنا بإزاء al‏ راز عل 
و آل » هو الارتكاز الشعري الأساسي في هذا التفعيل » ثم 
ob‏ مقطم قصير زائد قبل «من » فيسمو الارتكاز الى « من » 
وإذا بنا نقصر القطم الطویل المفتوح « آل » التالي للارتكاز 
تمشياً مع ما يشبه الاتجاه اللغوي الذي أشرنا اليه فها سبق » ومبذا 
ننتهي الى إدخال القطم الزائد ني التفعيل دون أن نغر من كمه 
الزمي شيئاً » فنحن بتقصيرنا ل (dT)‏ قد رددنا التفعيل الى 
مبعة أزمنة ( أمن آل مي ب ك1 ب ب ۹0۳1 
وهكذا نفسر استساغة الأذن للشطر فقد أمكن هنا القيام TT‏ عند 
إنشاد cull‏ بعملية تعادل ب" 
رغم هذا الشرح الطو ل المدقق » جد كاتب هذه الدراسة صعوبة 
كبيرة في تقبل رأي مندوو . يبدو أن امان مندور المطلق بقيام الشعر 
العربي على التعادل في م التفاعيل أدى " به الى تفسير الارتكاز في اشل 
المدروس بطريقة تضيع وظيفة الارتكاز الأساسية »وهي التمييز بين الوحدات 
الإيقاعية » وإعطاؤها طبيعتها النغمية . والارتكاز في عمل مندور ظاهرة 


۳5۹ 


سيالة تنتقل من موضع الى مؤضع بسهولة فائقة دون أن Lu! bo‏ 
“be‏ ببنية الکلات والتشکل play!‏ الكل . ثم ان النبرء تبعآ له » gh‏ 
في مواقم لا انتظام فيها » فهو في الوحدة 0 الجديدة یقع على النواة 
الأول by‏ لا يتوفر مقطع طويل معادل للنواة في أول الوحدة الثانية 
« ية رائح » ليقع عليه الشر . إلا ان الضعف الأعظم في تعلیل مندور 
هو أن قراءته الجديدة تنتج تفعيلة هي «مفاعلتن' ۾ لا عرف اما ترد 
في تركيب الكامل في الشعر العربي إطلاقاً . وليس من الواضح کون 
مندور تتبّه الى هذه الحقيقة . واذا قبلنا هذا الدور في التعديل الكمى 
بر بتغيبر تركيب التفعيلات في البيت تغيرا جذریً کا محدث هنا » فن 
المستحيل عندها أن نرى أي انتظام في تركيب البحور العربية من وحدات 
محددة . وتنتج عن هذا فوضى مطلقة في الإيقاع الشعري لا ضابط ها . 
بالاضافة الى هذه الاعتراضات » يبدو للكاتب هنا أن فرضية مندور 
الأساسية Ups‏ لا نسم ني وجه التحليل الدقيق » فليس من الصحيح أن 
القطع الطويل المفتوح في العربية عکن آن بقصر في اللطق دون أن pea‏ 
دلالة الكلمة . إذ أن من الواضح أن دور حرف اللين في المقطع الطويل 
المفتوح في العربية دور جوهري ني بنية اللغة كلها » وأي مشسل بسيط 
يوضح هذه القيقة . هل من الصحيح أن كلمة و كتاب" 4 > مثلا › 
عکن ان Ta‏ بتقصير القطع الطویل فیها الى + کتّب ۾ دون أن تتفر 
دلالة الکلمة ؟ وماذا حدث اذا قرأنا 0 کاب » کتاب 6 بتقصير il‏ 
الطویل فیها ؟ 

من هنا يبدو لكاتب هذه الدراسة أن تفسبر مندور الكمي الطلق لا يصح 
اساسا لفهم الظاهرة الايقاعية ني البيت (6) أو ني العروض العربي بشكل 
عام . وي واقع الأمر أن ما محصل 3 البيت هو أن الارتكاز في الوحدة 
۾ أمن آل مي » ثابت لا يتغير إلا ضمن حدود الاختیار الناقشة في 
موضع آحر من هذا Mood‏ والارتکاز في الکامل هنا يأني على النواة «(T)‏ 


۱۷  ةيعاقيالا في البنية‎ Yoy 


ویظل علیها ني أي قراءة نتبناها وتحتفظ بإيقاع الشطر كا يحب أن یکون 
عليه » أي متحداً بإيقاع الشطر الثاني . ومن المفيد هنا أن تسجل قراءتان 
مکنتان محتفظان بالإيقاع المنتوى : الأولى هي القراءة القترحة سابقاً » 
أي دون وضع الثبر على «الممزة» ووضعه على النواة الثانية (-ه) (Ty‏ 

(Gi NF‏ ولاه ل مات کات هه کاب ه) 

والثانية : وهي القراءة الطبيمية في رأي هذا الكاتب ‏ ومن الشیق 
هنا أن يستفى القراء العرب في الوضوع — تم بنبر الهمزة > تحقيقاً 
لوظيفتها المعنوية » ثم بتحريك الساكن في (من ) ووصل اغمزة المقطوعة 
الأولى في CIT)‏ ووضع النير على الجزء (-ه) من النواة TAU‏ من 
هذه القراءة الجديدة » ثم تشكيل الدموذج التالي : 

x 


(3-33-33 23-37) (G3 NFA 


ومن الواضح هنا أن الحمزة پوجودها لم تغير طبيعة الإيقاع OF‏ النير 
عليها ثر خحفيف » وقد ظل الدر القوي في موقعه" » ووجود النير 
الحفيف على العنصر (-) الأول من النواه (2----ه) وجود طبيعي 
جد » كا سيظهر البحث الحالي في موضع آخر . pally‏ الذي حدث 
تغير مشروع تبیحه اللغة العربية والشعر العربي » وهو تحريك الساكن 
في (من ) ووصل همزة القطم » تماما كا عدث في قراءه CORD)‏ 
ومن et‏ أن العامل الذي یسح بقراءة CONS)‏ عامل إيقاعي 
برتبط wh‏ . ( وعکن للدر أن يوضح Lae‏ من ST‏ الظواهر اللغوية 
تعقيداً »> كا ستشير الدراسة فا يأتي ) . Let‏ يبدو لي أن قراءة مندور 
« أمن' أل مه .. » قراءة مفتعلة ما أظنها gh‏ على لسان عربي 
في حال طبيعية بعيداً عن الاستسلام لعطیات نظرية يؤمن مها صاحبه 
سلقا . 


YoA 


دلائل إضافية تؤكد معقولية التحلیل السابق لبيت النابغة . ذلك أن شطر 
بشرء على عكس شطر النابغة الأول » له في الواقع تشكيل وزني مقبول 
سواء قرأناه والهمزة جزء من كمه أو قرأناه والهمزة عنصر BLA)‏ فيه . 
Wa,‏ المثل مجعلنا نتوقع أن مندور سيعجز عن تطبيق منهجه عليه . وف 
لواقم نجد أن هذا هو ما Ct‏ إذ يقف مندور عاجزاً عن تفسير 
دور الك في البيت ۰ وتفسير ورود الحمزة فيه > فينتهي ال وصف 
الشطر “gcd,‏ والثقل > مع أنه de‏ أن الأذن العربية الأصيلة AE‏ » 
عام كا تقبلت شطر النابغة . كيف إذن حصل أن تقبلت الأذن iy pall‏ 
شطري بشر على bel‏ متحدا الإيقاع ؟ 

شطر بشر » كا أشير أعلاه » له كتلة وزنية عکن أن تنتسب الى 
حرین مختافین من عور الفلیل - ویرجح هنا أن مندور لم يع هذه 
الحقيقة . اذا قرأنا الشطر بطريقة dole‏ » وحللناه الى نواه » وجدنا انه 
calls‏ من : 


4-۷ لذ ينتقل البحث الى شطر بشر بن أبي خازم » تُطل” 


(oo 0س 6 سخ —— و سدق سان د‎ — — ) (Jı 


وليس هناك من شيء في الدفيا أو في العروض عنحنا القدرة على SAU‏ 
ol,‏ هذه US‏ الوزنية تنتسب الى محر (K)‏ دون محر (۷) . فهي تقطع 
بطریقبین كلتاهما سليمة في نظام القليل . وليس هناك من دليل قاطع في 
الشطر الثاني من Coll‏ كا هو في رواية أبي عبيدة » على انتساب 
الكتلة الوزنية الى حر دون محر > OY‏ الشطر الثاني مجهول معظمه لكن 
تعليل ما لدينا من الشطر الثاني » على أسس من معرفتنا بنظام العروض» 
يرجح أن البيت يتسب الى البحر (&) . 

يرز هنا السؤال Sil‏ : كيف نعالج الشطر الأول بطريقة تجعله يتسب 
الى (X)‏ دون ( » وما هي الفاعلية الي يجب أن تعمل ف فيه ed‏ هذا 


yo4 


الانتساب دون تسف ؟ والجواب » في رأي كاتب هذه الدراسة» بسيط 
واضح : لا عکن أن نفعل ذلك إلا عن طريق الثير Sh.‏ وحده عکن 
أن تعطی الكتلة الوزنية (Jr)‏ الإيقاع (5) » وتتوزع الى وحدات 
معیثة » ویالنبر وحده عکن أن تعطى هذه الكتلة الإيقاع (M)‏ وتتوزع 
الى وحدات take‏ عن الأولى . 

پتمثل الوضم الذکور هنا في تشکیل النموذجن التاليين للنبر في شطر 


بشر : 
(JIN‏ ( سوت وت کاب هن ها کاس ) 
[ وذاك بقراءة الهمزة منبورة Ts‏ قویاً ني الثواة ر -ه ) IS‏ 


تفترض الدراسة المالية في مثل هذا التركيب ۰ ثم فير ( -۰ ) القريبة 
من ( اه ) في التتابعات التالية يرآ قویاً » ونير بقية التوى نيراً 
Cie‏ » عدا ( --ه ) الأخيرة ] . 


(enoe سکوب وا‎ ) (J1 8 


| وذاك بنير التتایع ) ---۰ ) نرا قويآ على (--ه) معترین 
هذه النواة هي النواة الأساسية في الوحدة الأولى. ثم باعتبار کل (--ه) 
بعدها حاملة all‏ القوي » ونر ( ه ) في التتابع كله ترا خفيفاً » 
أما رگ ) في ر غه ) فلا تتبر إطلاقاً ]۳ . ۱ 

بتطبيق قاعدة التجزيه الى وحدات » الناقشة في لفصل الأول من 
هذا البحث » تتوزع الكتلة NF)‏ 31) الى الوحدات التالية : 

ne ee Pe )31 NF‏ سکع 

ویرز بوضوح کون التحرل (-) اسابق ل (-- ه) متعدم الدور 
ي تشک النموذج og pl‏ » وبانعدام دوره يتخذ الإيقاع 3 الشطر الطبيعة 
الإيقاعية (24) الي يتخذها البحر العروف الوافر في واحدة من صوره. 


۳۹۰ 


أما الكتلة ( ٨‏ 1[) فان تقسیمها الى وحدات ینم باعتبار )= ه) 
وحدة كاملة » واعتبار (o—)‏ بداية كل الوحدات التالية» مهذا الشکل: 
(Ji Nw‏ ( کته هس نو ان و 6 سس )6 

ویظهر بوضوح أن الطبيعة الايقاعية للتشكل هي الطبيعة الي تتوفر في 
البحر العروف الرمل . وباستخدام طريقة الیل في حلیل الرمل تکون 
(Ji N)‏ من الشكل : 

(3k 8 _ [os و‎ -( (1 NKw 

ينبغي أن تؤكد الفيقة التالية : إن محاولة قراءة الشطر على آساس 
كمي تجعل من الستحبل اعطاءه أي شکل غ غر شکل الرمل » لاستحالة 
إغفال 5م اهمزة حى باعراف مندوو نفسه » وهو الشحمس آشد حاسة 
لتفسر الکمي . ويژدي هذا ۰ في واقع الأمر » ال اعتبسار بيت بشر 
مؤلفاً من شطر من الرمل وشطر من الوافر » وهلا خروج على نظام 
التركيب الويفاعي للبیت في القصيدة العربية القدعة ۳ . وي تقربر الامر 
ody.‏ الصورة تأكيد الحقيقة الأساسية الي تطرحها هذه الدراسة : وهي 
أن الدر هو الفاعلية الإيقاعية الأصيلة الي تعطي USE‏ الوزنية في شطر 
بشر الطبيعة الإيقاعية (M)‏ ء آنا » والطبيعة الإيقاعية (8) آنا > of,‏ 
بر هو العامل الذي ous‏ الطبيعة الإيقاعية في الشطر » في سياق البيت 
والقصيدة » ويفرض كونها (M)‏ دون رى . أما محاولة التلاعب ی 

المقاطع > کا يقترح مندور » فهي إلغاء للجوهر الأصيل للع" ولدلالته. 
ذلك أن الك ۰ إذا فهمناه فهماً صحيحا » هو الزمن الذي يستغرقه 
النطق بالقطع . وهذا الزمن ثابت في اللغات الي أساس عروضها أساس 
كمي صرف . Wey‏ المنظور يبدو تصوار مندور للك على درجة كبيرة 
من الغرابة » فهو يتلاعب بك المقاطع محرية مذهلة . وتغيير مندور للم" 
ليس UG‏ على دراسة لك مقاطع العربية . والتغییر في الوقت نفسه متنم 


1١ 


في اليونائية » مع أن مندور يوحي بإمكانيته في الشعر اليوناني »> حسبن 
محاول تأبيد وجهة نظره بالإشارة الى الظاهرة المسماة anacrouse‏ ي هذا 
الشعر ۳۱ ۲ 


۳ - التعاقب : 


الحرم والحزم ظاهرتان إيقاعيتان شیتقتان يؤمل أن تحليلها آشار الى أن 
الفاعل المقيقي في الابقاع الشعري هو ابر . ثمة ظواهر عروضية أخرى 
تشر في الاتجاه نفسه ويدعم تحليلها الفرضية المطروحة في هذا البحث . 
آنتخب من هله الظواهر OV‏ ظاهرتين تخصان ت ركيب الوزن من الداخل» 
على عكس الحرم والحزم اللذين يطرآن على الكتلة الوزنية في بدايتها . 
فالحدث الداحلي في SM‏ الوزني أكثر صلابة في علاقته بالإيقاع وأعمق 
دلالة على طبيعة الفاعلية الحقيقية فيه » كا أن الحدث. الداخلي أكثر انتظاماً 
في وروده من الحرم ely‏ . هذه الأسباب تكون النتائج الي يقود اليها 
تحليل الحدث الداخلي أشد ESE‏ في دلالاما الإيقاعية . 

بالحدث الداخلي الشار اليه هنا تقصد ظاهرة التعاقب الي تعطي عدداً 
من البحور WLW!‏ شخصية متميزة عن غيرها . والتعاقب ليس ظاهرة 
عارضة في هذه البحور بل هو جزء عضوي من تركيبها الوزني والإيقاعي. 

عدد ابن عبد ayy‏ التعاقب بأنه علاقة تقوم « بين السببين التقابلن في 
حشو الشعر حیما کانا » > ثم پلاحظ ابا « لا یکونان من جمیع 
العروض إلا في أربعة آشطار : في المديد 6 والرمل ء والفیف > 
والجتث »تل 


وعکن أن pte‏ على ورود التعاقب محدوث ( فاعلاتن مستفعلن ) 
متعاقبتين في محر من البحور . وعندها تفرض علاقة التعاقب امتناع سقوط 


خض 


ساكي السببين التقایلن ( تن ) و ( فا ) مع » وامكانية Eels‏ معا » 
أي أن النون في ( تن ) والألف في ( فا ) عکن أن تثيتا مع » وعکن 
أن تسقط إحداها > لكن سقوط OY‏ في البيت ذاته في وقت واحد 
ممتنع امتناعاً مطلقاً . ١‏ 


لا يقدم ابن عبد ربه » أو العروض التقليدي 6 تفسراً Tania‏ هذه 
الظاهرة » ولا عکن أن يعود الأمر الى کونبا ظاهرة جانبية الأهمية » 
لأنها  »‏ الواقع > على أهمية قصوى ني نظام الخليل . فامتناع سقوط 
الساكنين هو بأدق معى للكلمة نسف لنظرية الیل كلها . وذلك أن عاد 
نظرية الیل هو تحديد الأمكنة الي مجوز فيها أن يسقط الساكن والأمكنة 
الي لا يجوز . وتقتضي نظريته أن أي سبب خفیف عکن أن يفقد ساکنه 
حيث ورد » وهلا ما بميز السبب عن الوتد » الذي لا يفقد ساکنه . 
رفم القاعدة بواجه “الدارس — والخليل — — عواقع ١‏ في الشعر العر بي يرفض 

فيها الشعر أن يستجيب لعطيات النظرية » وترد ad‏ لا اک 
وانلیل يعجر في صياغته النظرية عن تقدم تعليل odd‏ الظواهر » 
لكن عظمته الفكرية ترز في كونه سجل هله الظواهر رغم عالفتها 
لنظريته محالفة جذرية » واعترف ببساطة بأن نظريته لا تنطيق عليها. هذا 
مثل رائع 3 الأمانة الفكرية » والمنهجية العلمية في البحث يضيف الى 
تقدیرنا الخلیل بعدا جدیداً يحب تأكيده » خصوصاً في الوضم التخبط 
للثقافة dy all‏ العاصرة » ومجال فقدان الأمانة الفكرية والنهجية العلمية في 
كثير ما يكتب اليوم . 


ستحاول هذه الدراسة مناقشة ظاهرة التعاقب المهمة من وجهة نظر 


إيقاعية صرف . وستحلّل » لهذا الغرض » جميع الواضع الي بدخحل 
فيها التعاقب . 


۳۳ 


۱-۳ التعاقب في ر الدید » : 
يركب الدید » حسب نظام الیل » في شکله الشعري » من : 
۷0 ( فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ) ۱ 
أي (L:‏ ( هسب وت و | وت هس ون و ه) 
وعکن فيه من الزحاف GL:‏ والكف والشكل » أي أن (فاعلاتن) 
في حشوه قد تتحول الى الأشكال التالية : 
إطأ) (e-e——~—)‏ 
1 پ) ( ەس و ) 
ر چ) وت - هو ) 
آما (فاعلن ) فیمکن أن تتحول الى (1-9) (---ه) 
نظرباً » إذن » عکن أن يتشكل الدید كا يلي : 
)لس م و نت باب بت اب ساب ها ) ۱ 
هذا ما يقرره مبدأ الخليل عن إمكانية سقوط الساکن من کل سیب 
لكن العطیات الشعرية » كا لاحظ الیل » تنفي إمكانية حدوث 
(LT)‏ نفياً قاطعاً . ولیس ني الشعر العربي مثل هذا التشكل . ما 
لاحظه الیل هو أن الدید عکن أن يتخذ الشکل : (اطوط) 
( ساوسو ەلە ( عکن أن نمل الوحدة الثالئة 
ونركز على الوحدتين الأولييئن ) . 
أو #لوط) : وماس وتو ه) 
أي أن ساکي (تن) و (فا) لا يسقطان معا في أي مثل شعري . 


4 


عبر الیل عن هذه الظاهرة بالتعاقب ووصفها العروضیون بعده وصفاً 
سطحياً . 


ویبدو لكاتب هذه الدراسة أن النظرية الکمية في الشعر العربي تعجز 
عجزاً Lb‏ عن توضیح هذه الظاهرة . آما اعماد sll‏ » في حلیل الإيقاع 
الشعري في الدید ووجوهه الممكنة » فانه بساعد على تقرير ما بلي : 

بدءاً من الفرضية الناقشة في مکان آحر من هذا البحث عکن القول: 
إن نموذج النير في المديد يتخذ الشكل التالي [ باختیار رفا ) الثانية في 
الوحدة الثانية موضعاً sell‏ القوي ] . 


0 
ع‎ er ee ee ا‎ 


وني هذا النموذج يقع الر القوي على (فا) الثالثة في التشكل [أي رفا ) 
في فاعلن ) ] . لكن ابر القوي عکن أن بقع ob Bi‏ على (فا) الأولى 
من الوحدة الثانية للمديد في شكله القترح في الفصل الأول من هذه 
الدراسة : 

(LMN‏ و---2/-5ه هه و 

وينبغي أن یظل" بالبال أن ابر القوي في الشعر العربي » بناء على 
معطيات الدراسة الحالية » لا عکن أن يفقد » وإلا تفر ت ركيب البيت 
الإيقاعي كله . يفترض هذا أن الدید عکن أن يتخذ أي شکل لا نتفر 
معه تماذج ull‏ فيه » وعتنع أن يتخذ أي شكل يفقد فيه الثر القوي . 

لنأحد المديد الآن بشكله الحليلي وتحاول إسقاط ساكي السببين الحفيفين: 





« وذلك يؤدي إلى تتابع (-ه--ه- ه) دون نير قوي » وهو شرط إيقاعي يبدو أن الشعر 
العربي يتجنبه . هذا التقرير البدئي بحاجة إلى استكناه دقيق . 


۲۰۵ . 


الناتج هو الشكل (LT)‏ : (سب-ه----ه) ( في الوحدتین 
الأولبيئن ) 

وإذا حاولنا OW‏ أن نضع النبر على هذا التشكل » كا يفترض 
وجوده في المديد » كان علينا أن نفعل ما يلي : 


1 ) معدل وا سا مط اسآ 

وينتج هنا نشکل ايقاعي يبدو أن الأذن العربية لم تتقبله. وتعلیل رفضها 
له لا ينبغي أن eae‏ في إطار الوحدة الإيقاعية العزولة رسک 2) . 
فعلى الرغم من أن هذه الوحدة ادرة احدوث — إن لم تنعدم اطلاقاً في 
غير غير الرجز — فإمها تبدو مقبولة إيقاعياً في سیاقات دون آخری» «. ولعل 
سبب تقبلها في الرجز والبسيط مثلا" أن يكون إمكان تجاومبا إيقاعياً مع 
وحدة هلين البحرین > سە ( و کون الإيقاع نج ذا انسجام 
داخلي يرق” على الأذن المرهفة پاعتباره كلا Lela]‏ كاملا . 

آما في أي سياق آخر 6 of‏ ) —~—-—@( ترفض » فيا نيدو » 
a of‏ تشكل إيقاعي كلي منسجم باستخدامها مع وحدات أخری مثل 
“See » )2--84-(9‏ » يبدو صعباً جداً » إن لم يكن مستحیلا" . 


ويبدو أن تفسير الظواهر الإيقاعية لا في عزلة واستقلال وانما في سياق 





* 2 تشر إلى deel‏ وقوع oll‏ اللفيف هنا وني الموضع الآخر الشاد إليه ب (- ) في الوحدة 
نفسها . 
» والمثل الوحيد الذي عبر ت عليه في قراءاتي للشعر بعد وعي لأهمية هده الظاهرة پروی بطريقة 
أخرى تنفي حدوث [ - - ه) » مع أن البيت من الرجز > كا يظهر في الأبيات : 
ee 0‏ مدارجاً وسومي 
list! ey‏ لنجوم 
هو آیو القاسم فاستقيمي » 
دیروی « هذا » بدل و هو » . (را . السان » مادة عرض ) . 


۳۹۹ 


التشكلات الايقاعية الكلية هو الطريقة الوحيدة الي تضيء آبعاد التجاوب 
الايقاعي وإمكان حدوث ما حدث وامتناع ما لا حدث في شروط ثقافية 
وحضارية معينة . فالحلق الشعري هو أولة وأخيراً تناغم sla]‏ وتناسق 
ينبعان من علاقات التفاعل بن العناصر ist‏ المكونة للإيقاع . ولذلك 
لا ينبغي أن تدرس شروط الوحدة الإبقاعية في معزل عن التشكل الكليء 
إلا في حالات يكون للدراسة فيها مبرر واضح . 

مکن » اذن » أن يقر ر أن سبب استحالة التشكل CLTN)‏ هو 
أن الأذن العربية لم يرق ا ورود ابم من الشكل (س وس 5 /- ک--2) 
لعدم انسجام موقعي الندر فيه إيقاعياً . 

وينطبق ما يقال هنا على النموذج الناتج من اختيار وضع النبر القوي 
على ( فا ) الأولى في الوحدة الثانية من المديد » كا في ( 100۲ ) . 
واستحالة الشرط الإيقاعي الناتج هي » في رأي هذا الكاتب » نتيجة لطبيعة 
النسق النبري الناتج » وهي التعليل السلم لاستحالة فقدان السببين المتقابلين 
في الدید ساکنیها » cas‏ الدید في ذلك ٠»‏ على قاعدة نظرية هي 
عماد رئيسي في عمل الخليل . 

من Gall‏ أن يذكر هنا أيضاً عامل مرافق لاستحالة الثر في تشكل 
المديد (Lr)‏ هو أن سقوط ساكي السببان فيه ينتج تتابع أربعة متحر کات, 
لكن ورود أربعة متحركات متتالية مقبول في الشعر العربي » كا يؤكد 
الخليل.فلا عکن أن يكون هذا الورود هو السبب في منع التشكل CET)‏ ؛ 
ويبقى تعليل وحيد مقبول هو التعلیل على أساس sell‏ » کا أكدت هذه 


الدراسة . 
وعلى أساس sll‏ عکن أن نفهم سيب إمكانية SAL‏ المديد للشكلين 
التالين : 


(o—0——e—o——¢e-——e—-—o—) (liz 


(Lg,‏ رات وان ەە ەە( 


۳۹۷ 


ذلك أن تموذج ابر فیها يكون (حسب تقسم هذا البحث للمدید): 
(hi 2N‏ (-#سة/ سه ]هسه إساة) 
و hy (L2 GN‏ سم وکسم سوه ای 

. بشکله «التام»‎ will نموذجان يتحدان بتموذج الثر في‎ Wy 

۱-۱-۳ عکن انتهاز هذه الفرصة لاظهار ميزة التقسم الجديد 
المدید لا تتکر قیمتها الايقاعية . 

1 نظام الیل » حيث day‏ الدید الشکل  :‏ فاعلائن فاعلن فاعلاتن ) 
يعي دخول الزحاف de‏ (تن ) تحولها الى (فاعلات" ) > ویوجب ذلك 
قراءة الوحدة الإيقاعية منتهية عتحرلك » Way‏ ثقل إيقاعي یتجنبه الشعر 
العربي کا يؤكد ذلك نظام الخليل نفسه Tas‏ نسبيآ » والنظام الجديد 
fast‏ مطاقا . أما في النظام ابمدید فان المديد day‏ الشكل : 

۲ ( فاعلن / فا فاعلن / فا علن أفا ) 

وحن تتحول (فا) الأولى من الوحده الثانية (على فرض قبول فكرة 
الزحافات هنا ) ۰ فإن الناتج لا بشکل خللا" موسيقياً مخرج على طبيعة 
الإيقاع العربي » OY‏ نباية الوحدة الأولى هي ساكن » والزحاف الطارىء 
يؤثر على oy‏ الوحدة الثالية ويصبح جزءاً من تركيب الوحدة BAIL‏ . 
وهذا شيء عادي في إيقاع الشعر العربي . لا شك أن المسؤول عن ظهور 
الخلل الوسيقي ليس الشعر العربي وانما نظام الیل نفسه ۰ لانه يقم 
اتشکلات الإيقاعية الى الوحدات العروفة فيه دون ميرر إيقاعي في عدد 
من المالات » كا آظهرت هذه الدراسة » وکا سيتأكد في مواضع 
gh‏ . ; 

۲۹۸ 


۲-۳۲ اتعاقب في «ارمل » : 


يركب الرمل » حسب نظام الخليل » كا يلي : 

1( ( سس وت بت وا ها و واه (ooo‏ 

« ومجوز فيه من الزحاف : این والکف والشکل. فان فيه حسن؛ 
والکف فيه صالح » والشکل فيه قبیح ,۳۳ ويدخصل التعاقب الرمل في 
السببين التقابان » على حسب ما یدخل الدید*" . والزحافات الجائزة في 
الرمل تعني انه عکن أن يتخل الشکل : 


(meen ene) (Re 


لکن هذا شکل نظري محض ۰ ولیس هناك ماذج شعرية له . وهنا 
Gow‏ الافتراق بين النظرية والواقم الشعري . لکن اطلیل پقرر أن التعاقب 
یدخل في الرمل » ونم تشکله بالطريقة (Re)‏ » ومجعل مكنا فيه 
حدوث أي من الشکلن ( بال رکیز على الوحدتن الأوليين وترك الثالثة » 
oY‏ ما يقال عن التعاقب فیها يقال عن التعاقب بين الثانية والثالئة ) : 


) ¢—e——.ro—o——— ) (Riz 

( 6 —o——o——o——— ) (Rez 

وليس ني نظام الخليل » أو في عمل العروضيين ۰ ما یفسر إمكانية 
هذين الشكلين وامتناع الشكل (ي۴) » مع انه ممكن تبعاً للنظرية . 

لكن دراسة (Rey‏ باستخدام sll‏ تظهر بوضوح لاذالم يرد في الشعر 
العربي . ذلك أن تموذج الئر في الرمل bse‏ للفرضية المقدمة في هذا 
البحث ۰ هو : ( يستخدم هنا شكل الرمل المقرر في الفصل الأول من 
هذه الدراسة ) : 


۲۹۹ 


) سا‎ o——e—e—/o——e—o—/o——o— J (RN 


وعکن للرمل أن بتخد أي شکل یظل فيه نموذجه النبري ما هو عليه 
في (BN)‏ . لكن اذا دحل الرمل الزحاف المکن نظرياً في كل سيب 
خفيف » وصار له الشکل (RZ‏ كان تموذجه oral‏ هكذا : 


x a-<—— > #‏ 9 
(Rey‏ ) که اک هدک ۵ (o‏ 
ونتج الوضع ذاته الذي رفض ي حالة الدید : ورود رک -ه) 
بعد ( کا ) > ثم ثر ( اہ ) هكذا ( كك _ة). 


ار » هنا » من جديد » يظهر قدرته على تفسير الظواهر العروضية 
الصعبة . وليس في نظام الخليل ما بقدر على تفسير مال : فاجهاع 
متحر کات أربعة شيء لا الف قواعد العروض العربي . ويبدو لكاتب 
البحث أن التفسير الكمي" هنا لا يسم على الاطلاق . 


› ظاهرة أخرى ينيغي أن تذكر : كا في المديد‎ ic ٩-۲-۳ 
: ) محدث عند الخليل ني الرمل أن (فاعلاتن ) تتحول الى (فاعلات‎ 
ويعي هذا قراءة الوحدة منتهية بمتحرك وتكرار ذلك » أحياناً » ثلاث‎ 
ثقل موسيقي لا أدل" عليه من كونه لا يرد في الشعر‎ Way ( مرات‎ 
العربي إلا نادرا فا أعل)* . أما النظام الجديد فإنه محوال الوحدات الى‎ 
الزحاف على النواة الي تعادل ( تن ) في‎ foo فإذا‎ (RN) الشكل‎ 
الوحدة الأولى » بل من‎ ale فاعلاتن ) » صار الزحاف جزءاً لا من‎ ( 
. بداية الوحدة الثانيةء وبذاك يزول الشعور بوجود خلل إيقاعي ي البيت‎ 


۳۷۰ 


۳-۳ التعاقب في ١‏ افیف : 


×) (فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ) 

ويطرأ عليه من الزحاف ما پسمح بتحول ( فاعلاتن ) کا تحولت في 
المديد والرمل . أما ( مستفع لن ) فیمکن أن ترد وت هه ) 
أو ( هه )أو رب -ه-- ) حسب الأسس النظرية لعمل 
انییل . 

لكن الواقع الشعري ينفي إمكانية حدوث کل هله الزحافات معا » 
ويؤكد الیل أن التعاقب يدخل تي الفیف في السبيين المتقابلين من 
( مستفع لن ) و (فاعلاتن ) . 

ومن الشيق أن بلاحظ هنا أن التعاقب لا يدخل في السبيين انلفیفن 
من ( فاعلاتن ) الأولى و (مستفع لن ) » ولذلك تعليل إيقاعي سيشار 
إليه فيا بعد . 

إذا قبلت المعطيات النظرية لنظام الحليل » فإن افیف ( في وحدتیه 
الأخيرتين ) عکن أن day‏ الشكل التالي : 


(Kz‏ ( ات ۵ ستا نت مت بت د هد 


ويي هذا خروج واضح على قواعد العرض العربي » ولذلك عکن 
أن يعلل » بسهولة»امتناع انطباق العطیات النظرية و کون الواقع الشعري 
يسر باتجاه ضد هذه العطیات . 

لكن هذا التفسير تفسر سطحي ؛ مع شرعيته ۰ ويبدو لكاتب هذه 
الدراسة أن وراء وجوب حدوث التعاقب هنا Web‏ إيقاعياً مرتبطاً بالر. 
وقد يكون امتناع توالي خس متحركات في الشعر العربي ذاته ۰ في 
الواقم » مخفي وراءه Meld‏ إيقاعياً مرتبطاً بالدر »> إلا أن هذا افتراض 
أولي ينبغي أن gous‏ بالتحليل المتقصي » ولا le‏ لذلك هنا . 


۳۷۱ 


إذا اتخذ الحفيف شکله (Rey‏ وجب أن یتوفر فيه النموذج Sal‏ 
التالي ر وهو تموذج فر الحفيف تبعا للفرضية التبناة في هذا البحث ) : 
وي 0 
(3-18—~—t—/¢——S—.e—o—/e—_2_ ) ( KN‏ 


و عحاولة وضع هذا النموذج النبري على رمک ينتج ما 11 : 


0 E 4 
بح‎ 5-5 5-5 


( ]ده‎ joe oe ) (Kz-Nu 


وهو شرط ela]‏ يرفض تقبله منعزلا" کا برفض Whe‏ فها يبدو : 
ورود أكثر من BH‏ متحر کات (خسة‌هنا) مع وجوب توفر نير خفيف 
على واحد منها ثم فر خفيف على المتحرك التالي له » ثم نير قوي على 
الجزء التالي ( يبدو أن توذر نرین متالین على متحركين شرط كاف 
للاستحالة ) . 

فالفاعلية الإيقاعية وراء التعاقب في انلفیف هي ذاتها الفاعلية التي 
أوجبت التعاقب co Sly‏ على الأسس النظرية لعمل الیل في البحرين 
الآخرين : تلك الفاعلية هي النير . 


۱-۳-۳ اذا كان قد بقي من شلك في الذهن حول قضية الدر 
في الإيقاع الشعري وکوئه الفاعلية الحقيقية الي نختفي وراء الظواهر العروضية 
المختلفة » فقد يزول أي i‏ اش حين تناقش ظاهرتان مهمتان جداً 
تردان في المديد وني انلفیف ء هما : أ عدم وجوب التعاقب بسن 
سبيين متقابلن J‏ واحد من هذين الیحرین ووجوبه J‏ سببين آخربن ‘ 
ب - امتناع تحصول تفعيلة في البحر الأول الى شكل تتحول اليه حیعا 
وردت في موضع آخر » بل حين ترد في البحر نفسه في موقع آحر . 

١1١4#‏ أ - الظاهرة الأولى هي ٠‏ كا أشارت الدراست 


۳۷۲ 


عدم وجوب التعاقب في السیپین الحفيفين في الوحدتن الأولى واثانية من 
افیف > مع اما سببان متتالیان . في الخفيف كا يؤكد الیل والواقع 
لشعري ۰ عکن للتفعيلتين (فاعلاتن ) و ( مستفع لن ) أن تتخذا الشکل 
Sul‏ دح ) — 9-9 دس ونا دة ) ( ممل الوحدة الأخرة الى 
نوقشت فيا سبق ) . وهنا تنطبق نظرية الیل محذافيرها على السببين 
الحفيفين ( تن" ) و ( مس" ) . ينبغي أن يسال الآن: لاذا محدث هذا 
هنا ولا محدث في السببين الحفيفين في ( مستفع لن ) و ( فاعلاتن ) 
كا وضحت الدراسة ؟ 

عکن > باستخدام الثبر » توضيح هذه الفارقة بسهولة . فالشكل (Bry‏ 
يتخذ النموذج الندري الفروض ااذه في الفیف التام ببساطة ودون أي 
تعقيد » كا يظهر هنا : 


A 2 oma’ 
( o——0o———e——o— ) (Kin 
(0 ——0———) ويتوفر هنا الثبر الطبيعي الخفيف لأن الوحدة التئجة‎ 
. تتر بطبيعتها هکلا (ست توت -ه)‎ 


وليس في الوضم الناتج ما مخالف قواعد الإيقاع العربي أو ما بشابه 
الحالة الواردة في الدید والحفيف حيث وجب دخول التعاقب . ولا شك 
أن في هذا دلیلا" يصعب دحضه على صحة التفسير القترح في هذا البحث 
لظاهرة التعاقب ۰ وكون الفاعل الحقيقي وراءها Lele) “Heb‏ يرتبط 
بیاذج sell‏ في البحور العربية . 

۳ ۲-۱-۳۰ ب- أما الظاهرة الي نحدث في المديد فهي على 
درجة أعمق من LAY‏ . ذلك أن الدید ۰ كا ظهر ۰ عکن أن يتخل 
US‏ تتحول فيه وحدته الثانية (فاعلن ) الى (فعلن ) (ست-ه) . 
ومن السهل أن نلاحظ آنه حيث وردت (----۰) باستثناء البسيط"؟, 


۱۸  ةيعاقيالا في البنية‎ WY 


ep‏ عکن أن تتحول الى (oo)‏ [ ما في ذلك الکامل حيث یقول 
الخليل إن (- ه) أصلها (-/ ه) لا (-ہ/--ہ)] . 
لكن الخليل يقول ني دراسة المديد ر كا تشعر أمثلته ودراسات العروضيين 
بعده ) إن (---۰ ) الذکورة في المديد لا تتحول الى ( اه ه) . 
وليس في نظامه ما ae‏ هذا الاستثناء العجیب»ولیس في النظرة الكمية 
الى العروض العربي ما يقدر ۰ ني رأي هذا الكاتب » أن pads‏ هذه 
الظاهرة إطلاقاً . 1 

أمن البالغة أن يقال هنا : إذا قدرنا على تفسير هذه الظاهرة عن 
طريق النر » قدمنا تأكيداً يبلغ درجة البرهان العلمي على کون الثبر هو 
الفاعلية الحقيقية وراء الظاهرة العروضية المدروسة » ووراء ظواهر العروض 
الأخرى ؟ لنر هل یمن النر على تفسير الظاهرة (ب) أم لا يعن . 

تبعاً لفرضية الندر المقترحة في هذا البحث » يتخذ ار في المديد 
Qt cB gal‏ ۱ ۱ 

(LN‏ ل م لم س 


أي أن النير القوي ينبغي أن يكون ني الوحدة الثانية على النواة (-ه) 
الثانية"" . لنر ما حدث إذا نحولت (فاعلن ) في نظام الیل [ الي 
7عادل il‏ + ( ده ل ه) من الوحدة الثانية يي النظام الجديد 6 کا J‏ 
(LN)‏ ] : 

(o o——o—/e—o—e—/o——o—) (LP 


وتشکل وحدة (-ه-ه-ه) ۹1 حشو البيت تنم حسب نظام الحليل» 
لکن هذا هو الستوی السطحي للظاهرة » والسیب الأصيل وراء‌ها يرتبط 
بالنبر » کا يبدو بوضوح إذا حاولنا نير التشکل (LP)‏ تبعاً لقواعد الثر 


۳۷ 


القترحة فبا يأتي » والي تقول : إن (فا) BL‏ تکررت 4 مرات فیجب 
أن يقع النبر القوي على الأولى BL,‏ منها . 

أما إذا تكررت (فا) ثلاث مرات و کانت آحر نواة في البيت فان 
الندر القوي يقع على CW)‏ الثانية ۳" . 

بتطبیق. هذه القاعدة ينتج النموذج النبري التالي للشكل (1۳) : 


(LEN‏ هک 

و عقارنة (LPN)‏ بالنموذج النيري الطبيعي للمدید (LN)‏ يدرك 
فو را أن abs‏ الثر عختافان Hoke!‏ جذرياً . وهذا Coke‏ الجذري 
هو ما (o—-—o—) uf Cs‏ 3 الدید الى (- ه-ه) كا توو هذه 

تنبغي المودة الى st‏ النقطة الهمة Ase‏ : ان (o-——)‏ تتحول 
حيث وردت الى (-ه-ه)"" ۰ لكنها تمتنع في الوحدة الثانية للمديد . 
بل ان الأمر لأكثر غرابة من ذلك » فالمديد نفسه يسمح بورود الوحدة 
ر--ه) على الشكل ( -ه-ه) في الضرب ( أي حن تكون آخر 
وحدة ) . تبعاً للخليل والعروضيين عکن للمديد أن يكون : 

eli)‏ فاعلن ‏ فعلن ) (-ه) 

و: (فعلاتن فلن فعلن ) (-ه-ه) 

ترى ما السر العجيب في هذه المفارقة الواضحة ؟ 

السر" » كا أظهرت الدراسة في حالة «--ه) حين تكون وحدة 
ثانية في المديد » ير تبط بالئر دون شك . يسأل الآن : هل يقدر الثر 
أن يظهر لنا السیب وراء إمكانية حول (e—-——)‏ [أور-هه) 
باعتبار أصلها ] الى (ه- ه) في الوحدة الأخمرة من المديد ؟ ويتوقع 


۳۷۵ 


ببساطة أنه إذا قدر النبر على تعلیل هذه الإمكانية فان أي" شلك في کونه 
الفاعلية الحقيقية في الإيقاع ينبغي أن يزول AI.‏ إذن . 
إذا حول المديد الى الشكل : 
(hs‏ سوت وس وس وس هم سا ه) 
Of‏ موذجه gol‏ یکون : 


وه و × 
N‏ 3( (- 8س ەە که 


فإذا حولت ( س ه) فيه الى (-ه-ه) انح انشکل : 
(e—o—/e——o—e—/e——e—) (L4‏ 
وبوضع wall‏ على (- ه-۵) بالطريقة i> pall‏ ي هذا البحث » Tad‏ 
للقاعدة القائلة : إنه Om‏ تتعاقب نواتان من (فا) WIE‏ القوي يقع على 
أولاهما وتر الأخرى نرا خفيفا 4۰ > يكون للشكل ر 4 ) النموذح 
src‏ : 
(¢—-3—/o—-—e—e—/o~—F—) (P4 N‏ 
وعقارتة (TAN)‏ مع (LEN)‏ يظهر بوضوح قاطع أن نموذج all‏ 
فیها واحد وانه » رغم well‏ الكمي في الوحدة الأخيرة » ظل البيت 
من المديد » ونتج إيقاع يقبله LI‏ والعروضیون والأذن العربية على انه 
هو ذاته الإيقاع الوارد في شكلي المديد الآخرين ر من أجل مدید المديد 
وتفريقه عن المديد الثقيل را. فقرة ۲-۳-۵۶ ٩)‏ . 
هل يبقى شك في أن النبر هو الفاعلية الإيقاعية الحقيقية في العروض 
العربي »2 وفي ظاهرة التعاقب وعدم وجوب التعاقب بشكل خاص ؟ 


۳۷۹ 


۳ 5 التعاقب في «الجتث» : 

يركب الجتث ۰ حسب نظام اليل » في شکله الشعري كا بلي : 

) gle مستفع لن فا‎ ( (M 

وعکن ۰ نظریاً » أن تفقد رلن) ساکنها » وتفقد (فا) ساکنها . 
لكن الخليل يؤكد أن النظرية لا تنطبق هنا وأن التعاقب يدخل فیمنسع 
سقوط هلين السا nS‏ ي وقت وأحد . 

نسأل » من جديد » ماالسر في ذلك ؟ ونحاول تعليل الأمر بالطريقة 
ذاتها الي استخدمت من قبل » أي عن طريق الندر . 

موذج نير المجتث » تبعاً لأسس الدراسة الالية » هو : 


(MN‏ ( ەە س 

اذا طبقت نظرية الحليل ني إمكانية حلف الساکنن من (لن) و (فا) 
ينتج الشكل التالي : 

( 0 س‎ Oe سب 6 ن ق مت يم بت بت‎ ) (Mz 

أي أن byl‏ خسة متحرکات متوالية . وهذا ممتنع . لكن الفاعلية 
النبر في (MN)‏ الشكل (Mz)‏ : 

(a ¥228 (7 (Man 

وینتج هنا الشرط الايقاعي ذاته الذي رفض تقبله في دراسة الفیت: 

ورود متحرکات ( أكثر من ثلاثة ) ينبغي فير اثنين منها ذرآ خفيفاًء 
] م gl‏ التتابع ره ) التالي منیوراً نيرآ قوب ۰ ووقوع ذلك كله 
بعد التتابع Ce-e-)‏ ]. 


۳۷۷ 


ويبدو » من حلیل الأمثلة السابقة ۰ أن التعاقب حيث ورد » بل 
حيث لم يجب وروده Lat‏ » ظاهرة إيقاعية ترتبط بطبيعة الماذج النبرية 
في الشعر العربي . ویبدو لكاتب هله الدراسة أن أي تعلیل آخر ۰ في 
إطار النظرة الكمية أو القواعد السطحية للمروض 6 بصعب أن يكون 
على الدرجة ذائها من الدقة والشمول » إن لم يستحل استحالة كاملة 
دای" ۲ 


55م الرالب : 


في نظام الیل ظواهر وزئية آخری تستحق أن تبحث في ضوء الثر» 
لکن galt‏ جمیع هذه الظواهر لیس غرض الدراسة OV‏ وقد یناقش 
بعضها في مکان ياتي . إلا أن من هذه الظواهر ظاهرة معقدة لعل 
مناقشتها هنا أن تضیف الى الاحساس بصحة الفرضية الي تنمى في هذا 
البحث » يقصد کون النير الفاعلية الأساسية في إيقاع الشعر العربي » 
لذلك ستناقش هنا الظاهرة الي يسميها العروضيون التراقب . 

sd‏ ابن عبد ربه Call‏ بأنه يدخل « بين السببين التقابلن من 
فاصلة ( تفعيلة ) واحدة م *؛ . والتراقب > هكذا > هو امتناع سقوط 
الساكنين في السيبين الحفيفين من التفعيلة » مع أن المعطيات النظرية لعمل 
الیل تقول إن سقوطها tes i‏ للقاعدة العامة في أن كل سبب خفيف 
عکن أن يفقد ساكنه . والراقب يقول ابن عبد ربه « لا يدخل إلا في 
الضار ع والمقتضب ٩۳)‏ 

والضارع والقتضب قد یکونان ۰ في نظام الیل ۰ أكثر البحور 
تعقيداً بسیب الفارقة الواضحة بين شکلیها النظریین وبين شكليها في الشعر . 
من جهة » وبسیب الزحافات الي یقول الیل te)‏ تطرأ عليها من جهة 
ثانية . وسیتناول . البحران بالدراسة بشيء من التفصیل لتعقد طبیعتها . 


۳۷/۸ 


۱-6 الراقب في «الضارع) : 


یتشکل الضارع » حسب نظام الیل » كا يرد في الشعر كالتالي: 

) مفاعيلن فاعلاتن‎ ( MQ. 

(ooo سا وت وس وا‎ ) (Q 

ومجوز في حشوه من الزحاف : القبض والکف في ( مفاعیلن ) › 
أي أن ر --ه-ه-ه ) يكن أن تکون : 

) سس وا و‎ ) ) 1 (Qigz 

ب) ( توت ه) 

وينبغي ۰ تبعاً لنظرية الیل في السبب اللفيف » أن عکسن فقدان 
لسپین ( عي ) و ( لن ) لساکنیها معا › فتتخد ( --ه-ه-ه) 
اشکل : و (QI‏ < ) ( --ه--) . لکن الخليل » کا یظهر 
ابن عبد ربه»بقول إن الشکل (ح) لابرد في (مفاعیلن) إطلاقاً . وملاحظته 
تعني أن الشعر العربي ليس فيه مثل ترد فيه (مفاعیلن) بالوجه الذکور؟*. 
على هذا الأساس يطور الیل مفهوم التراقب الذي یژکد عدم انطباق 
نظريته على هذا البحر . 

وليس في عمل العروضيين ما fla‏ هذه الظاهرة إطلاقاً » ولا يبدو 
أن التفسير الكمي يصلح أساساً لتفسيرها . ولا يبقى إلا الثبر وسيلة لفهمها. 

ماذا Sue‏ إذا افترضنا أن نظرية الیل في السیب الحفيف تصسدق 
على الضارع ؟ يكون هذا البحر عندها من الشكل التالي : 

(o9—o0——0—-—.— و‎ —) (Qa 

وليس في هذا الشكل خروج على قواعد العروض العربي . ثم إن 
توالي LA‏ متحركات لا عکن أن محدث لآن (-ه) في (فاعلاتن ) 


۳۷۹ 


هي جزء ما يسميه الیل « الوتسد الفروق « (فاع) (-ه-) فهي 
لا تفقد ساکنها Gob]‏ . 

إذا ود ضع xl‏ على نوع الضار ع es‏ للفر id‏ الناقشة ي فقرة (۵۲) 
اتخذ هذا ا الإيقاعي الشكل التالي ( باعتبار تركيبه التام ) : 


(Q N‏ ( =3 ە ی 


فإذا تحوّل الى الشكل ( 2 ) وجب أن يكون الثبر فيه كا بلي : 

66-6 ده کات س و‎ (Q, NF 

ولا عکن إعطاؤه أي نموذج آخر للتر » OV‏ القاعدة تقول : إن 
ke!‏ ع (e—~)‏ و (eo—-——~)‏ يؤدي الى اتحاذها i‏ التالي : 

. » سو ر كنا في الوافر‎ (W NF 

وپذا یظهر الفرق واضحاً بين تموذج الثر في الضارع وتموذج الثر 
في (Qz)‏ . ولذاك لا عکن أن يتحول الضارع الى الشکل ريك ) . 
وبوضع inal‏ عصطلحات خايلية » يقال إن (--ه-ه-ه) في 
الضارع لا عکن أن تتحول الى (--ه--) وان الراقب في reall‏ 
الحفيفدن منها واجب > رغم آن النظرية تقول بعدم وجوبه . 

لنعد الآن الى الشكل ( 22۲ ) . يدرك بوضوح » بالقارئة مع 
(اسع«9)ء أن NF)‏ 2 ) في الواقع حالف قواعد pl‏ المقررة في 
هذا البحث ۰ ليس بالطريقة الي تخالفها مها الأمثلة المدروسة في التعاقب» 
وإتما بطر sat im‏ . ينبغي » دا » OS}‏ > أن يوضع wi‏ في مواقعه 
لا بالنظر في أصل البحر والزحافات الممكنة أو غير المکنة فيه » وإنما 
باعتبار الوحدات BU‏ في کل تركيب يقال إن البحر يتحول اليهء واللوی 
الي تلف هله الوحدات . وأهمية هذه القاعدة ترز إذ ننظر في 
را وب ه) ي الشکلن NF)‏ ,2( و (QZN)‏ , جن يضع 


۳۸۰ 


sll flout‏ على )—— ه ‏ ب ) على أساس أن أصلها (ت ههه م) 
وأننا عکن أن نوفر لما الثير الموجود في ( ههه ه) دون 
الحروج على قواعد الثبر المقررة في دراسة التعاقب ( أي منع توالي نير 
خفیف ونير قوي على متحر OS‏ متواليين ) ۰ یکون gill‏ > نظرياً » 
مقبول . لکن هذا النانج 3 J‏ الواقع > لیس مقبولا" إذا وضع الحلل 
all‏ على آساس أن الوحدة الناتجة (-سه---ه) يجب أن تعامل كا 
تعامل في أي موضع آحر : بنسبر النواتين فيها باعتبارهها ( سه ) 
و (o—-——)‏ ) واتباع القواعد wi 3) pall‏ في حالة اجماع Ole‏ 
cil sll‏ بهذا الرتيب . 


۲-6 الراقب في « القتضب ‏ : 


سیناقش القتضب هنا بإبجاز شديد»لأنه fle‏ پاسهاب في موضع PT‏ 

يتركب هذا اليحر bs‏ الخليل » في شكله الشعري من : 

) مفعولات مستفعلن‎ ( (MSH 

( 96—-—e—eo——o—o-—o-— ) ) أي‎ 

ويقرر ابن عبد وبه أن التراقب يدل في أول البيت في السبيين 
المتقابلين . نظرياً » » يقبل المقتضب الزحلفات الي يقبلها آي سبب خفيف» 
فيتحول الى : 

e——e—o——o—~— ( (Tz‏ ( أو ) اب وس سس و ) ( في 
الوحدة الثانية ) . 

إلا أن الیل یلاحظ أن هذا لا حدث . ویعجز العروض التقليدي 
والنظرة الكمية عن تفسر ذلك . في الواقسع الشعري ۰ بدخول التراقب 


YA\ 


عکن لمقتضب أن يتخذ الشكلين التالین ( التركيز هنا على الوحدة الأولى 
دون الثائیة ) : 

) سا هس وه لاهن وناق‎ 2 (Tig 

(Taz‏ ) سس ناس نام ھ ام مت وا )و 
ما بلي : تموذج اشر في الشکل التام المقتضب ( حسب القواعد المقترحة 
فيا يأتي ) هو : 

(IN‏ ) وس هو 

نذا حول القتضب ای أي من الشکلن (Tiz)‏ و (Tan)‏ فإن 
موذج النبر فيه یبقی ذاته ولا يتغر» آما اذا حول القتضب الى الشکل ر 72 ) 
( المقبول حسب نظرية الخليل » والممتنع ني الواقع الشعري ) فإن نموذج 
النبر فيه يجب أن يقع على النوى المشكلة بالطريقة التالية : 

( وت وس‎ eee) (TLN 

لکن هذا النموذج غير مکن التحقق » لأنه يفترض إمكانية بر النواة 
) سه UIC‏ في (TZN)‏ بالطريقة ١ه‏ ) وهذا got‏ 
3 هذه التواة في أي موضع 6 وخصوصاً حين aed‏ ب( سه ) بهذا 
Gal‏ . النبر المکن على ( ---۰ ) في تواکیها مع ( ه ) له 
أحد الشکلن التاليين : 

)5--( )[ 


ب) (8-2) 





» عد من أجل تحلیل أدق لهذا الشکل إلى المناقشة الفصلة في إشارات الفصل السابق . إشارة 
رقم ( ۷) . 


YAY 


آما وضع نيرين قوین على ( 2ه ) فهو مستحیل إيقاعياً . 

od,‏ البساطة تعلل الظاهرة الغريبة لحدوث التراقب في المقتضب كما 
عللت في المضارع . وتؤكد الدراسة التأنية من جديد أن النبر هو الفاعلية 
الحقيقية الجذرية في إيقاع الشعر العربي » وان التشكلات الإيقاعية الي 
يتوفر فيها نموذج معين واحد للثر تنتسب الى الإيقاع ذاته مها اختلفت 
قيمتها الكمبة . ويبقى أن يدرس دور الك في إيقاع الشعر العربي دراسة 
دقبقة ونحدد طبيعة العلاقة بينه وبين sell‏ بشكل علمي . وني أقسام تأتي 
من هذا البحث »> ستناقش هذه العلاقة بإسهاب , 


YAY 


إشارات 


۱ را . » مثلا » مندور وء في الميزان abl‏ ۾ » ص : ۲۳۲ 2 ۲۳۷ - ۲۰ وعياد 6 
ورد » ص : OF‏ 5۸ . 

۲ روی ان الیل آلف pall GUIS‏ » وأنه وضع العروض بعد مروره في سوق النحاسين 
وساعه Gs‏ مطارقهم . وی عمل الخال ما وشعر BL‏ ميز بين الثر كيب الوز ني للبيت الشعري 
وبين حره » أي ایقاءه » على أسس تناقش في فقرة ( ۸ - ۷۲) . 

۳ « كمي » هنا تستخدم تساهلا و تسهیلا > لتحديد أدق عد فقرة (۰۸) . 

» را . » مثلا‎ (recurrence) is sll الایقاع كذلك على أساس لتر جیع و‎ suc 

Northrop Frye, The Anatomy of Criticism, paperback ed., Princeton 

77 .م )1971 U.P. (Princeton,‏ 
يرى فراي أن الترجيم جذري في الفنون كلها » لا الشعر وحده ۰ ویقرنه إلى تشکل النسق في 
الرسم . وقا . مع تحدید آي ۰ ريتشاردز (I. A. Richards)‏ الا کر شمولا للإيقاع في : 
Principles of Literary Criticism, Routledge & Kegan Paul (London,‏ 
P. 137; See also Richard's Practical Criticism, Harcourt, Brace‏ )1925 
Co, (New York, 1960 ed.) PP. 225-234.‏ & 
ثمة تصور آخر للإيقاع يبر ز في النقد الياباني وعند الدرسة الصورية Cimagist)‏ كا مثلها 
از را باوئد (Ezra Pound)‏ » یفصل بين الإيقاع (rhythm)‏ والوزن (metre)‏ 
فصلا hb‏ » ولا يرى الإيقاع مرتبطاً بالعاودة والتر جیم وإنما باطر كة الداخلية للا ركيب 
Yl‏ لي والالفعالي لقصيدة . را . مناقشة ممتعة لهذا التصور في » باسودا » ورد » ص : 4لا 
۱ + .ورا . كذلك : 
The Literary Essays of Ezra Pound, ed. by T.S. Eliot, Faber & Faber‏ 
(London, 1960) ۳, 3‏ 


جر 
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ه را . شولز › ورد مقالة «تهطالاط1» , 
؟ اقترح الترجمة « مزمن » الي Se‏ » عن طريق صيغة الآلة » أن تدل على مقیاس الزمن ea‏ 
وحدة الزمن في الوقت نفسه . 
۷ سا . 
۸ سا . 
4 سا . 
۰ سا 
۱ سا. 
۲ تقریر شولز نسبي الانطباق لا مطلقه » ویصدق على بحور دون آخری . 
۱۳ را . عرض آرائه في ole‏ » ورد » ص : ٩۸‏ -- ۸۷ » ونقد عیاد لها . 
14 را . و الشعر العربي » ... » ص : ٩‏ . 
٠‏ حيث تقوم القصيدة على ايقاع و احد رغم تغبر الوحدات الي تدخل في تر كيبها في اطار 
مفهوم الزحاف . 
۹٩‏ وررد2 ص : ٤۲۸‏ . 
۷ سا . 4 ص : ۲٩‏ . 
۸ ورد 6 ص : ۳۰۸ , البيت لامريه القيس . 
٩‏ على الأقل في اطار الفهوم العربي الساند وهو أن البيت یتألف من شطرین متحدي الایقاع . 
۰ هذا اختیار أولي لأحد تموذجي sell‏ في الطویل . لکن النموذج الأساسي تلف "با توضح 
فقرة ( ۰۲ ) . 
۰۱ عثرت حديثاً على Jl‏ التالي : « آشدد حياز عك للموت فان الوت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت إذا حل بوأدیدا » 
وتفترض الطريقة المقترحة في تفسير اللزم هنا قراءة م آشدد » دون لبر علیها ¢ إذا اردنا 
الاحتفاظ بالإيقاع كا هو في الشطر الثاني . أما إذا لم فصر على الاحتفاظ بالإيقاع فيمكن 
أن agi‏ و أشدد » ثم نصمت عحققين وقفة ايقاعية قصيرة ( تغبه الوقفة في الوسیقی ) ثم نبدأ 
من جديد معطين البيتين ايقاع الهزج المنسجم الواحد . را . البيتين في » الكاتب ورد » ص : 
JAA‏ . 
۲ الرمزان (JG)‏ من اضافي » وكذلك تأكيد الأساء . آنقل نص مندور دون تشذيب . 
۳ قبس مندور » و الشعر العربي  ...‏ ص : ۷ . 
۶ سا. )اص : ۸ . 
¥o‏ سا 


۳۸۰ 


۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
۳۰ 
۳١ 


۳۲ 
۳۳ 
۳ 
Yo 


۳۹ 


4۲ 
1۳ 
tt 


سا. » ص : ٩‏ . ورأي مندور ينفى أن الار تکاز يتر دد على و مسافات زمنية محدودة اللسب » 
كا هو تحدیده للإيقاع » OF‏ موذج الارتکاز الناتج في شطر التابغة حسب تحلیل مندور یکون 
( ب لباب | پپ ساپ د | ات پات ) . سا. ص : ۸۵ و. 
عد يلي » فقرة ( Coy‏ . 

من الشيق أن انلرم موجود في الشعر الانكليزي » ويلغي أثره عامل واحد هو اللبر ٠‏ 
را . » دراسة مألوف : لما يسميه (truncation)‏ , ورد » ص : و . 

هذه إحدى الطريقتين.المقبولتين في نير الوافر » كا تقترح فترة ( ٠۲‏ ) 

على الأقل تبعاً المفهوم التقليدي المتقبل . 

« الشعر العربي » ... » ص : ۸ . و را  .‏ دراسة الظاهرة المأ كورة عند ماس » ورد © 
ص : ۲ ¬ ۳۲ . 

ورد » ص : 4۲٩‏ . 

سا . ¢ ص : 414 . 

سا . 

را . » نقد اللالكة لمحمود حسن اساعیل لورود ( فاعلات ) في قصيدة له » واعتراض 
النويبي على نقدها ol,‏ ذلك جائز ese‏ الملائكة » ورد 6 ص : ۱۷ ؛ والنويبي ورد 2 


صن : ۳۰۱ . 
را . ذلك في فقرة ( ۲ ۲) , یقصد هنا وقوع (--- ه) وحدة ثانية في البسیط . 


أما حين تأتى و حدة رابعة YG‏ مکن أن تتحول إلى ( - ه — ه ) وهذا پذاته عکن أن يفسر 
في إطار ال . 

و عکن على وجه أقل تأصلا أن يقع على الأولى » لكن کل ما و حدته الأولى (-ه -- ۵) 
ينبغي أن يقم الثبر القوي Je‏ وحدته الثاتية ( مستفعان ) بالشكل (-ه - ه - ه), 
عد يلي » فقرة ( ۰۲ ) 

باستثناء و رودها في البسيط . را . أعل » إشارة ( )۳٩‏ . 

وحين تکون ( - ه - ه ) وحدة مستقلة في ULE‏ التشكل خصوصاً یکون البر الأغلب 
(- و - ه) 

یقصد بالمديد هنا بالذات الدید الذي نقم في آخره الوحدة ( - ه -- ۵ ) لا الوحدة 
-(e-0o~~o-—)‏ 

ورد 6 ص : 1۲۹ . 

سا . 

وأمثلة انملیل وابن عبد ريه لا تحوي مثلا واحداً له هذا الشكل . ورا . مناقشة الضارع في 
فقرة ( ۷۲ = ۱۳) . 


۳۸۹ 


الفبر اللغوي والنبر الشعرو 


المصلالتایش 


۱- مقدمة في قوانن الثر اللخوي 


ترتبط قضية الدر في الشعر جذریاً بقضية النبر في اللغة » وإذ ندرك 
أن اللغويين العرب قبل هذا القرن » على الأقل aii}‏ الذين نعرف شيئاً 
عن عملهم الآن ۰ لم يناقشوا قضية gill‏ في العربية » بصبح غياب أي 
مناقشة ell‏ في الشعر Tl‏ نتوقعه . لكن التفات بعض اللغويين العرب 
المعاصرين الى قضية الدر في اللغة فتح أمامنا أفقاً جديدا ذا غنى كامن 
يجب ألا Jay‏ . إلا أن دراسة النير اللغوي لم تصل Tim‏ من الکال يتيح 
لنا الاعماد عليها اعماداً مطلقاً LT‏ ني اولة اكتشاف النير في الشعر » 
ودوره في خلق الإيقاع . وما لم تتضافر جهود اللغويين المعاصرين ويتمم 
بعضها Law‏ فستظل مناقشة ll‏ الشعري قاصرة لا تطرح نتائج مكثملة 
ly‏ . 

تدين دراسة الثر هرد ابراهم أنيس في تحلیل الثبر GAM‏ وجهود 
مندور في تحليل الدر الشعري » لكن الناقد الذي انغذ جهود أنيس منطلقاء 
محمد gp gil‏ » لم يصل بدراسة النبر الشعري درجة عالية من الشمول" . 
أما جهود مندور كا هي منشورة › فقد وقفت عند حدود لم تستطم أن 
تتجاوزها . وقد فرضت هذه الحدود » الى حد كبر » طبيعة نظام 


4 . ف البنية الايقاعية  ٠۹‏ 


الخليل ومعطياته النظرية . أما بن الستشرقین فیبدو أن غويار وفایل أنتجا 
أهم الدراسات للنبر الشعري . 

في دراسته القيمة الحادة»ذات الطایع المنهجي المتميز حاول شكري عياد 
استعراض جهود الدارسین الذ کورین۲ > عدا فايل » وناقشها بروح مشيعة 
بالقدرة التحليلية » وبالوضوعية الي نستحق الثناءءني جو التخطیط الفكري 
الذي يسود الثقافة العربية العاصرة . ولثن كان کاتب هذه الدراسة لا یتفق 
مع كل ما يثشره ale‏ من اعتراضات ونقاط إلا انه يود أن يبي على ما بی 
ote‏ فما مخص مناقشة الآراء المذكورة . لذلك » لن أكرر هنا أياً من 
bias‏ الى ذكرها عياد وسذكر ما أعتقد انه يضيف الى جهوده في 
التحليل » امان ab‏ البناء على ما أنجز » بدلا" من محاولة البدء من جدید 
في كل قضية ‏ أمر Ge‏ الثقافة العربية المعاصرة > تماما كا أغى الثقافة 
العربية قدماً . ۱ 


ه؛ ١‏ مناقشة عياد ll‏ اللغوي رصينة » متعمقة » هادثة " ۰ لكني 
أود أن آطرح هنا وجهة نظر مغايرة تخص علاقة ll‏ اللغوي بالتر 
الشعري . ale ne‏ .على أن مناقشة النبر الشعري في CLS‏ تحديد تام 
للدر اللغوي أمر مستحيل؟ . لكن الأمر ني رآبي ليس على هذه الدرجة 
من الاطلاق . إن معرفتنا بوجود ell‏ اللغوي محد ذانبا معرفة AE‏ وقد 
تساعد على مناقشة sell‏ الشعري دون أن يكون لدينا تحديد مطلق للأول. 
ودراسة النبر الشعري IG‏ قد تساعد في الواقع على فهم كثير من خصائص 
الندر اللغوي عن طريق الاستنتاج وتحليل الأمثلة والقياس . ثم ان من الشيق 
أن ابر اللغوي ني اللغات الي يتحدد رها اللغوي بدقة كبيرة» كالانكليزية 
والفارسية » لا يتحد بالثير الشعري اتحاداً كاملا“ . ععی أن النبر الشعري 
له خصائصه المميزة ذات العلاقة الجدلية مع الب اللغوي.لقد أدت التجارب 
الي قام با كاتب هذه الدراسة على الشعر الفارسي » بمساعدة زملاء 


۲۹۰ 


يعرفونٍ اللغة والشعر معرفة جيدة » الى نتيجة مهمة جد : هي أن الدر 
الشعري قد بتفق مع wl‏ اللغوي » وقد يتجاوزه ٠‏ ومع أن wi‏ اللغري 
Gif‏ له ert‏ حيث Ye py‏ في كلمة ما حصول نير شعري » اذا 
كان موقع النبر الشعري ME‏ موقع الثبر اللغوي في الكلمة > ومع أن 
ابر اللغري قد يؤدي الى انتقال ابر الشعري ال مقطع غير القطع الذي 
ينبغي » شعريا » أن يقع عليه النبر ۰ نان النتيجة الامم هي أن ابر 
اللغوي والنر الشعري يماكنان ( يقعان ني المكان نفسه ) في أغلب الحالات. 
اذا قرر الآن أن قوانين النير الشعري الطبقة في التجارب صيغت على أساس 
ايقاعي ول تستق وجودها من pall‏ اللغوي » أمكن القول : إن دراسة 
ol‏ الشعري قد تضيء لنا جوانب مهمة من النبر اللغري 

۲-٥‏ ثمة قضية أحرى . يستحيل علینا الآن أن ندرس النير اللغوي 
كا وقع في العربية قبل هذا القرن » إلا إذا افترضنا أن لر ۸ يتغير 
إطلاقاً . كذلك يستحيل علينا أن ندرس sol‏ الشعري کا تجلى ني إلقاء 
العرب للشعر قبل هذا القرن . لعل البداية السليمة الوسيدة أن تكون البدء 
من الشعر كا يقرأ OW‏ ومن اللغة كا هي الآن . بعد أن نصل نتسائج 
معينة » أو نشكل فرضيات معينة » بمكن أن تمتحنها ونكشف مدى 
احمال انطباقها على اللغة في عصور سابقة عن طريق تحليل ظاهرة مهمة 
Te‏ قد تكون الوحيدة الي احتفظت مخصائصها. الإيقاعية عير ارون : 
هي قراءة القرآن . ونفترض هنا أن قراءة القرآن جسدت" إما النير اللفوي 
في خصائصه العامة » أو الثر الشعري . LES)‏ نعرف أن العرب أحسوا 
أن القرآن لم يكن Tat‏ » حتى حين ورد Bin‏ . من هنا عکن أن 
يقترح أن نر القرآن لا يتحد پالثر الشعري بصورة مطلقة أو الى حد 
توحيد إيقاعه بإيقاع الشعر . يبقى احمال کون نير القرآن انحد بالنسير 
اللغوي أو قاربه shy‏ ره . عکنتا هكذا » مفترضن شرعية المقدمة المنهجية» 
أن Lay od‏ من معالم الدر اللغوي على شيء من الدقة . ثم يأتي تحليل 


۳۹۱ 


الظواهر اللغوية العديدة » مثل الابدال والاعلال والقلب وغيرها » لیفتح 
أمامنا “Ye‏ واسعاً لامتحان النتائج وتطویرها » ذلك أنه قد یکون وراء 
هذه الظواهر قضایا إيقاعية صرف ترتبط بالنبر ومواقعه اللغوية » لا بأمر 
غیی بستحیل تحديده » ولا بسيطرة النطق الجاف على اللغة سيطرة مطلقة . 
لأوضح ما أعني » آخذ قضية حذف (الواو) في الأفعال الضارعة اي 
ماضیها الثلائي يبدا ب (الواو) . ( الفعل معتل الفاء بالواو ) . الفعل 
(وعد) » مثلا" » يتيفي أن یصرف › إذا سیطر القیاس كلية» بالطريقة 
ریوعد - إوعد) «ترل - ينزل - إنزل) . لکن العرب لم پقولوا 
ریوعد - اوعد) بل ریعد = عد ) . 

يفسر النحاة هذه الظاهرة ob‏ العرب کرهوا أن ge‏ (الواو) بين 
(+b)‏ وكسرة لثقلها جمیعا؛ فحذفوا (الواو) . لكن هذا وصف وليس 
تعلیلا" . ومن حق الدارس أن يسأل لاذا كره العرب ذلك »> وهل 
كرهوه فعلا” ثم حللوه ثم حذفوا ؟ أم أن الحلف ole‏ عفوياً ینبم من 
ظاهرة لغوية واضحة ؟ 

قال النحاة ء Lat‏ » إن الأمر يتعلق يال ركيب الصوتي » وان نطق 
( الياء) وبعدها (الواو) ساكنة متلوة بكسرة لم محل للعرب.ثم افترضوا 
أن المواضع الي حذفت فيها ( الواو ) رغم الها لا تسلى بكسرة كانت 
في الأصل مكسورة » مع أن دليلهم على هذا يشير الى حذلقة في الفكر 
وتلاعب أكثر ما يشير الى حقيقة لغوية أو نفسية . في مثل ( وضع 
یضع - (Ge‏ قال النحويون إن (الواو) « في الأصل وقعت بين 
(ياء) وكسرة ۰ لأن الأصل يوضع » . لكن فتحت العين لأجل 
حرف الحلق » ولولا ذلك لم بجىء. مضارع «فعل » على « يفعل » 
بفتح العين . فلا كان الفتح عارضا لم پعتد" به وحلفت (الواو) Ley‏ 
للأصل ,۲ . وهذه الطريقة في التفسير لا تلقي بالا“ الى اللغة باعتبارها 
واقعاً فيزيائياً » ونما تركز على مستوى للغة تجريدي صرف » معتمدة 


Yay 


على الاستدلال المنطقي والبراعة الذهنية . فليس هناك في واقع الغة «یوضع» 
Gob}‏ » ولا BW‏ كيف كان العرب ینطقون عبن هذا الفعل لو كسان 
وجد . ما لدینا هو ظاهرة واضحة : حذف (الواو ) من المضارع من 
الشكل «یفعل » . ومن العبث أن نقبل اقتراح ابن عصفور أن العرب 
« التزموا تي مضارع هذا النمط من الأفعال صيغة «یفعل » يكسر العين 
( رغم أن نظيره من الصحيح جوز فيه «يفعل» و ١‏ يفعل » بضم 
الععن وكسرها) .. لأنه يؤدي الى حذف (الواو ) فيخف اللفظ ۾" . 
فالتواء هذا التفسير واضحءونسبته الى العرب درجة لا تصدق من الوعي 
انثارجي في خلق الصيغ اللغوية تجلو تصوراً آليآ للغة لا عفوية فيه . ثم 
إن العرب لم يكرهوا 6 فما يبدو » الظاهرة نفسها 3 bul‏ أخرى مثل 
یوم ) بكسر Call)‏ » ول يكرهوا ورود (الواو) ساكنة بعد (ياء) 
مضمومة ۰ مع أن (الواو) متلوة بكسرة » كا هو واضح في استعالهم 
ل ریومیء) . 

آود الآن أن آفدم الفرضية التالية : إن سیب الحذف في الثل موضع 
الدراسة > وي نظاثره » oy‏ الى النير . للنبر ي الفعل (كتب - یکتب) 
موقع ote‏ هو (IS)‏ وعکن هنا النطق بالكلمة منبورة ذه الطريقة 
دون ثقل . أما في الأفعال من الشکل روعد — يعد ) فان وضع al‏ 
على الجزء C2)‏ فيها لا يتحقق في النطق دون ثقل ظاهر » لن النير 
إثقال وضغط » وصعوبة تحقیقها في نطق الجزء المذكور ؛ والفم في وضع 
انفتاح (oll) Ghd‏ مفتوحة" » صعوبة” واضحة . وبشكل عفوي تجنب 
العربي الثقل بإسقاط رالواو) » أو بالأحرى » بنطق الفعل دون (واو) 
أ هكذا : ریعد) . ولأن الثقل مرتبط بالتركيب الصوتي وببنية الكلمة 
الكلية » فإن إسقاط (الواو) ظل" ظاهرة موضعية » أي أنه لم محدث 
في كل موضع ترد فيه رواو) بعد (ياء) . ومن هنا لم محدث تغير في 
OU‏ مثل ( یومیء - يوم - يورد ) . وما حصل في De‏ الضارع 


yay 


من (وعد ) قد یکون هو مسا حصل في الأمر : ( أکتب ) تنر على 
رالکاف ) . وعاولة نير ( آوعد ) صعية لذلك نقل العربي النسير الى 
العن وأسقط الواو والألفب . تحليل مثل هذه الظواهر اللغوية قد یمن 
على فهم طبيعة sol‏ اللغوي » وتحديد العوامل الفاعلة فيه . لکن تة 
عملية gel‏ جذرية قد تكون pal‏ الطرق لفهم هذا الثير > هي be‏ 
صيغ المشتق في العربية واكتناه إمكانية كون العوامل المكتسبة في كل صيغة 
ذات ارتباط صميمي بفاعلية اشر وتغّر تماذجه انطلاقاً من أصل الاشتقاق. 

وقد أشير الى هذه الامكانية إشارة سريعة فما سبق » ومحسن الآن أن 
تجتلى أبعادها . ١ ١‏ 


7“ - في النير اللفوي : 

il‏ » كا أوحت الدراسة حى الآن » فاعلية فيزيولوجية. لكن هذه 
الفاعلية ليست اعتباطية » أي انها لاتصبح Gye Lange‏ لشخصية الوحدة 
اللغوية عن طريق الإلصاق العشوائي . إلا أن تحديد العوامل الي تؤدي 
الى SUI‏ الوحدة اللغوية الشكل الذي تتخذه ‏ من حيث موقم ll‏ فیها- 
يبلغ درجة كبيرة من الصعوبة. لماذا يقع الدر منالكلمة الانكليزية (motor)‏ 
٠ a‏ على المقطع الأول هكذا : «منقس ؟ هل لذلك علاقة ععی 
الكلمة ؟ آم انه شيء بتحدد بطبيعة ار کیب الصوتي طا؟ نة رأي قاطع 
في الأمر يطرحه هاس الذي يقول ان النبر ي الانكليزية والألمانية يقع من 
الکلمة على القطع الذي هر هو_الاهم_لعناها ناه ". لكن هذا الرأي يصبح صعب 
التقیل حین تؤكد الحقيقة التالية : Le‏ عدد كبر من الكلات الانكليزية 
ابي عکن أن تدر بطريقين . الکلمة (object)‏ > مثا > عکن أن تتر 
هكذا : ومدزدم أو هكذا انلزام . وهذه القيقة تجعل السؤال التالي 
سوالا" مها" : هل نيع ابر في GIT‏ بعد تثبيت معنى الكلمة اعم زط 


۳۹ 


واعتبارها اما ( تمي : شيء ۰ جسم ) وهل یصدق هذا على الحالة 
الثافية للكلمة ؟ وما هو العامل الذي مجعل المقطع (طم) في الالة الأولى 
0 أهم القاطع tt‏ الکلمة م ؟ bts‏ المقطع Gect)‏ في الحالة الثانية 
eal‏ المقاطع لمعناها ؟ هل هناك ارتباط بين صوت القطع وبين العی 
الذي تعر عنه الكلمة في كلتا oll‏ ؟ أم أن الأمر يعود الى اصطلاح 
(convention)‏ بن المتحدثين d‏ اللغة على آن یعتبروا ابر کیب yall‏ 3 تي 
الأول للكلمة » lly‏ على مقطعها الأول » ذا دلالة معينة ¢ 5 يعتيروا 
ال ركيب الصوتي الثاني لما > والنبر على مقطعها الثاني » ذا دلالة آحری^؟ 

الاجابة على هذه الأسئلة صعبة . ویبدو أن تأكيد ماس المطلق الواثق 
اللهجة aly‏ في إثبات العلاقة بين موقع النبر ودلالة القطع المنبور على 

معی الكلمة الكاملة . ولعل الأقرب الى الحقيقة أن يقال إن للدر طبيعة 
ne‏ من جهة » وارتباطاً بالتركيب الصوتي للكلمة من جهة أخرى'. 


۱-۹ إذ تطرح الاسئلة السابقة في سياق دراسة التر في Kall‏ 
العريية » یظهر مصدر عون كبير على الاجابة علیها لا يتوفر الى الدرجة 
نفسها في الانكليزية . ومصدر العون ينبع من حقيقة أساسية للعربية هي 
وجود مفهوم الجذر فيها » وتوفر تتابع صوتي أصل له دلالة عامة » ثم 
اشتقاق أبنية صوتية جديدة من هذا التتابع لكل منها دلالة أكثر تحديدا ء 
أو أدق نخصيصاً » من دلالة التتابع ald‏ . وجود الحذر » إذن » يشعر 
بأن الارتباط بين البنية الصوتية للكلمة العربية وبين معناها لمي عميق . 
وإذ تقبل فرضية وجود النبر في العربية » يصبح من الطبيعي أن يتوقع 
Coll‏ وجود ارتباط لحمي عميق بين البنية الصوتية للكلمة وبين الثير الواقع 
عليها » ثم بين ol‏ وین معنى الكلمة . 

من هنا » قد يكون طبيعباً أن يصدق تقرير ماس عن العلاقة بن 
الدر ely‏ القاطم cal‏ الكلمة على العربية الى درجة i‏ من صدقه على 


۳۹۰ 


الانكليزية . ومن الشيق أن تكتنه هذه التقطة بدقة . اما ينبغي أن يشار 
الى أن العربية نفسها ليست مطلقة الانتظام من حيث علاقة البنية الصوتية 
cae‏ الكلمة > وان كان الانتظام فيها عالياً Te‏ » ذلك أن هناك Tas‏ 
من CUS‏ الي يصعب فيها » بل يستحيل أحياناً » إدراك علاقة واضحة 
يعن atl‏ الصوتية وبين gl‏ . وأول bc‏ هذه الكلات هو النمط الذي 
ماه النحويون الجامد . لكن الجوامد لا تفرد بذلك ۰ فثمة مشتقات ها 
هذه الخصيصة › رغم ابا قد تکون كانت ۰ في مرحلة لغوية ماء أ کر 
شفافية عن العلاقة بين بتيتها وبين معناها . 

هل عکن » إذن ء تحليل العلاقة بين البنية الصوتية للكلمة في العربية 
وموقع sill‏ فيها وبين معناها ؟ وأي نتائج يقود اليها مثل هذا التحليل ؟ 
هذا ما ستعى عناقشته الفقرة القادمة . 

۲-۰ للجذر الثلائي ( ق ت ل ) في تركيبه ( قتل ) دلالة 
ثنائية » طرفها الأول السياق الزمي للحدث » وطرفها الثاني الذات الي 
ينسب اليها الحدث . أما کته الحدث نفسه » أي مفهوم القتل » فإنه 
يأتي الى التلقي عبر المركبات الصوتية الثلائة ( ق ت" ل ) . ومن 
الصعب » إن لم يكن من الستحیل» تخصيص أحد هذه المركبات الصوتية 
al,‏ المركب الأكثر أهمية لمعى الكلمة . الأسلم أن يقال إن التتايع الصوتي 
الكل له وظيفة إشارية » رمزية » الى مفهوم القتل . ويبدو ان انعدام 
الاير بن المركبات » وكون التتابع oop‏ وظيفته الدلالية كتلة كاملة ء 
fat‏ تخصيص أحد المر کبات بالنير وتمييزه عن غيره Talc‏ اعتباطياً . 
من هنا pty‏ أن الكلمة ( قتل ) لا تحمل نرا دداً » وانها في حالة 
مائعة حيث النير طاقة كامنة لا محققها فيزيائيا إلا السياق اللغوي التام'' . 
وتنسجم هذه الفرضية المقدمة في دراسة تماذج البر حيث اقترح ان التتابع 
(e—-——)‏ في حالة مائعة ينتظر السياق ليعطيه ترآ ددا بأحد الشکلن 


ر سین (2سلة) 8 





van 


الجادر الثلائي المائع » كا عکن أن يسمى أي تتابع من النمط (قتل) » 
هو مصدر البی الصوتية اي سماها العرب الأشكال « الصرفية » والي 
طواروا منهوم الميزان الصريي لوصفها . وما يعنيه هذا هو ان الجر 
alll‏ يتشقق عن دلالات جديدة يرافق خلق کل منها حدوث تشقق في 
ال ركيب الصوتي الجذر واكتساب لفاعليات صوتية جديدة . نة التحام » 
عل صعيد البئية » إذن » بن التشقق والاكتساب وبين الدلالة الجديدة 
الكلمة ؛ ونمة تناسب تام » هو اللي يرر خلق فكرة اليزان الصرني > 
بان دلالة الجذر الثلاثي ودلالة عملية التشقق والاكتساب » من جهة » 
وبن الکونات الصوتية للجذر والفاعليات الي تدخله خلال عملية التشقق 
والاکتساب > من جهة آخری . أي آن الفاعلیات الصوتية الجديدة تصبح» 
دون شك ۰ فاعلیات رمزية دلالية . من هنا عکن أن توصف کل من 
هذه الفاعلیات بأنها الأكر آهمية » في بنية الكلمة الجديدة الناتجة » من 
حيث دلالة هذه الكلمة . وبأخذ مثال بسیط تتوضح النقاط الثارة هنا : 
تخلق العربية من الفهوم العام ( القتل ) دلالة جديدة » أو مقهوماً ذهنياً 
جديداً » هو الذات الي فعلت القتل » أو حولت المفهوم العام الى حدث 
خاص ینتسب الى ذات متميزة . ويرافق خلق هذا الفهوم الذهي الجديد 
تشقق في بنية الجذر رق ت ل ) بالطريقة رق ات ل) » واكتساب 
فاعلية صوتية جديدة في الوضع COO BA) cele (X)‏ 
ویتخد التركيب الصوتي للكلمة الجديدة لشکل رقاتل) . 
الدور الجذري الذي تلعبه الفاعلية الصوتية (۱) عکن أن يقال 7 ot‏ 
a‏ لمی الكلمة الجديدة من أي من العناصر الصوئية الأخرى . لکن 

نت القصير ( : إي ) الذي Fe‏ العنصر (ت) في الکلمة هو 
بدوره » ذو أهمية لعنى الكلمة . ومن هنا عکن أن يتوقع الباحث أن 
بخصص كلا هلين العنصرين بتمييزهما عن غيرهما عن طريق إلصاق صفة 
ما مهما لا تمتلكها مكونات الكلمة الصوتية الأخرى . ويبدو أن وسيلة 


ينف 


التخصص في العربية هي ثقال فيزيولوجي WS‏ ذوي الاهية الکری 
حين تنطق الكلمة . هذا الاثقال الفيزيولوجي هو ما يسمى ني هذا البحث 
( النبر ) . في الكلمة ( قاتل ) إذن » عکن أن يتوقع وجود sll‏ على 
الکون «۱) ثم على المكون (ت) . ويتوقع Lal‏ أن يكون التر من 
درجتن تیم LAU‏ النسبية للمكون الصوتي » فالتر على ( | ) يكون 
BS‏ » والدر على «ت) يكون Ta‏ . 


بتطبيق أسس التحليل المتبعة هناء مکن أن بقترح أن النير على الكلمة 
الجديدة رقت × ل) [ “ce‏ الالف )1( مكان (X)‏ (قتال) [ 

يقع Lal‏ على الألف المكتسبة Lad‏ على الدلالة الجديدة . لكن ارتباط 
۳ بالعی ليس ارتباطاً مطلفاً » كا آشر سابقاً » وهو gly‏ كذلك 
بال ركيب الصوتي الكلي للكلمة. . لذلك يقارح هنا أن ll‏ الثانوي يقسع 
لا على رق,) > بل على التواة (ل) > ويكون sll‏ هلا النموذج 
(ated)‏ . وبالطريقة نفسها بمكن أن مدد موقع yell‏ في الشتقات 
الأخرى 3 بالشکل x) Sul‏ تشير الى موقع اشر ) . 


MM (PL‏ 3 ت و لن 

t ©‏ 8 6 لن 
(ه) م قات ل تنه 

رم م قا ت لن 

6 (مت) قات لن 

3s‏ لن 


() م ق ت ل تنه 


۳۹۸ 


وعکن ترتیب طرق الاکتساب (الزيادة بالصطلح الصرني) كما يلي : 
4 الا کتساب قبل الجذر الثلائي : 9 س ت ) قت ل 


(م) ف تل 
؟) الاکتساب في بنية I‏ نفسه : 

ق (۱) ت ل. 

قت (ا) ك 


۳ الاكتساب ي كلا الوضعن : 
(م) ق (۱) تلك 
© ف (۱) تل [ تن «ة) ]۰ 
(مت) ق (۱) Jd‏ 
4) الاکتساب قبل ALI‏ وبعده دون أن یکون في بنیته : 
(م) ق ت ل [ تن (ة ) ]ه 
وهذا في الواقع اکتساب من نوع خاص لأنه لا يرد إلا في الونث 
والتثنية والجمع . 
تماذج الاكتساب هذه » وهي تمثل الجزء الأعظم من LUT‏ الاكتساب 
في العربية لكنها لا تستغرق"" كل شيء تسمح باستنتاج النقاط التالية : 
١-١‏ : حن یکون الاکتساب قبل الجذر الثلائي يقع لیر ۱۳ على 
( فاء ) هذا الذره ۳ 
Om : ۱-۲‏ يكون الاكتساب في بنية الجذر الثلائي يقع ار على 
a jl‏ الکتسب ۰ 





+ لا 3 صيغة المؤنث و المع و الثی من هذه البنية »> فان لها برا مغايراً . لاحظ ر قاتلة » مثلا 
ووقوع ell‏ على ( التاء ) ( عين الفعل ) . 


۳۹۹ 


: حين يكون الاكتساب قبل الجذر dy‏ بئيته يقع xi‏ على 


المكتسب في البنية » إلا في حالات محددة يكون فيها 
ال ركيب الصوتي للكلمة ذا طبيعة خاصة تفرض وقوع 2 
لا على الجزء المكتسب بل على جزء del‏ هو ( عين ) 
الحذر gril‏ . 


: حين يكون الاكتساب قبل الجذر وبعده » یقسم كا في 


الحالات المحددة من ( ۳ - ١‏ ) وهي حالات خاصة . 
لکن هذه النقاط› کا آشر لا تستفرق کل حالات الاکتساب 
واثثر » وعة حالات عدة تشر الى وجود إمكانيات خاصة 
ها » البنية [ ق (۱) تل (ا) ت ] We‏ » لا یقع 
على الألن الثانية لانبا نسبيآً هي الجزء الأهم للدلالة على 
معى البتية الجديدة » وهي الجمع . 


كذلك بلاحظ أن البنية [ Cp)‏ (ا) ت Ce)‏ ح ] تحمل 
cull‏ على الجزء (ي) لأنه Lad‏ أهم أجزائها للدلالة على الجمع . لكن 
افتراض وجود هذه العلاقة الوشيجة بين gall‏ والجزء الذي يقع عليه الندرء 
re)‏ الحالتتن in ol‏ > قد يكون على قدر من التعسف » ويبدو أن وقوع 
النبر هنا پتحدد لا بالعی Lely‏ بالتركيب الصوتي الخاص للكلمة » كا 


كانت الحال في [ (م) ق (ا) تل رت ] . 


كذلك ينبغي أن يشار الى أن بعض البی النادرة تفرض مواقع للثر 


لا Wt‏ القواعد المقررة سابقاً . 


فالبنية | ( مس ت ) ف ع (ي) ل (ت) ] مثلا" تفرض وجود 
نبرين عليها : أحدها قد مخضع للقاعدة ( ۱ - ۱ ) وقد مخرج عليها 


۳۰۰ 


58 1 9 × 
AW .‏ ينبم من Sal‏ الصوني ed‏ [ ( م كل ت ) ف ع ( في ) 
ل رت) ]۰ 


يبدو أن ما محدث في (؟  ١‏ ) عثل Guill‏ الأصيل في العربية . 
أما ما cue‏ في (۱-۱) فيشير الى أن الاكتساب قبل الجذر لا يضيف 
الى الاحمالين الممكنين في نير الجذرءواتما شت واحداً منها ويلغي الآخر. 
وأما ما محدث ني ( ١‏ )ء عدا الحالة المعزولة » فيؤكد من جديد 
أن ما يكتسب قبل ابلذر لا حمسل التبر + ومن هنا فإن رقم ( 5 ) 
o's)‏ 7 ل ) لا مكن أن تشر hs‏ لموضع الجزء المكتسب الرتبط 
بالدلالة الي تمتلكها الکلمة » أي ال (م) OY‏ تبر العنصر الاول»فیا يبدو 
لیس خصيصة من خصائص العربية » خصوصاً حين يتلوه ( ساکن ) . 
لذلك يجب تعدیل ll‏ الوضوع على )٤(‏ الى الشکل الي رمک der‏ 
ومهذا تن تسجم مطلقاً مع الحالة الأولى في )١--1(‏ . 


5 ”م ومن الشيق استقصاء علاقة الثر بالبى الصوتية ية كلها ي العربية 
من خلال الدور الدلالي old‏ البى . وسيتابع هذا الکاتب محاولاته 
هذه العلاقة في دراسات قادمة . أما الآن فييدو أن التركيز على فهم 
علاقة النبر بالبی الصوتية من حيث تركيبها النووي ‏ دون تحلیل للدلالة ‏ 
عل أكثر oF Buy‏ يرتبط ll‏ الشعري بصورة GAT‏ مباشرة . وستقدم 
فرضية أولى في طبيعة النير اللغوي النابع من ال ركيب النووي للکلمات › 
تتخد شكلا” مبسطاء ثم تفصّل في تحليل soll‏ الواقع على الوحدات الإيقاعية 
في الشعر العربي ٠»‏ باعتبارها تتابعات نووية ما يصدق عليها يصدق على 
الكلات العربية الفردة ذاتها بنسبة عالية جداً » إن ۸ يكن إطلاقاً . 


ه الرمز ( ×) يعني إمكان وقوع sell‏ على sh‏ الممين أو على جزء آخر et‏ يدوره الرمز (×) . 


۳ 


۷ — قائرن wi‏ اللغوي : 
الکلات الي تتألف من نواة واحدة (-ه) أو ر-ه) لا تحمل 
ثرا ددا وهي مفردة . والكلات الي تتألف من النواة (o——~)‏ 
oS‏ أن تشر بإحدى الطریقتن :ر ١-2‏ ) . أما ous‏ 
الي تتألف من اجماع نواتين من النوى الثلاث » فإنها تشر على أساس 
من طبيعة النواة الأخيرة فيها 
۱- إذا انتهت الكلمة بالنواة (-ه) أو بالنواة (١‏ ه) فان 
البر القوي يقع على ابلزء السابق Ca‏ النواتين مباشرة . 
۲ إذا انتهت الكلمة بالنواة (----ه) فان sll‏ يقع على الجزء 
السابق pled‏ (---ه) مباشرة » أي على المتحرك الأول في 
النواة (o—-——)‏ . 
ومن الواضح أن (۱) و Cy)‏ عکن أن يصاغا في قانون واحد. 
۳ - إذا انتهت الكلمة بالتتايع (- هه) أو ر-- هه) أو ( وم) 
مکن اعتبار الجزء (-هه) حالة خاصة من حالات (- ه-ه) 
کا كانت الکلمة. تنتهي ب (-ه) م سكن المحرك الأخصير 
فيها فأصبحت مايتها ر-۰ه) . هذا الشكل تنبر الكلمة الي 


تنتهي باي من التتابعات (2e——) (oom)‏ (سدوه)ء 
على أساس لانو )١(‏ ء على الجزء (-- هه . نمة قضية 
أكر تعقيد تعقيداً هي قضية الكلات الي تتألن من اجهاع النوى 


ثلاث . وهي قليلة ني العربية لكنها تتطلب دراسة دقيقة » 
ومن Stl‏ أن الحليل أهمل مثل هذه USI‏ ول eins‏ صيغها 
أبنية مستقلة تستحق أن توصف عن طريق تفعيلات متميزة 5 
UL,‏ اعترها تحولات عن الصيغ السباعية الي اتخذها أساساً لعمله 
ووصفها عن طريق نجزيثها واعتبارها تشغل حيزين من تفعيلتين . 


۳۰ 


الکلمة » «متباعدان) مثل على هذا النمط » وهی تتألف من 
اجماع النوى اثلاث ( على افتراض اشباع النون ) 
راب و وه ) . ويصعب ندید طبيعة ll‏ في هذه 
الكلمة الآن » وما يقال هنا اقتراح ميدئي لا يدعي له الصحة " 
الطلقة . يبدو أن الثر 3 (o-o—-—o~——) fu‏ له 
اللموذج : : 2س سا ) أي أن ی الكلمة ثرین 

قويين متعاقیین . 
عة صیغ آخری تالف من daly‏ النوى الثلاث ‏ أو من تبادل نواتين» 
مع تکرار إحداهما ST‏ من مرة . في الصیغ الي ترد فیها (a)‏ آکار 
من مرتين › یدو أن الكلمة تحمل نبرین قوين ¢ وني الصيغ الي ترد 
فيها ر-ه) مرتن يبدو أن الكلمة عکن أن تحمل رین قوين كذلك. 
لكن هذا of SLI‏ يعطى صفة عامة » وستناقش كل صيغة في سياقها 
ke‏ ترد > “Yur‏ من أن تحصر كل هذه الصیغ الآن وحدد wii‏ الواقع 
عليها مسبقاً . إلا أن من المفيد الاشارة الى أن الضيغ الي تتألف من 
حدوث ( ل ه) مرتين » مثل (متقاربة ) ينطبق عليها القانون (۲). 
أما الصيغ الي تتألف من تكرار (----۰) بالإضافة الى نواة انية 
(-ه) فيبدو Lect‏ تحمل نيرين قويين DE]‏ كالصيغ التي تتألف من 
رت وب -ه- ه)] وقد يكون تموذج فرها: 8-23 م ة) 
غير أن مة قراءة أخرى تبدو طبيعية هي الي توفر عوذج النير 
( ةمه ) .الكلمة ( متناسقتان ) مثل واضح odd‏ الصیغ. 


۲ - دراسة في الأنساق 
۶۸ - ثمة سؤال أساسي : كيف تتحدد مواضع النير في الشعر 


۳۰۳ 


حصوصا oll‏ الذي لا تفرضه اللغة ذاتها ر أي soll‏ الذي ع على الوحدة 
الصوتية وهی مفردة ) ؟ 
من الشيق في هذا السياق الاشارة الى نظام إيقاعي آحسر يعتمد على 
الئر » هو نظام الشعر الانكليزي وطبيعة العلاقة فيه بين النبر والكم . 
ينبع إيقاع الشعر الانكليزي من النر الواقع على USI‏ » لكن الثبر 
اللغوي محد ذاته لا يكفي لتق انتظام إيقاعي نام . لذلك يلجأ الشعر الى 
وضع ندر على مقاطع لا تحمل ll‏ في الكلام العادي ۰ أو حول نيأ 
خفیفاً الى نبر قوي » أو ممل 18 خفيفاً . وتحدد هذا التعامل مع 
الرغبة في خلق انساق عکن أن يسمى خارجیاً » وتکییف اا اد 
محبث تملا القالب انلارجي الذي یسمی emetres‏ . وستفصل هله النقطة 
في فقرة ( ۳-4۸ ). 


نمة سؤال أسامي آخر : هل ملق نموذج الثر الشعري بصورة اعتباطية؟ 
أي هل يوفر الندر القالي - تفریقاً له عن النبر اللغوي الفروض فرضاً- 
محرية مطلقة » أم أن توفره یتحدد بطبيعة المقاطع الصوتية وخحصائصها 
الکمیة؟ یوضح هذا السؤال الخال التالي في بيت وردزورت (Wordsworth)‏ 

«I wondered lonely as a cloud» 

(lonely) و‎ (wondered) مما‎ Ws کلمتان فقط شحملان ثرا طبيعياً مفر‎ is 
عليها له النموذج (- “× ). لكن وجود هذا النموذج في الكلمتتن‎ stl, 
si نسق إيقاعي منتظم . لا بد إذن من توفر‎ GUE لا يكني محد ذاته‎ 
1 یتحدد ذلك في سياق القصيدة ة الكلي‎ ( (iambic) القالي لبحر الأيابي‎ 
: وهذا الدر القالي ينبغي أن مخلق النموذج‎ 


1 


۳ 


على هذا الأساس ينبغي أن تئر ( 1) نرا Tae‏ فيشكل النسق : 
(AX AKA)‏ عل اتکلات : wondered Jonely»‏ 1« . 

ولتابعة تکوین dell‏ ينبغي أن تنر الكلمة (a8)‏ نما Log‏ > 
والأداة )2( yet Ts‏ والکلمة (tond)‏ ثرا قوي . وبذلك يتشكل Gel‏ 
لام : ( ا / dambie) = (^X / ^X | ^X‏ . ۱ 

يسأل OW‏ : في عملية توفير التر القالي » هل لدينا حرية مطلقة في 
بر hall‏ بالطريقة الي تحقق رغبتنا في خلق Gai‏ معين ؟ 

في البيت المناقش تبدو هذه الحرية مطلقة » إذ نختار وضع ثير خفيف 
على مقطع مثل )1( ونر قوي على (as)‏ وئر خفیف على (a)‏ ونر 
قوي على Cloudy‏ دون أن يعيق اختيارنا أي خصائص كمية odd‏ القاطع. 
لكا ينبغي أن يلاحظ أن هذه المقاطع بطبيعتها عائمة لا تحمل نير حدداً 
وانها تختلف كميآ » إلا أن اختيار بر معين عليها يؤدي الى تحديد كمها 
بشكل واضح : )1( و Ca)‏ یشان قصرین OW‏ ¢ و (as)‏ 
و (Cloud)‏ طويلين . أي أن التر » هنا » حدد 1 القطع GY Tad‏ . 

ماذا حدث حين یکون للمقطع ۶ ابت ؟ وحن يكون ll‏ على 
hill‏ طبیعباً مفروضاً لغوياً ؟ هل تكون حريتنا في التعامل ane‏ مطلقة ؟ 

للإجابة على هذا السؤال»نفترض أننا فرغب في خلق النسق الايقاعي 
(- <ا) في البيت المثاقش . المقطعم (1) عائم » لذلك يمكن وضع نير 
قوي عليه بسهولة زائدة . لکن اطع (won) Jul‏ في الكلمة (wondered)‏ 
حمل نرا قوباً bal‏ . بينا ينبغي OW‏ أن ينر فراً خفیفاً لتحقیق Gull‏ 
)~ ×) . ویقود ذلك الى قلب ار الحقيف على المقطع (dered)‏ قوياً » 
والنبر القوي على القطم Coney‏ خفیفاً » والدر افیف على المقطع dy)‏ 
قوياً . وني كل ذلك محدث pat‏ لك المقطع القصير poll‏ ره . أما 
المقطع الطويل ذو النير القوي فإنه يقاوم النغر الى مقطم قصير > وق 


۲۰  ةيعاقيالا في البنية‎ Yao 


الواقع انه يقاوم حول نره الى نير خفیف OY‏ ذلك ملق قراءة مفتعلة » 
في حن أن المبدأ الأساسي في إيقاع الشعر الانكليزي هو طبيعية ابر » 
أي کون النبر الشعري صورة لنير الكلام العادي الى أقصى درجة ممكنة . 

من هذا المثل البسيط » عکن أن تدرك العلاقة الوثيقة بين النبر وال 
ي إيقاع الشعر الانكليزي . فليس من الصحيح أن هذا الإيقاع لا عسب 
حساباً للم وأن قيامه على sll‏ مطلق وستقل عن الک . 

هذا الشكل يتأكد تلاحم الحم والنبر في الإيقاع الشعري: الكم بشكل 
عام ء كتلة حر is‏ لا تلق Tela]‏ وتحتاج الى الشر ليعطيها طبيعتها الحيوية» 
وتر كيبها الوسيقي في حقول موسيقية لما خصائصها النضردة . والثر > 
عنصر الحيوية في الإيقاع » لا Gh‏ اعتباطاً » ورغم الحرية الكبيرة في 
دید مواقعه فإنه : جذرياً »> يرتبط بم الكتلة الحر كية لارتباطه بالتتابع 
الأفقي لنواها المؤسسة . بكلات أخرى » الندر يتمع على كتلة كمية » 
ويؤدي دوره الوسيقي عن طریق تنظم هذه الكتلة وتشکیلها في عبارات 
موسيقية . الإيقاع إذن هو تفاعل ell‏ والكم » على اختلاف في الدرجة 
بين لغة وأخرى . وسأظهر فيا يلي أن العربية تجسد ذروة للتوحد بين 
هلين العاملين ملق الحبوية الإيقاعية المميزة للشعر العربي . 

۱-۸ أظهرت التجربة البسيطة على بيت ووردزورث انه في الشعر 
ابي على النبر لا یلغی دور الع إلغاء Ely Taller‏ تظل العلاقة بين الک 
ll;‏ علاقة عضوية حميمة. والدارسون الانكليز يعون هذه WALI‏ ويؤكدون 
أهيتها » بل ان أحدهم يقول إن كل بيت في الشعر الانكليزي تقربياء 
عکن أن يقطع على أساس المزدوجة قصير ‏ طويل؟' . ما معی أن يقوم 
الشعر على soll‏ إذن ؟ 

الفهم الذي ثتبئاه هذه الدراسة هو التالي : يتحدد إيقاع US‏ حر كية 
ما في الشعر بالواقع الي يقع النبر عليها : بالنموذج الدري الناتج في الكتلة 


۳۹ 


كلها باعتبار التتابع BW‏ للوحدات الصوتية النبورة وعلاقتها بالوحدات 
المثبورة يرا خفيفاً أو غير المنبورة إطلاقاً . والفاعل الأساسي في تحدید 
مواقع الم هو فاعل نووي بیع من طبيعة ال رکیب الصوتي للكلات 
الستخدمة في الشعر . لکن ثمة درجة من atl‏ تلف من لغة cpl‏ 
في تحديد مواقم الثبر تنبع من «وامل دلالية أو لغوية أو من طبيعة الملاقات 
الناتجة من تر کیب الوحدات اللغوية في تتابعات أفقية معيئة . أي أن موذج 
wil‏ ینیع من : 
{ — التر الفروض على الکلات الفردة في اللغة . 
ب- النير التايع من علاقات US‏ > حين تركب في نظام معين » 
عن طريق فاعلية تعديلية أساسية ترتبط بالوعسي واشتيار: فسق 
إيقاعي ذي طبيعة متميزة . 


عکن أن يقال إذن : إن النير الشعري lle‏ خصيصتين : الأولى 
UT‏ ( مبكائيكية ) مفروضة بطبيعة الكلات اللغوية وت ركيبها الصوتي » 
والثانية (حيوية) تنبع من علاقات الکلات والدلالة المعنوية والتجربة الشعرية 
LIS‏ . 


قد يوحي ما يقال sol ob‏ الشعري لا عکن أن محدد بطريقة نظرية 
دقيقة تكشض نماذجه مسبقاً على أساس من الوزن نفسه . وهذا الاستتتاج 
صحيح الى درجة كبيرة > لكنه نسي في انطباقه على اللغات المختلفة . 
ثمة cots‏ كالعربية » نف فيها درجة اللاحدودية del‏ . وتمثل إمكانية” 
تغيير طبيعة wil‏ ومواقعه في الشعر الانكليزي > وصعوية ut‏ القدم 
«مه) في کثر من الأمثلة ۰ الظاهرة المشار البها تمثيلاة جيدا . 


في القصيدة dl‏ لالکساندر .بوب Pope)‏ جد التضرات الشار اليها 
بعلامات sell‏ ( القدم الأساسية Gambic‏ . 


۳۷ 


xX xX A xa KX NS AK OX 
«Not with more glories, in the etherial plain 

e x ” x “~~ x ~ x on x, 
The sun first rises o’er the purpled main, 

KX xan OX ~ %~ XD x 
Than, issuing forth, the rival of his beams 


x بو‎ “~ Kn x 5-5 x ~ x 
Launched on the bosom of the silver Thames» 


ويلاحظ هنا أن نحديد طبيعة القدم عملية معقّدة ونسبة البیت الى بحر 
دون آخر أمر صعب جداً . وهذا اعتراض على نظام الشعر المنبور وجيه"٠.‏ 

۲-۸ هل تتوفر اللحصائص الناقشة أعلاه في الشعر العربی ؟ 

يبدو لي أن الدراسة الأولية للنر في هذا الشعر تسمح بالقول بأن الشعر 
العربي القدم بعد استقراره النسبي لا بسمح ode‏ الدرجة من الحرية في 
تغيير تركيب الوحدات المتجاوبة إيقاعياً » بل نجد في هذا الشعر أن 
احتفاظ الوحدة الإيقاعية بالعاذج الثيرية علیها شرط آساسي لكي يقبل 
تجاومها مع وحدة إيقاعية أخرى في موضم مناظر ها > وأن العربية تضحي 
بالك غالبا » لكنها لا تضحي باثتر كا ستحاول فقرة (0A)‏ أن تظهر . 
لكن قبل الانتقال إلى هذا الجانب المهم من النير ۰ ينبغي أن تفصّل 
العلاقة بين soll‏ اللغوي lly‏ الشعري » وتناقش اللحصائص المميزة لكل 
le‏ » وطريقة تأثيرها في gle‏ الإيقاع الشعري . 

۳-۸ يقترح ما سبق (فقرة ۲-4) أن الثر في العربية پتحدد 
يعاملين : ١‏ — الوظيفة الدلالية للعناصر المكتسبة في الكلمة . ۲ - الثرکیب 
النووي أو البنية الصوتية للكلمة الناتجة باعتبارها GIS‏ مستقلة موجودة وجودا 
فیزیائاً كاملا" . ويبدو أن تأثر هذين العاملين ليس على الدرجة نفسها 
من القوة في كل كلمة عربية » وأن sll‏ النهائي المتحقق هو حصيلة 
تفاعل تأثيرهما على الكلمة . وهذه نقطة تستحق دراسة أعمق ۰ لكن 
السياق الحالي ليس مجالها الأفضل . 


۳۸ 


النبر النهائي الذي مله الكلمة العربية نير انعزالي » أي أنه جزء من 
التركيب الطبيعي » من شخصية الكلمة » وهي مفردة لم تدخل بعد في 
سپاق لضوي ذي دلالة et‏ »> تعبيرية . ity‏ هنا أن يشار الى أن 
الكلمة الفردة الي تتألف من ت کیب EA‏ (-ه) (--م چ---6) 
تکتسب صلابة داخلية بارزة » نحيث آن التلاعب برها الانعزاي يصبح 
شبه ستحیل. وحی الکلات الي لا الشکل )0( (--ه) دس 
تظهر میا الى اكتساب طبيعة دون أخرى وهي منعزلة . الكلمة من 
الشکل ( 2 ه) He‏ تميل الى اكتساب نير من الشكل (--ه) 
رغم ict‏ في حالة مائعة تنتظر السياق اللغوي - الدلالي ليمنحها رها 
النهائي المميز . ويبدو أن soll‏ المبدئي على مثل هذه الكلمة نتيجة لفاعلية 
البنية الصوتية شا » دون فاعلية العامل الدلالي فيها . لكن كل كلمة في 
اللغة تتعرض لؤثرات أخرى > oud‏ دورها النهائي في التعببر والتوصيل» 
عير التفاعل بين دلالة الكلمة والسياق الكلي . الكلمة هنا فاعلية بنيوية » 
وهي هذا عکن أن تكتسب Lote fash‏ يتخذ شكل ن نر عکن أن يسمى 
«النئر الثركيي » أو «الثر البتيوي » . 

ثمة نوعان pull‏ » إذن : الشر الانعزالي » والدر البنيوي . وکل 
دوره الجذري في الإيقاع الشعري . في العربية يلعب النير البنيوي دورا 
أقل بروزاً من دوره في الانكليزية . وهله النقطة من الأهمية حیث أن 
إغفالها يقود إلى إساءة فهم دور الثبر في إيقاع الشعرين الاتكليزي والعربي. 
والسبب وراءها فيا يبدو » هو أن العربية تلجأ الى طرق بنيوية في تأكيد 
الكلمة وتخصیص دورها الدلالي » بتغیر sll‏ کیب Js (syntax)‏ للتعبير » 
لو فر مدى أبعد من الحرية في التعامل مع المكونات اللغرية على صعید 
البنية فیها . أما الانكليزية Ob‏ مدی الحرية فيها أضيق ۰ ولطرق التعبر 
فيها صيغ تكاد تكون ASI‏ التشكل » قالبية ؛ ولذلك يرز دور السبر 
البنيوي فيها وسيلة لاتأكيد والتخصيص محدة . بوضح ما يقال هنا تحلیل 


۳۹ 


العلاقة البر كييية البسيطة : ( فعل ‏ فاعل - مفعول به ) في كلا اللغتين . 
في العربية يتحقق تزامن مطلق بين البنية العميقة » على مستوی الدلالة » 
وبين البنية اللغوية السطحية » على مستوى الصياغة » في استخدام العلافة 
الذكورة ( أو بلورتها ) . عکن ee‏ أن نقول : 
م - « أكل “ys‏ التفاحةة » / ول یشرما . 
ن - « التفاحة أكل زید" » / لا الرغيف . 
كه - « زید" أكل التفاحة" م | لا عرو . 


آما في الانكليزية فان TW‏ ( فعل — فاعل — مفعول به ) صيغة 
شبه بائية تستعمل في الحالات الثلاث » ونخفق ي Gt‏ الترامن بسن 
الفاعل النحوي والفاعل النفسي . هذه الصيغة هي «Zayd ate the apples:‏ 
ورغم إمكانية اللجوء الى صيغة المبي للمجهول » فان مدى الحرية في 
التعبر عن المستويات الثلاثة للمعى ضيق . ومن أجل تأكيد مستوى دون 
آخر تلجأ الانكليزية الى إبراز sell‏ البنيوي بالشکل التالي : 
Ma- «Zayd ate the apple.»‏ 
Na- «Zayd ate the apple.»‏ 
Ka- «Zayd ate the apple.»‏ 
لکن الحقيقة الهمة هي أن oll‏ الينيوي لا يغير طبيعة النبر الانعزالي 
حن Cut‏ » فالكلمة تحتفظ بنرها الانعزالي في الموضع نفسه > أي على 
المقطع نفسه ۰ ويأتي النبر البنيوي ليؤكد هذا النبر ثم يوسع مجال التأكيد 
ليشمل الكلمة كلها . 
ومن الواضح أن ما محدث في الانكليزية عکن أن Git‏ في العربية الى 
الدرجة نفسها من الکال " . لكن ضعف تحسنا له aa‏ من ضعف الاجة 


۳۰ 


اليه » oY‏ التركيب نفسه یدارم يقوم بالوظيفة التوصيلية الي بستخدم 
ll‏ البنيوي لتحقيقها . ولقد وعى الدارسون العرب هذه الحقيقة جلای 
ابتداء من الخليل بن أجد وسيبويه 9 حوكل عبد القاهر الجرجاني 
دراستها الى فرع جديد من فروع الدراسة اللغوية ‏ التوصيلية» وطو رها 
تطويراً مدهشاً حين قام بتحليل مجموعة الظواهر الي شكلت ما “مي بعده 
« عل العاني » “lt‏ متقصياً متعمقاً . ومن الشيق أن الجرجاني فعسل 
ذلك قبل المدارس اللغوية الحديثة في دراسة ال (syntax)‏ بقرون عشرة تقرياً. 
ويبدو لهذا الكاتب أن دراسات تشومسكي (Chomsky)‏ قي pil‏ التدرج d‏ 
الانكليزية ١"‏ تقوم على الأسس ذاتها الي قامت عليها دراسة الجرجاني 
للمعاني والنظم ‘ Oly‏ عبر كل منهها عن نتائجه ومنطلقاته عن طريق 
مصطلحات ومعطیات خاصة dake‏ . 


۸ - 4 فى اللراسة الحالية ؛ حن یستخدم الصطلح « النير اللغوي » 
يقصد به الثر الانعزالي المناقش هنا . آما ال البنيوي فإن دوره في الإيقاع 
من التعقيد محیث يصعب تحديده OW‏ واستقراء الیاذج الي يشكلها وامتحان 
إمكانية إقامة نظام إيقاعي لاشعر العربي على أساسها . لذلك لن يناقش 
الآن , وستوجل دراسته الى مجال آخر . 


بالإضافة الى هذين النوعين من الئر » ثمة نوع ثالث يسمى في هذا 
البحث ١‏ النير الشعري » . وهذا الثبر ینیم لا من نير الكلمة المفردة » 
ولا من بنيتها الصوتية » وإنما من التفاعل , بن الكليات الستخدمة في تعبير 
شعري على مستوی تلف نماما هو مستوی التایعات النووبة الأفقية kee‏ 
تنشأ من زدخال الکلات في علاقات تركيبية . أي أن الت الشمري عکن 
آن یتحد بالتر اللغوي Ge‏ تشکل الكلمة الفردة وحدة إيقاعية كاملة , 
کا عکن أن یفترق عنه . ابر الشعري ينتقل ویفرض نفسه على التشکل 
. الإيقاعي حين تتداخل کلمتان أو گر ge‏ وحدة إيقاعية . فهو إذن 


"1١ 


يتحرك على مستوی التشکل الايقاعي التام » لا على مستوی الكلمة المفردة» 
وهو ينيع من ll‏ کیب النووي للتتابعات بصورما المجردة › وعکن TOR‏ 
أن يسمى «التر المجرد» أو «الثبر القالي » » كا مته فقرة سابقة 
رعد فقرة (tA‏ . وينبغي أن يظل المايز بين scl‏ الاتعزالي lly‏ الجرد 
قثا ني الذهن لیتجنب الط والوقوع في أخطاء فادحة في دراسة النير 
ودوره في الإيقاع الشعري . فلكل من النبرين دوره الجذري في الايقاع 
ولكل طبيعته المتميزة وخخصائصه الفردة . 

الشر الجرد هو الفاعلية الجذرية في خلق الانتظام والتناسق وإعطاء 
الوحدات شخصيتها الإيقاعية . وهو النير الذي محدد أطر التجاوب ال يقاعي» 
ويقم التعادل بين وحدة وأتخرى » ومخلق » في النهاية ۰ شخصية التشكل 
الإيقاعي ass‏ . 

والنير اللغوي ثير متداخل: بمعبى أنه مع النير البنيوي يفعل عبر الحدود 
الي يقيمها التر الجرد . وفاعليتها ليست فاعلية تنظيمية » ولنما فاعلية 
تعببرية ترتبط بالعی والتجربة النفسية الانفعالية والتعبير اللفوي . وعلى 
أساسها يصعب مدید الوحدات الإيقاعية والتشكل الإيقاعي . 

lls‏ اللغوي » جذریاً » يغلب أن oS‏ مع الم الشعري بسبب 
من طبيعة عملية الحلق الشعري ومحاولة انتقاء الکلات الي لما خصائص 
إيقاعية معينة . لكن تماكن الدرين نسي 6 ومن SOM‏ والافتراق مخلق 
مستوى آخر ميق لفعل الشعري : هو مستوى التوتر والانسجام . ومن 
هنا تكتسب القصيدة شخصيتها الإيقاعية النهائية ۰ وتتميز قصيدة عن 
أخرى تنتسب الى البحر تفسه ۰ كا يعميز بيت عن بيت آخر . البيت : 

1 ) «غير Gat‏ ملي واعتقادي نوح باك ولا ترثم شاد » 
مختلف جذرياً عن البیت : 

١ ۶‏ وشبيه” صوت النعي اذا قيس بصوت البشير ني كل ناد ». 


۳ 


وعن ابیت : 

«١ ) 8‏ أبكت' تلم الخهامة أم غنّت على فرع غصنها الیاد Ve‏ 

لأن تفاعل opel‏ في كل بيت يتحرك باتجاهات مغايرة Weld‏ في 
البيت الاخر . 

۸ - ۵ هكذا مختلف إيقاع الشعر العربي عن الشعر الالكليزي » 
مثلا” dé‏ أن الأول أكر تعقيداً وأكثر Tied‏ لشروط الوسیقی»وبالتالي 
أكثر صوتية » من الثاني . لكن الفرق الجوهري هو أن الشعر الاتكليزي 
ne‏ أن fat‏ من sll‏ اللغوي فاعلية تنظ وتحدید للوحدات الإيقاعية 

۰ ديم هذا مخلق del‏ درجة ممكنة من الماكن بين الندرين اللغوي 
ول » عن طريق اختيار الکلات الي تحمل النير اللغوي في مواضع 
معينة » ثم القيام بعملية تسؤية نهائية » یعطی فیها نير مطلوب لکلات 
لا تحمل الثر > وتحدث ترقية وإيطاء ومسح عام تسطيحي للنتوءات . 

أما الشعر المربي فإنه محقق الانتظام » وحدد الوحدات » بالاعتاد 
على التتابعات الحركية وموضع النواة ( --ه ) ۰ ثم مخلق التجاوب 
الإيقاعي على هذا الأساس وعلى أساس من تماذج الندر الي تنتج . ويظل 
دور soll‏ اللغوي والبنيوي دوراً Las‏ انفعالا لا شكلياً آ ليآ » gat‏ اله 
يتحرك على مستوى الدلالة والأبعاد النفسية والتعبيرية للعمل gill‏ » ولا 
تبري محاولات صارمة لاخضاع النير اللغوي نفسه لقوالب خارجية ينبغي 
أن Wie‏ لکي يتحقق الانتظام الإيقاعي . من هنا التنوع gill‏ في ماذج 
ار اللغري 3 أبيات القصيدة العربية الواسدة . ومن ela e‏ 
الأسس النظرية للإيقاع الشعري ني العربية من النظرية الوسيقية . فكلاهما 
git‏ التعادل عن طريق مقاییس موسيقية مستقلة عن السمره ۰ ثم تأتي 


* النبر > هنا » يعي النبر اللغوي » في الشمر . 


۳۱۳ 


النقرة البارزة لتخلق الطبيعة الايقاعية لعشکل الوزني . 

ولان الشعر الانكليزي ينشىء انتظامه من مواقع النر اللغويءلا عکن 
أن يكون انتظاماً مطلقاً » ولا تحوال الى عمل ميكانيكي صرف لاختيار 
الكلات الي يقع عليها نير محدد في تتابع محدد . ومن هناء فيا أعتقد › 
يرفض التلقي الانكليزي الانتظام المطلق ويعده fhe‏ . ومن هنا » أيضاً » 
تندر في الشعر الانكليزي إيقاعات معينة OY‏ اللغة لا توفر عدداً كبيراً من 
الكلات تتوفر فيها الشروط المطلوبة ۱۸ . أما الشعر العربي فإنه بستطیع 
أن یتسم لتشكلات أكثر OY‏ توفر نير لغوي معين على الكلمة الفردة فيه 
لیس شرطاً مطلقاً لصلاحية الكلمة oY‏ تلعب دور J‏ تشكيل الإيقاع . 
من هنا ء أيضاً » يكثر cat)‏ من الشعر الانكليزي على الانتظام في 
البيت الواحد ر لأن نموذج النر » كا قيل » قرف ال حد كبر ار 
الواقم على الکلات الفردة » ورغم إمكانية التعديل ؛ يظل مدى التعديل 
محدوداً ) . ثم إن نسبة AS‏ الي لا تحمل نرا في الانكليزية عالية 2 
ولذلك ترتفع نسبة الأبيات السائبة الي عکن أن تنتسب الى محرين » تبعاً 
ull‏ الذي نحتار أن نضعه على الكلات السائية . ومن هنا فالشعر الانكليزي 
أقل انتظاماً 4 ویسهل فيه cael‏ من الإيقاع التظم ال اللاانتظام ¢ 
وبالتالي عکن أن بقترب من إيقاع لغة النثر . ويبدو أن نسبة الكلات 
السائبة في الانكليزية مصدر حرية كبيرة ومصدر لبس إيقاعي في الوقت 


نفسه . 


وبالمقارنة ۰ فان الشعر العربي أكثر انضباطاً » OY‏ ثمة ضوايط فيه 
لتحقيق الانتظام هي: السابعات النووية الي تشكل مادة الوحدات الايقاعية؛ 
ثم التر الجرد الذي عنح هذه الوحدات شخصياتها المتميزة الي لا تستطيع 
أن تخرج منها الى شخصيات آحری » ثم کون الاعیاد على الثبر اللخوي 
| لا مطلقا » وعدم اتجاذه gt Lut‏ الانتظام . 


۳۹ 


هكذا ينبغي أن تدرس العلاقة بين الترین المجرد واللغوي» وتقدم أمثلة 
على دلالات التقائها وافراقها » > قبل أن ټکتنه بعاد دور wil‏ في العمل 
الفي 0 وي الفقرات التالية تفضیل طذه العلاقة و اولة Wott‏ . 


۳ - دراسة في التوتر والانسجام 


4 5 - تش القواعد القررة eb‏ سابقاً ما محدث في البيت الشعري 
سن پرد تاي ور ل قد کل کس ب و 
یکون تداخلا" بين کلمتن أو أكثر . من هنا فإن القواعد المقررة للثر 
تصدق tb}‏ على كليات اللغة » أي أن قواعد pal‏ الشعري هي Lat‏ 
قواعد sll‏ اللغوي . وهذه خصيصة جذرية الأهمية في اللغة العربية » وهي 
تنبع > فيا يبدو » من حقيقة بسيطة لكنها أساسية : هي أن لكل عنصر 
صوتي d‏ العربية قيمة قي إعطاء الكلمة صيغتها الوزنية » وبالتالي في اعطاء 
التشكل الشعري صيغته الايقاعية . 


تؤ کد هذه الحقيقة انه من المکن خلق نظام إيقاعي یقوم على تنظم 
مواقم sell‏ على ASN‏ لمر دة في اللغة في أنساق محقق انتظاماً معيناً » 
oe‏ تسميته تشکلا" ابقاعباً أو مرا . وي الواقع أن Tbs‏ كالتالي : 


« نژادي رمیت وعقلي سبيت ١",‏ 


بشكل نمطا Tota]‏ متميزاً » هو البحر التقارب » بتنظم النبر الواقع 
على كل كلمة من الکلات الآربع في نسق له الشکل التالي : 
۱ 
تقعم كل 09 فيه على ( --۰) [ أو الجزء (--ه ) من 
۳۵ 


ر ---ه) ] وکل ( - ) على ( -ه) [ أو ابلزه Py‏ 
ر سه ) ] ll.‏ اللغوي الوجود على مفردات اللغة يشكلءإذن» 
مادة ممتازة GU‏ الأنساق الإيقاعية . لكن الاكتفاء ذا الثبر » علي » 
مستحيل » ويقود في الواقع الى استخدام كلات من تركيب معين دای 
ty‏ عملية Gol‏ الشعري الى اصطياد ST‏ لنوع محدد من الكلات. ومثل 
هذا الاصطياد ليس UT‏ فقط ء ولكنه » كذلك » منهك دون شلك » 
ويقيد حرية الشاعر . ثم ائه ميل الى خلق رتابة من نوع جديد » لكنها 
لا تقل عن الرتابة النابعة من الایقاع الكمي Galt‏ إملالاة للمتلقي . 
وعکن أن يدرك › لذلك ۰ انه لیس هناك شعر محقق انتظاماً كاملا 
باستغلال انر اللغوي الذي يتوفر في المادة ct‏ للخلق الفي : الفردات» 
فقط . ولا بد لاشاعر أن يتجاوز ما توفره اللغة بشكل ST‏ ليعتمد في 
خلق إيقاعاته الفردية على حسه بالتجاوب الداحلي بين dle‏ التجربة الشعرية 
وبين المكونات اللغوية — الصوتية والفكرية - لها . وهکذا يتعامل الشاعر 
مع اللغة تعاملا" فردیاً خاصاً » ضمن حكود تفرضها القوالب اللارجية 
للتشكلات الإيقاعية الي تبى ععزل عن SH‏ الفردة والثر التوفر عليها. 
فالشاعر » إذن » يتحرك بين قطبين ٠»‏ یل" تجربته الفنية في سياق من 
التوتر الدائم الذي يخي أبعادها الفكرية والانفعالية . وينشأ التوتر من کون 
كلات اللغة » پشکل عام 3 تحمل ws‏ اللخاص سا ومن محاولة الشاعر 
gud‏ نسق إيقاعي خارجي عن طريق استخدام هذه OUSI‏ . فتداخل 
CUS‏ › واستخدام جزءين من کلمتن متتالیتهن Gd‏ وحدة إيقاعية 
معينة » کت نكا اجب يغصل عن كلا الكلمين ٠‏ وينشأ بينه 
وبين soll‏ الوجود عليها التوتر gall‏ المشار اليه . والشاعر القنان يستطيع 
استغلال هذا التوتر بعمق وتحويله الى فاعلية ذات أبعاد رائعة ۷۰ . 


۳۹۹ 


لکن نحقيق النسق الايقاعي اللحارجي لا یم هذا الشکل بسهولة . ذلك 
أن الوحدات اللغوية لا تتساوى من حيث حملها للثر . لقد آشارت هذه 
الدراسة الى أن النواتن (-ه) ١‏ ه) عائمتان » من حيث درجة 
oll‏ الذي تحملانه » أي أن الكلات التي ها الشکل : 


[(-ه) : (في) »> رعن)ء(ما) ]أو [ (--ه) : (على)» 
(الى) » (مضى) ] لا تحمل نرا ae‏ في وجودها القاموسي Spall‏ 
خارج تر کیب شعري" . كا أن الكلات من الشكل : [ (س-ه): 
(CW) » (OQ) » CORT)‏ هي Cal‏ عائمة نسبياً » تنتظر 
السياق الشعري قبل أن تکتسب نرا محدداً . 


هله الخصائص اللغوية تشير الى حقيقة مهمة : هي أن تشکیل سق 
إيقاعي معيّن . قد يفرض على الشاعر أن يرز ترا ha‏ على كلمة م 
Vy‏ یا الى نب segs‏ آن عنح كلمة نيراً عائمة fous‏ قور أو خفيفاً » 
ر أو أن محيل نرا قوی الى ر خافت خفیف ؟) > أو أن يلغي راً 
fous‏ إلغاء” tl.‏ فلا يسمح له بالروز في التشكل الإيقاعي . وهذا ملمح 
أصيل للإيقاع في اللغات اي تقوم أنظمتها الايقاعية على النم.ولعل أوضح 
مثل بمكن أن يناقش هنا أن يكون إيقاع الشعر الانكليزي"" الذي نوقش 
فها سبق » وستجدي مناقشته بتفصيل SST‏ اسیاق الخحالي . 


١-۹‏ ینبع إيقاع الشعر الانكليزي من النر الواقع على الکلات كا 
تستعمل في اللغة ۰ خارج الجال الشعري . وينبغي أن يؤكد هنا Lal‏ 
أن الشعر » مثل pall‏ > يضع sl‏ على المقاطع > أو الوحدات التبورت 
تبعا للقواعد اللغوية للنطق . لكن الشعر » على شلاف مع معظم أنماط 
النثر » ينظّم مواقع الدر اللغوي في علاقات منتظمة موسيقياً » هي الي 
تشكل الإيقاع الشعري . وني عله هذا مخالف الشعر pl‏ » كثيراً من 


۳۷ 


الأحيان » في أنه قد يضع الدر القوي على مواقم یکون فيها الثعر خفيفاً 
في الاستخدام اللغوي للكلمة » كا أن الشعر قد يضع ll‏ على وحدات 
صوتية ترد دون ير على الاطلاق في النتر وهي مفردة . تتضح هله 
الحصائص المميزة لاشعر في الثال التالي : 
x 2 2 x x‏ 
«That to the hight of this great argument‏ 
x x Xx x x‏ 
I may assert eternal providence»‏ 
حيث تفرض الرغبة في خلق نسق إيقاعي om‏ وضع نير قوي على 
مقاطع لا تحمل مثل هذا الدر وهي كلات مفردة أو وهي مستعملة في 
pil‏ المادي . J‏ كلمة (argument)‏ > مثلة »> يتحول النعر الحفيت الى 
بر قوي على (ment)‏ » بيا تکتسب کلمة مثل Li Vs This‏ 
لا تمتلكه في النير العادي" 
ولمل مثلا" من شعر شکسپر أن يوضح هذه الفكرة بدقة أكر .ي 
ال ) Sonnet‏ ) الشهو رة «Shall I Compare Thee»‏ تير الكلات الأول 
3 کل بيت بالطريقة التالية : 
«Shall I compare ...‏ 
Thou art more lovely ...‏ 
ج «... 40 Rough winds‏ 
لكن من الممكن أن تدر هذه الكيات أيضاً بطريقة محتلفة دون تدمر 
الوزن أو تغيير لیحر " : 
«Shall 1 compare ...‏ 
Thou art ...‏ 


x ~ 
Rough wind ...» 


۳۸ 


وقد تقود الرغبة في خلق نسق إيقاعي معين الى إهمال نير من الدرجة 
الثانية [ بين القوي والسائب و (غير المنبور ) ] “Way‏ تام » واعتبسار 
القطع Liste‏ . في المثل التالي محدث هذا في قراءة المقطع (wind)‏ > 
ويرمز له ب (۸) : 
«The lowing herd wind slowly o’er the see»‏ 


[Axl ۸ ۸ xl’ x | ary 


ويعطي دارس معاصر هذه الظاهرة مصطلحاً خاصاً هو الایطاء 
OYE icy . "° (demotion)‏ في الشعر الانكليزي تتحول فیها علیتا 
الرقية والایطاء الى فعل اعتباطي لا بتحدد بأي عوامل دلالية أو لغويةء 
وإثما پفرض كلية بطبيعة القالب الارجي الذي يسود القطعة اشعرية . 
وتتقبل هذه الاعتباطية في النقد الانكليزي بشکل طبيعي » ( وتتقبل » 
طبعاً » في الشعر ) دون شعور بأنها مفتعلة خارجية ۲۱ . وتسهل هذه 
اللاحظة تصوير فرق أساسي بت الابقاع العربي والابقاع الانكليزي » 
مع أن في الأمر تکراراً للا قيل سابقاً » بطريقة أدق . في الشعر العربي 
يم تحقيق النسق انحارجي بشکل مستفل الى حد كبر عن pl‏ اللغوي ۰ 
لان النسق esl‏ یرتبط بالينية الصوتية الجردة للتتابعات ال BLS‏ 
البيت . إلا أن هذا لا يعي أن النسير اللغوي ينفصل انفصالا" ناما عن 
al‏ الجرد ۰ أو أنه لا يسهم في تحقيق النسق الإيقاعي المنتظم . الملاحظة 
الدقيقة تکشف أن النير اللغوي يلعب دوراً جذرباً في تشکیل اللسق 
الايقاعي » OV‏ هذا sell‏ يغلب أن يهاکن مع النير الجرد . ما يعنيه 
تقرير استقلال النر الجرد » هو أن تحقق النسق Gro‏ ليس مشروطاً 
بتعدیل تماذج soll‏ اللغوي والقیام بعملية السح التسطيحي le gall‏ ۰ كا 


۳۹ 


هي الحال في إيقاع الشعر الانكليزي . الثر اللغوي في الشعر العربي 
يلعب دوره الكامل ومحتفظ بأبعاده دون أن يقود ذلك الى نحطم الانتظام 
الإيقاعى » والتجاوب ٠»‏ أو إلى إلغاء شخصية الوحدات الإيقاعية والتشكل 
الايقاعي . وستتوضح أبعاد فاعلية الشرین اللغوي والشعري الى مدى أبغد 


في الفصل التالي . 


۳۳۰ 


إشارات 


عد لمناقشة آراء اللويبي المقدمة » فقرة ( ۳ -۱) 1 

ورد 6 ص : ۲۹ -د لام , 

. ۲ = ۲٩ ص‎ ce سا.‎ 

سا  .‏ ص : ۳۷ - ۳۸ ۰ 44 . 

ه را . » مثلا » ما یقوله ابن عصفور الاشبيلي في تفسير الظاهرة » في ١‏ المتع في التصريف » 

ت . فخر الدین قباوة » الکتبة العربية ( حلب ۰ ۱۹۷۰) ج۲ 2 ص : 475 - ۲۷ . 

سا . الفصل كله شاهد على حذلقة التفسير التقليدي و اضطرابه . 

با ورد» ص : 1ه . يقرر ماس هنا أن رأيه صحیح د على الأقل بالنسبة للكلات الشتقة من اللغة 

الاثغلو - ساكسونية . 

وماذا عن الظاهرة الحذرية ني الانكليزية » وهي استمال الكلمة ذانْها Cel‏ ۾ وفعلا « دون تغير 

موقع النبر فيها ؟ لا يبدو هنا أن ثمة ارتباطاً بين معی الكلمة ومو قع النبر فيها . 

4 را . دراسة تشومسكي (Noam Chomsky)’‏ وهيل jel (Morris Halle)‏ ي الالكليزية 

ومفهوم « الدائرة التحولية » (transformational cycle)‏ في : 

The Sound Pattern of English, Harper & Row (New York, 1968) ch. Two. 

۰ ومن الشيق الدال أن صيفة ( قتل ) لا تحوي في تر كيبها عنصراً ظاهراً يدل على الذات الي 
ينسب اليها القتل » عل عکس الصيغ الأخرى ( الونث » صيغة الحاضر ) حیث یتوفر مثل 
هذا العتصر في يئية الكلمة . قد foe‏ هذا الانتقال حركة الانتقال في الثبر ذاته من الحالة المائعة 
الكلمة إلى حالة التحديد الدقيق ll‏ فيها . 

۱۱ يبدو أن العرب مختلفون في ذلك : ني مصر تنطق الكلمة بنبر قوي على ( التاء ) وكاتب هذا 
البحث ( سورية ) يضع النبر على الألف . ثمة احتال شيق : هو أن يكون هناك انزلاق بر 
في كل حالة ينبغي أن يقع فيها على حرف لين إلى الصامت التالي . 

۲ في دراسة مفصلة لتفميلات المليل وعلاقتها بالیز ان الصرفي > أرجو أن تشر قريباً ستقلة » 

تظهر طرق أخرى للاكتساب . ورا . خديحة الحديي « أبنية الصرف في AT‏ سيبويه » 

مكتبة النهفة ( بنداد 6 ٠١۹٦۹۰١‏ ) . 


ص at‏ ايم اعم a‏ 


> 


۳۲۱ في البنية الايقاعية - ۲۱ 


۱۳ 
14 


۱ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 


یقصد بالنبر هنا sell‏ القوي , آما البر الحفيف فان مواضعه تتغير كا يظهر في الحدول SPL)‏ 
را . فریزر » ورد » ص : ٩‏ . ورا . دراسته المتازة » حیث یظهر علاقة الثر کیب الكمي 
dl‏ کیب gol‏ في سونیت (sonnet)‏ شیکسپر الشهور ة «68ظ) «Shall I compare‏ 
ص : ۱۱-۸ .ورا. «Rhythm» ill.‏ في Encyclopaedia Britanica‏ 
را . أمثلة مشامبة پوردها فریزر 4 ورد »6 ص KAS‏ ۱۲ ۰ ۲6 < ۳۱ . 

ذات . 

قا . مع در اسة عياد المتازة sll‏ في هذه الأبيات » ورد » ص : 4٩‏ ۱ . 

را . فریزر » ورد ص : ۲۸ . 

را . كذلك ملا حظة إدغار آلن بو أن البحر السداسي (hexametre)‏ لا عکن أن يستعار 
للغة الانكليز ية و يتقبل لأنهيتطلب وفرة من الأقدام(التفعيلات)السبوندية X)‏ × = 002066ع) 
والانكليزية ليس فيها إلا القليل منها » في : 


Edgar Allen Poe, «Longfellow’s Ballads» in The Shock of Recognition, 


15 


۲۰ 


۳۱ 
۳۲ 


۳۳ 


ed. by Edmund Wilson, Doubleday (Garden City, 1947) 

pp. 101-102.‏ 
ألبيت لابن عبد ربه » ورد » ص : ه47 . ولعل آشهر مثل مى على هذا التنظی للثبر الغوي 
أن يكون النشيد القومي لسورية ه Re‏ الديار عليكم سلام » , 
را . دراسة فريزر الممتعة »> ورد » ص : ۱ . 
قا . مع رأي انوي المخالف ؛ ورد » ص : ۲۸۲ ؛ وقايل ود . م .۱ » طح . 
نشوه الإيقاع المنتظر » إذن » محال عملياً دون وجود قالب خارجي أو نظام مسبق التشكل 
يتوقع أن تحققه الكلات . وقد توفر هذا في الشعر الانكليزي » حين استمیر ت القوالب انار جية 
من الشعر اليوناني . وأدى هذا إلى نشوء توتر دائم بين اللفة الانكليزية و القوالب الإيقاعية » 
قد یکون هو السوئول الأول عن BAI‏ العميقة الي يتمتع بها الشاعر الانكليزي في كسر 
القوالب الفارجية . الحرية » هنا » تکون إذن ضرورة حتمية ولیست موقفاً فكرياً فقط » 
كبا يصورها النوپي . وییدو أن اختلاف شعر عن شمر ( حين يعتمد کلاها على الثبر ) ينيع من 
مدی الحرية الي يسمح با کل منها في کنر النظام الخارجي » ومدی کون النظام انمارجي 
انمكاساً أصيلا لطبيعة اللغة نفسها . وقد تفسر هذه الفرضية کون الشعر المربي أقل « شئوذاً » 
على قواعد النظام انجارجي من الشعر الاتكليزي . را . > من أجل رأي ell‏ الشار اليه » 
ورد 6 ص : ۲۳۲۱ . 
wy‏ كونوللي g (Francis X, Connolly)‏ : 


Poetry: Its Power and Wisdom, Scribner (New York, 1960) pp. 267-268. 


۳4 


را . فریژر ؛ ورد ص : ۱۰٩ =٩‏ . 


۳۳۲ 


۵ مالوف » ورد » ص : ٩‏ . یز مالوف ظاهرة أخرى هي تحویل النبر من الدر جة wil‏ 
إلى فير شري قوي » ويسمي ذلك « الترقية 4 (promotion)‏ را . ati.‏ لیر قية DI‏ 
«and»‏ في «and leaves the world to darkness and to me» cl‏ 
سا get.‏ : ۸ . 

۰ قا . مع رأي ماس الذي يثير النقطة ذاتها في المقطع التالي : 
. « أن ايقاع مثل هذا الشعر ينظم بطريقة اعتباطية صرف » وإذا قدرنا أن نشعر أنه شمر على 
الإطلاق » فا ذلك إلا of‏ تكرار أبيات من النمط ذاته مکننا من ادراك النسق . » ورد 
ص : ٠١‏ . ورا . قوله ان الشعر البي على الثبر مخلق رقابة لا بمكن أن يتجنبها لاستحالة 
اقامة أي علاقة بين ايقاعه وبين الأسلوب الشعري . ص : ۲۱ . را . رأي ated‏ الذي يقول 
ان ايقاع اللغات SEA!‏ « بربري » ویرتبط Ue‏ مرضية epathology> wis‏ 
في حين أن الإيقاع الكلاسيكي كان Lael‏ وجالياً يكبح الانقعال أو الاحساس المتوقد 
۶ . قبس سيدني ألن » ورد » ص : 195 . 


۳۲۳ 


نما ذج النبر في الشعر العربو 


المصل‌السایع 


سب ۷ س 

۰ - تتجسد لقطة البدء الطبيعية لدراسة pall‏ الشعري في السؤال 
ابلذري التالي : ما هي العلاقة بن الك والتر ني إيقاع الشعر العربي ؟ 
والعلاقة من التعقيد محيث يستحيل » في هذه الرحلة من فهمنا wll‏ » ان 
sud‏ بدرجة عالية من الثقة Gully‏ . ورغم التحليل المتقصي المادىء الذي 
شكل أسس هذا البحث » فان الكاتب هنا يود أن يؤكد أن غرضه ليس 
نقدم نظرية ile‏ ي نحديد طبيعة العلاقة الشار اليها . ذلك أن دراسة 
ال ذاتها » رغم جهود ابراهم أفيس المتازة » لم تقم حى الآن على 
أسس علمية صحيحة » وإن كان من المحتمل ان ثمة دراسات لم تنشر 
بعد قام با عدد من الباحثين في أطروحاتهم للدكتوراه ‏ ( خصوصاً في 
الجامعات الغربية ) قد درست الم دراسة علمية دقيقة . وكاتب هذا 
البحث نفسه يقوم الآن پدراسات في ختر الصوتيات في جامعة بسلفائیا » 
ويأمل أن يتابع الدراسة في المستقبل حاولا“ اكتشاف العلاقة بن كم المقاطع 

في العربية وین إيقاع الشعر . ومن المستحيل في هذه المرحلة إعطاء أجوبة 
اد الا الكثرة الي تفرض نفسها على الباحث . لكن ثمة Bib‏ 
US‏ » قد تكون له طبيعة SU‏ السلم » هو أن عروض الشعر العربي 
> ضمن نظام الخليل » لا يسند أي أهمية لاختلاف م المقاطع الطويلة؛ 
أو اختلاف م حروف الان الطويلة عن ك الصوامت حن تشكل تبابة 


۳۳۷ 


القاطع الطويلة oy ٠‏ هذا الانطباع أمتيحان نظام العروض التقليدي» حيث 
پلاحظ ان الخليل آسند القيمة ذانبا لكل «ساکن» عنهومه » سواء أكان 
«لساکن» Ale‏ مقطع طویل مفتوح ينتهي حرف لبن ( بو » نو » ماء 
في ) أو a‏ مقطع طویل مغلق بنتهي حرف صامت « ساکن » مثل 
رم » Coe‏ . ولو أن الخليل آسند أي أهمية لك المقاطع الفتوحة 
والغلقة لما كان وحند قیمتها الوزئية هذه الطريقة الواضحة . آما رأي 
شكري عياد الذي ميل « الى اعتبار اللغة العربية لغة كمية › للدور الام 
الذي تله حروف المد في تغيير العنى ١6‏ فليس له آکستر من طبيعة 
الاقتراح » لا الاستنتاج العلمي . فکون حروف الد تلعب دور هاماً في 
تغيير العی ليس Mo‏ على أن اللغة كمية . وعکن أن يقال في تفسير 
هذه الحقيقة ان العربية لغة نير يرتبط فيها ابر في أحوال كثيرة حرف 
الد > كا اقرح في فقرة سابقة ( عد . فقرة 45 ) . هذه ملاحظات 
أولية ستغى بالبحث التصل » لكن من الممكن OW‏ تقدم فرضية عن 
علاقة النبر بالك في الشعر العربي تصلح اساسا لدراسة الشعر نفسه. وينبغي 
of ust‏ هذه الفرضية لایدعی لما الكال > وانما هي في الواقع فرضية 
في النبر الشعري وتشككل ناذجه » مبنية على فهم شخصي لأسس عمل 
اخلیل واحعال اعماده على النبر »> كما سيظهر فيا بعد » وعلى تحليل 
الظواهر العروضية والإيقاعية في الشعر العربي » وعلى إعادة بناء النظام 
الوزني بشكله الناتش في الفصل الأول » ودراسة الثابت والتغر في إيقاع 
الشعر . واغا تقدم هذه الفرضية على أمل أن تصلح منطلقاً للدراسة العملية 
المتأئية » فإما أن تُطور وتقبل > أو ترفض . إلا أن ثمة وجها ei‏ 
لإمكان hyd‏ : هو قدرببا على وصف إيقاع الشعر العربي ومكوناته 
الأساسية Dy‏ ووضوح . وقدرما على تفسير طبيعة عمل الیل وتعليل 
الظواهر العروضية المعقدة فيه . 

۱ - أهم أمس الفرضية الجديدة ظاهرة أصيلة نوقشت فيا سبق: 


۳۸ 


هي أن تغير البحور والغاذج الايقاعية في اشعر العربي ينبسع من تفر 
اعلاقة الأفقية النوى ( علن / فا / عبن" ) وعسدد النوى المضافة . 
ولا شك أن هذا ينبغي أن يكون أساس نمو نمو الماذج الندرية في الشعر . 
ينتج هنا أن القول بثبات الثبر على نواة واحدة قول لا عکن أن يكون 
علمباً لأنه يلغي أي معنى لتغير العلاقة الأفقية للنوى . ods‏ فايل في أن 
( علن ) دام تحمل النير رأي متسرع يرفض هنا . 

تقول الفرضية التبناة : إن الشعر العربي يكتسب إيقاعاته المتميزة من 
العلاقات الي تنشأ يبن نوی ثلاث حين تتركب في استخدام في : هذه 
النوى هي › كا قيل : ( وه  )‏ (سده) » ره 
ویلاحظ على هله النوى الها تتركب في الشعر واحدثها مع الأخرین 





بانجاهين : 
س سه 
B A‏ 
س ن س 
A‏ سه م 
0 سس 6 
C A‏ 
سس م 
A cup‏ 
ساق س 
B B‏ 
و حي 
0 حدم ر( لا تشکلان وحدة معاً؛ 
إلا فينماية. التشكل الإيقاعي) 
0 تست 8 
( پاعتیار e¢—=A‏ 8 ۳ه (¢---—=C‏ 


۳۳۹ 


هنا ترز أمية اکتشاف النوى الإيقاعية المؤسسة في الشعر العربي ؛ 
وتحديد الهاذج الوزنية الي تنشأ من وقوعها الواحدة في سياق الأخريين . 
فالقدرة على كشف طبيعة الوحدة - الأساس والتشكل - الأساس ع کا 
صو را في الفصل الأول من هذا البحث » تقدم Col‏ منطلقاً فريدا 
لحاولة اکتشات gi‏ ار في إيقاع الشعر . ویبدو من الطبيعي أن تتبلور 
الماذج الأساسية للثر في ترکیب الوحدة - الأساس والتشکل - الاساس . 
إذ أن تنوع الایقاعات الشعرية» كا آظهر البحث ۰ پرتبط ارتباطاً جذریا 
مبذين العنصرين . وان يفاجىء الحلل بروز ظاهرة عميقة الأهمية والدلالة. 
هي أن الوحدة ‏ الأساس هي جوهر حركة sll‏ في الشعر LAV,‏ : 
قوي سه خفیف . أي أن النموذج الأساسي wi‏ يتحرك غالبا باتجاه 
حركة التتايع الأفقي لعلاقة التواتین call‏ تشکلان الوحدة - الأساس . 
وعکن » هکذا » توقع کون التشكل - الأساس في كل فثة من البحور 

هو USA “pd NAM‏ تماذج ابر في التشکلات الإيقاعية التابعة من 
التشكلين - الأساس كلها . 

من هنا يبدو من الطبيعي أن يكون النموذجان الأساسيان للنير ها : 

) 8) (AI 

)5-5--( (As 

والدموذجان: في الواقع » موذج واحد من حيث ترتیب القو ة - اتثليفة» 
والفرق بينها هو الفرق الأساسي ني التشكلات الإيقاعية كلها : أي 
اتجاه العلاقة بين النواتين (eo-—/o-—)‏ . بالطريقة Lyle‏ بتحداد 
موذج الدر ني التشكلين - الاساس هكذا : 

(Als‏ ل م ا ا ار 

(Ade‏ )| -- که مت کاس و اس قاس 


۳۳۰ 


وبإدراك کون التشکلات الباقية تتکون بإضافة ( -ه ) في مواضع 
محددة " » عکن إدراك أهمية الدور الذي تلعبه هذه الاضافة في تشکیل 
عوذج sll‏ . فحين تضاف (-ه) عکن أن تحمل الئر ذاته الذي تحمله 
( و ) الوجودة J‏ الو im‏ _ الأساس أو التشكل مس الأساس 4 على 
فروق في الحرية الي تتوفر 3 إعطاء ر ه ) الضافة pall‏ المکن بين 
ما يبدأ ب ( علن ) وما يبدأ ب ( نا ) . ويغلب أن تؤدي إضافة (By‏ 
الى انزلاق النير القوي عن ر علن ) الى ر فا ) التالية هما ء في حالة 
التشکلات الي تنبع من التشكل _ الأساس (A858)‏ . 

۱-۱ يبقى أن تناقش الوحدات النائجة من علاقة 9 ه) 
ب ره ) و (ee)‏ ب ( سس ده). ويرز فوراً أمر 
ذو دلالة هنا » هو أن دخول ( ه ) في علاقات مم (ه) 
و ( نه ) له طبيعة أكثر تعقيداً من دخول ( -۰) في علاقة مع 
( و ) . وتشعر هله القيقة ob‏ للوحدات الناتجة من دخول 
( ---ه ) في حيز ( -ه ) ور ) خصائص تتفرد ما . 
ويتحقق المحلل » بعد تنقيب وحث » من أن هذه الصائص جذرية 
الأهمية وتنيع من طبيعة التركيب AI‏ كي ني اللغة ذانبا . وتتبلور المصائص 
الشار اليها في انتقال oll‏ من موقعه الحدد ني OEM‏ ۱ م 
الى موقع جدید حين تکوف [ × = (-ه ) ] . يتخ اير ني 
الوحدات - الأساس الي تدخل فيها ( ----۰ ) الهاذج التالية : 

(e-—= ره‎ (AB 

o——) )44‏ كدهع 

(As‏ ( --ه-ه) [ Mey‏ الانجاه لا تشكل النواتان وحدة إيقاعية 
في أي موضع d‏ الشعر العربي؟ إلا الوحدة النهائية . ولعل هذه المقيقة 


۳۳۱ 


أن تکون أول HOLLY‏ تفرد (o~-——)‏ في علاقانها بغرها مخصائص 
لا تتوفر في علاقة (ه) أو ( ه) احداها بالأخرى . 


۲-۱ على أساس القدمات السابقة»والعاذج الجزثية الحددة فيها » 
عکن صياغة الأسس التالية اللشر الشعري : 

۲ - النواة (-ه) وحدة * مستقلة قائمة بذاتها . قد یکون شا 4 
حدد ( إذا اهلا الفرق بن حروف لین الطو بلة والساکن الصامت ) . 
وهذه النواة في حالتها المفردة لا تتلقى نرا True‏ وتظل عائمة تنتظر تبلور 
دورها الايقاعي في السياق الكلي للتشكل . 

ب - النواة (---ه) هي Lal‏ وحدة مستقلة قائمة پذانبا . قد يكون 
ها ۸ sue‏ بالشرط السایق في (-ه) . وهي لا تتلقى Te‏ محدداً » بل 
تظل عائمة تنتظر دورها الايقاعي في السیاق لتکتسب نرا معیناً . 

ج aly‏ (.-----۵) نواة قلقة ها حصائص تعطیها شخصية متميزة. 
هي ؛ وله" ¢ لا تساوي (o—/——)‏ ولا o——/o—)‏ ( عدف 
الساکن من ( - ) » ولا ( -/--۰) . وقد یکون ل( ه) 
T‏ حدد ضمن الشرط السابق في (-ه) و (--ه) . لکن الميزة 
الاساسية J‏ (س-ه) هي آنا عکن أن a‏ بطر يقتين : 

>( نس و 
x A os‏ 
>( سس نت س 

وهي Lal‏ عائمة الى أن یتبلور دورها الايقاعي في سياق التشکل 
الكلي . لكنها تتميز بإمكان ورودها وحدة إيقاعية مستقلة في عدد كبر 
من التشكلات الإيقاعية . 


د القانون الأسامي الهم ني إيقاع الشعر هو قانون التفاعل التنظيمي 
بين sal‏ الواقع على النوی السابقة . یقصد مدا القانون أن ابر على النوی 
لیس tt‏ ثياتاً fa‏ . وفاعلية القانون تنبع من الحقيقة الأولى في الشعر 
المربي : وهي أن الایقاع بتخذ شکله من علاقات التتابع الأفقي بين 
النوى » كيا أظهرت الدراسة . أي أن (B<—A)‏ لما إيقاع أساسي 
تلف بجذرياً عن إبقاع (8-ه4) . هكذا oa‏ فاعلية القانون 
الذکور فاعلية” جذرية الأهمية ۰ لأنه هو الذي شع د شكل الثر 
النهائي وعوذجه حين تدخل النوى في وحدات إيقاعية متميزة . يفرض 
القانون المذكور وقوع النير قوياً “Yl‏ على النواة الإيقاعية الأولى في الوحدة 
- الأساس By‏ سه علن) والوحدة - الأساس (علن سه فا) أما (فا سه (Cie‏ 
“ وضع تلف . بعد ذلك تكون فاعلية القانون الذ کور فاعلية تنظيمية 
تنسق الذر الوجود على النوى حين ينمو تر کیب الوحدة . ولتوضیح هذه 
الفاعلية سيشار الى الندر القوي بالرقم (1) والفیف ب (8) » وانعدام 
ابر ب (8) . وهكذا » اذا اجتمعت النواتان ( ه ) (- ه) في 
وحدة يكون للوحدة عوذج النر التالي : 


(NI‏ ( -ه--) 

آما ( -ه ) ور ---) فیکون لما لشکل : 
(Ne‏ رة ) 

وأما ر --ه) (-۰) فیکون لما الشکل : 
(Ns‏ ر ) 


وأما ( --ه) ) o---—‏ ( فیکون لما الشکل : 


أما ره ) و ر-ه) فلا بمكن أن تشكلا وحدة إلا في نباية 
التشكل » ويكون lad‏ : 


2 ) ره( 


0 


أما حين ترد ) o———‏ ) وحدة پذانها » فان نيرها یکون : 
tT N6‏ )3-1( 


ب (ش-ه) 


وتو ره ) ر--ه) پالشکل : 


i‏ قواعد فرعية تيع كلها من إمكانية فير ( ----۰ ) بالطریقتن 
الشار البها سابقاً . 


(tone عکن أن تير : ر‎ US 
أو : رة‎ 


حين تكون طبيعة الوحدات الأحرى الداخلة في التشكل الايقاعي تفرض 
هذا الاشتیار . 


۳-۱ لکن إيقاع الشعر العربي لا یفوم على تتابع نواتن ممتلفتين 
فقط . ily‏ ينبع Biol‏ كثيرة من تتابع نواتين من الطبيعة نفسها . في هذه 
المالة عکن أن يقال : إن soll‏ يشكل الهاذج التالية : 

) رهق ( حين تولف التواتان وحدة مستقلة‎ (N7 


4 


أما Ge‏ تکون النواتان جزءآ من وحدة إيقاعية مثل س هسه ه) 
فان نير الوحدة — الأساس هو الذي يغلب على الوحدة الجديدة . 


(Ns‏ مد 

(Ng‏ دب و ه) لا تجتمعان في وحدة واحدة . إذا اجتمعنا 
وکل منها وحدة مستقلة خضعت النواة لشروط poll‏ الذکورة 
فیها سابقاً . 


في حالة تتكرر في الشعر القدبم عدداً من الرات Tague‏ تتالى ثلاث 
نوی من النوع نفسه في الوحدة ذانها » ويكون ها عندها النموذج التالي 
(N10‏ (- 8 إذا كانت الوحدة مائية لا يتلو ( فا ) الثالثة 
منها شيء » أو كان التتابع نهاية وحدة . 
(Nit‏ رو إذا كان في الوحدة ما يتلو (فا) الأخيرة ؛ 
ولا يفرض النبر القوي هنا على (فا) الأولى Ula‏ إلا إذا 
كانت الوحدة بداية التشكل . 
تصلح قواعد النير القترحة هنا » في رأي هذ! الکاتب » اساسا لفهم 
إيقاع الشعر العربي » ولا ينبغي أن ترفض إلا إذا ثبت علمياً bgt‏ 
Bie‏ . ومن المهم أن تدرس طبيعة النبر اللغوي وتقارن النتائج ا تقترحه 
هذه الدراسة قبل إصدار حم gle‏ . 
OY‏ - عکن الآن أن تطبق النتائج السابقة على مجموعات أكر › 
بطريقة بسيطة تعتمد على آشکال التتابع النووي ٠‏ باستخدام الرمز ( ×) 
لثبر القوي » والرمز ( - ) الصغر للثير اللفيف . 


۳۳۹ 


o—)‏ س و) 
(e—oe—o—)‏ 
(¢——o—o—)‏ 


(¢—-—e~—o—o—) 


(¢———e-—) 


(e¢——oe——e—) 


(o—e——oe—o—) 


(o—e——s—) 


(e—e——) 
( ساب وت وت و‎ ) 


) تست ها ( 


(s~—0~) له النموذج‎ (o—-—e-): Fahl ۰ 


(- دوس ۵) 

(o—d—s—) 
(o——e—0~) 

(- ەم حن 
يبدأ به التشکل ۰ 

رسک )6 

(-#س 6 -6) إذا 
ورد وبدأ به التشکل . 
هه )ل یکون 
إلا وحدة أخصرة ۰ 

(-ه دهم ) لا یکون 
إلا وحدة أخيرة ۰ 
(--ه-ة) 

) ەسە 4 


ره 


) سس وبماهة واه ) ( oo‏ 


۳۳۹ 


6ب (-سهس هه ) له التموذج لم ۳۳ 


5 ) سە ه) ر ەک ه) 
o-oo ~~) -1‏ ) افا ورد( سس سک ة) 
(ot ~~ ) (e—-—e—-— ) -۷‏ 
0۸ ( ەه ) ر 2 ولا 


يكون إلا وحدة آشرة _ 


وعکن صياغة قانون مدهش في بساطته له صفة Atle‏ في السیاق SU‏ 
هو  :‏ نمم ) : ١‏ حن تتتهي الوحدة الايقاعية ( أو الكلمة ) 
بالنواة ( ه ) أو النواة ر--ه) يقع نير قوي على الجزء من الوحدة 
الذي يسبق هاتين النواتين مباشرة » وحن تنتهي الوحدة پثلاث وی من 
النوع (o—)‏ ولا تكون وحدة أخيرة . ي هذه الالة تحمل al gl‏ 
الأخيرة نير YES‏ ۰ بالاضافة الى النواة الأولى في الوحدة . أما حين 
تنتهي الوحدة الإيقاعية بالنواة ( ----۰ ) فإن النير القوي يقم على 
الجزء السابق مباشرة للتتابع ( ده ) من النواة المذكورة . وحن تنتهي 
الوحدة بالتتابع ( هه ) فان sell‏ بقع عليه سوام أكان مستقلا أو جزءاً 
من نواة أككير » . ( يلاحظ أن الشرطين Guided‏ بالنواتين 
(- هم ه) ها في الواقع شرط واحد . 

يكشف هذا القانون البساطة الخذرية للعوامل الي نحم وقوع all‏ في 
موضع دون آخر في الشعر العربي dy)‏ اللغة Lal‏ ) » وبجعل دراسة 
wil‏ الشعري بسيطة وقادرة على الوصول الى صيغ ها درجة عالية من 
الانتظام . لکن ر نمم ) لا ينطي کل مواقم النير القوي ‏ لآن الوحدة 


۳۳۷ في البنية الايقاعية - ۲۲ 


الايقاعية قد تحمل نرين قوین كا قيل من قبل . وينبغي في هذه الحالة 
الرجوع الى تحديد مواقع الدر في الصياغة الفعلية للحالات الختلفة . 

۳ - هذه تماذج النير الشعري ٠»‏ أو sl‏ المجرآد » وهي التي 
تشكل أسس النظام الايقاعي للشعر العربي . لكسن من الشيّق الآن أن 
يدرس sell‏ على مستوى التفاعل بين الندرين : اللغوي والشعري . لآن 
هذا المستوى هو مستوى الحيوية الإيقاعية » وحصيلة تفاعل المؤثرات 
الآلية والحيوية » المفروضة والنابعة من التجربة الشعرية والانفعالية » في 
القصيدة . وما يأتي تلخيص لتحليل هذا الکانب لعدد كبر من الأمثلة 
الشعرية ومواقع sell‏ اللغوي فيها » ثم تسجيله للمواضع الي ترتفع فيها 
نسبة وقوع pl‏ اللغوي بطريقة تؤثر على soll‏ الشعري على مستوى الحيوية 
الإيقاعية . في الجداول التالبة يظهر کل تشكل إيقاعي بنموذج الدر الشعري 
عليه في حط (4) ثم نموذج sll‏ اللغوي اللي Ke‏ توفره فيه في 
خط (By‏ . واللحط (8) لا يستقصي كل الحالات الي وردت فعلا في 
التحليل » بل يقصي الحالات الي لا يبدو أن نسبة ورودها عالية . في 
الطویل > Se‏ > لا پسجل wi‏ اللغوي التالي دسا وا وس 6( لقلة 
وروده . آما sll‏ (--۰-8-ه) فإنه یسجل لارتفاع نسبة وروده . 

بعد ذلك ستدرس البحور في مجموعات » وتحلل طبيعة کل عر بالنظر 
إلى نماذج oll‏ الي عکن أن تقع عليه . وتعتير طبيعة البحر هنا تجسيداً 
لفاعلية الترین الشعري واللغوي فيه ۰ ولأثر تفاعلها على حيوية البحر 
الإيقاعية . وعکن أن يستخدم اثر الشعري من الآن مصطلحا يدل على 
نماذج jl‏ النهائية الي تجسّد حصيلة التفاعل المذكور . 

5 / 8-2 (a م المتقارب‎ 
سوه‎ a Ft )4 ab 
/o—t—s—— 8 


۳۳۸ 


م افزج 


ض - المضارع 


~~ المتدارك 


ب — البسيط 


ج - الجتث 
ق — القتضب 


د — الدید 


ر - الرمل 


خ - افیف 


۱3 ۳ لق‎ (A 


1 
سە‎ (B 


1 2 1 1 2 
o—o——//o—e—e—o—— (A‏ 
2 1 1 
) سا ماس قاس وس ۵ 


(A‏ ---1/8- م 


(A‏ له وتو ام 
1 2 
o——o—o— (B‏ 

oo 8 /fa——s—o— (A 

(A‏ واه 


۽ ج 


ane Sa] | ne SP? سوت‎ (A 


O 


8 -8--/۱ --ه--8//ه۵)--- 2ب 


ie SRG | Pe الى‎ (A 
pit (Aa ]/1--0-8- 68/9 -- سوه‎ (B 


1 2 
(Bb‏ مت و و دده 


5# 2 
(A‏ - هرا سوت و ه) سه شه 


es (Aa /fe—~0— 3-0 —/fp-— - 8 


۳۳۹ 


س — السریع 


ز - الرجز 

ح - المنسرح 
ك - الكامل 
ف - الوافر 


ك - الکامل 


e (A [fe——t—0—(A// 8 هت و‎ (A 

ova —2_(Aa//2-—0 3 — (B//2-— 0-3 — (B 
He 8 —s-(Aa/| 

(A‏ هو ۳/8 مرات 

|82 - سوه‎ (B 


0 
1 1 
(A‏ مه هس || ەە 2( 2 


2 to 


(A‏ ۳/۶2 مرات 

1( سس وت | 

9 ۸/۸2 وت ]ان هط‎ (A 
|| ةة‎ )8 

(A‏ له ة/ ۳مرات 

8) شوه 


الرموز الستخدمة في الهدول : 
2 > 7 = مك أننضعالنبرهناء لکن و قوعه‌لیس شرطآمطلقا ملازم للنواة. 


Ae 


= دخول‌الو حدة ي انتشکل عیله ال نشکل مستقل متمیز »لاال‌صورة 
مزاحفة التشکل . 


ههه = مكنللدري نأنيتبادلا. ويتركذلكأثر Jeo‏ نمو ذجالنيرالكلي. 


Aa 
Bb 


play ye =‏ ىمن صورالوحدة » عليها عوذج نرممكن. 


ae 


يبدو أن تقدم مفهوم yell‏ التدرج ( 1,2,5 ) مفيد في بعض المحالات»› 
مثل الكامل والرجز والمنسرح © وحالات البحور الي ترد فيها ( فا) في 
آخر البيت بعد ( علن ) في الوحدة النهائية . لكن التمييز يظل مبدئياً ينيع 
من إحساس شخصي » لذلك لا يطبق هنا » ويقسم النير الى قوي وخفيف 
إلا أن الاشارة الى التر المتدرج تجدر على أساس أن ذلك يقدم إمكانيات 
ينبغي أن تدرس في ترات الصوتيات . 

هذه الفرضية ميزة أساسية : [نبا تفسّر الظواهر العروضية المدروسة 
سابقاً كلها وتقدر على تفسير عدد كبر آخر من الظواهر . 

ولعل أهم ما يرز هنا أن الثر القوي لا پرتبط ارتباطاً مطلقاً » بأي 
معی من المعاني بالنواة Moy‏ > لأنه يقع في أغلب الأحيان على 
(-0) » وكذلك لا يرتيط النير بالقطع الطويل (--ه)؟ » لأنه ينتقل 
في أماكن ورود (--- ه) الى المقطع القصير (-) كا هو ظاهر . 
ولا دلالة لأن يقال إن النبر يرتيط بالقطم (-) فالعربية إذن كمية » 
OY‏ (-) ليست بأي معی من العاني مؤسساً إيقاعي . إن النوى الإيقاعية 
هي (-ه) )--2( ر--ه)  gly‏ محاولة لتجريد (-) منها 
واعتباره مقطعاً “UE‏ بذاته لا مسوغ ها > وقد لا تؤدي الى نتالج pst‏ 
قيمة من التتانج الي وصلتها دراسات الستشرقن الذين اتخلوا (-) 
و (-ه) أساساً لعملهم على العروض . 


: ادر في التشكلات الإيقاعية منضمة في مجموعات‎ - ٤ 
یکشف تليل تماذج الثير المقدمة هنا نا » من حيث انتظامها الداخلي‎ 


۳۱ 


تم الى فثات تناظر الفثات الي تن تتقسم اليها البحور كا وصفت" على 
اس ساب من الوحدة - الأساس و 5 jet‏ الأول من هذا البحث + 
Sess _ 4‏ وحيدة الصورة . 
با س التشکلات المزوجة بانتظام (pels‏ واضح > وهي من نوعين . 
وستناقش کل فئة على حدة 1 i]‏ باختصار شدید 4 وستستخدم هنا 
الرموز المقدمة في النموذج الرياضي » أي (5 Le‏ » ۳6 . 


: البحور وحيدة الصورة‎ ١4 


لماذج النير في هذه الفثة انتظام مطلق » لكن بعضها محمل في تركيبه 
135 داخلياً abe‏ حيوية إيقاعية تسمح بكسر الرتابة الي تنيع من الانتظام 
الطلق ٠‏ وینبع هذا التوتر الداحلي من دور النواة ) سس ساده) يي rol‏ 
هذه لتشکلات ( المزج )۰۰ وتکرار النواة ( -ه ) في تشکل pl‏ 

( الرجز ) » وحدوث النواة ) سس ه) ي تشكل ثالث (الكامل ) 
با مله بطبيعتها من احمال وقوع al‏ بنموفجين مختلفين . أما هذه 
اتشكلات فهي : 


. الأساس : المتقارب ولمتدارك‎  نالكشتلا‎ - ١ 
: التقارب : وهو ذو انتظام مطلق‎ ۱-۱ 


) سب 0-2 سس سا E‏ 6اه سب سول 
أو /is/is/is/is/‏ 


۳:۲ 


۲-۱ - الندارك : وهو Lat‏ ذو انتظام مطلق : 


) سس نت و | سه( کاس و اس وس ) 
أو ال ٩‏ ۱555 
۲- افزج : وانتظامه مطلق » إلا انه ذو توتر داحلي ۰ ميث أن 
الثواة (--ه) تميل Gla‏ الى اکتساب النر القوي» وغوذجه: 


) اقا اه اس oes‏ ( ¢ 


أو /L8s/L8s/‏ 
حيث (*) تشر الى احال وقوع الثير القوي . [ وني هذه الالة 
یکون all‏ خفیفاً على ( ه ) التالية . أما حين يكون النسير القوي 

على © الثانية . فان ر تنر Li‏ خفيفاً ] : 
0——/o~2—3—— )‏ 0-8( 

أو | /LSs/ iss‏ 
( في شروط معينة تتعلق بالدر اللغوي وبالنير الشعري الحالص لآن 
ورود (--ه) “ly‏ أولى يعطيها دوراً رئيسياً في إعطاء الإيقاع صورته 

النهائية ) . 
۳ - ال رجز : وانتظامه مطلق ۽ لكنه ذو توثر eb‏ ينسم من تكرار 
التواة ( و ) . 
تموذج الرجز الأصلي هو » OBL‏ : 
) ل سس ار وا کات سور وس قاس ) 


vty 


و 


أو 5 5 5/ .5 8 5/ :1 85 / 
لكنه بمكن أن بميل » في شروط خاصة › الى Gull‏ : 


) سک وت ماو اس ها هسب ۵ اس کات وا و6 
چ 


/SSL/SSL/SSL/ 

؛ - الکامل : وانتظامه Glee‏ لکنه ذو توتر داخلي (o———) OY‏ 
عکن أن تنير » بشكل مجرد 3 بأي من الطریقتن : رس 
(5---ه) لكن تموذج الكامل الأصلي هو : 

|| ( 
| Mi [ML IML 3 

وترد الو حدة d (SSL)‏ هذا التشكل بنسبة كبيرة » و لیس لورودها 
| >— ۱۵۲۱5۲ 

وعکن للكامل أن يكشف توتره الداخلي بأن یقبل تموذج النير : 

حيث يكون ار في ۵۵ مذا الشكل ر ك2 ة) 

۲-۶ - التشكلات المزوجة » بانتظام داخيلي واضح : 

النوع الأول (4 ): 
١۲-٤‏ ثمة محران ينتميان الى النوع (4) ها الطويل والبسيط. 


۳:4 


وكلاهما مزوج ۰ بانتظام داخلي واضح . لکنه یظهر توتراً Hales‏ للأسباب 
مشار ليها في حالي افزج والرجز ء أي دور (--ه) وتکرار (-۰). 
۱ - الطویل : انتظامه مطلق ضمن الحد الشار اليه أعلاه . ونغوذجه 
gail‏ : 
o-oo fons —/o—s—o——/o—o—— )‏ ( 
أو | 165 1۲5 1۳55 ۱55 
Sey‏ أن يؤدي التوتر في الوحدة (ویت) الى قبول نغوذج نري آخر 
هر : (LL)‏ وهذه النقطة مناقشة في فقرة ر ١-١۸‏ ) حيث يدرس 
الطریل بدقة . ولن یزاد في تفصیلها هنا . 
۲ - البسيط : انتظامه مطلق » لكن التوتر الداحلي فيه له الأهمية 
الي عتلکها في الرجز . وغوذجه الأساسي هو : 
) ساوات کاس اس کات باه اس وا گام مه دس سول 
IMI‏ ده s$i/3L/‏ 
ویکتسب توتراً Gel‏ لورود النواة ) ---ه ) فيه » وعکن 
إبراز oll‏ الاحر ها haf‏ بالشکل : 
ر ۹-2 ) . لکن هذا نادر . 


۲-۲-6 الشکلات المزوجة : النوع (ظ) : 


ينتمي الى هذا النوع حران هما السریع والوافر . في کل منها انتظام 
نسي لأن الوحدة الأخيرة تغاير الوحدتين الأولى والثانية في تركيبها النووي 
وموقع wl‏ فيها . 


۳:۵ 


) ٤-١٤١ ( السریع : تشکل معقد یناقش بتفصیل في فقرة‎ - ١ 
فيه أكار من صورة ويقترح أن نقسم أمثلته‎ pil ويتخل تموذج‎ 
: الى خرين مستقلن‎ 
والثاني هو « السريع المثقل » [ راجع‎ ٠ » الأول هو « السریم‎ 
. ] فقرة ( 4-14 ) لتحليل الشكلين بدقة‎ 

تعتبره هذه الدر اسة السریع ع له النموذج التالي : 
) سمس ةة اس تسه اس کات سای 
أو / ب5 | 555/58 / 
والتوتر الداحلي فيه له الطبيعة الي له في الرجز لورود GSL)‏ في 
كليها . 

۲ - الوافر: التذلامه نسبي يسبب الوحدة الأخيرة . والتوتر الداخخلي 
فيه GF‏ لورود ( سه ) AS‏ أولى من جهة » ووجود 
( اسه ) فيه من جهة أخرى تموذجه الأسامي : 


أو /tM/LM/Ls/‏ 
وترد فيه (085 بکارة فيكون : 
| 5/ 2/155 / 
وليس هناك مواضع ثابتة لورود CSS)‏ . توتره الداخلي بمكن أن 
محول نموذجه إلى : 
x xan xo‏ ~ 
7 / 55 / 13 / 


۳۹۹ 


۳-۶ التشکلات التغايرة : 


تقوم هذه اتشکلات على مبدأ يشبه مبداً ال (دمننهوممرم) في الموسيقى 
الحديثة . وهي من توعين : (A)‏ و (8). 

۱-۲-۶ 4) ثمة تشكلان من هذا النوع » يتألف كل منها 
من وحدتين فقط ( حسب دید الخليل لها ) لكن المعطيات الشعرية 

تشر الى أن تر كيبها أكثر تعقیداً من ذلك » وسيدرسان لذلك بالتفصيل 
۳ فقرة ( ۰۱۳-۷۲ ۱) ء وهذان التشكلان هما المضارع والمقتضب. 
وئمة تشکل آعر يتألف من ثلاث وحدات وسیدرس مستقلاً بالتفصیل في 
فقرة ( ۷۲ س OW‏ . 

۲-۰۳۰۶ ) التشكلات من هذا النوع لها صفة مشتركة هي 
ورود التواة (-۵) في آخر کل منها بعد النواة (--ه) » مما يسح 
بالقول إن الوحدة الأخبرة تتألف بالشکل ( 851.15 ) ۰ وورود هذه 
النواة مجعل الباذج الايغاعية هذه التشكلات على درجة كبيرة من التعقيد. 
وينبغي أن يدرس كل منها بالتفصيل مستقلا" » OF‏ منها ما يثر مشكلات 
فردية معقدة » لكنها جمیعاً تشر قضية کون الوحدة (SLS)‏ وحدة حقيقية 
في إيقاع الشعر العربي . وستناقش هذه النقطة في كل تشكل على حدة . 

۱ - الرمل : يشر الرمل قضية کون الوحدة ( 51.5 ) حقيقية حدة 
كبيرة ۰ ذلك أن قبول هذه الوحدة يسمح باعتبار الرمل تشكلا” وحيد 
الصورة ذا انتظام مطلق ويكون تركيبه › كا وصفه الیل » هو : 

(o—-e——e—/o—e——o—/o—e——o—) 
/ SLS / SLS / SLS 7 آو‎ 

وتطرح هذه الوحدة Wyo‏ جذریاً حول موقع النبر » ذلك أن ار 

ينبغي أن يقع فیها على الجزء Gy‏ حسب القواعد القررة سابقاً . في 


۳:۷ 


هذه الحالة یکون للرمل تموذج الثم التالي : 
x nx “nx‏ ~ 
/sts/sts/sus/‏ 
لکن الرمل غالباً ما يرد ووحدته الآخيرة من الشکل KGL)‏ یفرض 
عليها GL) : ell‏ . وبذلك ینتسب الرمل الى الفثة رب : النوع 8) . 
وني هذا لتذبلب ما یشعر Ob‏ من الأفضل محليل هذا التشكل بالطريقة 
القدمة في الفصل الأول من الدراسة . أي اعتباره Wye‏ من : 


( o—/o——e—e—/o——o—o—/o——o— ) 


وفذا التحلیل مبرر آخر هو أنه بقصر وجود الوحدة GLS)‏ على ماية 
التشكل ٠‏ ويجعل الرمل منسجا" تماما في طبيعة تشکله مع البحور الأخرى. 


وني هذه الحالة » يكون تموذج oll‏ في الرمل : 
اس سکس هس هواس | 
لکن هذا يشر مشکلة جلرية APM‏ هي توالي ثلاث نوی : 


إحداها ( --ه ) ۰ دون وقوع نير قوي على أي منها . ویبدو 
أن المشكلة لن محل إلا بوضع نبر قوي على (-۰) اثانية مما ببرز التوتر 
الداخلي الجذري في هذا التشکل . هکذا یکون للرمل تموذج النير التالي: 


is 


px # 


x ~^ «KX 
/ SSL / SSL / 


(۵ 


وتتابع نوانن من ( -۰ ) في وحدته الثانية يرك حرية واسعة لاختیار 
ul‏ القوي على أي منها > كما هي الخال في الرجز . ویصیح مدید 
الرمل » بشكل عام > مرتبطاً بوحدته الأولى والأخيرة 6 وبطبيعة ال ركيب 
المعين ليت من الشعر . 

لكن تعقيد الرمل أساسي وعميق » وأود أن اؤكد أن الفرضية المقدمة 


۳:۸ 


هنا مبدئية . ولا بد من تحلیل الرمل بشکل أكثر دقة » وأرجو أن آجد 
في عمل دارسین آخرین Bye‏ على اکتشاف طبیعته الايقاعية وتحديدها بشکل 
pul‏ . وتنبع الصعوبة الأساسية في حالة الرمل من کون إيقاعه يرتبط في 
الذهن بالوشحات الأندلسية في شکلها الغنائي . ویصعب على المرء أن 
يفصل الرئن في هذه الموشحات » ally‏ الواضح على الجزء (1) فیها » 
عن الذهن . لكن من الشيق أن فيروز تغي موشحاً أندلسياً من وزن 
الرمل واضعة" sell‏ فيه بشكل واضح على الجزء (8) من الوحدة الأولى 
والثانية . وما يشجع على قبول التحليل القدم هنا أن الوحدة الأخيرة في 
الرمل Les‏ ما تكون (فاعلن) لا ( فاعلاتن ) » وي هذه DUA‏ يكون 
لثر te‏ على الزء () من هذه الوحدة أي أن النموذج النبري 
شحول الى : 


* 
xx Ka xa 
/ 81, / 581 / SSL / 


وهذا نموذج منتظم بطريقة تعاكس انتظام السريع ( الوحدة الأولى هنا 
هي المختلفة ) » ولا ype‏ لرفضه . 


۲ — الدید : 
المديد » كالرمل » يشير قضية الوحدة ( ماع ) »> لکن ترکیبه 
بالطريقة المقدمة ني الفصل الأول من هذا البحث أقل مواجهة للمشكلات. 
Le por‏ انه لا يتجسد في الذهن مرتبطاً بإيقاع مععن » لا في ي القراءة 
ولا في الغناء » بسبب قلة استعاله . وبصورة مبدثية أقترح أن تموذج الثر 
فيه هو : 
رک سکس هک 


۳۹۹ 


/ 51 95 | suis أو‎ 

al,‏ وحدئه الأولى تحمل خاصة Goll‏ الوجودة في وحدة اللفیف 
والرمل (- ه-- ه) 

آما وحدتاه الأخيرتان فإن AS‏ مفروض إلا فيا مخص الوجه الضعیف 
في الثانية . وحين تكون وحدته الآخيرة (oe)‏ يتحول نيرها الى 
( سە هم 

آود هنا أن afl‏ قضية الرمل والمديد من زاوية شبيهة بما آثرته في 
de‏ السريع . يبدو لي أن تغير نموذج الثر في هذين البحرين 4 في 
الوحدة الأخيرة »> مجعل من التجاوز اعتبار أمثلتها الي تکون وحدنهسا 
الأخيرة من الشكل (-ه و ه) وتلك الي تكون وحدمها الأخيرة 
من الشكل (-هه) أمثلة لها الطبيعة ذانها . بكلات أخرىء آفترح 
أن الأمثلة الي تشب الى الرمل تنتسب في الواقع الى محرين مختلفن 
Se‏ أن عدد الأول بان له الشكل : 


@ هس وا ەسە 


والثاني بآن له الشکل : 
6 ( هس 
وأن ew‏ کل شکل Te‏ مستقلاة » لا علاقة له بالآخر» له نموذجه 
oc‏ الخاص ۰ وإذا آردنا الاشارة الى التشابه بینها عکن أن نسمي الأول 
« الرمل » ‘ والثاني « الرمل الثقیل » ¢ كي اقترحت ji» d‏ السريع . 
وبالطريقة ذانبا تقسم أمثلة الدید الى نوعين » کل منها بشکل را 
مستقلا" : 


۳9۰ 


(a‏ ( = 8-- هه سس وک ه) 
(س م ]سوب کاس سس وس سس 
ويسمى الأول «الدید , ٠»‏ والثاني « الدید التقيل» . 


۳ — اطفیف : 


لعل" الفیف ST‏ البحور التغايرة تعقيداً . وييدو أن الیل نفسه 
آدرك ذلك . وهو يشر كذللك فضية الوحدة (8]18 ) محدة . لكني ‘ 
هنا Lat‏ 0 أووه أن أقترح ent‏ أمثلته ال خرین > الأول ١‏ الليفيف » 
وله الشكل : 


0 a<—> 4 


(a‏ )_%-~—8/—- کت وت چا بت و اس اس 
الثاني ١‏ الحفيف الثقیل » وله الشکل : 


) (- هسوک اج وس 

لکن عملي على هذا البحر ۸ يصل بعد نتائج عکن أن توصف بالصحة 
الطلقة » ولا بد من دراسة GAT‏ له . إن القراءة التقليدية الي تملأ الذهن 
للقصائد المشهورة الي تنسب الى الحقيف» تجعل من الصعب محاولة اكتشاف 
موذج sll‏ فيه مبدوء وني خلوة بالتفس . LT,‏ أن تقود الدراسة الدقيقة 
في الستقبل الى نتائج أكثر سلامة . ومن الواضح أن التوتر في هذا البحر 
عميق يسبب تكرار ( ه) ثلاث مرات في وحدته المتوسطة . 

4 - المجتث : 

هذا آشعر التشكلات الي تدر قضية الوحدة ( 514 ) » وهو يثيرها 


01 


محدة oA‏ لأن وحدته الأخيرة لا عکن أن تتخل شکلا" آخر نهي Ula‏ 
(SLIS)‏ . والتوتر الداخلي فيه معدوم » مع أن وحدته Sg‏ تتکرر 


فيها ( ه ) . وما dye‏ الیل من أن وحدته الأولى هي (مستفع لن) 
أي أن الثر - اذا ربطنا بینه وبين pt‏ الزحاف - يجب أن يقع 


على ( -۰ ) الثانية » عکن أن يوضح اذا أعطينا الجتث تموذج الثر 
التالي : 
سم ةسه -ة/-ة) 

وی هذا اللموذج يظهر بوضوح أن الندرين القوين یفصل بينها ثلاث 
نوی متوالية إحداها ر ---۰ )۰ . وهلا شرط يبدو انه پتجنب ني إيقاع 
الشعر العربي jing ٠‏ أن هذه الحقيقة تفسر امتناع الزحاف في (-ه) 
wu‏ من وحدة الجث الأولى »> وتفسر » Mb‏ » عزل الحليل للتتابع 
( هو ) من ) هه -ه) واعتباره وتداً مفروقاً لا يطرأ عليه 
اأزحاف'' . ويسبب انعدام التوتر 3 ) دوس وسادة) عکن أن يقال: 
إن نموذج الثر في الجتث ثابت مطلقاً » غير منتظم » وانه : 


) سوه 
آو SST / SL is‏ / 
ومن الواضح أن تحقق الامكانية النظرية التالية : ورود الوحدة الأخمرة 
في الجتث من الشكل ( ده اه) 6 at‏ تموذجه الري : 


( - ةسسة/ كسد ) 


وليس هناك من سبب ول دون خلق تشكل كهذا . إلا أن من المهم 


+ ثم ترد بعد ذلك النواة (- سه ) 35 يد الساحة الصوئية الي لا یقع عليها نبر قوي . 


Yor 


ف 


أن يؤكد أن هذا التشكل ذو توتر داخلي [ OY‏ النر القوي عکن أن 
بقع فيه على ( -ه ) الأولى ] وانه بذلك لا عکن أن joy‏ شكلاة من 
أشكال المجتث إلا جاوزا . 


cll - 0‏ الشعري » كما أشارت الدراسة » ليس عنصراً TT‏ 
( ميكانيكياً ) خالصاً تفرضه طبيعة التتابعات الصوتية على الشعر » أي أن 
انر لا يرتبط بالتفعيلات ذاتها بدرجة مطلقة » ely‏ له جانبه الحيوي 
الذي ينبع من التجربة الشعرية على مستوى ا حر كة الداخلية لل ركيب الشعري. 
وبالحركة الداخلية يقصد هنا التفاعل الحلاق بين عناصر العمل الفي الي 
تنسج بنية القصيدة . والبنية » كا تفهم هنا » هي ما يسميه عبد القاهر 
الجرجاني « صورة العی » وبروكس «structure» (Cleanth Brooks)‏ 

يعطي تفاعل الترین اللغوي والجرد العمل gal‏ طبيءته الايقاعية النهائية. 
وقد يقود هذا التفاعل الى اختیار وجه معان wh‏ جمع بين الترین دون 
أن يكون bel‏ بصورة مطلقة صافية . وي هذه العملية لا بد أن يجري 
تعديل في تموذجي النبرين الذکورین عن طريق إهمال بعض مواقع الثر 
وابراز مواقع wel‏ . كا أن التفاعل عکن أن ly‏ ذروة إيجابيته بإبراز 
كل مواقع الندر في كلا المستويين : اللغوي والمجرد . وني هذه الحالة 
يكون خصب التفاعل نتيجة GSW‏ والافتراق بين فير المستوين. وف ما يلي 
محاولة لتوضیح هذین التمطن من التفاعل من خلال تحلیل مثلن من الشعر 
العربي . 


1١ 


۳۵۳ في البنية الابقاعية ‏ ۲۳ 


“٦‏ - الل الأول هو البيتان التاليان الشاعر الجاهلٍ ذي الاصبع 
العدواني ١‏ : 
(ISB‏ وعف بژوس» اذا ما خفت من بلد هونا » فاست بوفةاف على اطون 
و الله لو کرهت نفسبي مصاحبي لقلت إذ كرهت قربي ها : بيي » 
كتابة البيت الثاني هنا تخالف كتابة آدونیس له لفرض : هو ظهار 
حقيقة مهمة » وهي أن d‏ فهم البيت — وبالتاي صياغة موذجه Gal‏ — 
إمكانيتدن لا مكن رفض إحداهما إلا على أساس من طبيعة التجربة الشعرية 
الكاملة والدلالة المعنوية للبيت في سياق هذه التجربة . 


5ه ١‏ الامكانية الأولى في قراءة البيت هي التالية : 
ووالله » لو کرهت نفسي مصاحبي لقلت ]ذ كرهت قربي - ها: بيي» 


وتمكن كتابة البيت بالخطط اشجري الآني إبرازاً للتقطة الحورية 


المناقشة : 





واه لوكرهت نفسي مصاحبي لقلت غا: ببي» -لذ کرهت قربي - 


التعبير بان قوسن ( الفرع 4 ) تعبير معرض > عصطلح النحاة > 
وإظهاره على هذا الشکل يضيء ار كة الداخلية لصورة العی إضاءة جيدة : 
على الستوی Gemanticy SV‏ ترتبط (غا) ب (قلات ) > والقول 
هو ( بيي ) . 

Ul‏ التعبير : ( إذ CAS‏ قربي ) فهو يكرر الدلالة العامة في الشطر 


of 


الأول تكراراً فنيآ The‏ . وهو aly‏ بالفکرة درجة من التوتر لا تکون 
لها إذا لم يرد التعبر (إذ CaS‏ قربي ) . والتعبير ASH‏ الوصول الى 
abd‏ الانشقاق > لظة الفصم oy‏ الشاعر ونفسه . الفكرة في التعبير 
(لو كرهت نفسي مصاحبي ) ظلت عل مستوى الشرط وإمكاية او 
أما في ( اذ كرهت قربي ) فان الكره ليس شرطاً » وإنما هو تحقق 
فعلي OV‏ : هذه dad‏ التأزم بين الشاعر ونفسه : إنهما الآن في موقف 
الکر ه ¢ لا في موقف Ske!‏ الكره . 

ah‏ رد الشاعر على موقف التأزم حاسماءقاطعاً : ر لقلت لها :بيي). 

و (Wb)‏ تضم الشاعر cl‏ نفسه : ما طرفان متقابلان » وهو حسم 
العلاقة بفصم قاطع » Bae‏ في نفسه » صارخاً WS‏ حادة : بيي 
[ اذهي الى جهم فأنا لن أحتمل bis‏ من آحد حى منك ] . 

هذه الطريقة ي فهم ابیت تفرض تعبيراً تفس ae‏ ذا خصائص معينة» 
أي آنا تفرض زیقاعاً معناً تکتمل به التجربة الفنية النفسية » ویتبلور 
عالمها الشعري على درجة gail‏ من الكال . 

عکن الآن اقتراح الاختبار التالي لنموذج ايقاعي git?‏ هذه الدرجة 

من الكيال باتخاذ oth‏ ات التالية : 
(ISBN‏ « والله لو گرهت شي pole‏ 

بإعطاء البيت رموزه بالطريقة التبعة في هذا الیحث.یکون تموذج oll‏ 


۷ ( ال م لهم اس کاس وا هک 


سا که کته اس وت هکس و6 


Yoo 


هذا النموذج للنير الشکنل للإيقاع الذي يعكس التوتر TIL‏ في مواقع 
Be‏ من بنيسة Sal‏ + رذج مق ء فهو یس بين عاملي الفرض 
والاختيار Line‏ معبرا زائعاً » لكنه نسبي . ذلك أن القاعدة النظرية 
تفرض النبر القوي وانلفیف ني الواضع التالية ( يقصد هنا ll‏ القالبي 
الجر د ) . 


عمل 


)3-0 |---| ەە |---| 


کج اس هو کاس ای 


لکن فرض ll‏ القوي على ( هه ه ) ليس مطاقاً بالشکل 
) هسه ه) Kly‏ هو اختيار للحالة الأقوى . وعکن » نظر با ¢ 
اختيار الحالة الثانية » لأغراض تنبع من A‏ كيب البنيوي للتجربة . أي أن 
مجال الاختيار مفتوح في مو اضع محددة بالشكل التالي : 
ISBNK‏ ( (سکات هتسه اسب و اب کاس واه اس |e‏ 


( o—o~/o——e—o—/o———/e—-e—* 


عقارنة اللموذجن GEM‏ أولوية و «المکن ۾ بالئموذج الدري الختار 
UE Sc‏ في البيت » تمرز الظواهر التالية : 


۱ — اختير ri‏ لئسي في ارحده الأولى على ) -ه ) Lill‏ » 
لطبيعة القسم بالله 

۲ - اختير النير الرئيسي في الوحدة الثالثة التجاوبة مع الأولى علی(- ه) 
الأولى لتأكيد النفس . 

في الوحدة الأولى من الشطر الثاني ( المتجاوبة مع الأولى في 

الشطر الأول ) أصبح wi‏ ذا طبیعة مقعدة ,3 کن .أن gl‏ 
ابر الرئيسي في موضع «مکن» › کا مكن أن يقع في الوضع 
ذي الأولوية » وكلاهما يزيد حدة جواب القسم والقول المنتوى . 


Yor 


4 - في الوحدة الثالثة من الشطر الثاني ( التجاوبة مع ۱/۳ ) تعقند 
نموذج الدر Lal‏ » فجاء الثر القوي على ( -ه ) الأولى ؛ 
ثم جاء نير قوي حيث تفترض النظرية وجود فر خفيف » لأن 
( لها ) > هنا » نقطة تركيز جذرية في التجربة AIS‏ 
وهکذا ممل الوحدة ) دو وتو ) رین قوین . 

ه - في الوحدة الاخرة من الشطر الثاني اخترت ( -۰) الأولى 
xi Wy‏ القوي > لتجسيد حدة الفصم النهائي في الآمر الوجه 
الى النفس . 


پسمح تحليل الظواهر العد دة هنا بدراسة العلاقة العضوية بان الندر 
الشعري والعوامل الفاعلة في بنية القصيدة على صعيد أعمق من شکل 
التتابعات الصوتية > وستتضح هذه العلاقة بعد دراسة الامكانية wu‏ في 
قراءة البيت واختيار تموذجه النبري" . 

۲-۰ في هذه القراءة الثانية » يظل ترکیب العلاقات الأساسية › 
ي منهوم القسم وارتباطه بشرط oS‏ النفس لمصاحبة الشاعر » ما كان 
عليه ني القراءة الأول . من هنا عکن ألا يطرأ تغيير على فوذج الثبر » 
إلا أن تستغل إمكانية وضع soll‏ القوي في الوحدة الأولى على ( -ه ) 
الأولى لتأكيد القسم بنير النواة الي تشكلها أداته : 

والله ( ەە ) . 

أو أن تنير النواة الي تدخل فيها ( ياء ) التکل » فيتحقق cast‏ 

ر يتحد عا يفرضه اشر المجرد : 


x -‏ 
Be [‏ مصا | ge‏ (-ه-#--ه) ] . 
آما الشطر الثاني فان تغیتر تصور التلقي للعلاقات الدلالية والنفسية فيه » 


۳۷ 


عنحه نموذج نير مختلفاً جذرياً في التعببر ( کرهت قربي ها ) » فیصور 
ارتباط (لا) بالقرب » لا بالقول » بالشكل التالي : 





والله لوكرهت نفسي مصاحبتي 7 لقلت : بيني إذكرهت قربي ها 


وهذا dnt‏ العلاقة الأساسية القرب من النفس » ov gt,‏ (قربي) 
و cb)‏ انسياياً مياشراً oss‏ أن يتجسد d‏ نير (قر بي) ترا Lg‏ على 
نواة ‏ قربي) الثانية > cle wi caddy‏ فا ) ¢ OY‏ وضعه قوياً حقق 
الانفصال بين هاتين الذاتن » كا أظهرت القراءة الأولى . tat‏ هله 
العلاقات ني القراعة المناقشة اختيار نموذج pol‏ التالي :00 
۵ « لقلت إذ كرهت قرب لها : بيني » 

ويلاحظ أن هذا النموذج يتحد ما يفرضه النر الجرد حسب القواعد 
المقررة . 

OY‏ - يوفر الشعر العربي أمثلة رائعة للتوتر انلصیب بين النر 
اللغوي والثر الجرد . وإذا كان بيت ذي الاصبع يتخل تر كيبا بنيوياً 
جدیداً بتغیر مواقم ell‏ على کلاته > فإن ثمة أمثلة تظهر فیها روعسة 
التوتر بين النبرين على صعید التجربة الشعرية » وموقف الشاعر الأساسي 
من موضوعه » وأبعاد dle‏ النفسي « دون أن يؤدي تغیر ماذج النسر 
الى تفر في التركيب البنيوي . ولعل نسبة الأمثلة الأخيرة أن تکون del‏ 
بکثر من الأولى . وقد يغني هذا البحث في التوتر تحليل أبيات من إحدى 
رومیات ابي فراس الحمداني الشهورة . حيث ae‏ الشاعر عبر التواصل 


۳۸ 


العميق بينه وبين حامة طليقة مأساة آسره وآبعاد تجربة السجن ونقیضه : 
الحرية ۰ في إيقاع (الطويل ) ذي التوتر الداخلي الذاتي الذي يقدر الشاعر 
ملق أن Gow‏ مداه » ویرفعه الى درجة يصبح معها التعپبر الشعري 
انقلاباً مستمرآ وارتداداً دائ“ » بين طبقتين إيقاعيتين - أو بين صفیحتن 
رنائتين » ثقلاة وخفة » نواحاً وصلابة » انيار داخلياً وتماسكا alt‏ 
الاباء الأصيل > كا هو التعبير اأشعرني فى رومية الحمداني . تركيب 
العام الشعري » هنا » معقد » رغم وضوح خطوطه الأساسية » وغياب 
الشاعر وحضوره - في حدود السجن ۰ في مرابع الحرية والبطولة في 
حلب - oll‏ مجسدان توتراً أساسياً في التجربة الشعرية ذاتها . وانفلات 
الحيامة في fle‏ الشاعر لا محل" التوتر ويله Lote‏ — كا Blot cue‏ في 
شعر الحنين ( التواصل بين ULI‏ والشاعر يصبح LS‏ محيث تمنحه العزاء 
والراحة الداخلية )“' بل يصل بالتوتر مستوى التصدع » حيث يستحيل 
أي سلام مع الأشياء والذات والحارج ( سيف الدولة خصوصا) . 
وتتحول المامة ذاما الى تجسيد للتصدع : هي جارة » بكل ما عثله 
الجار من أمان وبعث للاطمئنان الداخلي ‏ کا يؤكد مفهوم التجاور عند 
العرب — لكن ULI‏ تحمل النقيض Lal‏ : هي الحرية الي نظل coe‏ 
الذات » slab dell‏ وآماد محجب الذات عنها حرمان فعلي قاس ؛ وهي 
فاعلية مرارة داخلية وجور — والكلمة ذاتها باشتقاقها من الجوو تحمل 
هذا العنصر . من هنا تصبح المامة اندماجاً وتوحداً لنقيضين : القرب 
sadly‏ » باعث الاطمئنان ومفجر الرمان ( بل النقمة والحسد ؟ ) 
فوقف الشاعر الجذري ليس تواجدا مع الحامة » ليس التجاء الى عالمها 
الوريف الناعم المنفلت وتخدراً به » بل انفجار في وجه التناقض الساحق: 
حريتها وأسره » الفلاتها وتقوقعه . لكنه » Lat‏ » ارتماء على صعيد 
آخر أمام حقيقة سيطة : وجودها الى جانبه جارة تحمل فها تحمل وجوداً 
من الأنس - الأنس الممزاق المصداع . 


۳۹۹ 


هذا الارتداد بين صفيحي التقيضين oy‏ جسد الإيقاع الشعري ‏ » 
ويصبح wal‏ المؤسسة حين يصل التوتر ذروته . یسرب الأنس في 
هدوء آسٍ d‏ مطلع القصيدة » بهدوء التواجد : 

« آقول وقد ناحت بقربي حامة » 

ويتحد مستويا النير هنا اتحاداً مطلقاً . لكن التوتر یندفع فجأة » حين 
ینبثق نبع التناقض الأصلي : فكرة الجيرة بين الشاعر والخيامة » كونها 
جارة وإدراكه لذلك » يشران النقيض فوراً . فور تبلور المفهوم — الكلمة 
في ذهن الشاعر » يبدأ التوتر . في استخدام جارتا) WEIS‏ يتفصل مستويا 
whl : wil‏ اللخوي له cose‏ : 

x 
, يا جا رتا‎ « 


لكن الدر المجرد dst,‏ اللموذج : bho‏ جا » . 


ويتحقق هنا شيء من قدرة الشعر على الثر ‏ . بكلمة واحدة لو 
الشاعر الضداية في حسه : هذه الجارة الي ليست جارة : الجارة الي 
ألا od‏ . هل يسميها جارة أم لا يسميها ؟ هل هي جارة أم جور ؟ 
هل تشعر عا يشعر الجار ؟ فجأة تتدفق کل هذه التساؤلات . 


۰ هل تشعرین dle‏ » 1 
والسؤال » لیس Wipe‏ . فهو يدرك جذریاً أنها لا تشعر عاله . 
السؤال ینکر جوابه : التوتر من جدید ني السؤال ذاته ۰ والتوتر ينعكس 
x‏ 
د هل تشعرین » 
x‏ 
لکن اثبر الجرد له الئموذج : « هل تشعرين » . 


۳۹۰ 


ویلتقی dell‏ على الشعور: لآن حدة التساژل تب ركز على فكرة الشعور: 
هکذا Gab‏ انفصال مستويى ار » ویستمر اتحادهما في الكلمة الثالية : 
oF (J)‏ حاله محددة مستقرة » واضحة الأبعاد » لا تقيض فيها : 
نما حالة الامی والاحباس :الدر اللغوي sally‏ الجرب كلاها يقع مکذا: 
(de)‏ . ۱ 

ويتأكد کون التساؤل منکراً بموابه في البيت التالي مباشرة » حيث 
لا ساول > بل تقریر مستسل بأنها لا تشعر ماله »> Lily‏ هي في fle‏ 
آحر لم تذق ما ذاق » ولن تشعر > لذلك » عا يشعر به » وبروعة 
أحّاذة بتحد مستويا النير في التعبر القاطم اللهجة : 

) ما الموى » 


ثم يأتي atl aa‏ » فينفصل المستويان من جديد : الثر اللغوي يقع 
عل ر ذقت ) قوب » لكن انير الجرد يؤكد النفي ابللري الأهمية 
فيقع على CL)‏ قوياً » وينعدم على (ذقت) ۰ OY‏ الذوق نفسه منفي» 
منعدم 34 لا وجود له . 

وما ذاقه حس" صادع » طارق > خاد“ الوقع > ع بطرق d‏ دعومة . 
وبأتي wi‏ ذاته يحسدا هذا الطرق وتتالي انم ود كومته : النير اللغوي 
هو ( طارقة ) »> لکن النير الجرد هو : by‏ رقة وی » : الطرق 
متوال في سقوط الثم عنيفاً حاداً متتاليآً مرات ثلاث على الكلمة الطارقة: 
( طارقة ) . 

وبعکس الطرق » الذي Me‏ وجوده » فإن خطرر الهموم فعل هادی» . 
ويتحد مستويا الثبر بتحدد الدر القوي على أداة النفي ر CY‏ ثم استواء 
ابر الطبيعي على و خطرت » شفيفاً Gob‏ لا طرق فيه ولا حدة : 


۳۹۱ 


ولأغطرت . ثم پتحد النيران عل مك » لا ۽ هي الان » نقطة ال ر كيز 
الضوئية . واهموم » Bole‏ » سلسة > يتحد فيها النبران : راطموّم) . 
وكذلك WL‏ الحالي » دون توتر أو طرق . هنا Lat‏ يتحد مستويا الثبر 
J)‏ ببال ) . لكن التساؤل التوتر والانسراب المستسلم المقرر پدوء ». 
اللذين يستمران في البيت التالي » سرعان ما حمدان » ليسلا ذات الشاعر 
الى انفجار مائي Cate‏ مسد کل ما في أعاقه من حس بالتناقض › 
بالظم ۰ بابلور ‏ بانعدام الانصاف في حركة الزمن الأعى » بضل”ية 
العلاقة بينه وبين هذه الجارة . وفجأة يصل التوتر بين مستويي" ll‏ الى 
نقطة تصداع نمائية محرقية التوتر في الکلیات الحائجة : 
+ أيا جارتا ما أنصئ الدهر tay‏ » 
x × x × .‏ 
نموذج oll‏ اللغوي هنا : « أيا جارتا ما أنصف الدهر بيثنا , 
x‏ × کے x‏ 
وعوذج النر الجرد : ١‏ آیا جا رتا ما أنصف الد هر بيننا » 


ولا يلتقي اللموذجان إلا في خود الحركة المائجة على ( بيننا ) حيث 
الذاتان حددتان واضحتان . أما في النداء المستغيث ( أيا ) » في تسميتها 
( جارة ) ۰ في النفي القاطع » في الإنصاف all‏ بخضب حاد » وني 
الدهر نفسه الذي له وجهان OM‏ — رغم أزليته و کینونته الدائمة عادة ‏ 
فإن مستويي cll‏ يصلان ذروة التوتر والتناقض . ومعاً يرفعان كل نواة 
قي هذا التعيير العجيب الى صرخة فاجعة » محدة الصوت الذي يطلقه 
الاسر في احتجاجه التمزق التصدع . ۱ 


وتنتهي الصرخة الفاجعة ۰ وينسرب صوت يطلب التواجد والتواصل 
۳ فعلي" المشاركة والعزاء والاطمتنان الداخلي - من هذه الجارة الي 
لا جر . لاول مرة یصبح موقف الشاعر لا موقف السائل المتكر 6 


۳۹۲ 


ولا موقف الغاضب التهم بل موقن التضر ع الذي يطلب الشار aS‏ بقرار 
منهار مستسام مختفي منه التوتر والثورة . وبسلاسة باهرة ينسرب مستويا 
النبر ليتحدا ي كل كلمة من هذا الشطر العجيب ‏ حیث الذات في خودها 
المنهك : 
» الي أقاسمك الموم ales‏ 

وتساب الکلات بن رها الطبيعي ¢ منقسمة الى وحدات إيقاعية متميزة 
تامة » إلا في موضع واحد : حيث الدعوة الى pal‏ الحموم؛حيث ترتبط 
الكلمتان » تتقاسمان الوحدتين الإيقاعيتين : ر علن فافا / علن فا ) 5 
وتشر کان في خلقها » محفقتین فعل مشاركة تحن أعماق الشاعر الى 
نحقيقه ۰ بل تتضر ع من أجله . 

في مثل هذا الق gil‏ يبلغ تفاعل النير اللغوي ally‏ المجرد آماداً 
من الروعة واللصب تظهر « إذ تدرك » مدی السارة الي تخسر حين 
نخفق في استكناهها وتقصي آبعادها الثرية . 


. مفهوم التجاوب الايقاعي 


۸ - ینیع إيقاع الشعر العربيءإذن»من تشکل نموذج معين لار . 
وينشأ النموذج من حدوث pil‏ على مواقم محددة في الركيب الشعري . 
ويفرض مواقع ار عاملان : التتابع BW‏ لعدد معين من النوى تجتمع 
في وحدات إيقاعية متميزة ( وطبيعة التوى ذانها) ثم طبيعة الدرين اللغوي 
والينيوي الرتبطن بالتجربة الشعرية . 

هذا المعى یکون للتشكل الوزني آساس كمي" ( أو أساس من ,التتابع 
النووي ) . لكن هذا الأساس ليس مطقاً وإنما هو نسي في أميته . 


۳۹۳ 


يعي هلا أن ابر عکن أن بقع في مواضع معينة على نوی تختلف طبيعتها 

عن النوى الي يقع عليها ني وحدات مناظرة ها ني التشكل الوزني . ويقود 
هذا الى القول 5 العربية توفر Gets LT‏ لکنها تركز بالدرجة الأولى 
على توفير النموذج الندري Sey‏ أن يتوفر النموذج الري في حالتين : 

۱ ه توحد التركيب التتابعي للنوى في وحدتن تقعان في I‏ 
متناظرين من البيت الشعري أو البيتعن . 1 

۲ - ي غياب توحد ال ركيب التتابعي للنوى »> وفي هذه الحالة يرد 
تتابع نووي مالف التتابع النووي في الوحدة النظيرة. ولهذه الخالفة 
طبيعة عکن تحديدها نظرياً عن طریق القانون الأساسي في التعادل 
الإيقاعي الذي صيغ في القسم الأول من الدراسة » وهو : 


« يتحقق التعادل الإيقاعي في الشعر بين وحدتن إذا Gat‏ بينها 
الشرطان التاليان : 
1 أن يكون عدد pall‏ كات فیها واحداً ر أو sus‏ المقاطع ) 
9 أن یکون اتجاه التتابع الأفقي للنوی فيها Moly‏ حیث تکسون 
النواة (e——)‏ أو التتابع )——¢( 5 موضعين متناظرين من 
الوحدتین الإيقاعيتين 53 
لکن هذا القانون مطلق في حالة واحدة فقط هي حالة oil‏ الفقري 
آللتشکل الوزني - الشو - حيث مجب توفر كلا الشرطین المقررين هنا 
ما في مطلع البيت الشعري فان توفر الشرطین معاً ليس مطلق الضرورة .. 
وعکن أن محدث تعدیل ني طبيعة الشرط الأول » فما يبدأ من التشکلات 
بالنواة ر--۵) . وأما في Sle‏ البيت الشعري of‏ التعسادل الايقاعي 
الطلق بين الوحدات الآخيرة في الأبيات شرط ضروري ۰ لکن هذا 
التعادل قد یم بتحقيق الشرط الأول فقط ء دون الثاني » لأن الجزء 


“4 


(--ه) قد لا یتوفر في الوحدة الأخبرة من البيت . في هذه المالة 
لا مكن أن يرد الجزء (--ه) في Ble‏ الوحدات الأخمرة للأبيات 
الباقية ۱ ؛ ويصدق هذا الوصف حيث ترد تقفية داخخلية في البيت بن 
عروضه وضربه . عکن توضيح هذه الفرضية بدراسة الصور الممكنة إيقاعياً 
للبحر الطويل . 
xn ax 1 SA AX‏ 
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وآن هذا النموذج یتحقق في حالة واحدة nm‏ یتشکل الطویل بالطريقة 
التالية : 

Crew‏ ( -- ۹| وس وکسم 

ولکن تموذج الثر الكل لیس جامداً “la‏ هذه الصورة . إن تغيير 
الثر کیب النووي للبحر ينتج تغيراً في تموذج النر بالطريقة التالية : 

ce‏ ترد لا (مفاعیلن) بل رمفاعلن) ينتقل النير القوي الى الجزء() 
أي یکون هكذا : 

(TNWF‏ ا اسب وکا ۵ ات گس ۵ الست 

ويبدو لهذا الکاتب أن قاریء الشعر الرهف الحس يدرك هذا التزحزح 
في موذج ابر حين يقرأ بيتين من الطویل مثل : 
Vo 1‏ انعم صباحاً أمها الطلل SL‏ وهل يسلمن من كان في العصراللحالي» 

و 


98 «أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين مالي » 
لكن ae‏ على الحس الفردي ليس الدليل الوحيد لصحة هذه الفرضية . 


o 


إن تركيب الطویل نفسه يشعرنا بصحتها » في العروض الحليلي . 
الشعر العربي ald‏ » حن تأتي ( مفاعیلن) في عروض الطويل » يجب 
أن gh‏ كذلك في ضربه . هذه قاعدة أساسية . تری ما هو تفسيرها ؟ 
اذا قبلنا معطيات النظرية الكمية الي تخيرنا ob‏ ( ده ه-ه) = 
( هه ) كمياً ولذلك يجوز أن تمل" محلها عجزنا عن تفسبر 
الأمر . من الواجب نظرياً أن مكن کون العروض (مفاعيلن ) والضرب 
( مفاعلن ) abel‏ الكمي . لكن هذا لا حدث . فلا شك إذن أن 
التفسير الكمي غير صحيح . أما حسب تفسير الفرضية التبناة هنا » فزن 
) سه هه ) تحمل النير على الجزء ( -ه ) بالطريقة التالية 
(-سهبه-ه ) وهنا ار يحب أن يتوفر ني الضرب ls‏ لإعطاء 
clay!‏ طبيعة tele‏ في البيت الواحد . ولا عکن لنموذج al‏ أن يتغدر 
في البيت نفسه Ge‏ يكون مطلم القصيدة ذا تقفية داخلية . لذلك لا تأتي 
وله ) ضرباً لبيت عروضه ( ده "هه ). أما في البيت 
الثاني فتأتي ( مفاعلن ) في العروض على أن تظل ر مفاعيلن ) الضرب 
Ging‏ تغر نموذج الثر في العروض نوعاً من السلاسة وانلضة الي يبدو 
أن توفرها ني هذا الموضع شيء يتقبله حس الإيقاع عند العرب » OY‏ 
الوحدة ليست قافية للقصيدة . 

الدليل الآخر على صحة الفرضية التبناة هو الحقيقة التالية « حين تأتي 
( مفاعلن ) في عروض cull‏ الأول > عکن أن تأتي ( مفاعيان ) في 
ضربه . فالنر ينطاق ساسا في العروض ليصبح ارتكازاً ثقيلا” في الضرب. 
لكن الحقيقة الأكثر دلالة هي اله اذا كان العروض ( --ه- هس و ) 

في أي بيت فلا عکن أن يكون الضرب ( هه ) . أما اذا كان 
العروض ( هه ) فيمكن للضرب أن يكون ( هبه ) 
أي أن التقابل التالي ممكن : 

( e—o——/o——e—— ) (TWP 


۳۹۹ 


أما التقابل : 

(e—e——/o—se—o——) (TWIP 

فهو غير مکن . 

وينبغي أن يتساءل عن دلالة ole‏ القيقة الي تعجز النظرية الكمية 
عن تفسير Tyne Va‏ مطبقاً إمكانية (eo—e——/o——e——)‏ 3 ۱ 
العر وض والضرب Y‏ بل أن 7 تشير الى خصيصة oot‏ بن الوحدتین 8 

وهذه اللخصيصة ليست كمية : ول هي ail OF‏ في الوحدتن» وهو 

= ( n 

(8) (MNe 

وينسجم هذا مع الفرضية المتبناة في هذا البحث والي تقرر أنه إذا 
تکررت الثواة (o——)‏ مشک" وحصدة هتميزة دقع انبر القوي على 
(o——)‏ الأولى فیها . 

بتطبیق هذه الفرضية على معطیات شعرية عکن أن نری قدرا على 
تفسر حقيقة مهمة هي أن (----ه--ه) قليلة الورود في حشو الطویل . 
وقلتها نتيجة لكون الثر فیها ake‏ عن sll‏ في ره هه الي 
تشكل حشو الطويل . فصن ترد ( دهده ه) في شطر » 
و(ه ‏ ه) في شطر يكون للبيت تموذج النير التالي : 

CTS‏ وس | ا مده |[ ة) 

١1‏ 37| -- ۹-5 هکس ة) 

وتغر rN‏ یفقد الطویل الارتکاز الثقيل في حشوه على النواة (-ه) 
وهذا الارتکاز شيء جذري في إيقاع البحر ¢ واختفاژه يغير ink‏ 


۳۹۷ 


الإيقاع . وحن نقرآ البيت Si‏ لامریء القیس » فلا شك أننا نميل 
عفوياً الى ابقاء الندر في موضعه الأسامي بقراءة «الشام) رت") منبورة 
it‏ واضح 

. ٠ ويوم عفر" لعذاری مطيي‎ « (TBS 

Uf‏ إذا حاولنا قراءة الشطر بوضع النر ني الموضع الذي ينبغي» حسب 
النظرية والدر اللفوي » أن يكون فيه » أي على (--۰ ) الأولى من 
ره ه) فان الإيقاع يتغر تغيراً جذرياً : 

و1288 ) « ویوم رت" للعذارى مطيي » 

وني هذا ما یشعر ob‏ التعادل الکمي لیس أساس الایقاع الشعري ني 
العربية. ذلك أن (--ه--م یفترض أن تأتي بدل (- ه-ه-) 
بسهوله زائدة لأن النظرية الكمية تقول Le]‏ متعادلتان . 


۱-۱-۸ عکن أن يكون لاطویل ؛ إفك » وفجان لاير : 
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ویدو أن EL)‏ لا ترد في الحشو إلا اذا كانت الوحدة النهائية رت 
كذلك . أي أن نموذج الثم ني TWN) DE‏ ثابت الى درجة الاطلاق 
Gut‏ حى اذا ۸ تتعادل العروض والضرب كمياً . أما ني crwnay‏ نزن 
التعادل النووي ووحدة تموذج الثم أقل بروزاً . 


۳۹۸ 


يبقى أن يقرر آن علاقة بيت ببيت هي من التوع SL‏ : الوحدة 
الأخيرة في كل بيت يشترط فيها GE‏ شرطين : 

1 - التعادل المطلق في التتابع النووي . 

1 — توحید تموذج الو . 

أما في البيت الواحد فلا bay‏ توفر نموذج poll‏ نفسه ولا التعادل 
النووي بين العروض والضرب . لكن الشعر العربي عیل الى التصريع في 
مطالع القصائد خاصة ۰ أي تحقيق التعادل النووي ونموذج sl‏ الواحد بين 
العروض والرب"" . 

عکن إذن أن يوصف الطویل وصفاً Ue‏ كا يلي : 

wil a‏ ي الطويل هو :| مت 
وحن یتفر د Ce‏ بر على Ae‏ البيت فیصیح ass)‏ € يد أن یکون 
للمستقيل » وانما وصف لما حدث في Cala‏ . واي تقر في و 
اثبر في الحشو يغير طبيعة الإيقاع » وذلك نادر مع انه ممكن حيث تصبح 
الوحدة الثانية (LL)‏ . 

أما ورود الوحدة الثانية بالشكل ( هه ) فلا يغير تموذج 
ll‏ ذاته » وان كان يؤدي الى تغيير التركيب النووي للبيت بشكل تلق 
be Ls‏ في atl‏ الحركي التالي : 

) ۵6 ساسع ساو نات ۵ بت قله د د وس ھاس اس‎ ) (TWT) 

في هذا التابم تفرض قواعد النير النموذج التالي : 

× ~ ٭* ~ 
(Twi)‏ ) سوه هه ) 
ثم تأني النواة ر ---۰) التي عکن أن تدر حسب القواعد كا يلي 


۳۹۹ ي البنية الايقاعية ‏ ۲4 


رگ --4) . لکن نبرها مبذه الطريقة يعني أن الوحدة ( (oo‏ 
فیها نيران قوبان كما يلي : ( (AST‏ وأن ر علن فا ) التالية 
لها لا تحمل الثم القوي على ( ---۰ ) .ولذلك يعاد الى تر(--- م) 
بالشکل ( 6-2 ) لتوفر نموذج بر الطلوب . ویبدو أن هذا التوتر 
الواضح وراء ندرة ( سس ھە ) قي الشعر العربي ۰ 

۸ - ۲ بتطبيق الفر ضية المتيناة هنا 3 نير ) سس وت وت و ( 
و(--ه -ه ) على الرجز والمزج يكون للأول النموذج الري : 

(RAI‏ ره کاس ات و | ەە 


ومجوز تر كيبه النووي بأي طريقة نحفظ تموذج النير نفسه ضمن الشروط 
الحددة d‏ التغغر التووي . 

ولس کات اس هة 

وتنطبق هنا القاعدة القائلة ob‏ تکرار (--۵) في وحدة ما پوجب 

: امزج فتركيبه‎ ul 

xX ~ 26 ~ 

(e-o—e——/o—e—o——) (HAI 

وإذا حدث فيه تغير في التركيب النووي حدث تغير في النر . ولذلك 
فإن التغير نادر في هذا البحر مع أنه ممكن بالطريقة نفسها الي عکن مها 
في الطويل Wee‏ : 

7[ ) ( که | ساو و 

ولعل هذا هو ما يوضح منع القبض في (مفاعيلن ) هنا إطلاقاً : 
لثنائية البحر pity‏ شخصیته تماماً اذا تفرت وحدته الأخيرة بتضر نموذج 
رها . 


۳۷۰ 


وتفسر الفرضية التبناة حقائق تعجز النظرية الکمية عن تفسمر‌ها . تحبرنا 
النظرية الكمية أن : 
( سد مس ۵ مت وه = الاهة دا 6 ) 
وأن ( ەه ەسە = سوت ه) 
وأن هذا هو السيب الذي يسمح بکون ) e——e——‏ ( زحافا 
(o—o—o——) J‏ وزحافاً ل سە سوه 
لکن هذا يعي ببساطة أن ( م = ب ) 
(r= ۲ )‏ 
فتکون رب = (Fr‏ 
أي أن التعادل الكمي موجود بن ( وا وا وا) و مات ۵ وت ه) 
ويقتضي هذا حسب النظرية الكمية أن يصح إبدال الواحدة بالأخرى . 
لکن الشعر العر پيي Y‏ بتدی هذا الإيدال ( إلا ضمن الشروط المناقشة 
J‏ النموذج الرياضي وقصيدة عبيد بن الابرص ) »۰ ویظهر ذلك وجهاً 
آخر bt‏ النظرية الكمية . آما تبعاً لفرضية التبناة في هذا البحث » فإن 
صعوبة الابدال تنيع من أن نموذجي التر في الوحدتن (--ه-ه-ه) 
و (اسوت وت -ه) حتلفان اختلافاً جذرياً کا بل : 
(MEN‏ (--ه--ه) 
x‏ ۳ 
(MSN‏ ( - وس وت د و ) 
ومن أن رو هو وغ لا تعادل (e¢—--e——)‏ في الواقع من 
وجهة نظر إيقاعية»لأن تموذج النير في له ه) هو (--ه ب ه). 
ولا معی للقول إن ( وه ) زحاف ل > لالدو مده ( ۰ 
lly‏ الأول وحدة ترد ي سياق تناظر فيه أحياناً ) سا وت ۵ ) في 


۳/۱ 


أ شطر آخر » وتناظرهما ليس مطلقاً واغا هو نسبي OF‏ موذج pl‏ فیها 
تلف ۰ ولذلك يقترح أن يسمى تجاوباً (یقاعیاً لا اتحاداً ني الهوية مطلقاً. 

( o——e—— ( الواقع تعادل‎ ٤ فإنها‎ ( o——o—o— ) ul 
: النبر فيها يأني في الوضع ذاته‎ oF إيقاعياً‎ 


( و سه‎ ( (MSN 


(MFLN‏ ( تون 


وهذا هو السبب في أن ( ده ه ) تصلیح في أي سیاق ترد 
فيه ) هدهو ه ) لا پندرة Lely‏ بكثرة قاعدية . وكثرة ورود 
) ەه ( مع و( و وت ه) آو نظرة ها > J‏ مقابل ندرة 
ورود ) سد داه ه) bp bi‏ ل ( دده هده ) ع له دلالته 
المطلقة : وهي آن ) oe‏ ) تعادل (o——o—o—)‏ إيقاعياً 
لكنها لا تعادل رب و هه ) gh‏ معی من العاني ‘ وهي ليست 
زحافاً لها . 


۳-۸ للتجاوب الإيقاعي وجه آخر . يبدو أن لس الابقاعي 
الرهف عند الشاعر العر بي yy‏ بشکل حسي عفري انسجاماً إشاعياً 
مطلقاً بين الوحدات التجاوية في البيت نفسه . یلاحظ أن Tate‏ كبيراً من 
الأمثلة الشعرية المحللة لها الخصيصة التالية : حين یکون نير معن AS!‏ 
لا مفروضاً فرضاً مطلقاً » كا هي الخال ۰ مثلا" » في النواة لول من 
الوحدة الثانية من افیف ) دهده اه ده) حيث عکن وقوع ير 
قوي فان أي اختیار محدث یم لاني وحدة فقط من البيت وائما في الوحدة 
أو الوحدات كلها كلها الي لها هذه الخصيصة . 

في بيت أبي العلاء المعري : 

غر je‏ في ملي واعتقادي نوح باك ولا ترم شاد » 


۳۷۲ 


عکن وقوع ثر على (-ه) الأولى من لاس وس وت وس ه) أي 
على (دن) . لکن الث ركيب الطبيعي للبيت fat‏ اختیار هذا oll‏ غير 
ضروري هنا . وی مقابل ذلك نرى أن الوحدة التجاوبة في الشطر الثاني 
لا تسمح باختيار الندر الممكن نظرياً ي الموضع النظير > إذ يصعب نر 
( الکاف ) دون تعست. ولا يخدم رها غرضاً WY‏ على مستوی التجر i,‏ 
النفسية والبعد الانفعالي . أما في البيت : 


و أبكت' تلك اليامة أم غدّت' على فرع غصنها الياد » 


فإن الكلمة (s+)‏ ذات أهمية دلالية » ون لم تكن تستحق نما 
بنيوياً قوباًء ولذلك تر Ls‏ خفیفاً على (تل') هکذا : (-ه-م. 
ویلاحیل فوراً أن الكلمة ر فرع ) هي tal‏ ذات ial‏ دلالية : ون لم 
تكن أهميتها من المرتبة الأولى » ولذلك تدر ثرا خفیفاً على ( فر ) 
هكذا : رو . أي أن : a‏ انسجاماً یتحقق في Cull‏ على صعيد 
إيقاعي بن الموضعين اللذين عکن فيها وضع نير قوي . ويعتقد هذا 
الكاتب أن هذا يصدق على الشعر العربي بشكل عام » مع أن ast‏ 
الأمر يستحيل إلا بعد تحليل آلاف الأبيات . ومن الشيق أن يقوم عدد 

من الباحثين بدراسة إحصائية لهذه النقطة من أجل الوصول الى حك له 
طبيعة استقرائية شمولية . 


: dni - 6 

يظهر هذا التحليل : 

١‏ — ضعت النظرة الكمية امالصة وعدم قدرتها على تفسير الظواهر 
الإيقاعية . 

۲ - کون التير أساس الإيقاع الأهم . 


۳۷۳ 


۳ - کون نظرية ايل في sll‏ قاصرة وساذجة ذلك أن هذه النظرية 
تعجز » كا تعجز النظرية الكمية»)عن تفسبر الظواهر المدروسة . 

يفترض قايل » كا سیظهر ني فصل قادم بالتفصیل » أن sll‏ یقع 
دا“ على ( سه ) ¢ ويعي هذا أن یکون os‏ ی( هو ه) 
كي ی (e—e-e——)‏ وعل (o——o——)‏ کا یل( هت ه). 
وهذا الفرض لا يستطيع تفسير الظواهر السابقة » Dee‏ : لماذا لا Gh‏ 
التقابل CTWIP)‏ في العروض والضرب مع أن sll‏ فيها واحد ؟ 

ولماذا لا يرد اتقاپل ) ساب وان وا و اس (oo‏ مع آن wil‏ 
فيها واحد ٩‏ 

ولاذا لا ترد (o——e——)‏ مکان ) سا وت وت و ) بكثرة مع 
أن ed ll‏ واحد ؟ 

ولاذا ترد ( o—-—o——‏ ) مكان ) سواه ل دة) مع أن oh‏ 
فیها cake‏ : 


x 
( سوه‎ ) 
( ەە‎ ) 


: تقدر فرضية قايل على تقدم (جابة مقنعة م وستلجاً ال القول‎ Sy 
عليها‎ ply إن ( --ه-- ۰ ) هنا أصلها ( -ه-ه--ه)‎ 
ر --ه--#8) . لکن هذا جواب اعتباطي لاينظر الى التابع الحركي‎ 
(-سه ه) على اله شيء بخص كلات اللغة » وانغا على انه عثل‎ 
dy تفعيلة مزاحفة عن أصل ما لحا . وني هذا تعلق بنظرية الزحافات‎ 
في سذاجته سذاجة عمل العروضيين النقلیدین على‎ daly للإيقاع عن اللغة‎ 
هذه النقطة . فالتتابع ( هه ) في كلمة مثل (كتابة) له شكل‎ 


۳۷ 


واحد ولا مبرر على الاطلاق لاعتباره مرة ye‏ هکذا ) = الاق ( 
ومرة ھکذا ) ەسس ۰ 


٤‏ = حول بعض البحور المعقدة 


۰ - يبدو أن الطويل وافزج عتازان بدرجة عالية من التوتر 
الداخلي في نموذجي نها . فكلاهما تدخل فيه الوحدة ( علن فا فا ) موس 
إيقاعياً جذرياً . وتتخذ هذه الوحدة تموذج ابر التالي da)‏ سکاو 
ويبدو هذا طبيعياً من وجهة نظر إيقاعية؛لأنما تتألف من الوحدة_الأساس 
( عان فا ) الي بقع النبر القوي فيها على ( علن ) » مضاناً اليها 
(فا) . وتؤدي الإضافة الى انزلاق oll‏ القوي عن (علن ) الى النواة 
لثالية لها . ومن وجهة نظر أخرى » ينسجم ما محدث هنا مع ما يقتضيه 
التركيب الصوتي للوحدة » على صعيد النير اللفوي . 

يكتسب الطويل » إذن » من حيث تركيبه النووي» موذج sell‏ التالي 
(- ده ه-ه) على وحدته الثانية » وعلى وحدته الرابعة حن تكون 
دس و ه-ه) ‏ لكن کون النواة (علن ) بداية للوحدة المناقشة » 
وكونما نميل الى حمل النبر القوي في مثل هذا الموضع ( ثم حلها للنير 
القوي في الوحدتين الأولى والثاللة من الطويل ) تخلق ميلا طبيعياً في 
الوحدة ( ده ه.ه) الى حمل الدر القوي على النواة (o——)‏ › 
وتكتسب بذلك موذج wil‏ : لك اه ه) . ومن هنا تمتلك هذه 
الوحدة توترا داخلیاً حاداً . وجسد هنا التوتر وقوع الثير اللغوي ينسبة 
عالية دلى الجزء 9 ه) من كلمة تشكل الجزء الأول من وحدة الطوبل 
الثاثية . وعنح ذلك الشاعر والمتلقي درجة أكير من الحرية في اختيار ابر 


۳۷۵ 


على التشکل الناقش . ویرتبط الاختیار بفاعلیات أساسية في بنية التجربة 
الشعرية . أي أن الاختیار لا يم على صعيد نظري صرف ‏ بل یم في 
سياق کل تعبر شعري خاص نابعاً من الأبعاد الدلالية للتعبر وارتباطه 
dle‏ نفسية معينة دون أخرى . كا یتحدد الاختبار الى. جد" ما بطبيصة 
USI‏ الي تشکل الوحدة ( علن فا فا ) . ۱ 


من زاوية نظرية » إذن » عکن للنر القوي أن بقع على النواة (gle)‏ 
في الوحدة (علن (UG‏ أو على النواة (فا) . لكن دراسة إحصائية بسيطة 
تظهر أن النير يغلب أن يقع على (فا) OF‏ النواة (علن ) غالبا ما تتشكل 
من عنصر لغوي في حالة مائعة ( لا يتخذ نيراً محدداً ) أو تكون جزءاً 
من كلمة بقع النبر فيها لا على النواة ( علن ) نفسها » بل في موضع 
et‏ . 


لعل هذه الخاصة في الطويل أن تكون أحد أسباب شيوعه في الشعر 
القدم » فهو من جهة يوفر تموذجاً منت للنر » ومن جهة أخرى يسمح 
بدرجة عالية من الحرية ضمن حدود هذا الانتظام . وهو كذلك يسمح 
محرية كبيرة في اختيار مكونات اللغوية » ولا يفرض صيغاً لغوية محددة 
محدودة . کا أله > May‏ سبب أهم » يتيح Git fet Ve‏ زیفاعات 
یکون لتوتر والانسجام فیها بين الثرین اللغوي والجرد فاعلية فنية عيقةه 
ولعل oul‏ آبي فراس الناقشة سابقاً أن تکون مثالا واضحاً على هله 
الخصيصة الجذرية في تركيب الطويل . 


۰ من الشيق أن البحور التي لها هذه الخصيصة هي الأكثر شروعاً في الشعر العربي : ( الطويل » 
الکامل » الرجز » الوافر » و الهزج ) . آما البحور مطلقة الانتظام ( العقارب » العدارك) 
والي ينعدم فیها الانتظام » نسبياً » فهي أقل البحور شیوعاً » باستثناء اللفيف . هذه ملاحظة 
أو لية ينبغي أن تغنى بالبحث التقصي قبل أن تتقبل أو ترفض . 
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ويشارك الطویل » من حيث خاصة التوتر الناقشة » في هذه اليزة 
ازج » وما قيل عن الطویل يصدق على ازج الى حد بعید . کا 
يشا ركها في التوتر الضارع » لکن درجة التوتر تخف هنا (gle) OV‏ 
متلوة بثلاث نوی من النوع (فا) » ها يؤدي الى تثبيت عسوذج النر 
بشكل أكثر دعومة ۰ 


۳۷۷ 


عا کاس 


نا 


al 


< 


اشارات 


ورد © ص : ۸۰ 

Ue‏ سوال شيق لا تحاول هذه الدراسة الإجابة عليه » وتتركه مجالا التماون gy‏ الباحثين لصعوبة 
معالحته على باحث واحد » هو : أين يقع النبر بالضبط في النواة (-- ه) ؟ أعلى الحزه 
(-) الأول » ام على ( - ه ) » أم أنه يتغير تبعاً لسیاق ؟ . 

عد فقرة ( ۰۱ ۷) . تصدق هذه الملاحظة على الصور الي يعتبر ها الخليل تامة . آما تبعاً لمنهج 
التبم هنا فان صدقها نسبي لا مطلق » وعد فقرة ( ۱4 ) أيضاً . 

تبعاً التصور القدم ني هذا البحث لطبيعة البحور . عد سا . وقا . مع فقرة ( (r— of‏ . 

لا يقصد +« وحدة ۾ هنا وحدة ايقاعية » بل كيان منفصل مستقل » أو نواة . 

وضم ثبر قوي على النواة ( - ه ) الأولى هنا ليس فرضاً مطلقاً في الواقع الشعري » بل إمكانية 
bs‏ بالواقم الي ترد فيها الوحدة . 

يثير هذا سو الا و مهماً ۾ : ماذا محدث حين تاركب الوحدة بالشكل ( - - 0-0 —— ۵ ) 
الذي ينشأ في بعض البحور إذا دشل زحاف على الوحدة (-ه س و - وس ه) ؟ ویبدو 
في أن ثمة طريقتين للإإجابة : - ١‏ - إذا قبلت فكرة الزحاف » فان ابر يوضع على الوحدة بالشکل 
OF ۳۳ --(‏ هذه الوحدة هي في الوقت نفسه زحاف (- - ه ~ هو - م و) 
و تجسید لكلمة عربية من جهة آخری . إلا أنها Me‏ ابر لا مكن أن تکون زحافاً ((-ه - ه 
ده - و )لان نر الأخيرة هو (- هس --) . ويلقي هذا التحليل ضوءاً 
كاش على قضية مهمة ذكرت سابقاً ( فقرة 4۳ - ۰۱-۱ ٤٣‏ - ۲ ) هي قضية الثقل الإيقاعي 
الناشیء من ورود ( فاعلاثٌ  )‏ دون ساکن في آخرها في بعض البحور . مکن OW‏ تفسير 
هذا الثقل بأن ورود ( فاعلاثٌ ) في انلفیف » مثلا » يؤدي إلى تغيير نبره تغييرا جذرياً » لان 
الوحدة الثانية فيه تصبح (---2--6) yes‏ ها المفاير لثبر الوحدة الأصلية في هذا 
البحر . أما إذا وردت ( فاعلات ) في الرمل والمديد فانبا تكون أخف لأن الوحدات الناتمة 
تحتفظ بنبر الوحدات الأصلية فيها . أما ge‏ يطرأ الزحاف على وحدة القتضب الأولى فتتحول 


۳۷/۸ 


إلى الشکل (- - ه - ه -- ه ) فينبقي القول إن النائج ليس الوحدة (-- و - هس -ه ) 

الشار إليها TEL‏ » و إلا قبلنا حلول و حدة مکان أخرى رغم التغاير ابلذري بين موذجي نبر ما * 
إلا ان هذا lb‏ حذلقة عروضية لا ST‏ . لذلك يرفص ويفسر الأمر بالاصر ار على أن و حدة 
التتضب الأولى لا تتغير في الواقم الشعري بالشكل المذكور . وليس هناك مثل و احد عند الیل 
أو أبن عبد ريه يدل على تغير (س ه - و - ه ) إلى ( - و - ه - ) وهو التغير الذي Ste‏ 
تغير (e--e-o-o-)‏ إلى (-- مه و -- و) 5 التقسم الحديد للبحور . 

( ون كان دارس معاصر هو صفاء خلوصي يورد We‏ على هذا التغير دون AT‏ ينسبه » وهو 
مثل غريب على هذا الكاتب + را . « فن التقطيع الشعري و القافية » » ط . ۳ مطبعة دار الکتپ 

( بيروت ۰ )١45+‏ ص : ۱۷۱ . ۲ - والطريقة الثائية في الاجابة هي أن ينكر مفهوم 
الزحاف » كا تفعل الدر اسة الحالية » » ويقال عندها إن ورود(-- مده ل ه) في 
أي موضع كان يفرض انقساماً جديداً عل التشكل الإيقاعي » وتر كيبا نووياً - وحدویاً جديداً 
له . وتكون النواتان (-- ه - ه) هنا وحدة إيقاعية مستقلة تدر هکذا:( --6 -ة) ع 
ثم تأتي وحدة جديدة تيدأ ب(-- ه) وتتبر OS‏ لتر كيبها اللووي . في حالة المفيف » 

مثلا » يعي هذا نشوه تشکل له الر كيب )— o‏ — و ساب وا و ام و - و | 
~ ده - و ) وهو تشكل مغاير الخفيف جذرياً - وهو ما پفسر الثقل الناشیء من ورود 
(-- و - ه-- ه) فيه . وبالطريقة نفسها يوصف تحول وحدة المقتضب الأول » ويفسر 

عدم حدوثه في الواقع الشعري بأن ما ينشأ إذا حدث هذا هوتر كيب من الشکل (-- ه - ه/ 
-- و ساب و وس ومس و ده) کا في بيت خلوصي الشار اليه . 

Ile‏ ثالث في الاجابة هو أن يقال إن نير (-- هه ه) يتغير من موضع إلى 
وضع » تبه لكونها وحدة أولى أو ثانية » bins‏ مکن أن تنسجم مع و حدة اللفيف والمقتضب 
ومع وحدة المضارع . لكن الأمر بحاجة إلى تقص دقيق لنبر ها لبر هان معقولية هذا الاحمال . 

۸ قا . مع رأي فایل ؛ و د . م .۱ .»طح . ۱ 

4 قا . مع رأي مندور الذي يؤكد أنه « من العلوم أن الارتکاز لا يقع إلا على مقطع طويل » ( في 
الميزان الحديد » ص :۲۳۹).ولیس الأمر على هذه الدرجة من البداهة كا يؤمن مندور . فالتبر 
في الانكليزية » مثلا » لا يقع دائماً على clade‏ طويل » وان كان وقوعه بميل إلى إطالة القطع . 
ويستغرب من مندور مثل هذا andl‏ مع أنه | يدرس إلا ثلاثة بحور عربية قبل أن يصدره » 
(سا. ) 

. ) 1۸ ( عد مناقشة عمل الیل فقرة‎ ٠ 

۱ را . عبد القاهر ار gle‏ و دلائل الاعجاز » ط . ۳ ۰ مطبعة الثار ( القاهرة » ۱۳۹۲ Co‏ 

ص : ۲۸۸ = ۳۲۸۹ ۰ و 
Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of‏ 
Poetry, Revised ed, (London, 1958) pp. 158-162.‏ 
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اختاره| آدو نیس في « ديوان الشعر العربي » المكتبة العصرية » الکتاب الأول ( بيروت » 

. ۸٩ : ص‎ ) 4 

را . دراسة أمثلة من الشعر الانكليزي عند فریزر » ورد » ص : ۶6 - ۳۶ 

قا , مثلا » مع قصيدة جحدر بن مالك الي يمطيها gal‏ نيس عنوان « السجین » في « دیوان 

yl‏ العربي » الكتاب الأول ص : 8۸۷ . حيث يستقي الشاعر من بكاء الماءتين القدرة 

على البكاء « بلا احتشام » فتتحقق عملية ال#طهیر النفسي الي تعید للذات توازنها ؛ ومع البيت 

الءروف : « إن نفسي بالحوى تعرفها و هي ooh Cal‏ تعرفي » . 

یقصد ب م كمي » هناما يقصد بالتتابع النووي » لا ما تقصده النظرية الکمية » و تستخدم الکلمة 

تساهلا . 

باستناء الحالة الشيقة التي يسميها الخليل التشعيث » عد فقرة ( 58 - ۳) . 

ويحدث هذا دون أن يكون هناك تصريع في بيت فريد » لا آءرف غيره » للمتنبي هو : 
« تفکره ple‏ و منطقه حلم وباطنه دين و ظاهره ظر ف » 

J (G. W. Freytag) یو رد البیت فریتاغ‎ 


Darstellung der Arabischen Verskunst, Biblio-Verlag (Osnabruck, 1968) 


p. 161‏ 
و لمل الظاهرة هنا تعود إلى و جود تقفية داخلية ضمن الشطر الأول . من هنا یفضل أن تعاد 
صياغة ما يتعلق بالتصریع في إطار الصطلم « التقفية الداخلية » »> وهو ما تفعله هذه الدراسة 
gale‏ فقرة ( 6 -) . 


۳۸۰ 


بعض النظریا ت الأخرو 


dail‏ الغامن 


1" لعل أصدق دلیل على سلامة فرضية ما أن یکون قدرتها 
على تفسير الظواهر الخاصة لنظام معن وضعت هي لوصفه . واذ تخد 
هذا الكاتب المبدأ المقرر هنا نقطة انطلاق ۰ فإنه يود أن يدعو الدارسين 
العرب الى الاسهام في امتحان الفرضية الطروحة في البحث المالي » عن 
طريق تطبيقها على الظواهر الوزنية والإيقاعية في الشعر العربي . ذلك أن 
Gis‏ واحداً قد بستحیل عليه التنبه الى جميع الظواهر . ثم ان البحث 
العلمي انما ينمو ویتطور بالانطلاق من الفرضیات الجادة رن ثم 
تطویرها » اذا ظهر أن الأسس الي تقوم علیها سليمة بشکل عام. ومن 
الحزن ني SU‏ العربية العاصرة أن الکتاب المرب Tab‏ ما بتناولون 
بالتقاش العلمي فرضية جديدة بطرحها کاتب عربي » ونادراً ما ding‏ 
فرضية ما نقطة انطلاق لتطوير اتجاهات جديدة » أو الکشف عن آبعاد 
لم تخطر لصاحب الفرضية Wel‏ . وإذ يدعو هذا الکانب الى الشاركة 
والدراسة الجادة » فإنه يفعل ذلك ol Biel‏ هذا السبيل أحد السبل الواعدة 
الفتوحة أمام العقل العربي GE‏ نشاط علمي لا بد أن يشمر بامثابرة 
والمارسة المتأنية المتجردة . 

“ا في ضوء ما قيل » ستناقش OW‏ ظواهر في إيقاع الشعر 
العربي تمتحن من حلاها سلامة الفرضية المطورة في البحث المحالي . وسيم 
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ذلك عقارنة الفرضية بالنظرية العروضية التقليدية » وبالنظرة الکمية كما 
پشرحها دارس عربي جاد هو ابراهم أنيس ثم بنظرية ايل الي يدعي 
لا صاحبها کال" مطلفاً . وسترکز المقارنة على قدرة هذه الفرضیات على 
تفسير الظواهر النتقاة . ثم تناقش نظرية فایل بتقص في فقرة مستقلة . 

۱-۲ ثمة ظاهرة شيقة ني إيقاع الشعر العربي » هي ورود تتابع 
نووي من الشکل ( ههه ) تي مواضع معينة من البحور العروفة. 
ويلاحظ » Thy‏ أن هذا التتابع مخرج على قاعدة أساسية في عمل الیل : 
هي أن كل تفعيلة جب أن تحوي fey‏ واحداً We‏ ( د ه) أو 
(-ه ) . ويلجأ الخليل ني تفسير ورود ( ههه ) الى نظرية 
الزحاف والعلة » فيقرر أن هذا التتابسع ليس وحدة كاملة » وانما هو 
تفعيلة طرأت عليها علة . وحن dl‏ : ما هو أصل التفعيلة ؟ تقف 
النظرية التقليدية عاجزة Tye Tine‏ » ويقول أصحاما : لا ندري » 
ولا نستطيع تحديد الأصل الى أن فرى التتابع واقعا في بيت من الشعر . 
Shy‏ حدد ols‏ ) وس وت و ( J‏ البحور » ندرك انها تقع J‏ عدد 
منها » وفي مواضع لا تشارك في خاصة وحيدة سهلة التمییز . وثری 6 
آولا" » أن ورودها يكار وحدة آخرة في الرجز » فیقول العروضیون : 
إن اصلها » إذن هو ههه ) وقد طرأت tle‏ على وتدها 
ر هه ) فخسر متحرکاً منه وصار  (‏ ۰ )' . وسرعان ما نجد أن 
(هه ه) ترد Lal‏ في الكامل وحدة أخيرة له » حيث ترد dale‏ 
الوحدة ( هه  )‏ حن يكون الشرب في الأيات الأخرى 
من الشکل (- ده ه). ثم يزيد الأمر تعقيداً ورود (-ه-ه-ه) 
) هه ه) في ضرب الحفيف سواء أكانت الضروب CPW‏ 
را موه ) أو ) (oo‏ . ثم جد (o-oo‏ 
ضرباً للسريع » فیبلغ التعقيد ذروته . 

Olly‏ موقف النظرية العروضية في تفسير ورود ( دهده ه )في 


YAS 


الواقع الذکورة بشکل یسوغ التشكيلك في سلامة هذا الوقف . بعد أن 
أكد العروضي أن ( ههه ( تحولت عن (- ه-ه--ه) یمود 
ليقول اپا حولت عن ) سا وا و ) على مر حلتسين > ولذلك 
صلحت في الكامل . ولا يكتفي العروضي بذلك » بل يقول إن 
(-ه ده ه) تعود أيضاً الى أصل آخمر هو ( هده -ه) 
بدليل ورودها في ضرب الحفيف . ثم يزيد الأمر التباساً إذ يقول العروضي 
إن أصل ( ههه ) يكون أيضآ (- ههه ) بدليل ورودها 
في ضرب السريع . ویسی العروضي في at‏ المعجب أن الوحدة By gS dll‏ 

ليست مفهوماً Toe us‏ یسهل التلاعب به » وانما هى تصوير لكلمة 
عربية ها شخصیتها الخاصةءواننا لذلك لا عکن أن (نشقلبها) كيف شئنا . 
لنفترض أن الوحدة ( ههه ) هي الكلمة ( مكتوب ) مستخدمة 
في بيت من الشعر . أي قوة سحرية تجعل من هذه الكلمة أربع شخصيات 
لا رابط بينها وتجعلها مرة تنقص متحر كا هنا » ومرة متخركاً هناك ؟ 
أي قوة حول الكلمة العربية الى دكتور جيكل ومستر هايد يتلبس WIS‏ 
شخصيتين متغايرتين ؟ وهل هذا تصور طبيعي مشروع للكلمة ودورها 
الايقاعي 6 أم انه as‏ لتحولات شبحية لا وجود ها إلا في عيلة 
المروضي ؟ 

۱-۱-۲ ولیس التوهم للتحولات الشبحية عقصور على العروضي 
التقليدي» وإنما هو مقدرة باهرة يتمتع ما ايل أيضاً . إذ تطرح الأسئلة 
[el‏ على قايل » يقف عاجرا لا يستطيع تحديد شخصية الوحدة المناقشة 
ولا دورها الايقاعي » دون اللجوء الى نظرية العلة . يقرر قايل أن الثر 
في مور الحليل كلها بل في الشعر العربي كله يقع على النواة 
(--ه) في الوحدات الي محوي هذه النواة » وعلى النواة (-ه.) 
في الوحدات الى نحوما . ولان (- و وب ه) لا Uf wat‏ من هاتن 
النواتين لا بقدر ايل أن يدلنا على الثم الذي تحمله » مع آنبا كلمة عربية 


۲۵ dela في البنية‎ Ao 


ينبغي أن تحمل نرا Tt‏ لشخصيتها . ويلجأ قايل الى طريقة العروضي 
نفسها » ومول الكلمة الى دكتور جيكل ومستر هايد مضاعفين » من 
جديد . ويعجز » كا يعجز العروضي » عن التفريق بين البحرین السريع 
والرجز » كا تظهر فقرة قادمة ( عد فقرة 4" ۱۹ ) . 

۲-۱-۲ لا تقدم النظرية الكمية عوناً ST‏ علىفهم الظاهرة المناقشة. 
فالتغير الکمي هنا من ابلذرية محیث لا عکن Jl]‏ الم الفقود . وقوانن التخر 
الکمي . كا یصوغها أنيسءلا تسمح عثل التغير الواقع قي (-ه-ه-ه) 
وتضطر الى تولید قانون خاص بصف الظاهرءة ولا پستطیع تفسيرها . 
وإذا قبل متبنو النظرة الکمية حدوث (-ه- ه-ه) في مکان نحدث فيه 
و-ه- وس ) عادة » پدعوی أنهما متساویتان کمباً أو متعادلتان » 
فيتبغي أن يقرروا بأن (-ه-ه--ه) تعادل كمياً ( س وه ه) 
الي تعدت مکاما (o—0—e—)‏ حسب القاعدة )= ب » أدج 3 
إذن ب = ج ) . وینطیق ما يقال على (- هه داه ) 
و (---ه--ه) . وهلا Tat‏ الكمي الف أسس الإيقاع العربي 
كا حددها الیل » وکا حددها البحث SL‏ » لأنه ممل دور العلاقة 
الأفقة بن النوى » ودور (o——) all‏ 5 الإيقاع . لکن هذا لیس 
الاعتراض الوحيد على التفسير الكمي » بل ثمة اعتراض آخر هو التالي: 
إذا كان التعادل بيسن )0 ده ه) و )0-0-0( هو سيب 
إمكانية تبادلا » فلاذا حدث هذا التبادل في انلفیت ولا محدث في الرمل"؟ 
ولا تقدم النظرية الكمية جواباً مقنعا هذا السؤال . 

۳-۱-۷۲ للفرضية الطو رة في هذا البحث قدرة على تفسير الظاهرة 
لمناقشة تسوغ الاعتقاد بسلامتها وقبولها . تقرر الفرضية أن أي كامة من 
الشكل (- ه-ه-ه) تحمل النير القوي على النواة (-ه) الثانية فيها . 
ثم تقرر الفرضية أن موذج نير الرجز هو التالي : 


(ooo سوسوم ا ۵ ام وا ودود‎ ( (Ra 


FAT 


وأن الوحدة الأخيرة فيه عکن أن تترکب من النوی الکو نة باي 
طريقة تخلق نموذج ال التوفر في (Roy‏ ذاته أو نموذج نير gat‏ انسجاماً 
إيقاعياً داحلا" . ويتحقق الشرط الذکور في الوحدة (س ه- ه-ه) 
أو تقارم) شبه الطلق . لکن السیب الاهم ليس طبيعة الوحدة المعزولةء 
وإنما تشکل تموذج نير كلي في البيت ارتاحت الأذن العربية له وتقبلسه 
حس الإيقاع . وما يقال هنا یصدق على حدوث (- ه- ه-۵) وحدة 
أخيرة في الحفيف . ورغم أن الاتحاد المطلق بين نر الوحدتن المتبادلتين 
أو المتجاوبتين لا يتحقق » فان التقارب بين الدرين من القوة محيث يوفر 
عوذج نېر کلي منسجم . يصدق ما يقال على ( سمس وت ) في الكامل 
وإمكان تجاو Ip‏ مع (o—e—o—)‏ 6 لکن احاد grit‏ الثیر هنا مطلق 
رغم التغعر الكمي . أما حدوث )--6—6—0( J‏ السريع فهو من 
طبيعة خاصة نوقشت في فقرة سابقة ( فقرة ۱6 — 4 ) . 
إيقاعياً . وينبغي دا أن تدرس الظواهر الإيقاعية على أساس من الأنساق 
الكلية المتشكلة » لا على أساس طبيعة الوحدة المنعزلة فقط . وقد bes‏ 
مفارقة ہیں طبيعة السياق وطبيعة الوحدة ots é‏ ورود الوحدة J‏ سياق 
ما > مع آن شروطها منعر لة تسمح بورودها . ولعل أبرز الأمثلة عسل 
سلامة هذا التصور ورود (-ه- ه-ه) متجاوية مع (-ه--ه-ه) 
1 الحفيف ۰ وامتشاع ورودها متجاوبة مع ll‏ حدة ذاما ی ار مل . 
والتفسیر الوحید الذي يبدو سلیماً من وجهة نظر الفرضية الطورة في 
البحث J‏ هو کون .تموذج الثر الكلي الناتج في الحفيف بدخول 
( بت و و - ه) ذا انسجام داخلي معین مجعله متقیلا — على الأقل في 
وضع ثقاي معن — وكون عوذج sell‏ الناتج في في الرمل إذا دخلت فيه 
(o—e—e—)‏ ذا طبيعة إبقاعية لا يتقبلها حس الإيقاع ۰ والسیب J‏ 


YAY 


ذلك » كا يبدو لهذا الکاتب » هو أن دخول (-ه-ه-ه) في انلفیف 
لا يدمر تموذج الثر الطبيعي له » وأن دخرها في Jel‏ يدمر موذج بره 
البيعي ۰ كا يتضح فبا بلي : 

عوذج نير الفیت هو : 


مر 2 AA‏ 5 
(KHn‏ ( 3-8 | سوت کاس سم او سس ول 


وبدخول ‏ ههه ) يكون له النموذج ( بالتركيز على الوحدة 
الأخيرة ( 


۱ J) (KHMn 


واللموذجان شبه متحدين » ولا يطرأ تعدیل على النموذج الطبيعي . 

: تموذج ار الطبيعي في الرمل فهو‎ Ul 

ها ) اسب 2 هتسه اجک ی 

وبدخول ( -ه-ه-ه ) تي آخره » تتشکل وحدته الاخرة كما 
يلي 2 سە سەلە ) ويلبغي tes » lays‏ للفرضية المتبناة هنا » هکذا 
) ەە ( . وي هذا تخیر جذري لنموذج jl‏ لطبيعي لارمل: 
ولذلك عتتع ورود ) دهده ده ) ضرباً له . 

التحليل المقدم هنا دلالة ينبني أن تستقصى . إن وحدة الرمل الأخيرة 
حسب تقسم الحليل له هي ) جه .دهده ) . Ady‏ ظهر أن 
) سوسس وت و ) لا تتجاوب مع هذه الوحدة في الرمل بيا تتجاوب 
معها في اللحفيف . هل عکن أن 0S,‏ سیب امتا اجرب فى الرمل 
هو أن الوحدة الأخيرة فيه ليست ¢ d‏ الواقسع 4 ) ەە( 
بل وحدة آخری * پیدو ذا الكاتب أن هذا هو السبب الحقيقي. وی کد 
هنا أن وحدة الرمل الأ خيرة GS‏ البحث الحالي ليست ( ههه ) 


FAA 


بل ( سه ههه ) . وبذلك یظهر زيف الصياغة السابقة لمشكلة 
دخول ( ههه ) في انلفیف والرمل بدلا من ده ه-م). 
والصياغة السليمة هي أن يقرر أن ( ده هه ) تدخل في ضرب 
الحفيف متجاوبة مع ) دهده ه// ه-ه ) ويكتفى بذاك 
دون أي إشارة الى الرملءلأن وحدته الأخيرة ليست (- وت ه- ه) . 
ولا نلغي التناقض الحاصل من تبي تقسم الخليل للردمل » ونتجاوز 
مشكلة معقدة وجدت بالدرجة الأولى ازيف التقسم التقليدي لبحر . 
لكن الوصول الى هذه النتيجة لا ينبغي أن يدفعنا الى تقرير سلامة تفسير 
التجاوب LIL ley!‏ في طبيعة الوحدة المنعزلة ov.‏ ( ده دو و) 
لا تتجاوب مع ( ده -ده-ه) في کل مواضع ورود الأخيرة . في 
الدید »> Oe‏ © وی الجتث ء لا تتجاوب الوحدتان » مع أن vl‏ فیها 
متقارب . ولا يبدو أن مة تفسرا معقولا" لعدم حدوث هذا التبادل » 
إلا أن یکون عدم تقبل حس الإيقاع للنموذج الكلي في ابیت التام من 
هذين البحرین. ولعل تغير الشروط افضارية أن يؤدي الى رد فعل cake‏ 
ثل هذين النموذجين اذا حدث أن Wad‏ في pall‏ العاصر أو في مستقبل 
gh‏ . 


۲-۲ في الشعر العربي ظاهرة آخری أشير اليها سابقا be pad)‏ 
النهج الذي red‏ في الفقرة السابقة بسهولة : هي امتناع ورود « ه-ه) 
وحدة ثانية في البسيط » مع أن الوحدة الي تشغل هلا الموضع 
(ه ا هو// سس ه) تتحول في كل موضع ترد فيه الى (ey‏ 
بسهولة . 

هنا > Cat‏ 2 نقع النظرية التقليدية » والنظرية الكمية » وفرضية 
قايل في مازق حرجة 3 وتعجز جمیعاً عن تفسير الظاهرة . ty‏ لقايل » 
Se‏ » يكون th‏ على ده ه) في البسيط هكذا زه-ة). 


۳۸۹ 


ومن الواضح of‏ هذا sl‏ عكن أن بوفر على رس هب ه) وينبغي لذلك 
آن عکن ورودها ني موضع (-ه- ه). وما يزيد عجز النظریات السايقة 
عن pout‏ ورود ( -ه - ۵ ) ذاما يدل ) (e———//o——e—‏ ف 
شطر البسيط نفسه حن تكون وحدة رابعة . 

all tes ul‏ ضية الطو رة J‏ البحث الحالي» فان عدم ورود (-ه-ه) 
وحدة انية في البسيط یفسر في ضوء عوذج sell‏ الطبيعي للبسیط ٠‏ وما 
عدث لمذا النموذج إذا دخحلت g(e—e—)‏ الموضع الم كور . إن عوذج 
نر البسيط هو التالي : 

< / ةة | ەة‎ | ( ( BSTn 


فإذا دخلت الوحدة (-ه-ه) فيه » كان لا بد أن ينار التتابع 
اناثيء من دخوفا بالشکل التالي : رکه کي . وبذلك يصبح 
النموذج الكلي لير البميط ما يلي : 

00( سکس بو اس و کاس ۵ سس 1# ساة) 

وهو عوذج مغایر بصورة جذرية للنموذج الطبيعي للبسيط . ولذلك 
لا تدخل (-ه-ه) في هذا الوضم . 

وني إمكان حول ( + ه) الأخيزة في الشطر الى ( هه ) 
دليل يصعب دحضه على سلامة التفسير المقدم . فدخول (-ه ه) هنا 
لا يغير عوذج ol‏ الطبیعی لا في الوحدة نفسها ولا في التشكل الكل ۰ 
oY‏ وه تير هكذا (2) و ره-ه) تنبر هکلا 
رکه والنران متقاربان بل متحدان . ویصدق هذا التفسير على 
كل الواضع الي ترد فیها (-ه-ه) يدلا من (eam)‏ . 

۳۰-۲ آخر الظواهر الي ست کر في هذا السیاق تجاوب ( ٥-٥‏ -ه) 
مع (-ه--ه-ه) في اللفیف ۰ وغالفة ذلك لقانون أساسي من 


۳۹۰ 


قوانن الیل هو أن العلة لازمة في كل ضروب القصيدة إذا حدثت في 
ضرب واحد . لقد آدرك الحليل أن قانونه لا ینطبق على الفیف» وحص" 
هذه الظاهرة عصطلح مميز هو التشعیث . ویبدو لهذا الكاتب أن وراء 
التشعيث فاعلية ترتبط بالنبر . ومن الشيق أن التشعيث لا حدث في المديد 
أو الجتث كا آشر سابقاً . ومن الشيق Lad‏ أن (-ه-ه-ه) تقع 
ضرباً al‏ في قصيدة ضروها الأخرى من الشكل (ee)‏ في 
الكامل . ومخالف هذا شرط تساوي عدد التحرکات أو القاطع في كل 
أضرب القصيدة . ووراءه » فيا يبدو > الفاعلية نفسها الي تكمن وراء 
التشعيث . وفما قدم من مناقشة في الفقرة ( 17" ١‏ ) محاولة للإشارة 
الى هذه الفاعلية . لكنها تستحق دراسة متقصية آمل أن يتاح لي القيام be‏ 
في الستقبل » أو أن يستكنه أبعادها باحثون آنعرون . 


۳“ - ثمة اتجاه pT‏ عکن أن تتحرك فيه المقارنة بين الفرضية 
التبناة والفرضيات الأخرى : هو أن تمتحن قدرة كل من هذه الفرضيات 
على كشف نماذج ذرية في التشكلات الإيقاعية لها درجةٌ من الانتظام تشعر 
بكونما إيقاعات متقبلة . وسوف تحاول الفقرة الحالية أن تدرس قدرة 
الفرضية المطورة في البحث الحالي على توفير الانتظام المذكور مقارئة” مع 
معطيات نظرية ابراهم أنيس في النير اللغوي . أما نظرية قايل في الثير 
فإنها تناقش بإسهاب في فقرة تأتي » ولن تستقصی إمكانياتها هنا. ويكتفى 
بالاشارة الى اما تعجز عن إقامة نظام ايقاعي للشعر العربي ينسجم مع 
روح اللغة وروح القراءة الطبيعية لهذا الشعر > وأن الانتظام الذي تلقه 
انتظام آلي صرف لا حياة فيه » كا انها تممل WAL‏ مزرياً طبيعة الثر 
اللغوي في اللغة نفسها . ش 

يبي أنيس نظريته الجادة في all‏ على استقراء الطريقة الي يقرأ سا 
القرآن قراؤه في مصر مخاصة » وعلى مقارنات مجملة لظواهر معينة في 


۳۹۱ 


اللغة واللهجات . ومن المتوقع أن تكون نظريته قادرة على کشف gale‏ 
انر في الشعر العربي اذا كان النر اللغوي والثر الشعري شيئاً واحداً » 
واذا افترضنا أن طبيعة الننز لم تتغير في ig all‏ بين الجاهلية والاسلام وبين 
وقتنا الخاضر . ومن الصعب ء طعا » إصدار مثل هذا الحم . لذلك 
يبقى لنا أن نحاول اكتشاف ما محدث في الشعر العربي اذا طبقنا نظرية 
أنيس في الدر عليه » وهل تتشكل نمافج ذبرية في البحور لها من الانتظام 
ما يسمح بتكوين إيقاع شعري نشعر بأنه إيقاع طبيعي . الغرض من 
المقارنة ليس الوصول الى نتائج Ashe‏ » وانما إثارة أسئلة والإجابة عليها 
بشكل يسمح بتطوير البحث في المستقبل باتجاهات امجابية قد تقود الى معرفة 
قدر کر ما نعرف OV‏ عن إيقاع الشعر العربي ونماذج النير فيه › 
وستتخك القارنة شکل دراسة تطييقية تؤخل فیها أبيات من الشعر و داد 
اثر علیها بناء على قواعد أنيسء ثم على القواعد القترحة في هذا البحث » 
6 تقارن الناذج الناتجة . 


yl sae ١5‏ المقاطع الصوئية ( الي تبی عليها أحياناً أوزان 
الشعر ) بتقسيمها ولا" ال نوعين : متحر 4 (Open)‏ وساكن (Closed)‏ . 
والقطع المتحرك ۰ في رأيه » هو الذي ينتهي بصوت لن قصير أو طويل . 
Ul‏ القطم الساكن فهو الذي ينتهي بصوت ساكن . فالقطم المتحرك» عند 
آلیس » له › إذن » شكلان : رف ) في رفتح ) ( صوت لن 
قصير ) و ( ما ) ( صوت لن طويل ) . آما القطع الساكن فهو مشل 
(لم') أو Cet)‏ في Cet)‏ مصدراً ل (eth)‏ . وهناك مقاطع 
متظهر فيا بلي : 


۳۹۲ 


ثم دد gel‏ « النسج في المقاطع العربية » » ویقول إن المقاطع خسة 


أثواع : 
Go eee OPEN‏ 
| ۲ — صوت ساكن + صوت لين طویل Cle)‏ 
۱ ۳ — صوت ساکن + صوت لبن قصبر + صوت ساکن C8)‏ 
CLOSED‏ 41 صوت Sle‏ + صوت لن طویل+صوت ساکن رنار ) 





6 — صوت ساکن + صوت لن قصر+ صوتان ساكنان 
CA) Ce)‏ 

وقواعد ull‏ عند آئیس تلخص كا يلي : 

« لمعرفة مواضع الثبر في الكلمة العربية » ينظر آولا" الى القطم الأخير 
فإذا كان من التوعين الرايع أو الخامس » كان هو موضع النبر » وللا 
نظر الى المقطع الذي قبل الأخمر OB‏ كان من النوع الثاني أو الثالث » 
SS‏ بأنه موضع الثر > أما إذا كان من النوع الأول نظر الى ما 
قبله فإن كان مثله أي من النوع الأول ایضاً * ٠‏ كان pil‏ على هذا 
المقطع الثالث حين تعد من آخر الكلمة . ولا يكون ll‏ على المقطع الرابع 
حين نعد من الاحر إلا" في حالة واحدة وهي أن تكون القاطع الثلائة 
الي قبل الاخر من التوع الأول ٩»‏ . 

يكتفى هنا هذا القدر من شرح آراء أنيس في sll‏ » رغم الصعوبة 
الناتجة عن ذلك 6 ويؤمل أن القارىء الهم سيراجع الأمثلة الي وضّح ما 
انیس آراءها" ۲ وستطبق هذه القواعد الآن عل at‏ مشهورة من الشعر 
العر پي > إدراك إيقاعها آمر بسيط نسبياً » Lice gs‏ للوضوح . وليكن 
الیل الأول بیت wy‏ الشهور : 


۲-۳۲ ط)و لخولة آطلال By‏ مهمد تلوح ILS‏ الوشم في ظاهر الید » 


۳۹۳ 


مواقع sll‏ » حسب قواعد al‏ تأتي كا يلي على الكلات الفردة: 

ط ا) طولة : (—/-/e—/—-)‏ 

ويبدو فوراً أن قواعد أنيس لا تسمح لنا بادراك موقع sll‏ هنا ! 
ولا بد" » إذن » من dot‏ الكلمة خولة جر دة عن اللام . وإذا فعلنا 
هذا كان ها الثرکیب : 

(—/—/o—) : dy 


رت بر نها > تبعاً لقواعد ‏ على على القطع قبل الأخير هكذا : 
( ولا يدنا أنيس على موضع الثر فیها ) : 


(-ه اک |-) 
(YL‏ أطلال : (eo—/eX/o—y‏ 
ط ۳) برقة : (—/—/o—/-)‏ 


وتواجهنا هنا المشكلة الي واجهتنا في ( لحولة ) ۰ فتضطر الى تجرید 
الكلمة من ال ( باء ) : 


(—/Afeo—) : By 
(o—/—/e—) (=-/F/o—) : dee )4 ط‎ 
(—/o%/—) : تلوح‎ (ob 
ر-اگه/-ه)‎ : dls (v4 

[ سواء أجرادنا الکلمة من. ال ( الکاف ) أم لم نجردها ] . 
ط ۷) الوشم : (سه/ -#/-) 

.] ندري هنا هل تعتير (اللام)أم لاء لکن اعتبارها لا بغیر في ار‎ Vs] 


۳44 


(CAL‏ في : (سه) 
[ ولا بقول أنيس شيت عن مثل هذه اللفظة ] . 

ط 9ع ظاهر : (~/X/e—)‏ 

ط١٠)‏ ایند : (-ه/35/- ) (-ه/-/-) هذا على اعتبار 
(للام) . آما دونما, فالكلمة هي ( /- ه ) ولا يقول أنيس شيا عن 
ذلك » مع أن قانونه يشعر soll Ob‏ يحب أن يكون على ما قبل الأخيرء 
فلا حدث فرق في هذه الحالة عن حالة ( اه/ /سده ) 3 

بعد حدید مواقم wil‏ عل الكلات الفردة » وهو الثبر اللغوي في هذه 
الحالة » عکن أن نعود فنضع pol‏ على البيت ( ط ) بالأشكال الي 
نتجت : 

( وکاب وس 0 <| که‎ Xo__ ) (NL 

x 


) ا / گوس وه ات وه ەگ ( 


وعقارنة الشطرین نجد موذج النر في الأول fake‏ احتلافاً جذرياً عن 
فوذج الثر في الثاني . ولا يلتقي النموذجان إلا ثي موضع واحد هو الثر 
الواقع على المتحرك ما قبل الأخير في کل من الشطرین . فإذا قورن نبر 
الوحدات المتجاوبة في كل من الشطرين على حدة » برز حلاف واضح 
بين لير ( ههه ) و روت -ه) © لکن تير (--ه-) 
واحد في التفعيلتن . ویصدق هذا على الشطرین © Lee past‏ اذا افترضنا 
أن ره ) اي لم يقل أنيس شيا عنها تحمل all‏ كذلك لأنها مقطع 


و اسحل ۰ 


Yo‏ يبدو و ابر ؛ > على هذا od‏ ( ساسا صالحاً کل لا ری 


هوم 


الدراسة . [ وان كان الشطر الأول ذا نموذج نري ST‏ انتظاماء إذ يقع 
sul‏ فيه دا بعد الوتد ( سه ) ] . 

ليس من النهجية في شيء طبعاً » أن حك على قواعد أنيس مه 

لا تقدم نماذج نرية صالة pla] OSI‏ شعري متميز منتظم بعد دراسة 

مثل واحد . ومتاج الأمر الى تحليل عدد كبير من SIM‏ قبل إصدار 

. ولقد قام كاتب هذا البحث بتحليل علد معقول من الأمثلة » 

لا يدعي آنا تصلح أساساً «Ble SE‏ اظهر فيها كلها عجز نظام أنيس 

في ابر عن خلق نماذج إيقاعية منتظمة ۲ . من هذه الأمثلة بيت آخر 

من البحر ذاته الذي ينتسب اليه بيت طرفة»هو بيت أبي فراس الحمدائي : 


۳-۳ ف ر) «أقول وقد احت بقربي حمامة Wyle bl‏ هل تش‌رین SH‏ 


فر )١‏ أقول : (-/-"م#/-) 
فر)) وقد : (35/ده) 
عله » إلا إذا عزات رازا ا عنها ne (o—) oes‏ 

ف ر ۳) لاحت : (o—/e—)‏ 

فر 4) بقربي: (e—/*—/~)‏ 

ف ره) حامة : (e—/X/o—/—)‏ 

ase‏ أيا : ر ۰-5 [ استتتاجاً » الا أن تجرد اطمزة 
منها فتصیح ( ٩‏ ) استتتاجاً ] . 

فر ۷) چارتا: (-ه 5 |-ه) 

ف ر۸) هل : (-8) [ استتتاجاً ]. 


۳۹۹ 


ف ر 8 تشعرین : (-ه/-/-#/-) 

فر 6۱۰ مالي : (o—/e—/—)‏ 

ويكون عوذج ال بر ف الست ) آوله" بوصم ما يقرره نظام آنیس 
bts‏ › وترك ما استنتج لرحلة ثانية ) : 

ف (Nj‏ الي ساب و گوس ه ا اللي سس وگ سا 


)—-— وتو کاس وت وه سسکا مساو ( 


وبلاحظ أن نموذج الشطر الأول أكثر انتظاماً منه في بيت طرفة › إذ 
يقع ell‏ على التفعيلات المتجاوبة في المواضع نفسها . أما الشطر الثاني 
فالانتظام مخف فيه إلا في (فعولن) الأخيرتين ولكن الاختلاف بن نموذجي 
x‏ في الشطرين ما يزال جذريا . ولا مخلق التموذج ني البيت Lista]‏ 
فيه الانتظام الوسيقي الطلوب » خحصوصاً حين يقارن sll‏ على (مفاعیان) 

في الشطر الثاني . 

لتر" ماذا محدث إذا أضفنا لیر الذي وصف al‏ وضع استنتاجاً من 
قواعد أليس لا oly‏ على تحديده هو لواقع الدر : 

ف (Cj‏ ( سسکا | — سکاب کات و ار ل / Xe‏ 0 ( 


( که‎ OO PP ) 


یظهر بوضوح أن الاضافة أعطت غوذج التير انتظاماً أكير » فاصبحت 
كل التفعیلات ( فعولن ) ذات نر واحد . لکن الاختلاف ما زال من 
الجذرية محيث لا يسمح باعمّاد القواعد القررة أساسا لتشكيل نماذج ايقاعية 
منتظمة » كا يظهر في بر ( مفاعیلن ) و ( مقاعلن ) في البيت . 

4 تدرك ميزة الفرضية المطوكرة في هذا البحث فور محاولة 


۳۹۷ 


کشف تموذجي الدر في بيي طرفة وأبي فراس على آساسها . ويؤكد هنا 
أن ثمة مستويين للنير : مستوی sol‏ الشعري الجرد © ومستوی pil‏ 
اللغوي ( والبنيوي ) النایسع من الکلات الفردة ومن دورها التعبري . 
وسیحلد ول“ مستوی الثر الشعري . 

( 0 ساس ۵ — سب بت 9 يت ف — 8 — مت 9 مامت ۵ مت بت‎ ) (Ta 

) سس یت 6 o——e——o0—8——o—5—6———‏ ) 

) ١١ ( أولا” وحدات البيت باتباع النهسج الناقش في فقرة‎ oud 
: وينقسم البيت على أساس الأولى الى‎ . ) ١ - 4 ١4 ( وفقرة‎ 

( سە | سە ەە | ەلە‎ ) (TW 


) سامت وا ەوەه | وەه ( 


وتکون النواة ر ---۰ ) الأولى حاملة الثر القوي » WEY‏ جزء من 
الوحدة ( علن هفا ) . أما  (‏ ه) في الوحلة (ت‌ه-ه-ه) 
فإنها تحمل نرا خفيفاً » ويقع اثبر القوي على ( -ه ) الأولى هنا . 
وحيث تتكرر ( سه ) في الؤحدة YB‏ فان ( سه ) الأولى تحمل 
الثر القوي . هكذا يكون للبيت تموذج sell‏ التالي : 

(TNa‏ ( ەە ها سکس 


) شت لم اس ها کاس هه ( 


وبظهر فوراً الانتظام الطلق لنموذج الدر من حيث علاقة الوحدات 
التجاوبة » ومن حيث السافة بين کل نرین قوین . 

عکن باللجوء الى تحديد مواقع النبر اللفوي تسهیل العملية السابقة بتسهیل 
ندید الوحدة الأولى في البيت . تبعآ لفرضية الطورة هناءیقع الثر اللغوي 
على البيت بالشکل : 


۳۹۸ 


CEN‏ ( گە هکی 


2 2 x x 
(e—-—e@—— 0-0 مس يه سس مت مق سب 0 — 6 مت مت‎ ( 


ولا يشكل لنموذج النائج إيقاعاً منتظما إلى درجة كبيرة » لکنه پساعد 
على دید الوحدات في الشطر الأول بالطريقة التالية : 


nes 


وید له فوراً أن هذا الدموذج هو نموذج نير البحر الطويل . 
يدو أن عة ما يدعو الى الشلك في سلامة نسبته » UD,‏ بقبل رده 
الوحدات الباقية في ضوء ذلك ويوضع عليها الندر الشعري تبعآ للقواعد 
ie ll‏ . ويكتشف فوراً أن موذج onl‏ اللغوي والشعري لا با کنان 
في الشطر الثاني لأن عوذج wil‏ الشعري فيه هو : 


(o—-—o——/—e——/e—e—e——/ —0——) 


وينبع إيقاع البيت من تفاعل مستويي الدر 4 ویفسر ذلك اختلاف 
إيقاع الشطر الأول عن الثاني لاختلاف علاقات التفاعل المذكور . 

المنهج الذي يضيء الإيقاع > إذن » هو og sell cell‏ السيافي الذي 
لا يعتمد على تحديد الوحدات المعزولة أو على الشطر المعزول فقط » بل 
يلجأ الى تحليل السياق الكلي واصلا" تحديداته النهائية عن طريق القصيدة 
أحياناً > وشطري البيت الواحد أحياناً أحرى . وهو ي كل ذلك يعتمد 
“yf‏ على النبر اللغوي ويدرس الإمكائيات الي يقدمها اكتشاف هذا الثر 
في wad‏ طبيعة ul‏ و کشف موذج oh‏ الشعري فيه عن طریق ديد 
وحداته المكونة . 


يتطبيق هذا النهج على بيت أبي فراس» يتحدد نره اللغوي كالتالي: 


۳۹۹ 


(FRNa‏ ( س | ەە | ەە 
وسو گس وت وت و اب سا | )6 


ويلاحظ أن النبر اللغوي لا مخاق انتظام مطلقآ OY‏ بعض USI‏ 
الي تشكل الوحدتين الأولين في الشطر الثاني لم عط نرا محدداً بعد » 
ولأن الكلمة الي تحمل Ls‏ عدا تحمله في موضع لا يطابق موقع الدر في 
الوحدة (---ه-ه) الي تلعب WS‏ دوراً في تكوينها . 

عکن إذن أن تعطى (أيا) نبرا قوب » وتؤكد أداة الاستفهام رهل ) 
بإعطائهة ترا Ui‏ > وني هذا الفعل يستغل الدور البنيوي للكلمة » ویعتر 
whl‏ الذي تکتسبه نيراً tyes‏ . هکلا تشکل موذج نير IK‏ پتحد بنموذج 
انر الشعري Tiles “Told‏ ¢ ومحالفه ۳ وقو ع ار قوي (ضاي على الوحدة 
رت ه-ه) الأولى J‏ الشطر الثاني . 

الاعماد على الثبر اللغوي بصبح شرطاً مطلق الضرورة في سالة غموض 
الركيب النووي للبیت. ویبدو من تحليل عدد من الأمثلة أن للشعر العربي 
Ac‏ متميزة ومدهشة في آن واحد : هي أن ار اللغوي يرد منتظا” de‏ 
الأقل في شطر واحد من البيت » ويسهل بذلك تحديد طبيعة الوحدات : 
لكن هذا التقرير مبدئي محتاج الى دراسة أكثر شولا . وي هذه الالة 
محال الشطر الثاني في ضوء انتظام الأول » ثم محدد poll‏ الشعري في البيت 
كله . [ را. هنا الفقرتين )١١(‏ و CY)‏ من أجل طريقة التحديد ] . 
بعد ذلك ندرس تفاعل عوذجي النير من زاوية بنيوية تحاول استقصاء 
طبيعة الإيقاع ودوره في بنية التجربة الشعرية المتكاملة » بالطريقة المقترخة 
في الفقرتين or)‏ 6 9۷ 

تتطلب مقارنة الفرضية المطروحة في هذا البحث بفرضية أفيس دراسات 
أوسع وادق . لكن الجال هنا يضيق عن ذلك ‘ ويرجى أن يتاح من 
اوقت ما بسمح بالتقصي في مستقبل يأتي . 


gas 


Aa‏ تفسر فايل لعمل الخلیل 


45 تسد دراسة فایل ele‏ لفکر تيرق فيه الماعة مفاجثة قد 
تکون جذرية الاهية وقد تعد اذا استخدمت pdt‏ وهدوء Cina‏ بالکشف 
عن آفاق حصبة ‏ لكنها تتبعثر وتضیسع إذ يسمح لا الباحث بالطغيان 
الكاسح » ويعتيرها > في فورة من النشوة والحاسة » الضوء الكاشف 
الساطع الوحيد . لاشلت of‏ الالعاعة المفاجئة في gad‏ فايل قد تكون ذات 
قيمة جوهرية » لکن استخدامه ها في سياق من التخبط الفكري والأخطاء 
المنهجية » أضاع lei‏ على الاستجلاء والاضاءة . والالماعة المقصودة هي 
حدس فايل بأن تركيب الخليل للدوائر االحمس في نظامه قد يكون Bale‏ 
ويبوح مباجس داخلي في النظام كله. لکن فايل لم یم" هذا الخدس بالتحليل 
امادیء المتقصى » بل آرخی له العنان » Tas‏ » هشاً » جزثيآء وانطلق 
ال آماد لا يسمح هذا الحدس بالوصول اليها منهجيا » طالعاً بنتائج 
لا مقدمات منطقية لها » متعلقاً بشکل غريب بالنظام المثالي النظري الذي 
طو ره اخلیل . ووقع فايل > سيب ذلك كله ٠ي‏ مأزق d‏ يدرك آبعاده. 
آول بعد لهذا الأزق هو انه يوجه نقداً لدواثر الخليل على أساس أن 
معطياتها تفارق المعطيات الشعرية محدة ٠‏ لكنه ( دون وعي منه ؟ ) بيني 
أسس عله كله على هذه الدوائر دون أن يتحول » في أي لحظة من 
عمله » عنها الى الشعر نفسه . ومن هنا عکن WA‏ الكاتب أن يتجاهل 
عمل فايل كلية » دون أن يشكل .ذلك مقصورا منهجياً » أو يؤدي الى 
وجود ثغرة في النظام الجديد الذي يقترحه . ذلك أن هذا الكاتب » 
بدءاً » يرفض تصوا"ر الخايل للمثال النظري ٠»‏ لأنه لا يغي أبعاد الإيقاع 
في الشعر نفسه . فن المنطقي أن يكون أي تفسير لهذا التصور ما دام 
تفسراً لايضيف شيئاً الى التصور ald‏ — عملا هامشياً بالنسبة الى ما بقدمه 
هذا البحث . إلا أن عمل فايل » رغم ذلك » سیناقش هنا لدوافع عدة 


)+$ في البنية الايقاعية ‏ ۲5 


Mel‏ انه يد عي لنفسه القدرة على فهم حصائص الإيقاع في الشعر العربي؛ 
بنهم نظام الیل . وهذه هي أولى الفارقات 3 عمل فايل . فهو يبدأ 

من مقدمة dune‏ » ثم يصل نتائج خاصة > Ley‏ بأن القدمة تقود الى 
هذه النتائج » وأن نتائجه تعميات ذاتية قاصرة تقوم على مغالطات وقفزات 
مفاجئة من فكرة الى فكرة دون أن يكون بينهما رابط سلم . وقبل أن 
نجل هذه الخصيصة لعمله » ستورد » بالتفصيل » نقاط مهمة تظهر أن 
ale‏ قاصر من زاوية أخرى أكثر خطورة» هي زاوية الدقة العلمية التارعية. 
"ais‏ هنا أن فايل لا بوفر لعمله واحدا or‏ أبسط شروط البحث : 
العلومات الصحيحة الى عکن أن يتخذها البحث نقطة انطلاق . 

بظهر وهن عمل فایل ‏ الفقرات الأولى منه » حيث محاول تحدید 
المروض مصطلحاً “Wey‏ ( تناقش هذه النقطة بالتفصیل في فقرة أخترى)*. 
ویرز هذا الوهن لا في عمله على العروض العربي فقطء واا في الفقرات 
القليلة الي مخرج فيها الى dle‏ الإيقاع العام في لفات Lad cel‏ فهو 
يعمم الک التالي على الشعر في العالم . 

« ي كل اللغات ... ينبع إيقاع الشعر [ التركيب الشعري ‏ النظم 
الشعري عامة ممیوتی أو البيت مثلا" ] والوزن (metre)‏ الذي جد فيه 
الإيقاع تبلوره الحارجي ( تعپاره (grt‏ من العاملين التالين : 

8 5 الحدو oo‏ ال للهجة (accent)‏ مدلو ۹ علیها (stress) rk, le}‏ 
أو بوسيلة dos. GAT‏ ارتباط إيقاع بيت شعري بانحصائص الصوتية 
da) (phonetic)‏ الي مها يكتب » درز" من الإطلاق ( الكيال ) تعادل 
درجة کال ارتباط مقاطع الكلمة في ر اللغة المعيلنة ( ذه الحصائص 
الصوتية ) ۲ والقضية 4 قبل کل شيء 4 هي diab‏ الاستغراق الز مي 
(duration)‏ للمقاطع والندر الذي به تنطق . 


۲ 


وهلا الحم قاصر مغالط فيه . he OY‏ حفق ي إدراك الفروق 
الأساسية بن الأنظمة الإيقاعية المختلفة الي جلاها النموذج الرياضي ار كب 
في هذا الببحث ( عد . الفصل الثالت ) . 


فليس من الصحيح أن الإيقاع ني أي بيت شعري في أي لغة ينيع 
من العاملين المذكورين . وفايل لا شت ذلك . والشعر الفر نسي والياباني» 
كا آشر سابقاً » لا محاولان توفر نظام محداد لتوالي cota‏ ضمن البيت 
الشعري . کا أن OW Sta‏ قد يكون اعماد الإيقاع ني شعرها على 
القاطع © دو rs)‏ ملاحظة اللهيجة ۱۰ Vedic) Tal. (accent)‏ ¢ مثا ( e.‏ 
إن تفر تفر در فايل عن ارتباط الإيقاع بانلیصائص الصوتية للغة ل حمل دلالة 
دقيقة . ولا يصلح منطلقاً لدراسة الايقاع واستخلاص نتائج Bode‏ عن 
طبيعته . لكن الأخطاء الي SE‏ عمل فايل في سياق دراسته لعروض الخليل 
أعمق كشفاً لقصوره وتسرعه . وإذا كان من هذه الاتحطاء ما oS‏ أن 
بعتذر eon al a‏ لتسهيل الدر اسة 4 فان بعضها من | gat‏ )5 حیث آنا 
el Sas‏ 3 سلامة التحليل المقدم Lode‏ . 


Tht ينسب فایل البحور الستة عشر كلها الى اللحليل . وهذا‎ ١٤ 
وان كان في دائرة التقارب محر‎ » Ue واضح » فالمتدارك ليس مرآ‎ 
كا‎ ٠ له التركيب نفسه سماه الخليل مهملا . والمتدارك حداده الأخفش‎ 
تقرر مصادر التراث . وقد يبدو هذا النقد جزئيا قليل الأهمية . لكن‎ 
تحليل هذه النقطة بدقة » وكشف متضمتاما » يشر قضية تكفى في رأي‎ 
. هذا الكاتب ارفض عمل فايل كله > واعتباره محاولة مطلقة الإخفاق‎ 
يقرر فايل أن عمله يكشف سبب تركيب الخليل للدوائر . ويقرر أن هذا‎ 
السبب هو رغبة الخليل في الدلالة على مواقم النبر في كل محر من البحور‎ 
الى حدادها . کل دائرة » حسب رأي فايل » نحوي محرا لا لبس في‎ 
عدا الدائرة الرابعة - ثم مرا أو أكثر تقاس م ركباتها بمركيات‎  هربن‎ 


gy 


البحر الأول » فتظهر المقاطع الي تحمل ell‏ فیها . مطبقاً على الدائرة 
الخامسة ‏ داثرة المتفق — يعي كلام فايل أن الخليل أدرك أن نير 
المتقارب هو على الوتد الواضح (--ه) » ولذلك وضع المتقارب 5 
الدائرة كا بلي : 





ثم أدرك الخليل أن الندر في المتدارك هو على اليزء (--ه) من 
(-ه--ه) . وأراد أن يظهر هذه الخصيصة في المتدارك Lee‏ للبس 
المحتمل وهو الظن بأن الندر في المتدارك يقع على (--ه---ه) بالطريقة 
الثالية : رک اه oY]‏ فاعلن ) وحدة ذات لبس © وممكن أن 
تقسم بطريقتين : 1 

O‏ كه 

[ce—/-3-) cy 


usp,‏ فایل أن الیل آراد أن یظهر “ol‏ الطريقة الأولى هي الطريقة 
الصحيحة وأن الطريقة الثانية خاطنة . ولذلك وضع jaa‏ ك في الدائرة 





مقسیا" الى مكوناته الي يحل مكونات التقارب ليقع الوتد الجموع على 
الوتد الجموع وتنتفي أي امكانية J bal‏ هذا البحر . 
وهكذا» حسب رآي be‏ 4 نت دائرة الخليل اللدامسة وانتهی‌الامر . 
٤‏ 


عکن SW‏ استتتاج ما يلي من تحلیل فايل : 
م - أن الیل أدرك أن المتقارب واشدارك بتشکلان من التتایمات 
الحركية نفسها . 
ب- أن اللحليل آدرك أن التقارب وحيد الصورة لا لبس فيه من 
حيث تر کیبه الوتد - نسي 
of — >‏ اللحليل أدرك ان التدارك عکن أن يقع فيه لبس من حيث 
تر کیبه الوتد — سپي . 
بت أن الیل أدرك مواقع wl‏ في التقارب . 
بح - أن الیل أدرك مواقع الئر في التدارك . 
والنقطة الاخر ة تبلغ في أهميتها بالنسبة للمناقشة القدمة آهبة اکتشاف 
آرخیدس لقانونه . وینبغی أن نسأل الان sul‏ وحدة : وكين أدرك 
الیل مواقع الثر في المتدارك. ؟ 
في امتحان عمل فايل » هذا SGT‏ أهم الأسئلة . إن لم يكن أهمها 
إطلاقاً . لنقرأ WT.‏ ما يقوله عن Las‏ إدراك اللليل لمواقع الندر في 
الشعر العربي وتحدیده بعد ذلك. لمواقع gl‏ البحور : 
« لقد استمع الخليل الى إلقاء الشعر القدم وجسّد ملاحظاته صورياً 
(graphically )‏ ( تخطيطياً ) في تركيب دوائره » ولذلك عکن أن تعتر 
نتائج YL‏ دليل“ معاصراً ( للخليل ) . وني الواقع أن هذه النتائج تقودنا 
الى فهم كامل لخصائص البحور العربية القدعة . » 
ثمة خطوتان إذن » حسب رأي فايل » في عمل الخليل : 
ge - 5‏ الى العرب ينشدون الشعر ( أو يلقونه ) واكتشاف مواقع 
الثبر في الشعر كا وردت في إنشاد المنشدين . 
۲ — تركيب الدواثر وتحدید مواقم الثبر فیها » ( بالطريقة الموضحة 
أعلاه ) ۰ 


gro 


في حالة الداثرة Lull‏ إذن » يرى فايل أن هاتين الخطوتين في عمل 
الخليل قد تحققنا » وبذلك شکلت الدائرة Wad‏ على مواقع لثر > أي 
آن الخليل استمع الى العرب ینشدون أبياتاً من التقارب وسجل برهم هذا 
الیحر . وهذا man‏ مغر لولا حقيقة بسیطة لکنها سلبية الوقع على تفسبر 
فایل . 

فالخليل » وهذا ما يتناساه فايل » لم يستمع الى العرب ینشدون أبياتاً 

ن التدارك » tly‏ لم Tat se‏ على وزن هذا البحر » والخليل > 
الجر الأمين 6 عبر عن هذه الحقيقة بدقة > هن وضع ي الدائرة 
الخامسة را هو التقارب ۰ وبحرا آخر سماه مهملا . ( هو الذي ي 
فما بعد المتدارك ) وكلمة (مهملا ) تعي أن العرب ۸ یکتبوا شعراً عل 
البحر > Oly‏ يل > بالتالي » ۸ يسمع شعراً عليه » وبالتاليءلا عکن 
أن يكون سمع قم النبر عليه من العرب . 


۱-۱-۶ الیل » إذن » لم يستمع الى العرب ينشدون الهمل 
dy ¢ ( £Xe——o— (‏ يسجل ree‏ مواقم cll‏ عليه . ومن هذا ¢ 
ola,‏ نتيجة منطقية » لا بمكن أن يكون قد رکب هله الدائرة الحامسة 
لكي بظهر as oe‏ على )0 /—— 0( منعاً لالتياسها ب (-۵-/-۵) 
وبيساطة مثرة يعي هذا أن الخليل ۸ يفعل ما فعل للأسباب الي یذ کر ها 
فایل > at,‏ تفسر فايل وحاسته وتأکیداته لا أساس ها من الصحة . 

وإذ يتهاوى تأکید فايل ob‏ الیل آراد تحديد مواقم الدر على الأوتاد. 
يتهاوى ale‏ كله لأن هذه الفكرة هي الفكرة الجذرية في عملهءوما عداها» كا 
سیظهر ابحث » ليس إلا محاولة لدعمها » وادعاء لأفكار باحثين آخرین 
آرشم اخلیل ally‏ وضیون العرب الذین پاجمهم فایل بقسوة وحدة 
عجیبتن . هل تكفي القيقة البسيطة السابقة لاظهار خطأ تفسبر فایل » 
آم أن نة حاجة لتفصيل GAT‏ ؟ 


1:1 


ولیس ثي ذهن هذا الکاتب من شك في أن ما قيل يكفي » aS‏ » 
مع ذلك » يود تتبع عمل فايل خخطوة أخصرى » ليشير الى أن وجود 
الهملات لیس Te‏ بدائرة المتفق : أربع من دوائر الخليل تحوي کل 
منها Le‏ مهملا واحداً على الأقل : داثرة الختلف ot‏ مهملين » 
داثرة المؤتلف تحوي مهملا" Lely‏ » داثرة الشتبه تحوي ثلاثة مهملات 
والداثرة الوحيدة الي لا نحوي مهملا هي داثرة الجتلب ( افزج — 
الرجز — الرمل ) . والسؤال الذي طرح في حالة الدائرة الحامسة ينبغي 
أن cme‏ في حالة الدواثر الأخرى . وهذا السوال ۰ كا قيل » نجلو 

فائية عمل فايل المطلقة . تبقى ملاحظة أخيرة : يستغرب تماماً أن فايل 
J‏ ی dls‏ موضع المناقشة يتجاهل القيقة الهمة وهي أن المتدارك ليس محرا 
حليلياً وانما هو محر آضافه الأخفش > ني حن أنه یعرف هذه الحفيقة 
معرفة جيدة » فهو بصرح با ني مقالته عن العروض الماشورة عام ۱۱۱۹۱۳ . 
ولعل هذه الفارقة أن تکون نتيجة التسرع وغیاب افرص والدقة » إلا 
نبا عکن أن (at‏ قصداً اتضلیل وطمس الحقائق الي تناقض تفسبر فایل. 
وني كلتا WHI‏ ليس ثمة من عذر . 


۲-۶ ينسب فايل الى الخليل BL‏ عجباً هو أن : « کل محر 
يتشكل ( gh‏ الى الوجود ) بتكرار ۸ أقدام = ( شلات )لا 
تحدث بتوزيع وتوال د دين ي البحور كلها 1 


ومن الواضح أن هذا لیس صحيحاً . فالخليلءني دواثره Sy‏ إشاراته 
للأشكال الشعرية للبحور » شدد العدد الأكير من محوره teh,‏ تتألف من 
ثلاث تفعيلات في كل شطر » أي من ست تفعيلات في البيت . وليس 
في عور الخليل إلا أربعة يتألف كل منها من ثماني وحدات > هي : 
الطويل / المديد / البسيط / المتقارب . وبإدخال الهملات ني الإحصاء » 
يكون عدد البحور الإِيانية سبعة > وتكون نسيتها الى البحور السداسية 


4¥ 


dy‏ الدواثر ) (۲۲/۷) ۰ أي أقل من CUNY)‏ . فکیف بجيز فایل 
اطلاق هذا الحم على عمل الیل والأمر واضح byes‏ لا يدعو ال 
عناء التحليل ؟ 

#4 غياب الدقة العلمية من عمل فايل بظهر في آرائه المتسرعة 
المتناقضة » ضمن المقطع الواحد . فهو يقول » مثلا" » في معرض نقده 
للدواثر 
«The fact remains, however, that the 16 metres never actually appear‏ 


in the form in which they are given in the 5 circles, but nearly always 
deviate from this ideal form ~ at times to a considerable extent.» 


وهذا التقرير لیس خاطتاً من وجهة نظر الواقع فقط - ذلك أن من 
الیحور عدداً برد 5 الشعر بشکله الدواثري — بل al‏ هراء غير ذي 
معیی بفند جزء منه جزعاً آخر . ومن العجب آن باس Tol‏ يستطيع آن 
دست فدم الثر کیب الزائف \Yenever ... but nearly always‏ دون أن ao‏ 


الى تناقضه الداخلي . 


4-6 بقول فایل إن العلل c‏ لذرية la ch‏ الإيقاعي » يجب أن 
تظهر لا عرضاً > بل و پانتظام وبالشکل نفسه » وي os‏ ذاته في کل 
بيت من أبيات القصيدة » . وهذا دید تنقصه الدفة.فن العلل ما یظهر 
اپتداء ( آول البیت ) وهو غير لازم الیرم والدزم ) . والعلة الي تظهر 
في عروض ابیت الأول في القصيدة » Ge)‏ تکون هناك تقفية داخلية 
بن العروض والضرب) » ليست" علة لازمة ني الموضع ذاته من أبيات 
القصيدة . وبقول فايل Lal‏ : إن العلل « تغير » سعلله) الوند في 
الوحدة النهائية في كل من الشطرین . وهذا لیس تحديداً دقيقا ¢ OY‏ 
العلة قد تودي الى زوال الوند Liste‏ (حسب التظام الحليلي) ( الآحل” 


والأصل ۹ 


۹۸ 


4" ه يقول فایل ان هناك سبعة مور بسيطة عکن تركيبها نظرياً 
من تكرار تفعيلات سبع بشكلها التام . وان هذه البحور السبعة مطلقة في 
احادها (completely identical)‏ بالبحور السيعة ( الوافر > الکامل » اهز ج“ 
الرجز » الرمل » التقارب » التدارك  )‏ الي استعملها الشعراء القدامی. 
وني هذا القول من الطاً ما یسمح بالتشكيك مجدية عمل فایل » لا بدقته 
فقط . فالوافر لا تالف ف شکله الشعري ( أي كا استخدمه الشعراء 
القدامى ) من تکرار التفعيلة مفاعلتن . وشکله الدواثري تلف عن شکله 
الشعري في أن الوحدة الأخيرة في الشکل الشعري هي (فعولن) . وتسر ع 
فايل في إطلاق الح » بدافع من الاسة لإظهار صحة تفسيره » شيء 
مؤسف لا يتوقع من باحث متعمق . 


54 وحن يصل فايل الى تركيب نموذج نظري يوضح تفسيره 
ويغبت » حسب رأيه » صحة هذا التفسير » لأنه يقود الى معطيات نظام 
الحليل نفسه » فإنه يقع ني مغالطات عجيبة . يقول فايل » مثلا” » إن 
التفعيلات السبع يمكن أن تركب لامع نفسها (11) بل مع بعضها بعضاً 
وان ذلك يقود الى احمالات نظرية کثرة لخلق يحور مزوجة . ثم يضيف 
أن معظم هذه البحور الحتملة لا عکن أن Gad‏ في الواقع الشعري KEV‏ 
تخاات القانون الوزني التالي : 

لا مكن توالي Goad‏ إيقاعيين إطلاقاً [ أي أن التتابعات ( - ه/ ده) 
) هتسه ) اه سوت )و و( هه ) لاعکن 
أن cue‏ [ وائما ينبغي أن يفصل atl‏ عقاطع محايدة على ألا aly‏ عددها 
1 کر من مقطعین (two syllables)‏ . 

وفايل يقبل هذا القانون ويتخذه. أساساً لنظامه النظري مع انه ضثيل 
الفائدة لأنه يتعلق بنظرية المثال النظري ولا يصدق على الواقع الشعري : 
(--ه ) مثل واضح على خطأه . إلا أن الاهم هو أن صياغة 


۹ 


فايل لقانونه تكشف العدام Ball‏ الذي تکرر مرات فيا سبق حى لبدو 
اله خاصة أصيلة ني تحليله كله . حسب قانون فايل لا عکن أن يأتي في 
الشعر العربي التتابع التالي : 
6——o——— ) ( KAM‏ انان سم سس هع بت سم مت ف بت مت 8 ( 
لأن هذا التتابع محوي اللبعن ( - -۰//--۰ ) وبينهما فاصل من 
العناصر المحايدة Cally‏ من ثلاثة مقاطع هي ( -/-/-ه/ ) . Way‏ 
أيضاً يصدق على الوافر . 


لكن الحقيقة هي أن التتابع (KAM)‏ هو البحر الكامل الذي يقبله الخلبل 
" ويعرفه الشعر العربي. واللاطاً الواضح في قانون فايل ينيم من ظاهرة تتكرر 
في دراسته » هي خلطه بين المقطع (syllable)‏ وبين الکونات الي ميزها 
الخليل ( الأسباب والگوتاد ) من جهة » وبين القطع وبين التحر کات 
ولسواکن » من جهة آخری » كا سیظهر فيا يلي : 

فايل يعتدر الحرف pull‏ له مثل (ف) مقطماً قصيراً (syllable)‏ ویعتر 
تتايع حرفن انیها ساكن مقطعاً yb‏ یلا" (syllable)‏ .لکنه في صياغة القانون 
المناقش اط المقطع ( بكلا نوعيه ) بالسبب ( بكلا نوعيه ) . والقانون 
في الواقع مبي على ملاحظة خصيصة أصياة في مور الیل الدائرية : هي 
أن الوتد لا يتكرر متوالياً » ولا يفصل بن وتدين أكثر من سببين (قد 
یکونان خفيفين أو ثقیل" (GBS‏ . وهذا هو القانون السلم الذي عکن 
استخراجه من عمل الخليل في الدوائر » لكن ما يقوله فايل ليس قانوناً 
Lol‏ ولا يعكس طبيعة عمل الخليل أو معطيات الواقع الشعري . 


۱-۹-6 وي موضع آخر » محاول فايل تركيب نظام يدعي أن 
معطياته هي ذات معطیات نظام الخليل . ويقرر أن الشرط الأساسي لنظامه 
النظري هو and‏ المقاطع (yltables)‏ المحايدة حول اللب الإيقاعي لانتاج 


۰۱۰ 


تفعیلات يشترط فيها ألا تحوي أقل من لاثة مقاطع أو أكثر من خسة 
مقاطع . ويدعي فایل » بتسر ع مذهل » آنا ضمن هذا الشرط لا نستطيع 
أن نشكل إلا اتفعیلات التالية : 
X‏ -۷ (1 
x ۷-‏ 
v- XX‏ )2 
XX ۷-‏ 
[ في الطباعة ) (Xv —v‏ ولا شك ان هذا خخطأ مطيعي] × -۷ × 
v= vv»‏ )3 
ve V-‏ 
وما یقوله فایل هنا لا أساس له من الصحة . فمن الواضح أن تجربة 
بسيطة تظهر أنه ضمن الشرط الحدد عکن أن ينتج عدد كبير من 
التفعيلات » يلي بعضها » مثلا" لا استقصاء" . 


۷ - XXX X v-XX 
v- VX ۷ ۷ - KX 
v- XVX Vv-XV 
XXK vo XX v-V 
XVX ۷7 - VV v-V 
VXV 7 - XV ۷ ۰ ۲۷ 
XXV v- RX v-X 


ويبدو أن he‏ فايل الباهر هنا يعود من جديد الى خلطه بين القطع 
والمتحرك والسبب . فهو يلاحظ أن ( فعوان ) تحوي حرفن بالإضافة الى 
اللب (o——)‏ ء وهذان الحرفان هما (ه) ۰ وهذا مقطم طويل 
حسب تحديده . وهكذا تتألف ( فعولن ) من ثلاثة مقاطع . وبالطريقة 
نفسها » يظهر أن ( فاعلن ) تتألف من ثلاثة مقاطع . ومن هنا be EA‏ 
أن أصغر الوحدات Calls‏ من ثلائة مقاطع على الأقل . والتحديد ينبع 
من استقراء ما قدمه الیل فعلاة » وليس هناك من ميرر نظري لاشتراط 
تألف الوحدة الصغرى من ثلاثة مقاطم . ۱ ۱ 


٤١١ 


وینظر فایل ثي تفعیلات الیل ویستقرئها فيجد أن فاعلاتن ) تتألف 
من BW olay (o—/o——/o—)‏ مکونات سب jit‏ اليل 3 
لكنها أربعة مقاطم حسب تحليل فايل . ويصدق هذا على (-ه دو دلهم) 
وعلى ( هس ده ه) . فهي كلها رباعية . ثم ينظر فايل في 


( = ¬ ەه -ه) sys‏ اا dle‏ من حيث عدد القاطع > ويرى 
كذلك أن (0———o——)‏ حماسية من حيث عدد المقاطع 4 ويرى ان 


هذه كل وحدات الخليل ( الي ها نبر (dele‏ فیشترط في تفعيلات 
موذجه النظري ألا تزيد على خسة مقاطم . لكن ما Git‏ فايل في التنبه 
اليه هو أن ما هو رباعي مقطیاً » هو ثلائي من حيث عدد الکونات 
( الأسباب والأوتاد ) [ مثل ( -ه-ه--ه) الي تترکب هكذا 
¢e—-—/e—/e—)‏ ] > وأن ما هو حماسي مقطعياً : هو Lal‏ ثلاثي 
من حيث الکونات ( الأسباب والأوتاد ) [ مثل (@—--e-—-)‏ الي 
تركب هكذا (ه/-/ ه) ] . أي أن وحدات الخليل ثنائية 
وثلاثية في تركيبها الوتد ‏ سبي . فإذا حاول الباحث إقامة نظام نظري 
تتكون وحداته من النواة (--ه) ومن عدد من الأسباب > على أن 
تكون rel‏ الوحدات ثنائية وأكيرها ثلاثية » فان معطيات النظام الناتج 
تكون متحدة الحوية ععطیات نظام الیل » لكن هذا شيء وما اشترطه 
فايل في تر کيب نظامه النظري شيء eT‏ . فهو يشترط أن تكون الوحدات 
ثلاثية أو رباعية أو خاسية من حيث عدد المقاطع . ومعطيات نظام هذا 
أساسه لا تتحد ععطیات عمل الیل طلاقاً . وما يدعيه فايل خطأ جذري 
لا دقة فيه » مرده الط بين المقطع وبين المكونات اللليلية ( الأسباب 
والأوتاد) . فالسبب عند الخليل أحياناً يساوي المقطع » وأحياناً يساوي 
مقطعين . | السبب الحفيف (-ه) هو مقطع طويل » لکن السبب الثقيل 
هو مقطعان قصيران ] . آما الوتد )—— ه) فإنه يعادل مقطعين » قصيراً 
فطویلا" . وإخفاق فايل في التنبه الى ذلك هو » فها يبدو » المسؤول عن 
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able‏ العجيب . وي القبقة القررة ۰ هنا اشعار قوي بأن fold‏ نظام 
الیل على آساس الزدوجة المقطعية ( قصير — طویل) » یدمر تناسقه 
الداخلي ویقود الى خلط عميق عنم من فهمه » وتقدیر دفته النظرية وتکامل 
صیاغته [ الا إذا اتبعت ني التحلیل الطريقة المقترحة في فقرة (۳۵) ] . 
۷-۶ ويرز ضعف مقدرة فایل على التحلیل النظري . وترکیب 
الاذج واستقراء معطیانها على آشده Ge‏ یستمر في السياق نفسه » محاولا" 
إقامة الرهان على أن ترر کیب نموذجه النظري ينتج معطیات عمل الیل 
كلها . یقول فایل » بعد الوصول الى التفعیلات اللليلية الماني بطرقه 
اللامنطقية »إن تر كيب هذه التفعيلات ينتج عورا eat‏ الى ثلاث مجموعات؟*" . 
أ البحور البسيطة السبعة. وهي تنتج من تكرار كل من التفعيلات: 
(فعولن / فاعلن / مفاعيلن / مفاعلتن / متفاعلن / مستفعلن / فاعلاتن ) . 
وقد أظهرت الناقشة عدم الدقة في عمله هنا ( عد : فقرة ٩-15‏ ) . 
ب - البحور المزوجة وهي تنتج من تركيب التفعيلات لا مع نفسها 
بل مع بعضها Law‏ . ومن الهم هنا نقل قول فايل حرفياً : 
«lf the 7 feet are combined not with themselves (as sub 1) but with‏ 
each other, there results according to the calculation of variables many‏ 


possibilities of combined’ metres.» ° 


وپلاحظ هنا أن فايل لا يشترط طريقة معينة أو سباً معينة في مزج 
التفعيلات . وبعد ذلك يقرر أن معظم البحور الناتجة تخالف القانون الإيقاعي 
المناقش في ( 5-54 ) > ویستنتج من ذلك ما بلي : 

« إن المجموعات الثلاث للتفعيلات » المميزة سابقاً » عکن أن تركب 
في محور ممزوجة (compound)‏ مع أنفسها فقط » وليس مع بعضها بعضاً 
BL‏ » . لكن فايل سرعان ما يتايع مناقضاً نفسه : 

و ونتیجة لذلك » فان هناك ثلاثة أزواج فقط.من بين قائمة البحور 
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المركبة الممكنة ۱ نظریاً ] > وهي الي تطایق اما البحور : الطويل 3 
البسيط » والدید » الي استعملها الشمراء القدامى . ومعكوسات هذه 
البحور » . 

وفايل هنا » من جديد » يقدم صياغة تبدو عليها السلامة النظرية » 
وتخلق انطباعاً يكون عله Ws‏ علمياً دقيقاً . لكن امتحان ما يقوله تظهر 
مبافته وقيامه على or‏ صرف لا أساس له من الصحة » كا سيظهر 
Ly‏ . آشر سابقاً الى أن فايل لا Lae‏ طريقة معيئة أو نسباً محددة في 
مزج التفعيلات لإنتاج ما يسميه « البحور ESM‏ » الممكنة نظريا . وهذا 
يعي أن أي بحر يتركب من مزج لتفعيلتين أو أكثر من التفعيلات السبع 
يكون معطى من معطيات غوذجه النظري ‏ ما دام لا الف القانون 
الايقاعي المتعلق بتوالي الوتدين والمسافة بينها . وضمن هذا الإطار عکن 
تشكيل حور عدة Gid‏ كل ما يشترطه فايل » يورد هنا بعضها “SLM‏ 


لا استقصاء : 
(a‏ فعولن / فاعلن / مستفعلن | 
(o——/o—/o—/o——/o—/o—/o—— )‏ 
۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ 
ط) فعولن / فاعلن / فاعلاتن / 
) سس و ات و اه [o—/o—~/o—/o——]‏ 
١ ۲ ۱ ۱ ۳۲‏ ۲ ۱ 
(Co‏ فعوان / فاعلاتن / فاعان / 


(o——/e—/o—/o——/o—/e—/»—— )‏ 
۲ ۱ ۱ ۳۲ \ \ ۲ 
| وهو ذاته » من حيث (a) » GSA‏ [ 
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| فعولن | مفاعلان ۰ فعولن / مفاعللن‎ (d 
سواسو سته تب | دە | سە ات هت ه اسب ]سم‎ 
۱ Pi ۲ 1 ۲ ۱ Pi ۲ ۱ ۲ 
/ ه) فاعلن / متفاعلن / فاعلن / متفاعلن‎ 
سه سە اسب اه ات هه | دە اسب وی‎ ) 
۲ ۱ Pi ۲ ۱ ۲ ۱ Pi ۲ ۱ 
/ فعولن‎ | Hele / فعولن‎ / Hele )۶ 
) (سات ه اسب اه تسه ات و ات و تسه ات‎ 
۱ ۲ ١ Pi ۲ ۱ ۲ ١ Pi ۲ 
/ فعولن / فاعلن / متفاعلن‎ (g 
( e——/e—/—~/o——/o—/e—/»—— ) 
۲ ١ Pi ۲ \ \ ۲ 
/ ط) فعولن / فاعان > فاعلن‎ 
( سب هو اه اه ات واه اه‎ ( 
۲ ۱ ۲ ١ ۱ ۲ 
/ مستفعلن | فاعلائن‎ (i 
) o——/e——/o—/o——]o—/o— ) 
\ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ 
من الواضح أن هذه البحور كاها حقق الشرطين التالین » وهي شور‎ 
: مزوجة‎ 
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۱ - عدم توالي اللبن الایقاعیین (-م)  (-e—)‏ أو توالي 
أحدهما مكرراً . 
۲ - لا يفصل بن اللبين في هذه البحور أكثر من مكونين خیلین 
أي أكثر من سببين ( وقد نتجت هذه البحور بأخذ التفعیلات 
( فاعلن / مستفعلن / فاعلاتن ) مركبة على وتد مجموع » 
فإذا آدحلنا الوتد المفروق فإن هناك امكانيات Sel‏ كثيرة 
لثرکیب حور نحقق الشرطين المذكورين ) . 
وقد حتج هنا بأن فايل لم يشترط الشرط الثاني » وإنما اشترط عدم 
توالي أكثر من مقطعن عايدين . ويجاب على هذا الاحتجاج بأن شرط 
فايل خاطیء Mel‏ في صياغته كا ظهر » فلا عتنع في حور الحليل توالي 
أكثر من مقطعين محايدين . وبذلك يظهر خط فايل الكلي سواء أصيغ 
شرطه على أساس العطیات الكليلية ( أي بإبدال شرط عدم توالي OST‏ 
من مقطعين guile‏ بشرط عدم توالي أكثر من سبيين ) آم قبل كا 
هو بصیاغته الحالية ( منع توالي أكثر من مقطعين ) . ثم انه إذا قبل 
الشرط بصورته الأخيرة فان Tote‏ كبر من البحور الممزوجة ممكن أن 
یشکل » بالإضافة الى الطويل والمديد ومعکوسانا . من هذه البحور نلك 
المشار اليها أعلاه 4 ب „ih ce, bad‏ 
إلا أن من المهم ash‏ الحقيقة التالية : إن تقبل شرط pb‏ بالصيغة 
الي يعطيه إياها صاحبه ( منع توالي أكثر من مقطعين ) عنم تشكل 
البحرين (الكامل ) و (الوافر ) ويؤدي بالتالي الى کون نظام فايل النظري 
ذا معطیات تلف عن hha‏ نظام الیل . وبذاك تتهاوى حجة فايل 
الرئيسية لأهمية ale‏ وسلامة تفسره » وهی أن معطیات ale‏ النظرية تتحد 
ععطیات نظام الخليل . ۱ ۱ 


4 ۱-۷ يتايع فایل تفصیل نتائج قر کیبه النظري فيقول إنه ينتج 
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يحو رآ مزوجة . تتألف من إحدى التفعيلات السبع السابقة والتفعيلة 
(-ه-ه-ه) ذات الإيقاع النازل » وأن هذه البحور هي البحور 
الي ينتجها نظام الخليل والي يضعها ني الدائرة الرابعة . وهنا Lal‏ يتسرع 
فايل ويصف هذه البحور باعتباطية غریبت ودون دقة علمية . فهو يقول 
إن هذه البحور « تبداً بأحد الأقدام ( التفعيلات ) ذات الإيقاع الصاعد 
م ينوع ( إيقاعها ) بادخال القدم ols‏ الایقاع النازل مفعولات » 

ونظرة سريعة الى دائرة الخليل الرابعة تظهر fhe‏ هذا الوصف . ذلك 
أن في هذه الدائرة مرآ مستعملا يبدأ بالتفعياة ( مفعولات ) هو المقتضب» 
وفيها BH‏ حور لا ترد فيها (مفعولات ) Tb]‏ هي اللفيف والمضارع 
والجتث . ويبدو أكيدا أن التسرع هو ما يوقع فايل في الخطأء بالإضافة 
الى وهم أساسي في ale‏ كله » هو أن التفعيلة ( مفعولات ) هي وحدها 
ذات إيقاع نازل (حسب تحديده ) EY‏ تحوي الوتد الفروق )-8=( 
وني الواقع أن الوقد الفروق يرد في تفعيلتين أخريين ele‏ فایل الا" 
تاماءرما لأا تظهران وهن أسس تفسبره لعمل الخليل . هاتان التفعيلتان 
le‏ (-واسه--۵) و ره او او . وإظهارهما لوهن 
آسس AE‏ عکن آن dé‏ كا بلي : 

يرتكز تفصیل فایل كله على فرضية أساسية هي أن الخليل آراد أن 
یرتا بر کیبه للدوائر أن التفعیلات ( فاعلن / مستفعلن / فاعلائن / 
متفاعلن ) تتركب بالطريقة التالية فقط : (سول--ه) (سه/-ه/-) 
رو وت ه) و--/ سد » وانها تحمل wll‏ الصاعد: 
لكن الحليل » كسما هو واضح ی دائرته الرابعة > يعطي الاين 
(مستفعلن) (فاعلاتن) لتفعیلتن تتشكلان بالطريقة ( -ه/سه-/-ه) 
) سو و هة) أي أنه J‏ الواقع > day‏ اليقيقة التالية اساسا 
جذرياً لعمله : إن التفعيلتين ( مستفعلن ) ( فاعلاتن ) عکن أن تنقسما 
ال ( أو تتركبا من ) مکونات وزئية بطريقتين لا بطريقة واحدة . وانللیل 
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بتأبيده هذا سمح لا بالقول ably‏ ان تقرير فایل التعلق برأي الیل 
في هاتن التفعيلتين رأي شخصي لا پسنده دلیل علمي . 

ویلاحظ هنا أن التفعيلة الثالثة الى يدخلها اللبس » كا یقول فایل » 
لا تدخل ني أي من البحور الي متزج فيها الإيقاعان الصاعد والنازل . 
أي أن -ه--ه) لا ترد في أي مر يشكلها ( --ه-/-ه) . 
ولا شك أن لهذا دلالة نقضية في امتحان سلامة نظرة فايل . ويصدق 
ما يقال على ( سه سه ) . ثم إن القول بإمكانية اتخاذ كل من 
هذه التفعيلات شكلين ( من حيث الركيب ) ینظهر ان فايل يتعلق ني 
تفسره تعلقاً مطلقاً عفهوم النظام الثالي ويقصر دراسته على التفعيلات دون 
كلات اللغة . فهو محاول اكتشاف النير في التفعيلة باعتبارها تفعيلة » أي 
tuts‏ حر كياً bee‏ » لا باعتبارها سيدا لكلمة ني اللغة » ومن هنا فهو 
پنسب الى الیل القول بأن النبر على التتابع ال ركي ( دهده ه) 
بقع على  (‏ ه ) be‏ » وعلى ( اه ) be‏ آخر . وهذا فصل 
للتفعيلة عن حقيقتها : أي كونها eet‏ لتتابع حركي ني كلات اللغة 
لا یقع منعز لا" وائما يكون جزءا من تر کیب صوتي ( شعري ) أكير . 
ومن الواضح هنا أن الخليل أعظم دقة واحتراساً من فایل ‏ لأنه حين يجد 
مواضع في مور معينة لا يصيبها الزحاف ومد فيها تتابعاً حركياً متحد 
الموية بتتابع حركي بقع في حور آخری في مواضع یصیبه فيها الزحاف 
فإنه يفصل بين التتابعين عن طريق تصوير تركيبهما النوويين التغایرین . 
وبعمله هذا يؤكد الخليل انه لا يدرس الزحاف باعتياره شيا منفصلا عن 
الكلات Ley‏ بالتفعيلات . أما فايل فإنه يركز عله مطلقاً على التفعيلة» 
فری أن ( ده هه ) مثلا" قد تحمل النبر في موضعين . 


١-١-۷-6‏ ما هي دلالة عدم ورود ( فاعلن ) پالشکل 
(-ه/-/ده) و ( متفاعلن ) بالشكل ( --|-ه-/-۰) في 


1۸ 


3 


ي من البحور » وورود ( مستقعلن ) و ( فاعلائن ) بالشكلين 
(-ه/ده-/د-ه) ره اسهم في علد من البحور ؟ 
لا يود هذا ١‏ الكاتب افرح تفسير + هذه الظاهرة ؛ ظ لكنه يود a‏ يشير 


oil ol,‏ على ( فاعلن ) في المديد والبسيط يقع على ( م ) وليس 
على و ) فلا شك انه كان يستطيع تقریر ذلك ببساطة زائدة 
بوصف (فاعان) بألها calls‏ من ( --ه+--ه ) دون حاجة الى إدخاطا 
في الدواثر » لسبب بسيط هو أن ( فاعلن ) لا ترد تي أي من البحور 
الي حددها بالشكل وه / هع : أي أن إمكانية الخلط ببن NSS‏ 
وثرین ۳ » حان یقعان ف موضعین onal‏ > معلومة »© )3 انبا لا des‏ 
شكلين بل Ss‏ واحدا دائ" . واذا كان الیل قد آدخلها » رغم 
ذلك » في الدوائر فلا يعقل أن يكون غرضه الأسامبي تثبيت شكل واحد 
ها » ونفي شكل آخر ممكن » للدلالة على ابر الواقع على الشكل ال ثبت 
واستثناء انعر الآخر ونفیه . وما يقال عن «فاعلن) یصدق على ( متفاعان ) 
بدقة . 

۲-۷-٤‏ )35 ندرك أن فايل سئك أصية قصوى لا يدعيه مسن 
تطابق معطيات نظامه النظري مع معطيات نظام الحليل » وأنه يقول إن 
ذلك بعطيه قدرة تامة على فهم الأسس الجذرية لبحور الشعر العربي 
وفهم نظامها الايقاعي ¢ نعود الى ما ظهر من انعدام للتطابق يبن 
معطيات النظامين ٠‏ تصبح 5 وضع يسمح لنا بالتشكيلك في قدرة تفسير 
فايل على نهم آسس الإيقاع العربي » وبرفض ما پعتبره هو فها a‏ 
لمذا الإيقاع . 

۸-۶ يصل البحث الآن إلى سؤال شيق يلقي ظلاً جديداً من 
الشلك على عل فايل . لنفترض أن الخليل أراد فعلا" أن يظهر انا أن 
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التفعيلات ( فاعلن / مستفعان / فاعلاتن / متفاعلن ) الى ow‏ فها 
اللبس » تحمل النر بطريقة معينة دون آعری » فهل كان نحاجة الى 
تركيب الدوائر الحمس وبذل كل هذا الجهد الذي لا بد أنه بذله في 
تجميع عدد من البحور ني كل منها » واختلاق أشكال لبعض البحور 
لا تتخذها d‏ الشعر ؟ 

يبدو هذا الكاتب أن الخليل كان يستطيع استخدام وسيلة بسيطة لتحقيق 
غرضه : هي وصف کل عن هذه التفعيلات عن طريق وصف مكو ناما 
الوتد ‏ سببية . وني الواقع أن الخليل فعل ذلك » وبفعله هذا حقق 
غرضه ول يعد محاجة الى شيء جديد . لكننا نستطيع أن نمضي خطوة 
أخرى » لتتصور أن الخليل أراد توضيح تركيب التفعيلات المذكورة عن 
طريق Lhe‏ بسيط سهل الفهم » وأنه اختار مفهوم الدائرة لذلك . ونسأل 
الآن : ألم يكن عقدور اليل استخدام الدائرة بطريقة أبسط ؟ والإجابة 
بالإيجاب . لقد كان بإمكانه أن پرسم الدوائر البيافية التالية : 


وله البساطة » كان في ماو اخلیل أن مدد تر کیب الوحدات 
المشتبهة » دون أن يدخل في دهليز الدواثر المعقدة . وكان » في الوقت 
نفسه » يستطيع مجنب أكثر جوانب عله قسراً » وغموضة . والخليل يعرف 
فكرة الدائرة البسيطة GY‏ استخدمها » بشكل Mee‏ ۰ في de‏ على 
اللغة Ge‏ درس الثرکیب الصوتي للكلات . ولو أن غرضه إظهار تفعیلدن 
بسيطتين أو ثلاث وحداتها بالأخرين لكان من الطبيعى أن يلجأ الى فكرة 
يبدو أنه كان يعرفها ويعرف قدرتها على التوضيح . لكن الخليل اختار 
الطريقة العقدة لبر کیب دواثره » ولا بد" آن وراء اختياره غرضاً oN.‏ 
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هذا الفرض لیس ندید شخصیات التفعیلات الشتبهة كا يقول فایل . 
وإنما هو شيء يتعلق بالر كيب الكل للبحور » ومواقم الزحافين الالعزالي 
والسيائي فيها » كا سیقترح هذا البحث في فقرة قادمة . 

4 4 لنحاول OW‏ تحليل التطور المنطقى في تفسير فايل من فكرته 
الأساسية إلى نتائجه . بقول فايل إن اثفلیل استخدم عددا من الکلات 
الفعلية في العربية ted‏ مكوناته الوتد ‏ سببية . ويرى فايل أن الیل 
استخدم هذه الكلات لأنها أقصر الكلات الي »كن أن تنطق بذاتها . 

والكلات المذكورة » Lang‏ لفايل » تنیء بشي» يتعاق بالتر الواقع 
عليها . فالسبيان ( قد" » لك ) لا محملان نرا Tele‏ مهما في Coll‏ 
بل Ya OYE‏ تبعاً للكلات الي تسبقها ونتلوها . أما الوتدان (لقتدء 
CES,‏ فلا محملان Ls‏ خاصاً با » يقع علیها باتجاهين متعاكسين: 


2 x 
تب وا‎ 6 6—-) 


ted,‏ فوري" الوضوح هنا » إذ ليس من الصحیح أن الکلات الي 
ذکرها فایل هي أقصر الكلات الي عکن أن تنطق بذانها . إذ أن أصغر 
کلات العربية فعل الأمر من الثلائي المعتل الاخر والأول أو الثاني والثالث 
(روی » وقى » وفى) إلا في مثل ( نوى) ble‏ . وی هذه الالة 
تكون الكلمتان : (ر) (ق ) رف ) أصغر CUS‏ العربية . فلاذا 
لم يعتير اللدليل مثل هذه الكلات مكوناً من مكوناته الوتد ‏ سببية ؟ 
لنئرك هذا الاعتراض الهم > ونقبل » مبدئياً » رأي فايل » ولتر" 
كيف يستخدم فكرته الأساسية هذه . 
يتابع فايل قائلا” : 
و om‏ تشكل هذه التتابعات من المقاطع ليت من الشعر » پاعتبارها 
مکو نات وزئية لتفعيلة » فان ها وظيقة إيقاعية محددة . فالسيبان 


2 


لكونهما جزءین غير منبورین في النفعيلة » لیس ها تأثر على 
إعطاء الإيقاع صيغته وشكله » وهما بالتالي OLS yar‏ لتغرات 
الكمية » أي الزحافات . أما الوند فإنه يشككل اللب الإيقاعي 
للبحر » باعتباره حاملا" jul‏ . ومذه الصفة فإنه > ضمن البيت» 
ممتنع على أي تغير سواء ني تتابع المقاطع أو في كمه . وتبعاً 
لكون واحد من الوتدين المتضادين لبا للتفعيلة » فإننا حصل على 
إيقاع صاعد أو إيقاع ازل . » 
يوحي فايل هنا بأنه يبي تفسيره على دراسة pl‏ اللغوي وخواص 
الکلات ذانما . فهو يقرر بوضوح أن كلمة مثل ( لقند" ) ها وظيفة 
نرية محددة . والوظيفة Ql)‏ » أو بالأحرى » الطبيعة الثرية » في 
نظره مطلقة : أي أن الكلمة ها هذه الطبيعة حيمًا وجدت . وهذا » كا 
پنجلی بسرعة > أعمق أسس عمله جذرية . لكنه سرعان ما gut)‏ تر كيزه 
على الكلمة لیصوغ نتائجه على أساس من دور الوتد فقط . والکلمة شىء 
والوند شيء Yo eT‏ أن فایل فق في رؤية الفرق بینها . ولعل إخفاقه 
أن يكون فاعل الوهن الأساسي في فرضیته كلها . وسیتضح ما يقال فوراً. 
إذا كان فايل على حق في نظرته الطلقة pall‏ على الكلمة من الشکل 
(WG)‏ » فان عليه أن ينر الكامة gar)‏ ( بالطريقة (---8) Ge‏ 
وردت . وعليه كذلك أن ینم الكلمة (إلى) بالطريقة نفسها . فاذا 
اجتمعت الكلات الثلاث في بيت وشكلت" اثنتان منها تفعيلة واحدت فان 
نبرهما ينبغي أن يبقى ما هو عليه » حسب gl‏ فايل ( ليظل تفسيره 
منسجاً" مع نفسه ) . أي أن التفعيلة (لقد مضى) في البيت : « لقسد 
مضی إلى الغدير طاثر ۾ يحب أن تشر هکذا : 
1 ( را گس ولاس ةس ةس اباب ها ) 
ویکو ن فيها نيران للإيقاع الصاعد . 
4۲ 


وبتمديد مواقم soll‏ على الکلات الباقية في البیت يكون له النموذج : 


2 x x x 2 x 
) 0—— مت مت 6 مسب ت 0 سا نت © ست مت 0 لنت سه ق‎ ( ( 2 
على افتراض أن تفسير فایل يقضي ععاملة کل تتابع من الشكل  ه)‎ 
الذي ممكن‎ pial على انه وتد . أما اذا لم فترض هذا ء فإن نموذج‎ 
: ليده یکون‎ 


( pomp سا وس کات ل و‎ J) (MHP3 


ویستحیل تحديد مواق sll‏ على الکلمتن : الغدیر طائر . 

في کلتا Oot‏ » تكتشف النموذج التبري بطريقة الافراض bls oY‏ 
نفسه لا يبدي tl,‏ في ما محدث في مثل (MHP8)‏ أو (MHP1)‏ » بل 
يقصر عله على تحليل التفعيلات في الدواثر بشکلها المثلي . ومن هنا يبدو 
أن ما أوحى به » Ta‏ » من كونه يستقرىء تماذج النير اللغوية ويتخذه 
أساساً لدراسة ll‏ الشعري وضع زائف وهمي . ولذلك فإن عمله غير 
ذي قيمة في دراسة نماذج النبر في الشعر العربي . ولو انه حاول أن 
يبدي OL‏ فما محدث في مثل (MBPS)‏ لما وجد مهرباً من اللجوء الى 
نظرية الزحافات وعاولة اكتشاف الوتد في كل تفعيلة » أي انه سيهجر 
محاولة محديد النبر عن طريق الكلات اللغوية ليحدده عن طريق التفعیلات 
النظرية ذالها . وستعترضه في ذلك صعوبات كبيرة OY‏ تحديد التفعيلة 
الأصلية في البيت المناقش أمر صعب » فقد تكون ( هاه ه) 
أو ( ده هه ) أو و اوه ). وهنا يرز عجزه. تفسيره 
حمل كل ما في نظام الخليل من قسر وتجريد . ويصدق القول » لذلك » 
ob‏ ماولة فايل لا تتعدى کونها Dole‏ لتفسير طبيعة عمل الیل في الدواثر 
uf‏ الادعاء بأنبا تمنحنا القدرة على فهم ليقاع الشعر العربي واكتشاف 
نماذجه المختلفة فهو ادعاء فارغ من أي دلالة . على افتراض أن فايل 


EY 


استطاع تحديد التفعیلات في (MEP)‏ بأنها ( مستفعلن | مستفعان | مستفعلن) 
بالعودة الى سياق القصيدة الكلي » فلا بد أن يقرر عندها يأن الثير في 
التفعيلة الأولى بقع على الوتد .( ١‏ ) وف الثانية على الوتد (-ة ) 
وكذلك في الثالثة . وتطابق هذه الأوتاد الکلات أو أجزاء الکلات : 
( مضى » غدي ۰ ثرن ) Mey.‏ ينفي فایل أن يقع نير على لقد › 
الى مع انه كان قد قرر أن هاتين الکلمتین - الوتدين تحملان ثير آ Tete‏ 
میا محدداً لا مكن أن بفقد Lely‏ لذلك تشكلان اللبالإيقاعي لتفعيلتيها . 
وهذا عبث يتجاوز عبث العروضيين الذين يوجه لهم فايل أعنف نقد . 
ویظهر عمله هنا أن دراسته لا آساس ها ني تحليل النبر اللغوي إطلاقاً ol‏ 
ale}‏ بأنه پستقي تقریره لعمل الیل من إدراكه لماذج النبر في اللغة ثم 
نسبته لا gap‏ به هو الى الیل آمران رجان على أبسط شروط البحث 
العلمي الدقيق . ۱ 

١ 4-4‏ ترز عبثية عمل فايل dle‏ أعظم حن نطرح على تفسيره 
السؤال : لفترض أن لدينا الكلمتين ( كان متا ) ني بيت من الشعر » 
فكيف ثيرهما ؟ ولا بد أن ؛ جيب فايل بأن رکان) وتد مفروق -ه-) 
ولذلك jot‏ هكذا : ( -*- ) وأن ر( متا ) سببان ولذلك لا تنر . 
ويعي هذا أن الكلمتين معاً تشكلان التفعيلة ( فاع لاتن ) ذات الإيقاع 
النازل . ومن النطقي » إذن » أن عتنع ورود هذه التفعيلة » أي هاتين 
decal)‏ بيت من الشعر له الر کیب : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) أي : 


(SF‏ جد | --ه اه ]| -ه | - هه ات ولتت وإ و/) 
أو d‏ أي بيت من الشعر ca‏ فيه الى الوسعدة .(@—/e——/e-)‏ 


لکن ما هو منطقي تبعاً لتقریر فایل يناقض ما في asl‏ الشعري » 
oy‏ الواقع الشعري يؤكد أن الكلمتين ر كان مثا ) عکن أن تستخدما 


٤ 


لتشكاد ال و حدة ر o—/e——/o—‏ ( أو تنقسما بان وحدتن wel‏ ۰ 
وهذه القيقة البسيطة نظهر : 
۱ - إما أن تفسر فايل لا قيمة له في فهم الإيقاع الشعري » أو 
۲ - أن ما یفعله من اللجوء الى مفهوم الدر اللغوي موحياً بتوفر 
الدقة العلمية ليحثه 1 أمر لا جدوى منه ولا ee‏ فتيلا” ۰ 


۱۰-۶6 مايزال هذا الكاتب عاجز عن إدراك النطق الداخلى لعمل 
فايل : كيف استطاع أن ينتقل من الحاقة الأولى في تحليله [ کون التتابعين 
( سه ) ( ده ( وتدين محملان لبر ] ال الحلقة الأحرة وهي 
أن هذين التتابعين هما العنصران الوحيدان اللذان محملان الثير واپا ذوا نر 
مطلق في طبيعته » بقع حيث وردا ؟ ألا يلغي Jub‏ بقوله هذا فاعلية 
أساس جذري من أسس عمل الخايل : وهو أن ترتيب المكونات 
الوتد - سببية ضمن التفعيلة هو الذي يعطيها شخصيتها الإيقاعية المتميزة؟ 


۱۱-۶ شر إصرار فایل المطلق الشار إليه في Vigo Cle)‏ 
يدهش هذا الکاتب أن فايل لم يتنبه إليه : إذا كان (سم) (es‏ 
هما حامل النبر ‏ ولا شيء غيرهما - فأين يقع النبر في التفعيلات الي 
تخلو من هذين الوتدين ؟ في الكامل من الشكل : ( متفاعلن متفاعلن 
فعلن ) » ترد الوحدة الأخيرة دون وتد . وني السريع من الشكل : 
( مستفعلن مستفعلن فعلن ) . ترد الوحدة الأخيرة دون الوتد (Ge)‏ 
ويبدو أن تفسير فايل ينفي وقوع النير على هاتين الوحدتين ۱ ويصدق 
ما يقال على التفعيلات الي تطرأ على وتدها علة . أي أن جزءاً Los‏ 
من الشعر العربي يرد دون ر في وحدة البيت الآخيرة منه . وإذ نتذكر 
الأهمية المطلقة للوحدة الأحرة في إعطاء التشكل الايقاعي طبيعة مستمرة 
فيه مميزة له » ندرك عيثية ما يفترضه تفسير فايل » وندرك كذلك عبثية 


التفسر زره ۱۷ ۰ 


۱۲-٤‏ يؤكد فايل أن الخايل رکب الدواثر ووضع على نقطة 
البدء في كل دائرة (عدا الرابعة ) Te‏ صافياً لا التباس في ثركيبه وموقع 
الئر عليه » معتيراً إياه البحر الرئيسي » ثم وصف البحور اللتبسة الي 
ها الأركيب الوتد - سبي ذاته . ويسأل هنا ببساطة : هل محتاج اللخليل 
بعد ترکیب الداثرة » إلى Sl‏ بحر صافر بدءاً ما لكي يتاح له وصف 
تر كيب البحور الأخرى فيها ؟ والإجابة بالنفي . لتوضيح ذلك نفترض 
أن الخليل أراد إظهار کون التفعيلات : (مستفعلن / فاعلن / فاعلاتن ) في 
البسيط والمديد تتركب بالأشكال: (e——/o—) (o——/o—/o—y‏ 
)- 0 /—— 0/0( ولیس بالأشكال: )6 /— 0—/— ه) (س وب |-ه) 
(e—/o—/—e—)‏ »> بوضع مر کبات هذين البحرین على الداثرة . 
Ul‏ كان بإمكانه أن یفعل ما يلي : 





من الواضح أن الحايل كان يقدر » مبذه البساطة » أن یظهر تر کیب 
التفعیلات المذكورة وتر کیب البحرین » دون الاضطرار إلى إدخال الطویل 
في الداثرة » أو اعتباره البحر الرئيسي فيهاه . لکن الخليل بدأ فصل" 
بالطويل » ولا بد" أن یکون غرضه مرتبطاً هذه الحقيقة . وإذ ننظر ي 
الدوائر الأخرى نرى أن كلا منها يبدأ ببحر بدايته (on)‏ » عدا 
الدائرة الرابعة . لكن هذه الدائرة تحوي»بدورها » TA‏ يبدأ ب )— 0( 
يقع على نقطة تناظر مواضع البحور الشامة في الدوائر الأخرى > رغم 
أن البحر الذي یعتر رأس الداثرة الرابعة هو السريع . وییدو » لذلك » 


»+ أو بإدخاله فيها في الموضع الذي يتجه اليه السهم » دون اعتباره البحر الرئيسي فيها . 


ev’ 


أن الحليل هدف الى اظهار العلاقة بين ما يبدأ من البحور ب زب م) 
وما يبدأ ب ری أو ( - ) ليوضح الطبيعة التوالدية أو التحولية 
للبحور » بالدرجة الأولى . وقد يكون قصد الى إظهار وجود تمطين فقط 
للبحور : ما يبدأ يوتد » وما يبدأ يسيب »© ينقسهان بدورها ال مجموعات 
خس لكل مجموعة GS sll‏ الوتد — سبي نفسه » وتنتج كل de yet‏ 
إمكانيات نظرية لم يستغلها العرب سماها > لذلك المهملات . 

۱۳-۶ لو أن الیل أراد أن يظهر بتركيبه للدوائر موقع الندر في 
البحور لكان من الطبيعي أن يضع على الدوائر التركيب الشعري للبحور فقط . 
وقد “yk‏ أن خلق دوائر تصف البحور بشكلها الشعري فقط أمر صعب. 
لكن هذا الكاتب فعل ذلك بسهولة مسعدة » كا توضتح الدوائر التالية : 


TO, 





وقد پعترض هنا ob‏ عدد الدواثر أكبرءوأن البسیط لا بظهر بالشکل 
) سه ( d‏ وحدته الأخيرة 3 وأن السريع “WK‏ آخر هو 
) موده ) في وحدته الأخيرة . eM‏ بكثرة العدد مردود 
OY‏ القلة ليست فضيلة” yp‏ © لتوفير ها العسف والقسر الموجودين في 
الدوائر الخليلية اللحمس . آما قضية البسيط فيمكن أن تحل” بوضع علامة 
فوق الساكن الذي يشر الاعتراض . وأما عن السريع فإن وجوده بالشكل 
المذكور غير مؤكد في الشعر وعکن تخصيص دائرة مستقلة لشكله 
) سوت وت وه ) ؛ الموجود 5 الشعر . 

وعکن إظهار مواقم الدر لي الدواثر بوضع علامات مميزة فوقها. ومذا 
gid‏ الغرض الأساسي . 

لکن الیل لم يفعل ما فعله هذا الکانب » بل جمع البحور في دواثر 
س . ولا بد أن غرضه من ذلك شيء آخر غير إظهار مواقع الثر 
وإزالة اللبس ي التفعيلات المبهمة > شيء مرتبط بالعلاقة ال ر iS‏ بان 
البحور » ومواقع الزحاف فيها » ثم إظهار ذلك في مخطط يسهل الرجوع 
cal‏ ويغي عن استشارة الصياغة النظرية لقوانن الزحاف Dally‏ والتراتب 
والتعاقب وغيرها من خصائص تركيبية للبحور . وسيظهر أن العرب عرفوا 
هذه الخصيصة لعمل الخليل » رغم ما يدعيه فايل من انهم جهلوا غرضه. 

١4 -4‏ ليس أدل على خطأ تفسير فايل من کون الثير الذي يقترحه 
Lot‏ لايتأثر محركية اللغة أو طبيعة الكلات التي تشكل الر کیب الشعري. 
فالنير كا يصفه شيء خارجي إطلاقاً يتحرك في عزلة كاملة عن اللغة 
والتجربة الشعرية والعوامل المعقدة الي تتحرك في بنيتها . وقراءة أبيات 
من الشعر العر بسي بالطريقة الي Wg ne‏ فایل تظهر صحة ما يقال هنا عن 
ره وبعده عن روح العربية . 


5ك" ۱۵ ير البحور بطريقة فایل يعي آن کل الیحور الي تقع 3 


درت 


دائرة واحدة ها الإيقاع ذاته . لأن الإيقاع > كنا يقول » بتحدد بالوتد» 
ul‏ السبب فلا دور له في خلقه » وان كان يؤثر في تسارعه وبطئه . 
ولمل هذه النتيجة وحدها أن تكفي Tae‏ لرفض عمل فايل كله . ولا 
عجب بعد ذلك أن یری فايل أن الشعر العربي Say‏ فيه إيقاع منفرد 
aye Joly‏ هو ( monorhythm‏ ) . ولا بقول مثل هذا إلا باحث 
تعجم عايه روعة الایقاع وتنوعه في متات من القصائد الجاهلية وف الشعر 
العربي خلال عصوره كلها . ون مستمعاً بحس " at,‏ إيقاع الطویل والدید 
واحد ايجسد ذروة من العجمة في تحسس روح اللغة وحركية نغمها تشر 

التساؤل حول dim‏ في الحم على (یقاعات الشعر في هذه اللغة . 

١5-4‏ يدعي فايل » كا أشير ني (18514) أن غرض الیل 
من تر کیب دوائره é‏ يصلنا » لا عن طريقه ولا عن طريق العروضيين 
بعده . وهذا ادعاء لا تسنده الحقائق . لقد أوضح ابن عبد ربهء Se‏ 
غرض ترکیب الیل لدوائره » ني مقدمته النترية وني منظومته العروضية. 
وقرر أن الدواثر تکشف كيف پنفك بحر من آخعر » GAS‏ ترکیب 
البحور الي تتألف من التتابمات الوند _ سببية نفسها : وتصدد مواضع 
الزحاف في کل مر من البحور . والنقطة الأخيرة تعالج بتفصیل كبسير 
في عمله . فهو يظهر أن الدوائر تکشف الزحاف الذي يطرأ على التفعيلة 
باعتبارها GL‏ مستقلا" 3 جهة » وعليها باعتبارها جزءاً من سياق شعري 
مر كب من Weg ol age‏ . وقد يكون هذا التعقيد في طبيعة الزحافات 
دفع الیل الى تر كيب دواثره العقدة “Yay‏ من الدواثر الصغيرة i> pall‏ 
في (+85) oY‏ الأخيرة تستطيع كشف الزحاف الانعزالي » لكنها 
تعجز عن كشف الزحاف Shall‏ > کا iw‏ في المواضع الي سماها الحليل 
التراقب والتعاقب خصوصا . ومکذا یکون إظهار التوتر ني التفعبلة الواحدة 
بن دورین ها : العزالي Lat bilo ghey‏ في تر کیب Gt‏ لدواثره 
دون الدوائر الممكنة المركبة في ee CANE)‏ . ولیس هناك داثرة 


۹ 


و احدة من دواثر الیل نلو من التوتر المشار اليه بين زحافن ۰ ویلاحظ 
أن كل دائرة cot‏ البحور الي حدث فيها التوتر في الواضم نفسها . 


۱۷-۶ لعل النقطة التالية أن تظهر مجلاء أتم خطاً تفسير فايل . 
یفترض فايل ان GILT‏ مير مواقع sell‏ بتسميتها آوناد‌وقرر أن الزحاف 
لا يصيبها . ويتضمن هذا التقرير أن كل موضع لا يصيبه الزحاف هو 
موقع wh‏ . آما أن توجد مواضع لا يصيبها الزحاف وتكون نوعین : 
منبوراً وغير منبور ‏ فان ذلك يدر نظرية الیل وتفسير فایل شا . 
فإذا وجدنا في العروض مواضع لا يصيبها الزحاف بدا" » ومع ذلك لم 
يقل اللحليل زما أوتاد » قدرنا على إظهار جزئية عمله كنا يتصوره فايل . 
وليس من الصعب ۰ في الواقع ؛ ote]‏ أمكنة لا یصیبها الزحاف يسميها 
الخليل أسباباً . يفترض الیل » مثلا" > أن هناك وحدتین ها OLS Wl‏ 
رو سوب ام (ر-ه-/-۵/-0) ثم يقول إن كل سیب 
فيها بصیبه الزحاف . وبصدق هذا Ghat‏ على الوحدة الأدنى . آما الوحدة 
الثانية فليس هناك موضع واحد في العروض كله » أو في الشعر الذي 
حلله الخليل > أو في الشعر الذي حلله هذا الكاتب » يطرأ فيه الزحاف 
على السبب ( ده) الأول من هذه الوحدة. وهذه حقيقة مدهشة لا gly‏ 
أن فابل لاحظها أو عي 5 وبدلالتها . وما تعتيه هو أن الوحدة 
(-ه -/-ه/ ه) eye‏ فيها الوتد Wel‏ وتستوني نيرها الزعوم » 
لكنها مع ذلك تقاوم فتدان الساكن من سببها مقاومة مطلقة. ومن الواضح 
انه لا عکن الادعاء بأن السبب Cal‏ حمل ترا ولذلك exe‏ وقوع الزحاف 
فيه dH oY‏ > كا يتصور فايل » يؤكد أن السبب لا تحمل الثبر وليس 
له دور في تشکیل الإيقاع . ما السر في الظاهرة الغريبة AM‏ کورة إذن ؟ 


تبعاً للفرضية اي پطرحها هذا الکانب» پستحیل أن تفقد رم مه) 
خامسها الساکن OY‏ هذا الجزء منها هو في الواقع Ale‏ النواة رس ه). 
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وحيث وقعت الوحدة (-ه/ ‏ ه ) لا عکن أن تتخذ الشكل 
) —0/—— )۱۹ . وعلى هذا التفسير تكون التفعيلة )~ ه-|-0/- 0 
وهمية لا وجود فعلیاً ها » ویکون gle‏ انللیل لما Tel‏ من رغبته في 
فرض قانوته الإيقاعي المتعلق بالمسافة بين الوتدين . والدليل على ذلك هو 
أن کل الواضع الي تقح فيها (o—/o—/—e—)‏ حوي تتایعات يفصل 
بين النواتين 6 فيها ثلاث نوی من النوع (سده) . 
ويتأكد» من هئا » أن خلق رب ه- ) في هذا الموضع لا علاقة له برغبة 
الیل £ تبیان موقع ri‏ 2 هذا اللحزء من التفعيلة دون غبره و تبیان 
استحالة الزحاف فيه لذلك . 


١8-4‏ اذ كان الخليل قد بى دوائره على أساس poll‏ الذي لاحظط 
وقوعه ني مواضع معينة من الشعرءفكيف أتيح له أن يعطي ورا صيغاً 
ليست ها في الشعر ؟ لنفترض أن الیل مع النبر في yall‏ على الوتد 
(-- ه) في التفعيلات الثلاث الأولى » فعلى أي أساس اعتير التفعيلة 
الرابعة للمديد مؤلفة من (-ه/-ه) » وقرتر أنها لا يمكن أن 
تكون (--ه/ ه) ؟ وما دام غرض الیل إشعارنا Ob‏ وحدة مبهمة 
تتخذ ني محر معين الشكل (A)‏ دون (B)‏ ۰ كا يدعي فايل » لوجود 
اشر عليها بطريقة دون set‏ > فكيف أتبح له إدراك الشكل (A)‏ 
مع أنه لا يوجد في الشعر » الذي بقترض أنه athe‏ » طلاقاً ؟ 

ويصدق هذا السؤال على عدد من البحور الموجودة في الدائرة الرابعة. 
لكنه يصدق بشكل أجل على الداثرة الخامسة » حيث يصف الحليل شرا 
مهما كاملا لم يسمعه في الشعر > كما أظهرت )١-54(‏ . وتضيء 
قضية هذا المهمل أبعاد عمل الخايل كله . فهو في تر کیبه للدائرة اللدامسة 
لم يقصد إلى إظهار موقع الرءلكنه مع ذلك مضی قدماً ووصف تر کیب 
الهمل . ووصفه يعي أن هذا الهمل ممكن نظري . وإذ LS‏ عن العامل 


۳ 


الذي ارتکز اليه ني تصوير هذه الامكانية نسأل عن جوهر عمله في الدواثر. 

الإمكانية النظريةء كا هو واضح » تكتسب تر كيبها من طبيعة ال ركيب 
الوتد ‏ سبی لإمكانية متحققة فعلا في الشعر هي المتقارب . والعوامل 
المشتركة بين الإمكانية النظرية والواقع الشعري التحتق هي علاقة التتابعين 
ری رم . في البحر المتحقق والمتقارب »> للعلاقة Gall‏ 
وه ه) . أما في الإمكانية النظرية فللعلاقة النسق 
روم ولا عکن للإمكانية النظرية أن dike‏ خحصائص 
تركيبية (من حيث التكوين الوتد سببي ) لا بمتلكها البحر المتحقق نفسه. 
أي أن ما يفعله الخليل هو أن يسجل الإمكانيات النظرية الستي سمح 
بتوليدها تشكل إيقاعي معين وجده في الواقع الشعري . وطاقة التوليد 
هذه تنبع من عامل واحد واضح الأبعاد في البحر المتحقق هو تركيبه 
الوتد ‏ سبی . وليس هناك من إشارة في عمل الیل كله الى عامل 
آخر تشتق منه BL‏ التوليد المذكورة . وبالتحديد » لا ممكن أن يكون 
هذا العامل في الدائرة القامسة pol‏ > » لأن انللیل لم يكن مسجلا" يضم 
حرین فيها عوذج ندري واحد في داثرة واحدة » لسبب بسيط هو أنه 
لم یتح" له اکتشاف النموذج النبري في آحد البحرين على الأقل . 

تسمح الناقشة السابقة بتقرير ما بلي : ۸ يكن الیل في تركيبه للدواثر 
مستقراً يلخص نتائج عله الفعلية فقط في مخططات توضيحية بشكل مطلق 
وانما كان Like‏ يبدأ من الواقع الشعري » ثم يشقّق الامکانیات النظرية 
الي يسمح هذا للواقع بتوليدها . وأساس التشقيق والتوليد في النظام النظري 
الذي قام بتشکیله هو CaS sl‏ الوتد-سبي لبعض البحور الي هي معطيات 
فعلية للواقع الشعري . وثمة دلائل كافية على هذا » وععلى أن النير »> 
بالطريقة الي محدده ما فايل ۰ لم يكن أساس التوليد المشار اليه » أو ساس 
تركيب الدوائر الي احتواها النظام"" . 

1١4-64‏ تبقى نقطة آخبرة » في امتحان صحة تفسير فايل » ذات 


۳۲ 


طابع تطييقي » وهي » وحدها » مکن أن تكفي لاثبات Tass‏ هذا التفسير. 
كيف أتبح للخلیل ۰ اذا كانت مواقم pil‏ على حوره كا یصفها فایل 
التفريق بين بيتين لما التركيب الوتد‌سبي نفسه ونموذج الثير نفسه ونسبتها 
الى حرین مختلفين ؟ كيف آتیح له » مثلا" لا استقصاء" » أن يفرق oy‏ 
البيتين ۱۱4 [ الناقش في فقرة ( ٠١ - ۷١‏ ) ] والبيت رقم :)۷٤(‏ 


لقد نسب الیل البیت (۱۱8) الى السریم » ونسب ابیت (۷4) ال 
الرجز » مع أن نموذج النير فیها ينبغي أن يكون واحداً اذا صحت نظرية 
فايل » وهو النموذج التالي : 
oo | eo‏ وکا 
x‏ 
x!‏ | باعتبار الأصلن 
سخ سد 6 مساح لم 1 
ae‏ أمثلة كثيرة تشر السؤال الطروح هنا ذاته . وهذه الأمثلة » معا 
تدحض فرضية فايل وتظهر عجزها عن تفسير الظواهر المعقدة في سل 
الخليل» وعن إضاءة الطبيعة المغنية لإيقاع الشعر العربي كا أدركها الخليل 
وکا يدركها المتلقي ذو الحس الإيقاعي المرهف . 


نقد النظرية الكمية كا يشرحها ابراهم انيس 


0 - حاول ابراهم انیس dole]‏ صياغة العروض العربي على ساس 
من نظام القاطع والنظرية الكمية . وهو يدعي لصیاغته کال كبيراً 2 


YA  ةيعاشبأالا البنية‎ 3 E 


پل Tile‏ . ولعل صياغته أن تکون أفضل الصیاغات الي اتخذت التفسير 
الكمى أساساً لها . لکن امتحان هذه الصياغة بدقة يكشف نقاط ضعف 
تسمح بالتشكيك في جدوى النظرة الكمية . ولقد أشير سابقاً الى بعض 
هذه النقاط » Ge‏ نوقشت قدرة النظرة الكمية على تفسير الظواهر الوزنية 
العقدة . إلا أن thw ad‏ أخرى تستحق أن تثار هنا » Tle]‏ لتحلیل . 
( عد Ws,‏ ) . 


بظهر الخال النهجي في مواضم عدة » لعل آهها أن یکون رفضه من 
الشعر العرپی ما يبدو أن نظامه عاجز عن وصفه » ورفضه من عمل 
نللیل ما هو منهجي قائم على استقراء صحیح Gold‏ من الشعر العربي 
المنتج حى عصره . ویظهر هنا ببساطة أن عمل الیل ST‏ دقة ومنهجية 
وأقل قسراً من عمل أنيس . فالاخر لا يكتفي بإقصاء حرین کاملین ٠‏ 
هما المضارع والمقتضب عن العروض العربي'' » بل يقصي عدداً كبراً 
من الأشكال الإيقاعية (الزحافات) في البحور الي یقبلها ۳ . ثم انه يفصل 
الرجز عن الجسم الرئيسي لنظام الإيقاعي » لأن زحافاته لا تخضع للقوانين 
النظرية الى یصوغها "۲۳ . وهو حن يرفض من زحافات البحور كل 
ما ينتج تشکلا" Lela)‏ تعجز قوائینه عن احتوائه » يرفض زحافات في 
الطويل والكامل والبسيط والوافر والحفيف — وهي البحور الرئیسية حسب 
“af,‏ — وكذلك يفعل في مور أخرى. وان تستقصی هذه الدراسة کل 
نقاط الضعف » إذ يكفى أن تفار أسئلة قليلة حول طبيعة علیل أنيس 
Sly‏ انه لا يصلح نظاماً لوصف إيقاعات الشعر بتتوعها وتعقدها . 

يقرر أنيس قواعد رئيسية » تفسر في رأيه كل التغرات الي تحدث 
في العروض IS‏ أعاد صياغته"' » هي : 

۱ - اذا كان المقطع الأول في اشطر متوسطاً جاز أن ded‏ 

قصيراً . 


3 
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۲ - اذا fy‏ الشطر عقطعین متوسطن چاز لنا جعل asst‏ قصی رآ 
ولا يتأتى هذا فيها معا فإذا لم یکونا ني آول الشطر جاز جعل 
الثاني منها قصيراً . 

۳ - اذا توالى أربعة مقاطم متوسطة » وهو ادر » جاز » بل حسن 
جعل الثالث منها قصيراً » ولا يرد هذا إلا ي محري الحفيف 
والمنسرح . ۱ ۱ 


ويضيف أنيس ملخصاً قواعده أن كل قواعد الزحافات والعلل ولا تكاد 
نرج عن قاب مقطع متوسط الى مقطح قصير ar‏ ¢ يسن لتوالي 
القاطع فاعدتن يستقيها » كما يقول ٠‏ من محور الخليل ؛ دون بحر 
الأخحفش › ها" : 


سح — يجب ألا بتوالی في الشطر الواحد ST‏ من مقطعن قصرین. 
اداح — جب ألا يتوالى ني الشطر الواحد أكثر من أربعة مقاطع 
متو سطة ۰ 


يبدو جليا أن القواعد السابقة قواعد استقراء « قالي م » أي Lact‏ 
تستقرىء oll‏ القصوى والدنيا التحولات الممكنة » فتشكل WE‏ تتحرك 
فيه التغرات دون أن تخرج عليه . وهي ذا الملمح قواعد معقواة . لكن 
قواعد التحولات الايقاعية بنبغي أن تقدر على الدلالة بوضوح على التحولات 
الوضعية في أي تشكل إيقاعي لكي تكون Hed‏ جدية وشمولية ونافذة ف‌الوقت‌نفسه. 
قواعد أنيس لا تستطيع أن تفسر معطیانها نفسها: لاذا حدث تحول ما في 
موضع ولا حدث في موضع آخر له الخصائص ذانبا؟ بل BU‏ جوز التحول 
الوصوف ني قاعدة (۲) ذا لم يكن القطمان في آول الشطر ولا حدث اذا 
کانا في أول الشطر ؟ هل یصلح التعادل الکمي taut‏ لتفسير هذه الظواهر ؟ 
وکیف ؟ تصدق القاعدة ( ۲ -ح) على البسيط»الذي عکن أن يتشكل» 


حارف 


Cred! YI و حد‌تیه‎ d (<—/o—o—/o—-—e—o~—) : من‎ >» Lb 
. بتحول (ده-ه) الى (ه-ه) لکن هذا لا حسدث في الشعر‎ 
لانعدام هذا الحدوث » لکن آنیس لا يقدم‎ Gale و قاعدة آنیس وصف‎ 

تفسيراً كمياً مقبولا" لهذه الظاهرة . اذا لا محدث ما لا حدث هنا ۴ 


وبالطريقة نفسها یسأل : لاذا عتنع أحياناً توالي أربعة مقاطع متوسطة 
لا أكثر من أربعة ؟ وكيف تدلنا القواعد الحددة على هذا الامتناع وهي 
تذكر ورود أكثر من أربعة مقاطع فقط ؟ في المديد » معلا , ترد 
(o—o-—)‏ // | )00( باغة القاطع عند انیس ] في آخره ولا ترد J‏ 
حشوه ( عد فقرة 4۳ - سم ١‏ - ۲ ) ۰ مع أن ورودها في الحشو 
يعطي للبحر التركيب : ( 6-٥‏ ۰ه ) وهو لا حالف شرط انیس 
المتعلق بامتناع توالي ST‏ من أربعة مقاطع متوسطة » وينبغي أن جوز 
وروده تبعاً للقواعد الكمية الى تقرر أن (--ه) تعادل (هه) (التركيب 
هنا مقطعي ). وإذ لا يصدق ما تفرره القواعد على البحر المناقش»يسأل: 
فا قيمة القاعدة إذن ؟ 


تقول قاعدة أئيس (۲) ما يعي أن (o—00)‏ عکن أن يتحول أحد 
مقطعيها )00( الى (-) » على ألا" يتحولا معا في أول الشطر . 
والمعطيات الشعرية نفسها تظهر حول )000( في البسيط الى (ه --ه). 
لكن أنيس يرفض قبول هذا التحول . ویساأل هنا : ما قيمة القاعدة 
إذا رفضنا تقبل ما تدل على إمكان حدوثه » Lagat‏ إذا كان الرفض 
le‏ الواقع الشعري"" ؟ إلا أن الاهم من ذلك هو أن القاعدة لا تنطبق 
على كل الواضم الي ترد فيها ( ده-ه ) . يقرر الخليل » مشلا > 
أن ر ههه ) في المجتث لا عکن أن تخسر ساكنها الثاني » أي آنا 
لا عکن‌آن تتحول الى ره--ه) GL‏ أنيس . ويدل هذا على أن قواعد 
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أنيس لا تستقصي کل الواضم الي ترد فيها ظاهرة ما . وهلا غیاب 
موسف للدقة العلمية 1 

A‏ آنیس « كذلك »> أن (ه - ۵۵ ) تتحول في آخخر الشطر الى 
(oo——)‏ وال (ههه) » 9 Baw)‏ أن هذا ede‏ ي المجتث . والخليل 
ر نا أن التعاقب foray‏ السبيين الحفيفين J‏ هذا البحر » أي أنه لا عکن 
أن يركب بالشکل القطعي ( ۵۵ سا 6 ۵ ) فكيف دوفق onal‏ بين 
القاعدة وبين الواقع الشعري 1 وهل تستطيع النظرية الكمية تفسر الظاهرة 
المذكورة في المجتث ؟ والجواب » في رأي هذا الكاتب » بالنفي"" . 

هل تصدق قاعدة آنیس الناقشة هنا على جزوء الحفيف ؟ 


يوحي ما تقوله القاعدة بأن هذا التشكل عکن أن يتحول في وسدته 
الثافية الى : ( o(o——eff fo—e—‏ لکن الیل Unt‏ أن (هه-ه) 
لا مكن أن تخسر ساكنها الرابع وتتحول ( بلغة لمقاطم ) الى (o——0)‏ 
ul‏ نيس فإنه يقول في لیله ل ( مستفعان ) ابا OM‏ أن peal‏ 
( مُتفئعان ) و ( مستعان ) في آحر الشطر الأول » أما في آخر البيت 
فيمكن أن تكون لها الأشكال ) متفعلن /// مستعلن // مستفان ( . 

هل يعي کلام انيس هنا أن ( مستفعان ) في مجزوء الحفيف عکن أن 
تتحول الى الأشكال المذكورة ؟ إذا كان الجواب بالنفي » فا قيمة 
قاعدته إذن ؟ وإذا كان بالاثبات فعلى أي أساس يقدم رأيه والخليل 
أولا” » والأمثلة الشعرية عند ابن عبد ربه وعند IST‏ نفسه » دليل 
على عدم ورود ( مستفان ) في هذا التشكل ؟ وليس في أمثلة آنیس 
نفسها ورود ل (مستفان ) في الموضع الذکور . كيف نوفق إذن بين 
قواعد أنيس النظرية وبن أحوال البحور كا محددها ؟ 

ae‏ سؤال eT‏ : هل تقدر النظرية الكمية أن تفسر امتناع ورود 
(مُستعان ) في جزوء اللفیف ؟ والجواب بالنفي » OF‏ ما ينتج إذا 


1:۳۷ 


وردت لا حالف قاعدة انيس (۲-ج) الي تتعلق پامتناع ورود ا کسیر 
من أربعة مقاطع طويلة » إذ یکون لجزوء انلفیف ال کیب SL‏ إذا 
دخاته ( مستعلن ) : 


( ۵و و ات ۵ 


ثم ان مستعلن ) حسب القوانين الکمية تعادل (مستفعلن) و (متفعلن) 
فلاذا يصر آنیس على أن الأخيرة هي الوحيدة الي تجوز في مجزوء انلفیف 
دون معادلتيها ؟ 0 ١‏ 

أما قاعدة أنيس عن ندرة توالي أر بعة مقاطع متوسطة وانحصار ذلك 
في الحفيف والمنسرح فهي سليمة في حالة البحور الكاملة فقط . لكن هذا 
عودة الى نظرية الزحافات والتعلق بالنموذج النظري . فإذا “رفضت 
نظرية الزحافات » ودارست التشكلات الإيقاعية le‏ هي واقم شعري » 
وجد أن Mgt‏ أربعة مقاطع متوسطة ليس نادراً على الاطلاق > بل انه 
شائع بنسية عالية » لکن حدوثه يكون في dle‏ لتشکل الايقاعي . وطذا 
أسباب لا تر تہ بام > tl Lely‏ وغاذجه . 

ويشبه هذه القاعدة dg‏ التعلق بالثال النظر ي > وبالتالي ف القصور › 
تسرع أنيس ال تعميم الحم ob‏ « عدد المقاطع المتوسطة في الشطر الواحد 
st‏ من عدد المقاطع القصيرة وهو ما ينسجم مع ما ميل اليه الكلام 
العربي شعرا ونيراً من إيثار القاطع التوسطة بشکل عام بوجه عام '". 
ولا يصدق هذا على الکلام العربي كا بتجسد واقعاً لغویاً » وانما بصدق 
الى حد ما على الثال النظري للشعر في قالبه العروضي . il‏ يكن الکامل 
والوافر محرين من البحور الأربعة الا کر شیوعاً في الشعر العربی ‏ وها 
عران تزید فيها القاطع القصيرة على التوسطة ۲ وماذا عن JEM‏ في 
تحولاته » وماذا عن الرجز ؟ في الأول يتوازى نوعا القاطع »وني الثاني» 
في بعض غولانه » تزيد المقاطع القصيرة . 


:۳۸ 


لقاعدة أنيس ( ١‏ ح ) انطباق كبير على الشعر الراثي » باستثناء 
الرجز حيث ترد ( اه // Wl‏ کیب هنا مقطعی ) . لكن الاستثناء 
ن الأهمية محيث بقلل جدوی القاعدة . ثم إن هذه الوحدة بدأت تشیع 
ي الشعر الدیث » ولا عکن › لذلك ۰ الاحتفاظ بالقاعدة دون 
ویر . 


۱-۵ النظرية الكمية كا يصوغها انیس تفرض - dee‏ نظام 
اليل — أن المتلقى قادر على إدراك الوحدات في كل تشكل pla]‏ » 
وعلى تقسم البيت الى وحداته المركبة » ثم قياس هذه الوحدات بالأصل 
لإدراك التغير ات الي طرأت على مقاطعها . ولا تقدم النظرية أي ضوابط 
إيقاعية تفرض “lat‏ للتشكل الايقاعي دون آحر » وتحدیداً لوحدات 
بطريقة دون آحری . وني هذه الحقيقة يشترك نظام أنيس مع نظام اللخلول 
ني نقاط الضعف الرئيسية » مما مجعل الإفادة منه في تحليل بيت شعري الى 
مکو a0‏ الإيقاعية على درجة من الحدودية والصعوبة jr‏ التساژل عن 
جدواه . وي الواقع أن نظام أنيس قد يزيد صعوبة أحياناً على نظام 
الخليل ۰ لأن الثاني يؤكد آهمية الوتد » Wak‏ ضابطاً إيقاعيا يفتقد في 
الأول ۰ 


من جهة أخرى ؛ إن تعلق أنيس بنظرية الزحافات والعلل مجعل من 
ale‏ محاولة لتسهيل العروض لا ST‏ ۰ فهو يتقبل الأسس الفكرية لعمل 
العر و ضیین وجوهر تصورهم للإيفاع و طبيعته وتکون oN . dole‏ 
الضعف الا کر للنظرية الكمية 3 ۳1 صو رت حى 7 الآن علد المستشرقين 
وأئيس » هو تعلقها الحتمي بالتموذج النظري الكامل لكل مر من 
البحور » واضطرارها الى قياس كل تتابع حركي بالتتابع الحر كي المثالي 
3 النموذج النظر ي ۰ وا تشارك هذه النظارة عمل الیل on!‏ اسسه 
جذرية وأکترها تعقیداً ونجریداً وبعداً عن روح الفاعلية الشعرية . وبرفض 


۶:۳۹ 


مفهوم المثال ‏ كا فعلت هله الدراسة — یصبح حتمياً رفض النظرة 
الكمية بصورتها الحالية رفضاً قاطعاً . 

تبقی نقطة أخيرة : يعض ملاحظات أنيس تصلح إطارا عاماً للتحليل. 
لكن تفسيرها على أساس كمي مستحيل . فقاعدة عدم توالي أكثر من 
مقطعين قصيرين لا مكن أن تفسر على أساس كمى » ويبقى النبر وحده 
قادرا على تفسرها . والاهتداء ببعض هذه الملاحظات مجد » لكن الحاجة 
ال [ضاءتا بروح اثر حاجة ملحة . ١‏ 
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إشارات 


» ربه » ورد‎ te وابن‎ (MNHT) البيت‎ ) ١4 ( والتفسير العروضي أكثر تعقيداً . عد فقرة‎ ١ 
. 5507 : ص‎ 

۲ عد فثرة ( ۱۰) . 

۳ الانسجام الايقاعي الداحلي هو في الواقع شرط ذاتي إلى حد كبير » إن لم يكن إطلاقاً » لأنه 
انعكاس لاستجابة ثقافية معقدة . فهو ذاتی لا بتعببر ه عن الذات الفردية » و ما بتعبيره عن ذات 
الثقافة الكلية . هکذا يبدو ما كان ينقصه الانسجام متلكاً لانسجام عميق في وضع BUS‏ معين . 

4 يسأل هنا : وإذا | يكن مثله ؟ 

ه ر الأصوات اللغوية » ط . م » مكتبة الأنجلو المصرية ( القاهرة » )١9561١‏ ص : ۱۱۸- 
۳ . 

؟ سا. ؛ sles‏ » ورد » ص : 8-4۲ ؛ واللوهی » ورد » ص ۲۸۰ = ۲۹۱ . 

۷ را . كذلك الأمثلة الي يحللها عياد .» وهي لا تمتلك انتظاماً كاملا باتباع قواعد أنيس ورد » 
ص : ١ , 00 — Oe‏ 

۸ عد القدمة » فقرة ( ه). 

و الاشارات في هذا الفسل إلى مقالة فايل في « د . م .۱ الطبعة الحديثة » إلا حيث يشار إلى 
مصدر آخر . 

٠‏ آفضل هنا استخدام « الهجة » ترجمة ۱ (accent)‏ لأن لها الخصائص الشمولية الي متلکها 
الكلمة الانکلز ية » الا أن الأخيرة بمكن أن تحصر ب « Jail‏ » أو الطريقة المينة المميزة في 
نطق الكلمة . 

۱ را . رد.م.ا)ط ق . 

۲ ترجمة الاقتباس : « تبقى الحقيقة التالية : وهي أن البحور الستة عشر لا تظهر آبداً بالشکل 
الذي تعطاه في الدوائر الحمس » وإنما تشذ دائماً تقريباً ( أو تقريباً (Css‏ عن هذا الشكل » 
ويكون شذوذها إلى درجة كبيرة أحیاناً ». ( تأكيد الكلات لهذا الكاتب ) . و التعبير الزائف 
منطقياً هو : , أبداً ... بل دائماً ثقريباً » . 


الى 


۱۳ 


١ 


۱۰ 


۷ 


_ 


حين يحدث ما يسمى التصریع . را . مثلا على ذلك في أبن عبد ريه » ورد » ص : 4۲ 6 
4 حيث ترد و الآمالا .... وقذالا » و « معمود ... مفقود » عل التوالي ؛ ومعلقة الحارث 
ابن حلزة و أساء ... منه الثواء » » وهو ما يسمى التشعيث , 

لکن فايل يورد مجموعتين فقط . و لعل المسؤول خطأ مطبعي . 

الترجمة : « اذا دمجت الأقدام (التفعيلات) السبعة لا مع أنفسها ( كا في مجموعة ۱ ) بل مع 
بمضها بعض » ينتج تبعاً مساب الاحالات إمكانيات عديدة ( اعشکیل ) حور ممروجة  »‏ 
حفظ المثلث ابن دريد بي « المهرة » كا يقول محقق « کتاب العين » عبد الله السید الذي یقول : 
و لعل هذا الثلث كان في رأي الیل دائرة كدائرة العروض هكذا : 


لف 


ویری السيد أن نظرية الهمل والمستعمل في المروض تشابه إلى حد كبير قرينتها في « AS‏ 
ألعين » . را . مقدمته لتحقيق الکتاب » ورد » ص : Ve‏ 
إذا كان Gl gall‏ على الوتد فکیف نہر أو La‏ تر کیب شعرياً مغل | نلبب سین لا يكون 
في وحداته وتد ؟ هل نقف صامتين » قائلين إن قراءته في ple‏ الغيب لأنه لا وي آوتاداً ؟ 
إذا قبلنا نظرية فایل فلا بد من الصمت » إلا أن يلجأ فايل إلى مفهوم العلة وتحاول | BLES‏ 
أصل التفعيلة . لكن هذا عبث كعبث المروضی . فالثير ما أن يوجد ني كلات اللغة وعلاقاتها 
al‏ كيبية والموجود الشعري أمامنا » أو لا يوجد . ثم إن ني قبول محاولة فايل لبحث عن Jol‏ 
التفعيلة نقضاً لأحد أهم أسس اللليل : وهو أن الوتد لا يتأثر بالعلة في الشو . 
سجل أبن عبد ay‏ هذه BULL‏ في مقدمته الثثرية وني منظومته في العروض بوضوح تام . 
و تجاهل فایسل لهذه المقطوعة ( وللمقدمة ) BULL,‏ الي تشير اليها قد یمود إل تحامله 
الواضح عل التراث العربي وإصراره على تا کید عقمه Wy‏ آهمیته ( محاولة منه لتأكيد أهمية 
عمله الشخصي‌ام..؟ ) ذلك أن فایل لا جهل عمل ابن عبد ربه کا يبدو من اشاراته الیسلا أن 
یکون قد شار إليه دون أن يقرأه ! ۱ ! . 
را . منظومة أبن عبد ربه » حصوصاً الأبيات : 

Lali,»‏ لي على الخطوط علامة تعمد اسقوط 

واللق الي عليها be‏ تسكن bist, Gel‏ 

bel,‏ الي بأجواف الخلق لبتدا الشطور ‏ منها ‏ عترق 

فانظر تجد من led‏ أساءها مكتوبة قد وضعت ازاسا 

و التقطتان موضع العاقب ومیل ذاك موضم الراقب a‏ 
ورد © ص : 2۳۲۸ . 
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في الشعر الثراثي . أما في الشعر المحاصر فان هذا يحدث كثيراً » لکنه حییا حدث paris‏ 
في ( فاعلن ) وحدة مستقلة ولا حدث فيها جزهاً من ( فاعلاتن ) . 

عد فقرة ( 54 - ۷۲) حيث يدرس منهج الیل بالتفصيل . 

« موسيقى الشعر » » ص : 8ه . 

را . » مثلا » سا. . ص : 4لا » حيث يرفض قبول (- و - - ۵ ) في البسيط قائلا 
إنه لم یر إلا على أبيات متناثرة في عدة قصائد من « جمهرة آشعار العرب » و « الفضلیات » 
ترد فیها هذه الوحدة . ومن الشيق جداً أن )— ه سب - و ) في البسيط ترد أكثر من مرة 
في القصيدة الواحدة عند حسان بن ثابت . را . « المجائى الحديثة » ( عن مجانى الأب لويس 
شيخو ) باشراف فزاد البستاني » ط . ۲ المطبعة الكاثوليكية » بيروت ح ۲ ( بيروت » 
۲ ) ص : ۳۰ ورا . رائية الأخطل ص : 4/- ۸۵ ( أكثر من سبع مرات ) وقد 
عار ت عل الأمثلة الشار اليها بعد نظرة عابرة في « الجانی » ودون كبير حث ؛ فا تری 
تكون النتائج إذا تقصى الرء أشعار العرب كلها ؟ .0 

« موسيقى الشعر » » ص : ۱۲۰ . 

را . دراسته المفصلة لهذه البحور »› سا ,© ص : هوه - ۸۲ 

سا . » ص ۱۵۷ . 

سا  .‏ ص : ۱۵4 . 

سا . وا ص : ۱5 . 

عد اشارة ( ۲۲ » آعلی ) . 

ومخالفة دا يحدث هنا تشرط أنيس ( ۱ - ح ) ليست بذانها تفسيراً لهده الظاهرة » لأن قاعدة 
عدم توالي أكثر من مقطمين قصير ين و صف لما يحدث و ليست تفسيرا له . 

« موسيقى الشعر » » ص : ۱۵۲ . 


i5 


wna 


١‏ — مقدمة 2 منهج الخلیل 


۳ - حاول الفصل الأول تحدید اليوط الرئيسية منهج الیل في 
البحث . وقاد تطور الاستکناه لعمله ولعطیات الشعر العربی الى تا کید 
سلامة الفهم المعر عنه سابقاً لهذا المنهج . فقد کشف البحث المتقصي أن 
عمله ذو طبيعة تعميمية يتخذ الاستقراء النسى مر کزاً لتطوره . وپنتفی » 
نتيجة” » کون عله . حصراً مطلقاً ude‏ الشعر cal‏ كله » ویظهر 
خطأ ادعاء نازك الملائكة OL‏ « مقاييس انللیل وأوزانه استقرأت الشعر 
العربي وحصرته كله dy‏ ترك منه hd‏ غير مضبوط بقانون»' . ( تأكيد 
الکلات لهذا الكاتب ) . فالحليل لم يستقرىء الشعر كله » من جهة » 
ولم pat‏ كل ما فيه بقانون » من جهة آحری . ولقد أشير الى النقطة 
الثانية سابقاً » إذ أظهر أن af‏ قصائد عربية لم يستطع الخليل وصفها 
وتحديد انتظامها الإيقاعى Lis‏ لعطیات نظامه ۲ . وهذه حقيقة معروفة 
لباحث ابلاد لا dole‏ فيها متخصص . لكن النقطة الأولى » أي کون 
الخليل لم يستقرىء الشعر العربي كله > أقل وضوحاً » وأقل شهرة . 
وقد تبدو صحتها طبيعية بدهية إذ يندرك شیثان : ١‏ کون نسبة كبيرة 
من الشعر قد ضاعت قبل زمن  * ۰ GE)‏ کون الخايل تفسه لم 
یداع أنه استقرا الشعر كله ؛ وإشارة الجادين من الباحثين في SAT‏ 


۷ 


andi‏ الى استحالة اطلاع Obed]‏ واحد على مجموع الشعر" . إلا أن إقامة 
الرهان العلمي على صحة النقطة المناقشة ليست سهلة » ولا يبدو أن أحدا 
حاول ذلك حى OW‏ . غير ان هذا الكاتب استطاع العثور على تماذج 
من الشعر لا يبدو أن یلیل آحذها Ow‏ الاعتبار ي صياغة نظامه شمولي 
الصيغة . وقد يكون ما أتبح هذا الکاتب جاء “bd‏ حسن أو لتنقيب 
آجهد النفس فیه وأياً كان السبب فإن حدساً لا an‏ علمياً ينقر في 
النفس + هو أن العمل المتقصي الداثب سيكشف وجود تماذج شعرية 
أخرى لم يتخذها dole Wl‏ صياغة . ولعل باحثين آخرين أن يتقصوا 
الشعر العر بسي » عنهجية وتطلع ذي طبيعة إحصائية » ليثبتوا سلامة المحدس 
أو خطأه . 

۷- تکشف الاذج الشار اليها أن الخليل قد لا يكون حدّل 
tan‏ من القصائد المعروفة » بل الشهورة » في الشعر الجاهلي . إلا أن 
عة احهالا” آعر LB‏ : هو أن یکون الیل قد حلّل هذه القصائد 
bye‏ : أو أن يكون Us yi‏ وأدرك طبيعة الر كيب الوزني فیها » 
لكنه » لسیب ماءأهملها و يسح لها بأن تلعب دوراً في صياغة نظامه . 
وقد مي هذا الاحمال نظریاً لاه . في رأي هذا الکاتب » بظهر 
سلو کا فكرياً هو النقيض المطلق للإخلاص الفكري الذي یطبع ۳ الیل 
كله . لذلك يبدو مرراً أن پقرر" أن الیل ۸ يعرف الهاذج التالية 

بقة الدلالة BY‏ لو كان عرفها لكان وجب عليه Sas ol‏ إما حدیده 
۳ البحور الرئيسية في نظامه وللزحافات أو التحولات الممكنة فيها » 
أو تحديده لطبيعة الایقاع ني القصيدة العربية وعلاقة بيت منها ببیت آخر: 
۱-۷ النموذج الأول هو البیت التالي من قصيدة للحارث بن حلّزة: 
١ (HI‏ وبالسبيك الصفر یعقبها بالائسات البيض واللعس Se‏ 
والنموذج الثاني للشاعر نفسه » في قصيدة آحری : 


ELA 


(HIP‏ « فانعم جد لا يضرك النوك ما أعطيت جد" 
فالنوك خر في ظلال العيش من عاش کد" »° 


يظهر النموذج الأول أن قصيدة من الت ركيب الوزنى ر متفاعلن / 
متفاعان / فعلن ) عمکن أن يرد فيها بيت ( أو أبيات ) ليس فيها 
( متفاعلن ) على الاطلاق » مثل : ( مستفعلن / مستفعلن / فعلن ) . 
والنموذج الثاني يظهر أن قصيدة من الكامل لما التركيب ( متفاعلن / 
متفاعلن / متفاعلن / متفاعلاتن ) عکن أن يرد فيها بيت ( أو أبيات ) 
لها ال ركيب ( مستفعلن | مستفعان / مستفعلن / مستفعلاتن ) . 


قد تشعر هذه الماذج بوجود خصيصة أصيلة في الشعر العربي : هي 
أن حدید إيقاع البیت يرتبط بالسياق الكلي للقصيدة » Obs‏ البيت ليس 
وحدة dela]‏ قائمة ULL‏ ذات هوية معزولة » لأن ابیت ي النموذج 
الأول هو من السريع تركيباً » اذا أحذ معد لا" عن القصيدة » تکنه » 
إيقاعياً > من الكامل لانه في سياق قصيدة تنتسب الى الکامل . ويبدو أن 
هذا التصور هو الذي دفع الحليل الى اعتبار مثل هذا البيت مبنياً على محر 
دون آلحر . ذلك أن الخليل sey‏ أبياتاً هي من الرجز من حيث ال ركيب 
مبنیة على اکال » دون أن يبرر نسبته لها » 2 عغي ليقرر » على 
أساس تر كيب هذه الأبيات » ان الکامل عکن أن تطرأ عليه زحافات 
تخر ج به عن iss‏ الأساسي stall‏ ثم على ( متفاعلن ) الى JSS‏ لا ترد فيه 
( متفاعان ) اطلاقاً ' . أا ۳ ذج الثاني فانه ینتسب الى الرجز USF‏ 
وهو أكثر دلالة لأنه يرد في فصيدة من الکامل في Ge‏ أن Qe‏ لا يشير 
الى إمكان ورود ( مستفعلاتن ) في الرجز مع الها ترد في الكامل حسب 
رأيه . وقد يشعر كلا النموذجين أن القصيدة العربية ليست ونخيدة البحر 
بشكل مطلق»وأن ele]‏ عکن أن ينسرب من محر الى محر آنحر سهولة 
كبيرة . ولعل حرص اللليل على التحليل الشكلي للأبيات معزولة أن يكون 


هه ني البنية الايقاعية ‏ ۲۹ 


العامل الذي أدى الى إخفاقه في رؤية هذه الامکانية » وأدى بالتالي الى 
نشوء المفهوم التحجر مود القصيدة العربية الترائية على صورة واحدة » 
Ge]‏ » تتكرر في كل بيت من أبياتها . لكن الفرضية الي تبدو أكثر 
“Wel‏ هي أن يكون تصور الیل المسبق لقيام القصيدة على محر واحد 
هو المسؤول عن إخضاعه للتشكلات الى تشبه النموذجين الناقشن لتحلیل 
شكلي يعيدهما الى صورة مثالية لبحر ما » ثم يوسع نطاق التحولات الي 
عکن أن تطرأ على البحر على أساس التشکلات المذكورة . لكن زشفاق 
الخليل ني أن يوسم نطاق التحولات الي تطرأ على الكامل لتشمل الصورة 
الموجودة في النموذج GaP)‏ يشعر بأن الخايل في استقرائه للشعر ۸ يعبر 
على النمرذج الذکور أو شبيه له . وبرفض تقبّل ale‏ على النقطة الثارة 
هنا حول وحدة الصورة الإيقاعية للقصيدة العربية » نعید للشعر العربي 
شيثاً من حيوية عميقة غابت عنا بسبب قصور الناهج الثقدية ذائهاءوبسيب 
من وقوفنا حيث وقف الیل لا نتعدى ما قرر لنا من قوانين . 


من هنا عکن القول إن مشكلة الیل الأساسية في عمله على الشعر 
كانت مشكلة تصورية أو مفهومية (conceptual)‏ — کا هي الخال في حالات 
لا gat‏ في تطور نظرية المعرفة ‏ أي tel‏ مشكلة تنبع من تصور سابق 
التکو ن لطبيعة القصيدة العربية وبنائها الايقاعي . إن المادة الي وصفها 
الخليل شيء » والصورة الى ہا قدمها » آو فسرها » شىء آخر. ولیس 
dal‏ على ذلك من انه وجد ني القصيدة الواحدة bul‏ إيقاعية مختلفة > 
لكنه نسبها الى صورة مثالية واحدة مطلقة . وقد فعل ذلك > مثلاة » 
حين وجد by‏ له الركيب : 


) مستفعلن | مستفعلن | مفعولن‎ ( (RTM 


فنسبه » قسراً ء الى الكامل حن وجده في قصيدة من الكامل » ثم 
قال إن الكامل عکن أن تكون له هذه الصورة » معتمداً على ورود 


gos 


(متفاعلن) في أبيات من القصيدة الذکورة » مع انه لا يصر » كا أشير 
أعلاه 4 على أن 293 ( متفاعلن ( هو الختصيصة الوجودية المميزرة 
للكامل . ثم وجد الخليل البيت (RTM)‏ نفسه تي قصيدة من الرجز وقصيدة 
من السريع فسماه رجزاً وسريعاً » ثم قال إن الرجز والسريع عکن أن 
تكون هما الصررة (RTM)‏ . والمشكلة هنا هي ۰ كبا قيل »© مشكلة 
مفهومية » ذلك أن هذا الكاتب » مثلاة » تار أن يصف ال ركيب (RTM)‏ 
حيث ورد بأنه من الرجز » ثم يقول ء واصفاً أمثلة اللحليل We‏ » إن 
القصيدة العربية ليا تقوم على صورة Lela}‏ واحدة ‘ ly‏ تنتفل من حر 
الى محر اذا كانت تماذج doll‏ البحرين ذات خخصائص معينة. وهذا 
انطلاق من تصور أو مفهوم حالف لتصور الیل ۰ IHS‏ هذا التصور 
کون المشكلة الثارة هنا قد تحدث ني AST‏ من تشکتل ایفاعی واحد . 
ان البیت من الشکل : 
(o———/o——o—»—/o——e-—e—) (SAM‏ 
مثلا" Se‏ أن يرد ني قصيدة لها التركيب : 
(e—-——/e—-o—o—/s——e—~—-~—) (WEQ‏ 
IS‏ عکن أن يرد في قصيدة AU‏ کیب : 
(KOX‏ ( ەە مت ۵ ات ۵ اب هوه 
والخليل يعتيره في الالة الأولى من الکامل > وني الحالة الثانية من 
السریع 4 مع أنه هو هو لم يتغير . وكذلك Of‏ التركيب من الشكل : 
(GRD‏ ( سس وا وس نت و ات وا وا بت و | سا ھن و) 
یعتر في نظام الیل كاملا مرة وسریعاً آخری . 
والادق بي حالة GAM‏ و GRD)‏ كا ني حالة @rm‏ مر أن 


1 


پمترف Ob‏ القصيدة العربية تنتفل من مر الى آخر بسهولة وأا قد تقوم 
de‏ حرين أو کار ۰ 

ولقد كان إسهام التأخرین ني تحجر القصيدة على صورة واحدة 
جذرياً »> فان كاتباً مثل ابن عبد ربه مل أبياتاً نسبها الیل 
ال الكامل وهي لا تحوي ( متفاعان ) اطلاناً ‏ ویقدم أمثلة للکامل 
لا لو واحد منها من (متفاعلن ) » إلا في حالة ترد في عروض البيت 
وضربه فيها .0ه ) وهنا يعتير المؤلف ١ه‏ ) محولا عن 
( متفاعلن ) ثم" يفقدان الأخيرة وتدها" . ويتايع بعض المحدثين تجمیسد 
القصيدة على صورة واحدة دون مر » فتقرر نازك اللالکة » Mee‏ » 
أن (مستفعلاتن ) لا ترد في الرجز » ثم تقرر أن الرجز لا مخلط بالکامل 
إطلافاً » ورآما هذا قد بتفق وصورة العروضين عن التراث » aS‏ 
حالف روح لثراث الحية الأصيلة ء كا يظهر بيتا الحارث HHP)‏ 
بوصوح . 


۲ - ملاحظات عل طبيعة عمل الخليل 


۸- ليس من عرض هذا البحث ASH‏ بالالية الي تطور عن 
طر بقها نظام الحليل > فالتكهن » حى لو صدق » لن يسهم جذريا في 
إغناء فهمنا لإيقاع الشعر العربي . ورغم الاغراء القوي الذي يفيض من 
کون عمل الیل ذا طبيعة غامضة معقدة » فان هذا الکاتب لن Salt‏ 
تقدم فرضية شولية عن الدوافع والکونات الأساسية لقيقة هذا العمل . 
وستناقش من النظام النقاط الي يبدو أن فهمها يضيء أبعاد الإيقاع ذاته» 
أو fae‏ . تقبل ٠‏ النظام الجديد آکتر سهولة ومباشرة . 


1۰۲ 


۱-۸ ثمة ظاهرة شيقة في عروض GW‏ : هی أله يطوار عدد 
الکونات الوتد - سبيية الى أربعة هي (سته اه ات وت اب )م 
أن الأخيرين لا يعكسان تتابعات حر كية مستقلة في العربية [ مستقلة هنا 
تعني التتابعات البي تبداً بعنصر من عناصر الزدوجة الاساسية ( متحرك / 
ساكن ) ۰ وتنتهي بالاغر ] . ورغم هذا التطویر النظري لعناصر لا توجد 
فعلا" في اللغة » فانه ممل عنصراً آحر هو مکون لغوي فعلى : أقصد 
التتايع FA!‏ رسمه . ومن الثر أن تکشف هله الخصيصة جذرية ' 
الأهمية ءوالي آغفلها الدارسون » فيا jel‏ لعمل الخليل . فالتتابع (- هه) 
OX‏ لغوي لا عکن إنكار وجوده . إلا أن هذا الکون — وهذه نقطة 
مهمة - نادر الحدوث في الشعر . وان كان ینعدم حدوثه . آما ني الثثر 
فإنه أكثر Bye‏ . في القرآن مثل" » محدث هذا التتابع ني الآية « غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين » . وإذ نلاحظ OW‏ أن بين أوزان الخليل 
الصرفية » کا يعرضها سیپویه ۸ ۰ عدداً لا بأس به يعكس صور US‏ 
يرد فيها التتابع الذکور » يستشرنا الأمر الى أن نسأل : ما دام الیل 
على وعي بان ر-هه) مكون لغوي فعلي . فلاذا أهمله ؟ وأي دلالة في 
هذا الاهمال »> وما أثره على التكوين النهائي لنظامه ؟ 


من هنا fas‏ » لقد تصور الیل دوراً وزنياً للمكون (-هه) متحد 
اطوبة بالدور الوزني للمکون rely 6 (eo)‏ کلیها Tats‏ من الشكل 
(-/ه) . والدلالة الأولى لهذا التصور هي أن الیل لم یعط ‏ أهمية 
للقيمة الكمية للمکون (-۰ه) ۰ أو للفرق الکمي بينه وبين الکون 
(-ه) . ويشعر هذا بأنه لم يكن يتحرك ني إطار الخصائص الكمية 
للمكونات الوزثية . 

لكن الدلالة الأهم لتوحید هوية (-هه) ب (-ه) عکن أن ترى 
في موضع آخر لعب تصور الخليل لمكوناته - كا يعتقد هذا الکاتب — 


fo 


دوراً أساسياً ني صياغته لنظامه النظري . هذا الوضع هو الوحدة الأخيرة 

۱-۱-۸ في فقرة سابقة» شارت الدراسة الى أن الخليل اعتير 
السريع مکوناً من : ( مستفعلن / مستفعان | مفعولات” ) . وأکدت 
الدراسة Lat‏ أن هذا الشكل للسريع لا يظهر ني أي من الامثلة الشعرية 
الى آوردها الحليل » أو ابن عبد ربه » أو الي وجدها هذا الكاتب ي 
الشعر العربي . ثم إن من الشيق جداً والدال" ان العروضيين العرب لم 
يقبلوا جميعاً تصور الخليل » ورفض واحد منهم على الأقل أن dee‏ 
( مفعولات ) على أا الوحدة الأخيرة للسريم؟ . لنسأل هنا ما يلي : لماذا 
رأى الخليل ضرورة لاعتبار ( مفعولات ) بالتركيب ( دهده اه ) 
وحدة كاملة ؟ في حين أن قاعدة أساسية من قواعده تقول إن المتحرك 
في آخخر وحدة في البيت يقرأ دام حرف لبن طويلة فيتحول (-) الى 
(-ه) کا في البيت التالي : 

« قفا ELI‏ من ذکری حبیب aes jay‏ 


[——e——e—o——s—0—0e—~—o—e—~) 


06( 
لاذا wn d‏ الیل ) مفعولات" ) Md‏ مک من (o—o—o—o—)‏ 
بفراءة متحر YS‏ الأخير حرف لبن طویل ؟ 
قد تکون الإجابة على هذا السؤال مفتاح فهم املوانب العقدة في عمل 
الحليل . والتكهن بالدوافع » كا قيل سابقاً » ليس من غرض هذا البحث. 
لذلك سأورد هنا Tous‏ من النقاط الي تمثل وقائع ي نظام اللحليل والي قد 
تعن » عجموعها 3 على تفسير الظاهرة ال کورة : 


{of 


۱ - يبدو أن الخايل © لسپب ما ينبع من تصوره للمیزان الصرفي » 
فرض حداً أقصى على التفعیلات هو أن تکون سباعية . 

۲ - يبدو أن الیل تمسك بالقانون الايقاعي التالي: في الشعر العربي 
ينبغي أن يأني وتد في کل تفعيلة وأن dus‏ وند تال له على 
مسافة يشغلها سیب واحد أو سببان » والسبيان هما all‏ الاقصی. 
انتظام الإيقاع ينيع من ملاحظة هذا atl‏ . 

۳ - في نظام الیل نفسه » ليس هناك مقل واحد على ورود 
وه هاه ) سذا الشكل معزولة تماما . 

٤‏ - في الشعر العربي تتخذ الوحدة الأخيرة للسریم ( أو ما يعتيره 
الیل السريع ) أشكالا” sel‏ أقرمبا الى صيغة ) مفعولات" ( 

هو الشکل ( ههه ) = (8) . 

ه ‏ في هذا لشکل لوحدة الذکورة » يجب التنبيه الى ورود 

gic‏ وههع » وكونه آعر عناصر الوحدة والبيت الشعري 
5 - الشکل VCR)‏ برد أبداً ني عروض ابیت الشعري بصورته 
العروفة » أي الژلف من شطرین عتلفي القافية » Lily‏ يرد 
“Yl‏ في نظام من التقفية هو ( به ره مه ,ه ) ویکون کل سطر 
Tey‏ كاملا . 

۷ - التتابع ( هه ) يرد في مواضع أخمرى من البیت الشعري 
ویعتاره الخليل مؤلفاً من ( -ه ) . 

۲۰۱-۸ تشر هذه النقاط غريزة الاستکناه بقوة : لاذا؟ ويبدو 
لهذا الكاتب أن التفسير التالي يضيء معظم هذه اللقاط ويعين على فهم عمل 
الخليل بدقة . 

يبدو أن إحدى المشكلات الرئيسية الي واجهها الخليل ني عله هي : 
كيف oly‏ التتابع ) هه ) ؟ العربية تمنع النقاء الساكنين » قاعدياً . 


foo 


لكن هذا التتابع محوي ساکنن متتالين . ثم إن الشعر العربي »© واللغة 
الى حد كبر » بظهران ميلا واضحا الى تأكيد LAY‏ المطلقة للتناوب 
بن الحركة والسكون : كل حركة تنتهي بقرار » ومها بلغت حدة 
الحركة فلا تنتهي بقرار يتألف من ساكن واحد . والمزدوجة الأساسية : 
ر ساكنه متحرك ) هي الأساس الفعلي لعمل الخايل » وهي قادرة على 
وصف أكثر من ( ۹۹,۹۹ ) من التتابعات الحر كية في الشعر العربي . 
لكن هذا التتابع الشاذ العجيب (هه) Gh‏ فجاة ليهدد سلامة الأساس 
الجذري . 

ولأسياب لن أحاول اكتناهها » يبدو أن الخليل قرر أن يعامل هذا 
التتابع حن يرد في سياق التعبير الشعري باعتباره ذا دور مطابق إطلاقاً 
لدور ( ه ) أي على انه سبب شفيف . لكن الیل » باختياره هذاء 
خلق مشكلة أخرى تنبع من فرضه على كل تفعيلة أن تحوي وتداً 
( نقطة ۲ أعلى ) . ومن كونه وجد في الشعر العربي أمثلة تنتهي 
بالتتابع ( مه ) فعلا” . لو أن الخليل عامل هذا التتابع هنا کا عامله 
في سياق البيت الشعري » لكان عليه أن يقبل تشكل بيت كالتالي : 

) و واه ]ان ناس و سس 0 | وا دود وة‎ ( (BW 

أي أن عليه أن یقبل تفعيلة تتألف من توالي ثلالة أسباب ولیس 
فيها وتد . 

لكن Sept!‏ الواقع؛يقبل ورود تفعيلات ها التركيب (-ه--ه-ه) 
ر أي أنها تخلو من وتد ) في أماكن أخرى : الرجز » الحفيف » مثلا . 
فلاذا لا يستطيع قبول ورود (-ه-ه-ه) في السريع ؟ وهذه نقطة 
الكشف : ثمة حقيقة جذرية : حين قبل الحليل ورود ( دهده ه) 
في أماكن أخرى » فقد آصر دیا" على أن هذه التفعيلة هي زحاف 
لتفعيلة ST‏ تركب كا يلي : (هه -ه) أو لوحدة أخرى هي 


كمع 


وه ه ه) : أي اله قرر of‏ اتفعبلة الأصلية في البحر SA‏ 
Ty‏ في موضع يفي بشرطه الإبقاعي المذكور في ( ۲ أعلى ) ولم يكن 
للأمر أن يثر قلقاً في نفسه OV‏ الشعر العربي » في الواقع » fit‏ بأمثلة 
كثيرة للرجز والحفيف وحدتما الأخيرة من الشکل ( ههه ) 
(-ه سه ه) على التوالي : فالحليل ادن منسجم مع نفسه ومع 
الواقع الشعري . وقياساً على ما فعل بالرجز والحفيف » ولكي حل مشكاة 
السريع ۰ فإن الحليل قد يكون قرر أن وحدة السريع الأخيرة ليست في 
الواقع ر دهده هه ) أي توالياً لثلاثة أسباب » وانما هي © أيضاً ؛ 
نحوي وتداً . 

حستاً » إذن ٠‏ التفعيلة ( هه هه ) هی زحاف لتفعيلة أحرى 
فبها وند . انما بقى على الخليل أن محدد الوتد المذكور . فليكن ما حصل 
هنا هو ما حصل في الرجز أو انلفیف ٠»‏ وليكن الوتد المفقود هو الوتد 
(--هو). 

لفترض أن الخليل فعل هذا . فجأة تقف في وجهه عرة كبيرة : 
اذا قال إن ( هه هه ) هي زحاف لوحدة فيها الوند (--ه) 
في آخرها » فان هذه الوحدة الأصلية OSG‏ ) دهده ه/ه). 
لکن هذا يعي > بساطة أن تر كيب البحر الذي يناقشه هو ذاته ترکیب 
ارجز منتهياً بساكن بعد الوند الأخير : 

(oflo——oo [ooo |o —oٽo—‎ ) 

ولو قال الیل إن الوحدة ( ده ده هه ) هي زحاف. لوحدة 
يقع الوتد في وسطها > لكان لديه الوحدة ( -ه--ه-ه/ه ) . 

ومع أن الیل » نظرياً » كان عکن أن يقول هذا ‏ إلا أن الشعر 
العربي لا يقدم أمثلة تتيح له ربط التفعيلة ( دهده هه ) بنموذج 
أعلى لها هو ( ده ههه )»کا eal‏ اه في De‏ ربط (سمسمه) 
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بوحدة الرجز أو پوحدة انلفیف . ولیس في الشعر العربي أي حدوث 
ل ( سوب وت وه ) بعد مستفعلن مكررة » ON‏ في الشعر العربي 
كا لابد أن يكون الخليل قد لاحظ > تماذج ها ال ر کیب ( هس هه) 
في الوحدة الأخيرة تالية لمستفعلن مكررة . 

من هنا » فيا يبدو » حاول الیل حل مشكلة ( هو هت وه ) 
بتصور أمر أكثر بساطة : هو أن الساكن في eT‏ كان أصلا" متحركآ 
كا يكثر أن محدث للمتحرك في مایات الأبيات . ولمذا التصور فضيلة 
قصوى هي انه لا حدث لس بين pal‏ الناتج وبين أي حر آخر » ولا 
يدخل Se‏ على وحدة لحا وجودها الستقل المؤكد في مور أحرى 
بشكل آخر 3 کا هي الال ي ) o—) ( ¢——e—e—‏ ەس 
وهو يعيد ) ههه ) و (eee)‏ الى نموذج مثالي أكير 
واحد»وخلق بذلك محرا جديداً متمیزاً . لكن المشكلة ۸ تحل ناا : إذ 
انه كان من المنطقي أن يتابع الخليل تحليله ليقول : وأصل (oo)‏ 
هو له هه ه) تماما كا في أي وحدة أخرى في dle‏ البيت حن 
لا تنتهي بساكن بل متحرك:( ده -/ هبه ). إلا أن تصورا 
كهذا پبرز مشكلة عويصة هدد النظام hit‏ كله : فالوحدة النائجة لم تزل 
دون وئد سندها . 

هنا » في ري هذا الکاتب »اکتشف الخليل مفهوم الوتد (-ه-) : 
ويبدو هذا أبسط الاشیاء : إن وحدة مثل (-ه هه ) عکن أن 
تنقسم » بطر يقة تظهر فیها وتداه بالشکل Sti‏ فقط: وده اه هم ؛ 
وهكذا تنتج Mey‏ محقق شرطين جوهريين في نظام الیل : 

۱ - هي تتألف من وتد واحد وعدد من الأسباب (اثنين) . 

٣‏ - وتقع في سياق وزني لا يفصل بين كل وتدين فيه أكثر من 
سببين . وليس من الستبعد أن يكون الیل قد آمن » في 
هذه المرحلة » بسلامة هذا الشرط الذي قد يكون استقاه من 
دراسة البحور الرئيسية في الشعر العربي als‏ . 

۸ 


ومکذا يقدر الیل على إعادة التوزان لنظامه بعد أن هدد هذا التوازن 
التشكيل الوزني في بيت کالنالي : 
(BHA‏ «یا cle‏ ما هاجكك من ريع “J‏ ينضحن ی حافانه بالابوال » 
ویکون » Lal‏ » قد حفظ قواعده الوزئية الأساسية . 


لكن الخليل بعمله هذا » زاد تعقيد النظام إلى درجة aye‏ . إذ أنه 
اضطر » حن حال الشعر » إلى القول ob‏ ر مفعولات ) لا ترد أبداً 
ذا الشكل . بل ترد دائ بشكل متحول ها هو [ (DN gate ١‏ 
روم وإه)] أو پشکل آخر هو 12 , ). وملا 
فرض الثال النظري على الشعر ع من جهة 6 وخلق tus,‏ جدیداً قاده 
عله ي مراحل is at‏ إلى فرضه عل مواضع ( مغايرة J‏ طبیعتها ) من 
التشكلات الوزنية » كا سيتضح بعد قليل . 


۳-۱-۸ يسال الآن: لاذا عامل الیل التتايم (oo)‏ بطریقتین 
عتلفتين ؟ لاذا لم یعتبره مولفاً في كل حدوث له من (-ه-) أو من 
(-ه-:ه) ؟ والتعلیل بسيط لا يتطلب كبير جهد : إذا حدث (.-هه) 
في سياق البيت الشعري « أي حشوه » واعتر Lilt‏ من رو أو 
(هه) فإنه yy‏ التركيب الوتد — سببي للبيت تدميراً مطلقاً » ai‏ 

يزيد فيه متح رکا > أو متحركا فساکناً ؛ وزيادة المتحرك » كا أظهر 
هذا البحث » تغير القيمة الإيقاعية للوحدة وطبيعتها » ولا حدث ي الشعر 
العربي » في الصورة الي يبرزه ما الخليل ۰ إلا في نماية البيت حيث 
يتحول المتحرك الى (- ه) . 

التحليل الدقيق لعمل الخليل يؤكد سلامة الاقتراح الذي قدمه هذا 
البحث ي موضع سابق : وهو أن التفعيلة ( ده هده ) وهية مفتعلة 
بتركيبها الح ركي واسمها . فهي تلقة في السريع . أما في المقتضب وغره 
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فهي مفروضة فرضاً نظريا . وکان عقدور الیل أن يعزل التقابع 
(-ه- هه ه) في القتضب “Wee‏ » ويعتيره تفعيلة متميزة يعطيها 
لام (مستفعيلئن) ويقرر أن الثر يقع على السبب حين يتكرر مرات 
ثلاثاً في موضع ع کید » وأن الوتد 0 وحده حامل النير في الشعر 
لعربي"۱ . لكن الخليل لم يفعل هذا » ولا شك أن ما فعلسه ينبع من 
رغبة. في - قراعد نظرية لها انطباق شمولي » وني gle‏ الحد الأدنى 
الممكن من هذه القواعد الشمولية ونفى ST‏ عدد ممكن من الاستثناءات 
والإمكانات . ا" 

ويدعم ما يقال هنا سلامة النظرية الي يتبناها البحث الحالي . فارتباط 
انبر ب (-ه) ليس مطلقآ » ge‏ إذا فرضنا أن الخليل يربط بين 
موقع ابر وبين الوتد . والنواة (-0) ليست عدعة القيمة في خلق الطبيعة 
الإيقاعية للتشكل الشعري ۰ كا يؤمن فايل . إن كلا من ( ه) 
و( ه) عکن أن نحملا sll‏ . ويدرك ذلك بسهولة بتحديد الطبيعة 
الحقبقية للأماكن الي عزل YS QE‏ الوند الفروق (-ه-). كا يتأكدء 
Lge‏ ء أن التفعيلات (—2—/e—/o—)‏ (-ه--ه-ه) 
(-ه/-ه-/-ه) والوتد الفروق (--ه-) » تصورات نظرية تعكس 
طريقة معينة في معاملة التشكلات الوزنية » ولا تجسد الطبيعة الإيقاعية 
الحقيقية للبحور الي أثبت الیل ورودها فيها . 


. هو أن الیل‎ ¢ Od شيء آسامي صلب‎ te ٤١-۸ 
جوهرياً يشرر أن التتابع رم يتكرر‎ Lela} Gu ge » بشکل ما‎ 

في الشعر مفصولا ما ب (سه) أو ب (o—/——)‏ أو (e—/o—)‏ 
لا jst‏ وأنه لاحظ أن هذا التتابع يتوفر في مواضع متناظرة من الوحدات 
الإيقاعية المتكررة في بيتين من الشعر » أو في لطر البيت » بصورة 
غالبة » وأنه لذلك اعتره ونداً يثبت gla)‏ البيت . وحن وجد انللیل 
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تتابعات كالي تحدث في اللفیت » عزل التابع (-ه-) لكي حدد 
fay‏ يثبت إيقاع البيت » ودعم شرعية عمله کون" الساكن في هله 
التتابعات لا يفقد من المواضع النظيرة مها كان شكل الوحدات في الأبيات 
الأخرى في القصيدة . 

ولعل ثبات التتابعين (ه) (-ه) في مواضعها أن يكون pal‏ 
العوامل الي قادت الخليل إلى تأسيس نظرية الزحاف والعلة وتحديد الأوتاد 
والأسیاب» و تركيب النظام النظري الذي شكله لكي يرجع جميع الأشكال 
الي بتخذها تر کیب وزني معين إلى نموذج نظري مطلق SIS‏ بتخد صوراً 
متعددة ی الشعر بأن حتفي منه عناصر معينة pele (Ady‏ آخعری » معينة 
ایضاً » ابتة" لا تتغر Gob)‏ . 


۲-۸ هل بن أن یکون إدراك الخليل لوقوع ابر في مواضع 
معینة ورغيته jul rE)‏ هذه المواضع هو ماقاده الى تحديد الوتدين الجموع 
( --ه ) والفروق ( .هه ( الاجابة القطعية على هذا السؤال 
الجذري مستحيلة . ويبقى هناك احيّالان : ما ذكر الآن » واحهال آخر 
هو أن تكون الالية المناقشة فما سبق هي المسؤواة عن کشف الیل للوند 
الفروق . . 

ومن الاحمالين مختار هذا الكاتب الاحمال الذي لا يعتير AN‏ أساسا 
لعمل اللليل .. ويرر هذا الاختبار ويوجهه سبب بسيط هو أن اللحليل في 
كل ما بقي لنا من عمله لم يذكر ابر أو عاملا" موسيقياً شبيهاً يعتره 
الأساس الفعلي ركيب نظامه . ولا يعقل أن يكون الیل » الذي عرف 
الموسيقى والرياضيات واللغة ۷۳ » قد استخدم مفهوماً Lele)‏ محدداً کالنبر 
ْم أغفل ذكره Yue]‏ مطلقاً . وأبعد ما عکن أن يذهب اليه الدارس 
الجاد  coe Ty‏ حدود التكهن والفرض النظري - هو القول Ob‏ 
اهليل أحس” وجود عامل موسيقي في إنشاد المرب للشعر؛ولاحظ تکرار 


eh 


هذا العامل بطريقة تمنح أبباتاً متغايرة OS AM‏ الوزني شخصية إيقاعية 
واحدة > وانه استعان ذا العامل في تصنیفه هذه الأبيات ونسبتها الى عر 
واحد رغم Deel‏ ترکیبها الحركي » دون أن oS‏ طبيعة الواضم التي 
محدث فیها العامل الذکور وعیزها عن غيرها ویتخذها أساساً لتحلیله 
التطبيقى للتتابعات المركية في الكلات المركبة للتشكيل الشعري . وافتراض 
کون العامل الشار اليه الثيرة » بتحدیده الایقاعی — اللغوي العاصر > 
افتراض لا بتجاوز حدود الدس ۰ ولیس نمة ما پرر قبوله واعتباره 
حقيقة من حقائق عمل الیل . بل لعل ارتباط الشعر العربي بالغناء في 
نشأته أن بشير الى اتجاه معاکس : وهو کون العامل الذکور ظاهرة 
موسيقية تنبع من الفاهم الوسيقية التعادل الايقاعي . واقتراب الشعر من 
الغناء يبتعد به » عادة" » عن لغة الحديث اليومي ونرها الطبيعي » أي 
انه oly‏ بالتركيب الإيقاعى للشعر عن ell‏ اللغوي ویقترب به من التعادل 
الكمي الذي يشكل الأساس النظري GUE‏ المقاييس الوسيقية - الغنائية ۱۳ . 


۱-۲-۸ نة حقيقة بجحب أن توکنّد : هی أن التفسير الذي 
يطرحه هذا البحث لا ينكر Shel‏ أن يكون اللليل . أدرك وجود الثر 
في الشعر العربي » بل ينكر أن تكون مواقم ll‏ الي ميّزها هي المواقع 
الي حددها فايل » وينكر أن يكون Qu‏ ربط ربطأ مطلقاً يبن أوتاده 
وبين ll‏ . وعکن قبول افتراض إدراك اليل sel‏ ومواقعه دون أن 
يعني ذلك أن هذه المواقع هي الأوتاد . كا سيظهر البحث الحاضر في فقرة 
قادمة . 


ب ud‏ أكد الیل خلال ale‏ كله أن نظامه یعکس تموذجاً 
نظرياً لتشکلات الوزنية في الشعر العربي يستطيع وصف الصور التعددة 
للتتابعات الوزنية لكل محر . ويشير عمله الى أن بين هذه الصور المتعددة 
صورة علا تقترب We‏ من استيفاء شکسل التموذج النظري > وتستوفي 
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شکل هذا النموذج في ode‏ من البحور satay.‏ عله بأن الأساس التطبيقي 
لنظامه هو allt‏ للصور التعددة للبحور > وتحديده للمواضع الي تشه له 
فیها جميسع هذه الصور تقریباً » باستثناء صور الضارع والقتضب » ثم 
اعتباره للعامل المشترك تتابعاً حر Us‏ ثابتاً ماه الوتد . واعتباره Jol yall‏ غير 
المشتركة تتابعات متحولة bale‏ الاسپاب . 


۱-۵ لكن الیل لاحظ Lal‏ أن ما Tw ole‏ واعتره متحولا 
بالزحاف » GY‏ شرط التحول بصورة مطلقة وي كل مكان ورد فيه 
وأن البنية ار dn‏ للشعر العر بي تظهر أن الأسباب ي مواضع معيئة 
لا يصيبها الزحاف الذي ينبغي أن يصيبها نظرياً . وأدرك الیل وجود 
نوعين من الزحاف : زحاف انعزالي وزحاف تركيي . ثم جمع معلوماته 
وقارن البحور واحدها بالآخر » pis‏ هذه المعلومات Lis je‏ دواثره 
ليعر عنها صورياً . وجاءت دوائره تفصح عن وجود أربعة أنماط من 
المعلومات : 

5 توحد البناء ال ركيي لمجموعات معينة من البحور . 


ا 


معينة ب ( سه) أو ( --) والبدء في حالات أخرى 
4 ( سه ) ., 


۳ - توحد الراضع الي یتوفر فیها العنصر الثابت والعنصر المتغير من 
هذه البحور » أي الواضم الي يطرأ عليها الزحاف والي 
لا يطرأ عليها » توحداً نسيياً لا مطلقاً . 
4 - اختلاف المواضع الي يطرأ علیها الزحاف التركيبي أو السيافي » 
واختصاص مجموعات من البحور محددة ممواضع يطرأ عليها 
هذا الزحاف . 
٠‏ ول محاول الخليل اكتناه العوامل الي تؤدي الى خلق الزحاف ال ركيي 


و 


فيا ترك لنا من عمله — ويبدر آن هذه العوامل تنبع من طبيعة ار 
اللغوي والدر الشعري ۰ كنا تقترح الدراسة الحالية . وإخفاق الیل .في 
اكتناه هذه العوامل يعطى للفئة الرابعة من العلومات أهمية قصوى في 
دراسة إيقاع الشعر العر بي . BB‏ صح" ما تفترضه الدراسة الحاليسة من 
کون الزحاف التركيى boy‏ بالنير وتماذجه » فان ذلك يعنى أن EI‏ 
لا عکن أن يكون درك هذه الحقيقة » أو أنه أدركها وسكت عنها BV‏ 
م all ise‏ أساساً لعمله . 

وإذ ندرك أن مواقع الزحاف أل كيي لا تتطابق مع مواضع وجود 
الأوتاد في حور الیل -- حيث یفترض أنه آحس بوجود فاعلية موسيقية 
معينة — يصبح من السهل أن و كد أنه حی أو أدرك وجود النبر re)‏ 
الشعر فإنه لم cat‏ بالواضع الي سماها أوتاداً أو يقصره عليها . 

يطيب of‏ نلاحظ al‏ أن دوائر الخليل تنبتنا عن مواقع وجود الزحاف 
الانعزالي وامتناع اازحاف الركيي > وتظهر أن البحور متطابقة eS ll‏ 
تشترك في مواقم الزحاف . لکن هذه الدواثر لا تقول شیثاً عن مواقح 
العلّة . olay‏ حقيقة مهمة لا يتنه ها فایل Ti}‏ > وهى ذات دلالة 
أكيدة . ودلالتها » کا wy‏ هذا الكاتب » هى أن لكل عر خصائص 
متميزة فيا يتعلق بطريقة ت ركيب وحدته الأخيرة حيث تحدث العلة . فإذا 
افترضنا أن موقع العلة هو » فعلة » كا يقول فايل » موضع الثير > 
کان لا بد آن نتوقع اشتراك البحور كلها في فقدانما لاوتد الأخبر حين 
تكون في دائرة واحدة . ولا كان هذا غير صحبح » وجب أن" تعترف 
ob‏ البحور GLE‏ في تركيبها الندري في الو حدة الأخيرة ( وبالتالي في 
الوحدات الأخرى ) رغم أنها نظرياً das‏ في ال ركيب نفسه ويتوفر 
فيها الوتد نفسه في المواضع ذاتها من الدائرة . أي أن محر ما في دائرة (x)‏ 
عکن آن تکون له خصائص نرية حتاف عن calles‏ بحر آحر ي 
aR‏ ثرة (X)‏ نفسها . وينفي هذا أن يكون ما يقوله فايل ( من أن الدر 
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بقع دام على الوتد ویکون ذا طبيعة واحدة في البحور الي يتحد فیها 
موقم الوتد ) سلما ۰ 

-Y>‏ في نظام الحايل ظاهرة ۸ يلتفت لأهميتها الدارسون » مع 
lel‏ إحدى آهم النقاط الي تضيء أسس حلیله للشعر العربي وتر کیبه لنظامه 
النظري كله . هذه الظاهرة هي تصو ره لبحور شکلها الدواثري تلف 
جذرياً عن شکلها الشمري . ۱ 

تقع ثلاثة من هذه البحور في داثرة الشبه » ويتألف کل" منها من 
ثلاث وحدات في الشطر . آما في شکله الشعري OB‏ كلا من هذه البحور 
lly‏ من وحدتين في الشطر . والبحور هي : الضارع › القتضب » 
والجتث . ويقع محر AT‏ » هو الدید » في داثرة الختلف » وهو 
رباعي 3 الداثرة » ثلائي في الواقع الشعري . 

بدأ من الحقيقة البسيطة التالية : الیل لم يسمع هذه البحور بشکلها 
الدوائري عن العرب :لقد سمعها بشكل آخر . لكنه لم يتردد في تركيبهاء 
أو بالأحرى » في إتمامها إلى أشكال تامة مثالية . 

ولا شلك أن الخليل اعتمد في ake]‏ للبحور على أسس نظرية معينة » 
ale al,‏ لم يكن اعتباطياً عفوياً . فإذا قدرنا على اكتشاف هله الأأسس» 
قدرنا على إلقاء ضوء كاشف على طبيعة عمله كله . ذلك أنه لا بد" أن 
يكون اعتمد على ذات الأسس الي ارئكز اليها في وصف البحور الأخرى 
بأشکاطا الشعرية  A yall‏ 

das ۱-۷۰‏ أولية: لا بمكن أن يكون الخليل اتفذ النبر أساساً 
aly‏ للبحور موضع الناقشةء لأنه » بيساطة » ۸ يسمع شعرا له التر كيب 
الذي يصفه في التتمة . 

۲-۰ "فرضية أولية : العوامل المشتركة بن الطرق الي “el‏ سا 
الیل تر کیب البحور ١‏ الناقصة » لجسل الأسس النظرية لعمله . 


10 في البنية الايقاعية ‏ ۳۰ 


۳۲-۷۰ فرضية ثانية: تركيب البحور التام لا عکن أن یکون نيع 
كلية” من وضعها في الدواثر ولا" ثم تسجيل US‏ الناتجة : لو أن 
الصورة التامة للبحر » كا تنعكس في الدائرة » كانت خالفت شروطاً 
أساسية معينة لعمل الخليل » لكان » دون شك » أخرجها من الدائرة 
ووضعها ني مكان آخر . بكلات أخرى: حى لو كان الشكل التام للبحر 
نبع من وضعه في الدائرة » فان قبول الیل هذا الشكل يعي انه حقق 
شروطه الوزنية الأساسية . 

4-۰ لنكتنه OVI‏ طبيعة البحور المذكورة ونحاول استخلاص العامل 
المشترك في تر کیب YES‏ المتمّمة وعلاقتها بالکونات الفعلية . 


البح الکرنات الفعلية كا تصورها الیل الکونات التممة 
الضارع (// سه إسهاسة] الال ] سه |ل-- الها 
[lel ole] ) ad‏ اساسا ]> Ho Lo [o=]‏ 
Casal‏ ر( إا اها /] سواه ] س إا اله 

ر الحاجزان // .... // محصران الوتد ني كل تفعيلة » والقرنة [ 
تفصل التفعيلات . ) 


يلاحظ » بيساطة ‏ أن العامل الشترك لعلاقات OU SU‏ المتممة 
بالمكونات الفعلية في البحور الثلاثة هو الشرط التالي : يفصل. وتد الکون 
fail‏ عن وتد الکون العم في كل حر سببان لا أكثر ( يشار اليهما 
بالقرس الأفقي ^ ) . 


ev 


وإذ حلل البحر الرابع الذي اعطاه الخليل مکونات متممة» وهو الدید» 
نلاحظ أن العلاقة بين مكوناته الفعلية والمتممة Git‏ الشرط اسابق : 

) اه اس وال [eo‏ ]اح |/--ه/ » 

( التركيز هنا على تركيب الوحدتين الأخيرتين للبحر ) . 

۵-۰ عکن التقرير»بدرجة كبيرة من الثقة » إذن ۰ أن الأساس 
الجذري لتصو ر الیل للإيقاع الشعري - أو للتركيب الوزني للشعر - 
هو آن الانتظام فيه ينبع من شرط جوهري هو أن الوتدين لا بفصل 
بينها » في أي نسق OS‏ آکار من سببين . 

» وحن ننظر في ت ركيب البحور الأخرى في دائرة الشتبه‎ ١-١-۰ 
بتضح ببساطة أن الخليل أخضع هذه البحور‎ Ga محري دائرة‎ ds 
الشرط المذكور . ومن الشيق أن هاتين الدائرتين هما‎ Git كلها لتحليل‎ 
دائرتا السبب الثقيل والوتد المفروق . ومن الشيق أيضاً أن التتابعات ابر كية‎ 
المستقلة تین الدائرتين ۰ إذا وضعت على الورق بشكلها الفعلي لا كا‎ 
صورها الخليل » تنتج آنسافاً وزنية كل منها مخالف الشرط ابلوهري‎ 
المذكور أعلاه (٠/ا- ه) فبحرا دائرة المتفق » الوافر والكامل» محويان‎ 
» AW رب -ه) بين كل وتدين من (--ه) . وماء‎ qt 
الشرط موضع الناقشة . ومحور دائرة الشتبسه > السریع والنسرح‎ ole 
بين کل وتدين من‎ (o-oo —) واطفیف + موي اثنان منها التتابم‎ 
وتد من‎ pT وصوي الاخر التتابع (-‌ه--ه-هه) بعد‎  )ه--(‎ 
ر--ه) . وليس أقل إثارة کون البحور الأحرى في دوائر الخليل‎ 
كلها » ما فيها المهملات . نحقق شرطه المذكور > وكون السبب الثقيل‎ 
. والوتد اروق لا يردان في آي" من هذه البحور‎ 

بيساطة طيبة » OL‏ » عکن الربط بين وجود السبب اثقیل والوتد 


الفروق وبين الشرط الوزني المشار اليه : حيث مالف التركيب التتابعي 


1Y 


للبحر في شکله الطبيعي الشرط المركزي لعمل الیل > نجد فوراً السبب 
لتيل أو الوتد الفروق ني الشکل الداثري لهذا البحر . وإذ تثبت سلامة 
هذا الربط وتتتفی إمكانية اعتّاد GLI‏ على النير في صياغة الکو"نات 
التممة للبحور «الناقصة» > يصبح من الطبيعي جدا أن پقرتر ما يلي : 


oy» ۰‏ اختراع الحليل للسيب الثقيل والوتد الفر وق » وتقسم 
البحور في دائرتي المشتبه والتفق بالطرق الي ما تظهر » كان To,‏ منه 
على OS sll dalle‏ الطبيعي هذه البحور لشرطه الوزني الر كزي الذي يبدو 
انه استثاه من تر کیب عدد من البحور الر ثيسية d‏ الشعر العربي ۳ 
الطویل والبسيط ۰ رغية منه في خاق نظام متناسق محقق درجة قصوی من 
الانتظام النظري ویقوم على آدنی عدد مکن من الأسس النظرية » . 

۷۲-۰ ومن هنا عکن أيضاً تقرير ما يلي : ليس هناك من دلیل 
واحد على أن الیل حدد الأوتاد في حوره بعد إدراك وقوع النبر على 
مواقع معينة منها » وربط بن النسير والوتد . وما يفترضه فایل تصور 
شخصي لا تسنده حقيقة . بل إن Lf‏ حقائق كثيرة تشجع على رفضه 
والقول مخطأه . ومن هذه الحقائق طريقة تركيب اللحليل لعدد من البحور 
منها المقتضب » كا ستظهر المناقشة التالية . 

يقدم الخايل مثلين فقط على هذا البحر هما : 

» من حرج‎ SAY حل علي" وكا‎ « EM1 
» أعرضت فلاح لها عارضان کالبرد‎ ۶ 

وليس بن أمثلة ابن عبد ربه ما مخالف تركيب الثلین. إلا أن ال ركيب 

الدوائري للمقتضب ۰ كا بصفه الیل » هو : 
(MKD‏ ( مفعولات” مستفعلن مستفعان ) 


۸ 


والبحر مجزوء دائْا حسب تحديده » أي أن له aS A‏ : 

) o——e—o—/—o—s—o— ) 8 

ثم إن عروضه وضربه مطويان » أي انه في شکله الشعري من النسق : 

) ۵ ها ۵ بت و بت ]نت وان نب‎ ( (MKM 

وعل الیل پشمر بانه لم يسمع أبيانا لها ار کیب 0/00 ٠‏ ولا 
سم بیتن أو أبياتاً لها الثر کیب (1066) . 


على أي أساس » إذن » نسب الیل البيتين النافشن إلى C(MEDR)‏ 
وبأي شكل سعها پنشدان فرر لنفسه هذه النسبة ؟ ليس في مادة الخليل 
ما يقدام جوابا لهذا السؤال . وعلينا أن fas‏ » للاجابة عليه »من فرضيات 
نتخذها أساساً للتحليل ثم متحن قدرتها على التفسير . أولى الفرضيات 
المتوفرة هي فرضية فایل . وما يلي مناقشة لها . 

يفترض فایل أن الخليل مع البيتين يلقيان بطريقة توفر نوفج النبر 
Sul‏ : 

x x 

(o—-——e——e——o~— ) (MKMV 

وأنه » لذلك » عزل موقعي البر وساها وتدين » وقسم ما تبقی 
إلى أسباب : 

)۱/۰--۱/-۱۰-| ] || -ه-||-|ه-١‎ ( ۵۵ 

ويفترض هذا التفسر » طبعا » أن الیل كان قد اكتشف الوتدين 
۰ وه (--ه) مسبقاً وربط بينها وبين وقوع النبر . ولولا ذلك 
لكان بإمكانه أن pnt,‏ رمم بالطريقة التالية : 

(Qo [Ry (MKM4 


£14 


وهو تقسم طبيعي ۰ [ذا كان الغرض إظهار موقع all‏ والتقسم الى 
وحدات معروفة استخدمت في مور آخری من النظام الر کب . 
لکن (MKM4)‏ يعي ما يلي : ان التر ght‏ أن بقع على التتابع 
ر-ه) » عا عکن أن يقع على الجزء (-ه) من التتابع (--- ه). 
وليس هناك ما عنع الباحث المستقرىء من قبول هذا المبدأ . إلا أن الخليل 
1 یقبله » لانه é‏ يكن BL‏ مستقرثاً بالدرجة الأول > ولا كان محاول 
صياغة نظام نظري متناسق ذي أسس شولية الانطباق . ولا يفسر رفضه 
لقبول هیحمی إلا کوئه قد تبی مبادیء نظرية مسبقة التصور تنفي 
إمكابية ترکیب هذا Gall‏ . ومن الشیق أن نحاول اکتشاف هذه البادی». 
جلو الدراسة المتأنية کون رفض الیل لقبول kod)‏ نابعاً من 
اعانه بأحد المبدأين التالین : 
)* - ان التتابعين (.--۰ ) ( --۰) لا يمكن أن یتوالیا ویکونا 
وتدين . 
۲ - ان الثر لا عکن أن بقع إلا على وتد : ما  (‏ ه ) أو 
(-ه-). 
وإمان الحايل بأي من المبدأين يقوده الى النتيجة ذاتها : رفض تقبل 
(MKM4)‏ » والبحث عن طريقة آحری لتقسم MKMV)‏ ). وهذا استنتاج 
مهم Vc‏ يظهر أن انللیل عکن أن يكون وصل الى الشکل (MKM3)‏ 
لاحد سین : 
۱ - لربطه بين موقع sell‏ وبين الوتد . 
۲ - أو لفهومه النظري عن امتناع توالي وتدین ‏ دون ws del‏ 
يعدن الاعتبار . 


ومن creel‏ ۰ يصر فايل على أن الأول وحده هو الدافع الى عمل 


tvs 


. ولیس هذا الاصرار ما يبرره Tale‏ لأن السبب الثاني ليس 
7 إمكانية من الأول > بل ان الثاني » في الواقع » أكثر “Wet‏ لانه 
ينسجم مع معطيات عمل الیل الأساسية » ومع الأسس الي تشكل المحور 
الر كزي في نظامه . في حين اله ليس هتاك في عله کله ما يشير ال ان 
ربط بن الثبر والوتد . فقبول تفسر فايل اختیار لا لا دليل على صحته» 
IAL,‏ لا هو محرق الترکیز في نظام الیل كما يصوره صاحبه نفسه . 
ولیس أدل على طبيعة هذا المحرق من أن الیل محاول دائ“ تقسم التتابعين 
) سس وب ه) حيها وردا بشکل Jt‏ أحدها lay‏ وظرج الآخر 
عن iS‏ وتداً الى كونه مركا من سببين فقد آحدها ساکنه : 
(-ه/دو هب و). 

۱-۷-۰ ببقی سؤال ستقطب الاهستام كله : هل يمكن أن 
یکون الیل آحس" وجود الثر J (MKM2) < (MEMI)‏ مواضع غير 
تلك الي محددها فايل »ومع ذلك وصل الى تقسم البيتين بالطريقة ( 1143 ) 
دون أن پربط بين موقع oll‏ وبين الوتد ؟ 

لتفترض » في محاولة للإجابة » أن Qt‏ أحس بوقوع الثبر كا يلي: 


x x 
) o————o——o——o— ) (MKMB5 


af,‏ آراد نقسم البيت إلى تفعیلتعن من تفعیلاته العروفة . من الواضح 
aif‏ كان يستطيع تقسیمه إل : 

00 ( 0 اس وگ (o—-—‏ 

وباستقراء هذا التقسم » ينضح أن هناك وندين متتالیین: [oy‏ --ه). 
وليس ية & ما عنع من قبول ( 241346 ) إذا كان خرس الخليل تسجيل 


مواقع wll‏ فقط والتقسم إلى وحدات محددة . ن الیل 4 An‏ 
ر (MKM6‏ وقسم البيت إلى : 


۰۷۱ 


009( وتاب گم مت و گت بت ۵ | 


Tew‏ (--۵) الثاني لاوتداً بل جزءاً من وند سابق ثم سبباً خفيفاً. 
وجلي” أنه بتقسيمه هذا ل يغير موقعي الدر > أو العلاقة بينها » ولا 
حقق شرطاً آخر هو منع توالي وتدين مثل (o——/o——)‏ . ولا 
دلالة مهمة هي أن تحليل اللخليل للبيت (MKM1)‏ بالطريقة (MKM3)‏ 
فعل" كان لا بد" أن يقوم به سواء أكان الدر ني البيت من الشكل : 
( سس هت سه سه أو من الشكل: ول سوس سه هع 
ما دام يتخل منع توالي وتدین LT‏ لعمله . أي أنه عکن أن oy‏ 
أدرك وجود الندر واكتشف مواقعه دون أن يربط بينها وبين الأوتاد » 
ثم استحال عليه أن يصل الى تقسم آخر ما دام لديه مفهوم مركزي 
Cul‏ عن علاقة الأوتاد والمسافة بينها . فالتطلق الثابت في عمل الیل > 
إذن » هو إظهار موقم الوتد » أما إظهار موقع النير فليس غرضاً من 
أغراضه . 


احيال نظري لا بد" به یر كان ie ie‏ عل من تقل فرض 
آساسي هو أن الخليل ربط “Shed‏ بين موقع الثر وین الوتد . لکن هذا 
الغرض الأخير هو » بالضبط » فرضية فایل ۱ ومن الجلي أن قبول 
ذلك يعي قبول الفرض الذي نحاول برهان صحته برهاناً على صحة الفرض 
نفسه ! وهذا منطق زائف ۰ البحث المدقق العلمي في غنى عنه ! 
۱- ثمة إمكانية لا عکن تجاهلها إذن : هي أن اللخليل أدرك 
وجود النبر في الشعر العربي » لكنه لم يربط بين مواقعه وبين llc‏ کیب 


الوتد سبي للشعر . وإذ نسأل : لاذا ؟ فائنا نقترب من dle‏ التكهن . 
ورغم خطورة التكهن يود هذا الكاتب أن يقترح أن امتناع اللليل عن 


يفف 


الربط بين الثر والتركيب الوزني قد یمود الى إحساسه بأن الثيره لا یقع 
في مواضع منتظمة طلاقاً تسمح بإقامة نظام نظري لإيقاع الشعر تكون 
مته الأساسية التناسق المطلق . ذلك أن sell‏ يقع أحياناً على الوتد وأحياناً 
على السبب كا انه قد يقع على متحرك من تتابع مستقل يتلوه متح ركان 
فساكن . واذ كافت الفاعلية البنيوية الأولى في عقل الیل المكتنه هي 
فاعلية التنظم وخلق الأنساق والأبنية النظرية المنسجمة الى حد يقرب من 
المطلق » فإنه استثى sell‏ ولم يتخذه أساساً لوصف إيقاع الشعر العربي؟'. 
وهكذا أقام نظامه على أسس أخرى تمنحه Tad‏ أعظم من التناسق وتعطي 
صاحبه قدرة آکر على التعمم النظري . لكن الیل قد يكون أفاد من 
الثر في زوايا أخرى من عله » وانخده دليلا ہديه الى علاقة تركيب 
وزني يتركيب Ge AT‏ التبس التركيبان من حيث تشکلها الوند - سبي. 
ولعل في وصف LW‏ لعمله بأنه دراسة في أوزان الشعر » دون الإشارة 
الى أي عامل إيقاعي"' » أن یشعر بإمكان صدق ما يقال هنا . فالوزن 
هو دراسة لصورة التركيب الشعري الوند - سببية وليس یلا" لمكوناته 
وطبیعته الإيقاعية . 

۱-۱ ينسجم التفسير القعرح la‏ مع معطیات عل الیل > ومع 
حقيقة مهمة هي انه لم يذكر ابر في أي" من أقسام cede‏ أشير سابقاً. 
ولو انه اتخذ النر أساساً لعمله لذكره مرة واحدة على الأقل. وأي غرض 
له من إخفائه ؟ قد يقال انه لم يذكره لأنه لم يستطع تحديده بدقة وإيجاد 
المصطلح للدلالة عليه . لكن هذا صعب أن یصدق ge‏ عام خلق فروعاً 
كاملة من العرفة » بأسسها النظرية وأنظمتها ومصطلحانها المتفرعة الكثيرة» 
وحدد كل مصطلح بدقة باهرة . وتي خلقه للعروض بالذات ونحديده 
المذهل لمصطلحاته العجيبة بتنوعها » ghey‏ المصطلحات نفسها » آروع" 





» الثبر المقصود هنا هو > طبعاً » sell‏ اللغوي . 


يفف 


دلیل على قدرته الفائقة على التحدید و wal‏ والتنظم وتشقیق المصطلحاث. 
نهل يعقل of‏ یکون pil JAI‏ عورا جوهرياً لعمله کلهء کا يدعى فایل» 
¢ أخفق في الإشارة اليه لأنه لم ae‏ مصطلحاً عبر عله وهو من هو 2 
وهو الذي عرف النغم ويقال انه كتب كتاباً فيه ؟ 

Y—V\‏ يشم التفسير القد م أعلاه » Lal‏ » مع حميقة أخرى 
أغفلها الدارسون : هي أن ببن شود الحليل أبياتاً تركيبها الح ر کي (أي 
علاقة pull‏ کات stat‏ فيها ) مجعلها تنتسب الى حر (×) » لسکن 
الیل ينسبها » رضم ذلك › الى حر (CY) pet‏ له تر کیب 
حركي “ake‏ . ویبدو أن الیل + هنا » اعتمد على إحساسه بطبيعة 
الإيقاع ۰ ( الرتبط بالانشاد والنير ؟ ) ول یتخذ SM‏ الوتد - سبي 
السطحي الظاهر أساساً لتصنيفه للأبيات . لكنه » مع ذلك » ۸ يذكر 
“etal‏ النغمية الي قد يكون استند اليها في تصنيفه » بل حال الأبيات 
عن طريق إظهار ما عکن أن يسمى ار کیب الوتد ‏ سبي العمیق لها ع 
ونسبها الى البحر نم لتطابق تركيبيها أو تقارسا. وستناقش هذه الظاهرة 
الشيقة في فقرة (VY)‏ . ۱ 

۳-۱ من جديد تؤكد النتيجة الجذرية : فرضية فايل إلصاق 
لصفة بعمل الیل 0 يستطع فايل إثيات وجودها فيه . وقبول هذه الفرضية 
لا عکن تبریر ه > وانما هو تماما قبول المؤمن بوجود SMW‏ وان" 
صدق أو لا تصدق . وكاتب هذا البحث لا يدعي لنفسه موهية السذاجة 
المدهشة الي تمنحه القدرة على قبول هذه الفرضية . 


- التركيب الايقاعي OLY‏ الخليل : إعادة اكتشاف 


gel yy‏ اه تركه نظام الیل على إيقاع الشعر العربي 


Nt 


هو المسح التسطيحي لانتوءات والتضار يس الإيقاعية الغنية » الفريدة » الي 
تمتلك بعداً jal‏ غير بعد الانتظام » هو بعد التنوع ۰ التقلص والامتداد ؛ 
ونفي الأطر الحارجية مطلقة الانتظام . ولقد تمحر لك قسر نظام JEL‏ للشعر 
في انجاهين: اتجاه الاضي - أي الإيقاع الفعلي التشکل الذي أنتجته الفاعلية 
الشعرية ‏ واتجاه المستقبل » أي الإيقاع ‏ الطاقة : المستقبل الذي كان 
ما يزال في رحم الآني . 


في الاتجاه الأول » مد الیل أصابعه إلى الشعر تنصب ما اعتره 
de‏ لنموذج تام مثلاة أعلى » ثم تعبث عا لم حقق نموذجاً واضحاً › 
تعجنه هنا وهناك » في بدء وي قرار » تاصق به قطع فسيفساء وهمية › 
ثم تبرزه في ثوب جديد » توهم العين ‏ أو الأذن الحساسة - أنه فعل" 
یتسب إلى موذج تام من الماذج اللحمسة عش . 

وني الاتجاه الثاني‌سطعت عبقرية الحليل تبهر الابصار الاتبة آفواج 
ترفع آمامها مثالا مطلقاً » فتقعد الفاعلية الشعرية » في جسدها الرئيسي؛ 
تسج على بط SU‏ » ضمن القالب » لا تخرج عليه » إلا في لحظات 
الانتصار الفردي ني القرون الأولى » في ثقافة فامت تتعبد الخال والقالب 

كانت نتيجة ار كة بالانجاه الأول تزییف صورة الشعر العربي . 
هكذا » ببساطة » لم یکتف الیل بعزل شعر عربي del‏ عن جسد 
الفاعلية الشعرية وما أنتجته من صور إيقاعية  SY‏ لم يستطع تبويبه ضمن 
حوره انلمسة عشر - بل إنه حى فيا أدخله ضمن هذا الجسد » زيف 
الصورة القيقية للإيقاع وأبرزها في حلّة متخيلة تخضع لأسس نظامه . 
يكشف فعل" القسر الخليل عدد" كبر من الأبيات ‏ الي لا شك أن 
بعضها › إن لم يكن كلها » كان جزءاً من مقطوعات أو قصائد ‏ 
نسبها إلى حوره وهي في تركيبها بعيدة عن تركيب هذه البحور بعداً 
شاسعاً . واذ نعيد اكتشاف نماذج إيقاع الشعر » فلا بد" من أن نر فض 


Vo 


عمل الیل في هذا السياق » ونطلق هذه الأبيات من إسار الاطار الذي 
وضعها هو فيه » وثرکها حرة تؤكد ذامبا » وإيقاعها الداخلي التمیز » 
وتقف مستقلة » تشکلات إيقاعية عربية Ub‏ من الحيوية والانفلات النغمي 
ما يضمن ها الحياة خارج أي إطار مسبق التصور . واذ نفعل هذا » 
تتأكد الحقيقة ابسيطة : الشعر العربي لم یبن على خسة عشر أو ستة 
عشر Le‏ مائية التشكل ¢ تامته » متحجرته » بل خلق عشرات من 
التشكلات الايقاعية EU all‏ من حجر الرتابة » ورحی النسج المقدّد . 

Wi. ۱-۲‏ الانفتا اح على ما هو کائن » وتقیله » وشبته » محاول 
هذا الکاتب أن يعيد فا البئية الایقاعية لأبيات اتفلیل» رز ز طبيعتها » 
دون سبتها الى ما لا تطيق أن تنتسب اليه إلا إذا “ols‏ کنابض حي 
في قالب جمد الحركة . توخذ الأبيات ll‏ کورة من ابن عبد ربه >" 
وتعطى أرقاماً تساسلية تعتمد على ورودها في کتابه . ویژمل أن يعود 
القارىء الى الأبيات إذ تدعو الحاجة » OV‏ كل ما عکن اعتبار نسبة 
الحليل له سليمة لن يقتبس هنا » ويرمز له » في سطر على حدة > 
بالرمز (KNS)‏ . 

۲-۲ الطويل : 

)5 ۰ ۵ ۰ ۲ ۰ 1)} (ENS 

أما البيتان ( ۳ » 4 ) فلا يستحقان دراسة مستقلة lee‏ مختلفان 
عن الطويل اختلافاً لا ينبغي تجاهله . 


۱-۳۲ شاقتك أحداج سليمى بعاقل فعيناك للبين تجودان بالدمع » 
fo——/e——/e—/o———/»—/+——/o—/e— )‏ 
١ ۱ ۲ ۱ ۱‏ ۲ ۱ ۲ ۲ 


هه استه لته | تست واه اه اه اس 


۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ 
٤۷٦ 


ویصح اعتبار KE (MY‏ من أشكال الطويل » لکن تر کیبه هو هو 
ومن العبث أن نتصوره طویلا" قد دخله الزحاف هنا وهناك 4 يؤزكد 
هذا البيت تعدد الأشكال الايقاعية اطویل ودرجة الرية الكبيرة في التعامل 
مع تشكل إيقاعي ما في الشعر العربي . 

4 - «هاجك ربع دارس با؟وى لأسماء عفی الزن والقطر » 

(سه ا ەە |= ەە |---| 


“_ 


۲ ۱ ۲ ١ ۱ ۲ ١ ١ 


اه هو اه اه (oo |o (o‏ | 
١ ۲ ۱ 1 ۲ ۱ ۲‏ ۱ 
Ud‏ ری فإئه تشکل ذو طبيعة متميزة » وعاولة نسبته الى الطویل 
تطلب قسرا مضراً لكي ین لها النجاح » وبدلا" من فعل القسر » عکن 
أن نقول ببساطة إن في الشعر العربي WS‏ إيقاعياً مزج بين النوی 
عرية كبيرة » مرتباً إياها بالشكل : 


(M =8 - . راکسا‎ | /ssu / su // Ls / LSS | وهر‎ / 


وهذا انتظام من نوع جدید » كا هو واضح ني الركيب بلفة الزدوجة» 
وعکن وصفه بأنه من الشکل : ( ۱ 261 236۷۷۰ ) 

وليس هناك من ضرررة OY‏ يعطى هذا اتشکل اسم Tale‏ »> لکن 
إعطاء اسم ممكن - إذا اشتدت الرغبة في ذلك - ويقترح OW‏ الاسم » 
التقابل السدامي . 


0 


۳-۲ الايد : 


.) ۱۲ ¢ We ٩ ۰ ۸ ۰ ۷ ( (ENS 
فان اعتبارها من المديد تعلق عفهوم‎ ) 1١ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱۳ أما ر‎ 
۰) ۲-۳-۵۶ النموذج النظري » ولقد نوقشت هذه النقطة سابقاً ر فقرة‎ 
: ولذلك لن تتقصی هنا‌ویکتفی بتأكيد الاقتراح الذي يقدمه هذا الکانب‎ 
وهو اعتبار ما يفقد نواة من آخره > کا محدث هنا » فیتخر نموذج الثر‎ 
فيه » تشكلا” مستقلا" . هكسلا تعتير الأبيات الناقشة تشکلا" يقترح أن‎ 

يسمى الدارك السداسي"١‏ ( لشبهه بالتدارك ) ويكون تركيبه : 

(¢) (e--e—/e——0-0~/e—-0— ) 

آي : 

5 552/5 

وهو انتظام جدید تلف عن انتظام المديد » وهو انتظام تر کیب 
الابیات : 

۳ - « إعلموا أني لک حافظ شاهداً ما كنت أو WE‏ » 

Lela — ۶4‏ الذلفاء ياقوتة ‏ آخرجت من كيس دهقان » 

۵ — ۱ للفی عقل يعيش به حيث نهدي ساقه قلمه ) 

» رب نار بت" أرمقها تقضم افندي" والغارا‎ « - ٩ 


۳4 
وعکن ل (SL)‏ أن تترکب نووياً بأي من الطرق : | - 


فالئر فيها كلها من dank‏ واحدة . 


4۷۸ 


: البسيط‎ £—VY 
(FY ۰ ۲۰ ۰ 14 ۰ ۱۷ ( 5 


ونسية الأبيات الطبيعية في هذا البحر الى الأبيات القسورة منخفضة 
١4/54 (‏ ) وق إعادة اكتشاف طبيعة الأبيات القسورة AST‏ لدرجة 
الغى الإيقاعي المدهشة في الشعر العربى . 
١ - ۸‏ لقد حلت صروفها عجب فأحدثت عبر أو أعقبت دولا 
( لست واثقاً من قراءة هذا البيت لذلك سأؤجل مناقشته الآن . عد 
يلي إشارة (۲۰) . 
Ly - ۲‏ ذمنا على ما خيلت سعدبن زيد ورو من تمم ) 
) -ه اس ه اس بت ه ات ۵ لت نت و ات و هت ۵ | 
١۱ ١ ۲ ١ ۲ ۱ 1‏ ۲ 
(00e——emo—/o——/o—/oe——/o—/o_/‏ 
1 ۷ ۲ ۱ ۲ ۲۱ ۰+۲۱ 
والخليل يسمي هذا البيت بسیطاً جزوماً رذا ضرب مذال) . ولیس 
وحدث في (SL) le‏ ثم مخلق انتظام جدید بالشکل : 
XA Xa XxX‏ 
SSL [SL / 9+7‏ / حبث [ +,1<(--۵ه ] 
وعکن تسميته المعترض » لاعتراض (SL)‏ بين وحدتن من (SSL)‏ 
وعکن أن تکون وحدته الأخرة من الشکل : 


1۷۹ 


ەس 
أو ) 


— /0) 
لأن للنير فيها الطبيعة ذالها . 
وعلى هذا الأساس ينسب البيتان التاليان الى التشكل ذاته : 
عم وقد جاء كم نع يوم اذا فارقتم الموت سوف تبعثون » 
۱4 يا صاح قد أخلفت أسماء ما كانت تمنيك من حسن الوصال » 
ه؟ ‏ و ماذا وقوثي على ربع حلا محلولق دارس معجم (مستعجم ؟) » 
—]o— |---| o-oo —)‏ و اه اه ات و ساب سوه ات مه 


۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۷ ۲ ۷ ۲۷ ٩ ١ 


اذا كانت الکلمة الأخيرة ر ستعجم ) فان البیت پنتسب الى العنرض 
ul‏ ما القراءة ( معجم ) فإن البيت تشكل جديد فيه تبادل أصيل غني 
للوحدتين (SSL)‏ / ( ری ) بالشکل : 


~ Xa, Xa ~ Xa KA 
/s8L/SL/ssi//ssu/$t/su/ 
وحدئين آخرتن واختلاف‎ (SL) وعکن أن يسمى الثی لتتابع‎ 
: تركيب شطریه . ومن الشکل نفسه ابیت‎ 
» إني لين عليها استمعوا فیها خصال تعد آربع‎ ١ 


لأن الو حدة ) SSL‏ ( مکن أن تتشكل کا بلي : ده 


- لااد موذج الثبر J‏ هذه الوحدات Li‏ أو Tob)‏ ۰ 


1۸۰ 


١ -۷‏ تلقى الموى عن بي صادق نفسي فداه وأمي وبي » 
سواسو اسسو|د واس واد وإ دوم 
۱ 1 ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ 
اه ات و إسس واس ست و لته سب هن 
۳ 


صر 


۲ ۰۱ ۱ ۲ ١ ۲ ۱ 1 

وهذا تشکل يعكس علاقة الشطرین في الى لکنه يعتمد تبادل ( SSL‏ ) 
مع SL)‏ بالطريقة : 

3 552 / /ظة‎ ssi! 

وعکن تسميته المثى المتثاقل » لنثاقل وحدته الأخيرة بعد انسيابه الهادىء* 

۸ — و سروا معاً انما ميعادكم يوم الثلائاء ببطن الوادي » 

اذا Cone‏ القراءة ( ببطن ) كشفت لا Tay‏ جدیداً من أبعاد تبادل 
(Sst)‏ / ( ك ) في اشعر العربي > واتفی ما ينسب الى القصيدة 
العربية من تعادل الشطرين Yolo‏ مطلقاً » OY‏ البيت يكون تشكلا 
جديداً هو : 

/IsSL/SL/ISSL/sSSL/ SSL / SSL | 

وعکن أن يسمى الرجنز » وصفا لقربه من الرجز » واقتراقه عنه . 

آما اذا كانت القراءة ( بطن ) الوادي OB‏ البيت ینتسب الى الى » 
وتکون وحدته (SSS)‏ وهو احیال آشر اليه فها سبق . 

» «قلت استجيي فلا م تجب سالت دموعي على ردائي‎ - ٩4 

وهذا تبادل شيق » للمرة الثانية في هذه OL‏ › للوحدات 
(LS) (SL) (SSL)‏ بالطريقة : 


۳۱ — في البنية الايقاعية‎ £A) 


KA حر ۳ چم‎ a n 

۱ 51 552 Il sSST/STILS / 

وعکن أن يسمى التعالي لبروز (LS)‏ فيه فجأة بندرها المرتفع على (0 . 

۱-۰ ما هيج الشوق من أطلال أضحت تفاراً كوحي الواحي » 

و هذا انتظام سيق وروده وهو ما هسمی gill‏ » وحدته الأخيرة تر کب 
ووباً هن : ( دهده ه ) . ویشعر هذا البيت ob‏ اختلاف العر وض 
والضرب في البيت الواحد عن التفعيلة الأصلية (أو حدوث pall‏ في العروض 
والضرب ) لا يرافقه دای تقفية بينها » كا يقول العروضيون . 

۲- ۵ الوافر: 

Wo ۰ ۳4 » ۳۲ ۰ ۳۱ ( 65‏ [ على قراءة ( سيدا ) ۰ أو 
) صدا ) النواة الأولى ۳١ ۰ ] Com‏ ) 

۲ - ترز نقطة مهمة هي ورود الوافر بالشكل : 
) --ە|-ە|-ە|--ە|-ە|سه|--ه/|-ه ) في الشطرين 
دون حدوث ) و/ دم له ) . وتقبل هذه الصورة للبحر » ويذلك 
تظهر درجة حرية أكير ني التعامل مع الوافر . 

۳ — و متازل لقرتي ققار cts‏ رسومها شطور ۾ 

محاولة قسر البيت على الدخول ني إطار الوافر تضيق مدى التنوع 
الإيقاعي في الشعر العربي لذلك يعتير البیت مستقلا" متمیزاً من الشكل : 


) سساو ات بت و سب |o |o‏ و ۵ | 
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ \ 


( e—/e—-—/o——/e——/e——/»—— / 


\ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


SAY 


ولا يعاد الى موذج نظري مثالي . ويؤكد هذا التشکل زمکان تركب 
الوحدة الإيقاعية » دون دخول ( ه ) فیها » بتكرار النواة (---ه)» 
وهذا انتظام جدید له النسق SEH‏ : 

| وا ات 15 ند انا 

و عکن تسميته الضاعف النوع لتألف وحدتين فيه من تکرار (6 
ودخول (18 ) وحدة أخيرة فيه » وبتمييز هذا التشكل يتاح لنا وصف 
الأبيات الثلاثة التالية بأنها تنتسب الى تشكل جديد متميز ينيع من تكرار 
الوحدة (LM)‏ مرتن في كل شطر ويسمى هذا التشكل المضاعف Bp‏ 
له عن المضاعف المنوع : 

~ x r 4 ~ Xx ~ x 

/ 1134 / 5:36 ۱ LM | LM / 

وعکن للوحدة فيه أن تکون من الشکل (LSS)‏ لأن تموذج rl‏ 
في (LM)‏ يتحد بنموذج انم في (LSS)‏ والأبيات هي : 

۷ - « لقد Cole‏ ربيعة أن حبلك واهن خلق » 
)~~ وا مت بت ها بت |v‏ سس | ساس و بت بت و —— (o—~—— fe‏ 

۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ 

۸ - « أهاجك منزل آقوی وغیر أيه الغبر » 
fu ~~)‏ ~ بت ا مت مت مت و (e— o‏ 


۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲ ۳ 
49 «عجبت لعشر عدلوا ععتمر uf‏ عمرو» 

)۵ بت بت وا سس وا بت بت بت ها مت بت وا بت ها بت وا‎ |e) 
١ ١ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ 


SAY 


ويلاحظ أن الوحدة ومع والوحدة ‏ 184 ) تتناوپان أو تتکرر إحداها 
دون ضابط دقیق ees‏ ورود el‏ . 


۱-۲ الکامل : 


OY 2 OV 2 ۵۰ 2 EX 6 6 8۵ 6 ff ۰ 5*2 ( ) 98‏ 6 
Ve 6 OA 4 OV 2 OF ) Of ¢ ۳‏ 6 ۲۱ ) ۰ 
لکن هذه OLY‏ تشر القضية التالية : اذا لا ٤٤ cts) ad‏ » 
£0( > من الکامل السداسي ثم تيز ( OL ۵۰ ۰ 4٩‏ ۰ ۵۲ 
۳ 4ه ) Ser‏ آخر رباعياً ( وحدتان في کل شطر ) تکون وحدته 
الأخرة » (88115) ؟ وني رأي هذا الکاتب أن هذا التمییز آلصق 
بروح الإيقاع ني هذه الأبيات . على هذا الأساس ينتج تشكل جديد 
مكن أن نسميه پپساطة التسارع » له النسق : 
KoA xn ~^ 2-5‏ 
ML / ML // ML / miss‏ | 
وعکن لوحدته أن تکون (SSL)‏ 
. بعد هذا تفصل الأبيات ON)‏ » ۷ه ۰ )5١ ۰ ۰ ۰ OA‏ ولتسبها 
الى الكامل الرياعي . أما الأبيات الأخرى الي ينسبها الخليل الى الكامل 
فيتبغي أن توصف بطريقة جديدة : 
۱ — إني أمرؤ من خر عبس منصبي شطري aly‏ سائري بالمنصل » 
[o——/o—/o—f/e——/o—/e—/o——/o—/o—)‏ 
۱ ۱ ۲ ۱ ۰۱ ۲ 1 ۱ ۲ 
ا|-ه اه اوه | -ه اه اه اه ای 
١‏ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ 


Af 


ومن الواضح أن هذا البيت من الرجز الذي وحدثه (SSL)‏ وحشره 
في الكامل قسر » لكن الیل قد يكون فعل ذلك SY‏ وجده في قصيدة 
أبياتها الأخرى من الكامل . وما يعنيه هذا هو أن القصيدة العربية لا تقوم 
على محر واحد ولا Gis‏ الطبيعة الإيقاعية لأبياتها اتفاقاً مطلقاً » بل عکن 
أن تنتةل من کر الى حر دون صعوبة كييرة ( إذا تحققت شروط معينة 
تربط البحرين عن طريق توحيد عاذج led ll‏ . وقد رأينا هذا حدث 

في الوافر » ومن الشيق أنه محدث ني الكامل أيضاً ) . التصور التقليدي 
للقصيدة العر dy‏ إذن تصور يعود ال قسر الیل لأبيات معيلة وفرضه 
عليها أن تنتسب الى البحر الغالب في القصيدة كلها » ويأتي التحليل الحالي 
ليؤكد عدم شرعية هذا القسر وخطأ التصور التقليدي . وبنسبة )4١(‏ ال 
الرجز يتاح لنا أن ننسب (4۲) الى الرجز : 
۲ - « يذب عن حرعه dy‏ وسيفه ورمحه ومحتمي Me‏ 

من الشكل : 
x‏ 4 
Lei 15 / ti / FL‏ / 15 / 1 / 
الذي عکن لوحدته أن تكون من الشكل (SSL)‏ 
۳ - « متزلة صم صداها وعفا رسمها إن سثلت لم cod‏ 
وه هلوت “eof‏ و إسواسو|- - و ها له 
| ل ۲ roo‏ 

و ۳۷ ۱۷ FAN‏ ۲۷۱ ۲۱ فى ۲۱ ۲۲۱ ۲۱ ۲۱ 

ویظهر البيت طريقة جديدة لتبادل (ssi)‏ أو (SM)‏ مع (SL)‏ © 
وهو ینتسب الى تشکل مستقل عکن أن یسمی الرتجز تقریباً له من مجموعة 
التشکلات الي ake‏ فیها (SSL)‏ و (SL)‏ . 
5 - « لمن الديار برامتين فعاقل درست وغير LAT‏ القطر » 


ومع 


' يبرز هذا البيت تشکلا" جدیداً يقوم على تکراد Cue)‏ أو Css)‏ 
ثم حدوث © أو (55) وحدة أخيرة . ويفصل عن الكامل بشكليه 
الرباعي والسدامي ویسمی النقطع للانقطاع الإيقاعي الواضح d‏ وحدته 
الأخيرة » وبتميز هذا التشكل بمكن أن ننسب البيتين التاليين الى شکل 
قريب منه » تكون الوحدة الأخيرة في كل من شطريه من الشكل (M)‏ 
أو )88( : 

۷ - و حي الديار عفا معالها هطل أجش وبارح ترب » 

۸ — «ولانتآشجع‌من أسامة ]3 دعیت نزال ولج في الذعر » 

ویسمی التشکل الجديد النقطم التناظر . 

يبقى بيتان آعران من أبيات الکامل ( تبعاً للخليل ) يبدو أن نسیتها 
الى هذا البحر أقل سلامة من الأبيات الأخرى » ولا بد من فصلها 
واعتبار كل منها تشکلا" متميزاً : 

هه « جاوبت ]3 دعاك The‏ غر شحاف » 
o—)‏ | و (o—/o———/o—/o——/e——/—/o——/o——/‏ 

۱ ۳ ۰۱ ۲ ۲ .-۱ ۲ ۲ ۱ 1 


وهو تشكل تتبادل فيه SSL)‏ مم (LS)‏ و (ML)‏ ثم تکون وحدته 
الأخمرة (851:[5) وعکن أن يسمى التنوع لتنوع وحداته دون انتظام 
مطلق . 
04 — و خلطت مرارما حلاوة كالعسل » 
/o——~—/o——/e——-—)‏ | بت و ات و اه ات سم ه) 
۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ 


۸٦ 


وهذا تتاوب ل (ML)‏ و( ) و SSL)‏ ) ويسمى التتوع ween‏ 
فرقاً له عن التنوغ الذي محدث فيه انتقال الى (18) . 


تظهر أبيات الكامل » إذن » في صيغتها الجديدة الغنى الإيقاعى المدهش 
pro‏ العربي وت کد ضرر السح التسطيحي الذي قام وه اخلیل في محاولة 
منه لاخضاع مادة الشعر الى تصنيف آساسی محدد الأبعاد . 


: افزج‎ ۷ 
CV » We ۶ VEG Wee VY) (ENS 


إلا أن (55) عکن وصفه بطريقة يعتير معها صورة من صور ازج 
الأصيلة زحافاً لنموذج نظري : 
۵ —» أعادوا ما استعاروه كذاك العيش عاريه » 


(سدو| مواد هت مه وت وا وس ود دسم 


1١ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ 1١ ۱ ۲‏ ۲ ۲ 
ویکون متقطع الإيقاع فجأة في وحدته الأخيرة لتألفها من CLL)‏ 
ووقوع xsl‏ على a)‏ الأولى وعکن تسمیته Sa‏ النقطع . 


أما الأبيات التالية فإن نسبتها الى المزج والبحث عن الزحاف فيها قسر 
تام »> ويقترح وصفها كا يل : 


۷ - ( وي الذين ماتوا وفيا جمعوا عبره a‏ 


وهذا تشکل متميز يتألف من dots‏ الوحدات (LSS) (LS) (LL)‏ 
بالنسق : 


£AV 


iss |‏ ۵ ۱ ۱۲ 
وعکن أن يسمى النشطر لاختلاف ترکیب شطریه اختلافاً جوهرياً . 
۸ - و وما ظهري لباغي الضم بالظهر الذلول » 
daly Ma,‏ ل (5هر1 ) و (LS)‏ فقط . بانتظام جدید عکن تسميته 
القصور لقصر وحدته الأخيرة . وهو من الشکل : 
۱ 8۹ 155/55 | 
وال هذا التشکل ینتسب ابیت التالي : 
64" « قتلنا سيد ey jbl‏ سعد بن عباده » 
(@—/o——/—/o—/o——]/—/e—/o——/o—/e—/o—-)‏ 


\ ۲ —-\ \ ۲ كلد‎ ١ ۳ ۱ ١ ۲ 


ومن الشيق أن كلا البيتتن مدور . ولذلك عکن اعتبار هذا التشكل 
رباعیاً لا ينقسم الى شطرين بل تتوالى فيه ( 1.55 ) الى أن gh‏ الوحدة 
الرابعة (LS)‏ . 


۸-۲ ارجز : 
(ENS‏ (“لاء (Ve ۰ ۷ ۰۷۳ ۰ VY‏ (الرجز السدامي) 
أما الأبيات (5لاء ۰۷۸۰۷۷ ۸١‏ ) فهي من الرجز الرباعي . 
والأبيات ( ۰ ۸۰ ۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳) من الرجز الثلاثي . 
. والبیتان ( 56م ء ۸۷ ) من الرجز الثنائي . 
لكن نسبة ما بقي الى الرجز نسبة قسرية » ويقترح أن gat‏ الطريقة 
Ub‏ في وصفه : 


£AA 


۱- «وطالا by‏ سقی يكف خالد وأطعا » 


(س مت ات ——/o‏ وت بت fe‏ —— وان بت ——/e——/o‏ وا بت وس سس 6) 
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 

وهو يتألف من تکرار الوحدة ( ا ) في نسق خاسي»وینسب بذلك 
الى الرجز على أساس اعتباره Taw‏ واحدا لا ينقسم .الى شطرين » أما 
إذا قسم الى شطرين فان تركيبه يكون : 

w/w [LJ I IL / بط‎ 

وهو انتظام جديد ایس من الرجز Les‏ يقئرب من البيت (۳۳) وعکن 
تسمیته الضاعف الأحادي لدوث النواة CL)‏ فيه وحدها في نبابة کل 
شطر . 


: الرمل‎ ٩-۲ 


يشر الرمل قضية الوجود الفعلي للوحدة ( فاعلاتن ) ولذلك عکن وصف 
oy‏ كلها بطريقة جديدة تعتمد على تحديد الرمل القدم في لفصل 
الأول من هذا البحث حيث يتخذ الرمل الشکل : 

(e—fe——e—e—/o——e—o—/ سوس بو‎ ) (RJ 

وأبيات الغليل تدعم هذا التحديد للرمل وتظهر قدرته على تجاوز مشكلة 
الزحافات في الوحدة فاعلاتن . ولذلك ستوصف أبيات الرمل آولا" بالطريقة 
الجديدة ثم يناقش وصف الیل له . 

الأبيات ( › ۸۸ ۰ CAV ۰۹۰۰۹6 ۰۳ ۰ ۹۲ ADEM CAM‏ 
عکن أن تقسم ال مجموعتن : 


£A4 


1 ما له التركيب ؛ 


XA Xa x A 1‏ ايا 
SSL 8‏ 981 51 55 / 991 51| 
وتنتسب اليه الأبيات ( ۹۱۰۹۰۰۸۹۰۸۸ ۰۹۳۰۹۲ CAE‏ 
ب ماله ال ركيب : 
XA‏ 24 حم XK‏ چم 51 5-5 
/sc/sst/ssti/st/sss/sst/‏ 
وينتسب اليه البیتان ۹۵ ۰ ۹5) . ولفرق بين السقن یقع في تر كيب 
الوحدة الاخبرة وغوذج الثم فیها . عکن أن یسمی الأول الرمل الثقيل 
والثاني الرمل؟' » وميزة هذا التحليل تظهر في اکتشاف الانتظام الجديد 
Gadd — 4:‏ كل من أراد حاجة ثم جد في طلاما قضاها , 


(RMZ 
(o—o— سوا ۵ س و اه‎ o ەە سه سوس سو‎ —o—) 
وي تصور وجود الساکن في التفعيلات (۰۱ ۰۶4۰۲ ۵ ) من الثقل‎ 
والتعست ما يدعو الى رفض هذا التصور . آما حسب الطريقة الجديدة‎ 
: البيت محال كا بلي‎ op 
ەە | سو د و ساب وسدة/‎ ( (RUZ 
(0—jo——e——/e——e—~/o——o— 
ولیس هنا من زحافات أو ثقل أو تعسّف . وهذه ميزة لا تنكر‎ 
.بل إن ميزتما‎ ) 47 ۰ ٩۱ ( هذه الطريقة نظهر في تحليل بيتين آخرین‎ 
. ۲ بالذات‎ CAV) تتأكد بقوة في تحلیل البیت‎ 


4 


» فاضربوه‎ abel "۱ وعلیع‎ Tale فدعوا أبا سعيد‎ «  -۱ 
: كا یل‎ able فقراءته بطريقة الیل تفرض‎ 
f/—~o———//e——o—/o«—e——e—/—e——~) 
(o—0~—e—/fo]—e——[e] — 
جمع‎ Cet) إشباع‎ 53 é ) بتصور وجود زحاف في (كاف) ( عليم‎ 
. الذكور و (الاء) في (أخاه) . وي كل ذلك ثقل واضح‎ 
للطريقة الجديدة فليس هناك من زحاف » ولا حاجة لإشباع‎ ba أما‎ 
راء ) . وتبقى ضرورة واحدة هي إشباع (المم) . ويكون الرمل في‎ 
: وقي‎ (Mt) مثله في‎ )٩۱( Cal 
مع ( ایی) بانتظام واضح‎ (SL) على تبادل‎ “Wu 
: أما اذا قبلنا طريقة الحليل فإن الأبيات الي تصح نسبتها الى الرمل هي‎ 
) 4% ۰ ۵ 2 ME ۰ ٩۳ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ ۰ ٩۰ 6 AN ¢ AA ١ 
الأخيرة (فاعلاتن)‎ Yury انما ينبغي أن تقسم الى مجموعتين الأولى تکون‎ 
. ) ر فاعلن ) أو ( فعلن‎ UBL, 
» ويا خليل أربعا فاستخيرا رسا بعسفان‎ - ۷ 
(¬ oo هس هت‎ — fo وا‎ fe —/e—— Je وت وت‎ —— fo —) 
۱ ۱ ۲ ۱ ١ ۲ 1١ ١ ۲ 1١ ۱ ۲ ١ 
ال‎ call فإنها ترج‎ Ce) ر على قراءة با خليلي' ) آما القراءة يا‎ 
: تشكل غتلف كلية هو‎ 
00002200 وا — — ا‎ ~) 
۱ ۱ ۲ ۱۱ ۲ ١ ١ ۲ ۲ 1 ۲ ١ 


£4\ 


ویکون ترکیبه : 
sti ۱ 8s /‏ ۱55 
والانتظام هنا ينقشه التنويع النغمي ویکاد ale‏ الى لا انتظام . 
تبعا للقراءة ( يا خليل' ) ۰ يكون النسق الإيقاعي للبيت : 
| 558/55/55 555 51| 
daly May‏ ل (SL)‏ و (SSL)‏ و (SS)‏ وهو نسق جدید ينبغي 
إخراجه من الرمل واعتباره تشکلا" مستقلاة عکن أن يسمى التوسط 
[ لتوسط ۳ SL)‏ بين (SL)‏ وشبيهتها (55) فيه ] . 
وتحليل البيت ينفي سلامة الرأي التقليدي عن التناظر التام بين شطري 
البيت في القصيدة العربية » ويظهر وجهاً جديداً للغى الإيقاعي للشعر 
العربي . ويتحقق ذلك في البيت التالي : 
۸ — » واضحات فارسيات وأدم عربيات » 
of‏ له التركيب ذاته . 
وه « مقفرات دارسات مثل OUT‏ الزبور » 
لهذا البيت الرکیب : 
SSL) $ |‏ 552 3155 
وعکن اعتباره رملا" رباعباً وحدته الأخيرة ) (SSL is‏ 


وعقارنة هذا الرباعي بالشکل السدامي لارمل نظهر ميزة الطريقة الجديدة 
والقسر الجذري في طريقة اليل . ذلك أن للسداسي انتظاماً Lith,‏ يبدأ 
ب GL)‏ ثم تتلوها وحدتان من (SSL)‏ ثم يعود Gull‏ من جدید . أما في 


44۲ 


الرباعي فان الانتظام من jal be‏ » يبدأ ب (SL)‏ م تطغى عليه (SSL)‏ . 
وحسب نحليل الیل يظهر الافتعال في اعتبار ( فاعلاتن فاعلاتن (م) ] 
مجزوءاً لبحر آحد آشکاله ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) بصورة حادة > 
Lab‏ تبادل لوحدئین والاخر تکرار للوحدة ذانها . والتخلص من القسر 
هنا » فعل یفرض نفسه على الباحث اباد»و لذلك يعتير الرباعي من الشکل : 
O‏ 
S1 | 5515 1 /‏ / 51 | تكلا ستقل . 

وللسبب نفسه تعاد نسبة البیت Su‏ : 

» و لان حبى لو مشی الذر عليه كاد يدميه‎ — \ea 

. CAV) الى تشکل ابیت‎ eas 

۱ - «ما لا قرّت به العینان من هذا کن » 

وله ال ركيب : 

e Kan‏ 5 بر 
SSL |‏ 5۹1 ۱51551 

وهو Gall‏ ب )44( لکن وحدته الأخيرة نختلف عن وحدة C44)‏ 
ولذلك بعتر تشکلا" مستقلا" ذا انتظام واضح ينضم الى مجموعة الرجز 
حيث تطفى الوحدة ( ,]وو ) وعکن أن يسمى البتداً لابتدائه بوحدة تختلش 
عن وحدته الرئيسية الي تغلب بعد الوحدة الأول . 

وللمبتدا ینتسب ol all‏ من أبيات الرمل ۳ 

١ - ۲‏ قليه عند th byl‏ من جسده » 

OY‏ نر الوحدتن ( ههه ) ( هسه ) متححد الهوية 
فيمكن أن تقع LI‏ وحدة آخبرة لهذا لتشکل . 


۳ 


: السریع‎ VY 
يشر السريع قضية أعمق جذرية من إعادة تصنيف الأبيات . فالافتراق‎ 
الواضح بن شكله الدوائري وشكله الشعري » وبروزه في الشعر بطبيعتن»‎ 
لانساق إيقاعية مختلفة جذرياً . ولقد نوقش‎ this مجعل عمل الیل عليه‎ 
السریم فا سبق وقسم الى محرین » وال الى المناقشة في سياقها الطبيعي"'.‎ 
: آما الآن فان أبيات السریم ستعتير صحيحة النسبة اذا كانت من الشکل‎ 

وس واه ات وه سا و و۵ 
Woon )‏ 


65 ا ا ۰۱۰۹۰۱۰۸۰ ۱۱۰ ۰ ۲۱۱۱ ) 
ویکون لهذا التشکل pl‏ کیب : 


KA XA KA 

/ 551 / 551 / 51 / 
O 

SLS / 
۳ x 

(@--0-) 

)5-- ) 

ره 


أما البيت (۱۱۲) فإنه یتسب الى تشکل مستقل هو : 
سوت وس و لت وا و سب ۵ اس واه ۵ ۵) 
م١١1‏ ولا بد منه فاحذرن وان فتن » 
ينسب الشطر الى التشکل : 
/sSL/ SST / SSL |‏ 
ويعاد الى الرجز . 


4 


و کذاك یقعل بالبیت التالي : 
kn --۵۶‏ صاحي رحلي Sl‏ عذلي ‏ ه 
آما ابیت : 
ه16 ويا رب قد أخطأت أو نسيت » 
والبیت : 
5- «وبلدة بعيدة التياط » 
Le‏ ينسبان الى تشكل متميز يتألف من (]85 و (LS)‏ بالطريقة: 
| و /sSL/sSSL/‏ 
وعکن أن يسمى Chall‏ لانقلاب تموذج ll‏ في وحدته الأحبرة » أو 


أن يضم إلى ما مي سابقً الضاعف ( فقرة ۵-۷۷ ) ويعطى التمطان الاسم 
القلب . 


ودراسة أبيات المنسرح تعتمد على إعادة تركيب هذا البحر المقدمة في 
الفصل الأول » ویعتر صحيح النسبة كل ما تركب بالشكل : 
(e——e—/o——a—o—o—/ »——s—o—)‏ 
۱۱٩ ۰ ۷۱۱۸ ۰ ANY) ) KNS‏ ) 
تسوغ اعادة نسبته تخلصاً من التعقيد . ورا . فقرة ( ۱4 - 4) . 


٩ 


آما الأبيات الأحری فتوصف كا يلي : 
۰- «منازل عفاهن بذي ALM‏ کل وابل مسبل هطل » 


—]o~ ~)‏ سس همه تست مه ]سس هت —/s— —/o—‏ مه هت مت و ]د ده ) 
١ ۲ ۲ ۲ ۲ ۵۲ 1١ ١ 1 ۲‏ ۲۰ ۱ ۲ 


ولیس في هذا التشکل ما يبرر نسيته الى السرح إطلاقاً . ولإيقاعه 
طبيعة باهرة في عدم انتظامهاء وأساسه الايقاعي هو الحرية المطلقة والانتقال 
من حركة متعالية قاسية الى تراقص موجي يكاد يشي باندفاق المطر . 
ويكاد إيقاع الثر ينبثق واضحاً في هذا البيت » حيث ترد أربع نرات 
في كل شطر » موزعة دون انتظام » ابعاً توزيعها من الحركة الشعرية 
في البيت » لا من أي اتباع لاطار خارجي . فحیث بطل الطر وابلا" 
مسبلا” تتتالى الدرات على مسافات متتظمة » أما في الشطر الأول فهي ترد 
بتشتت واضح.ولعل أقرب الطرق الى الصدق في وصف البيت هي النالية : 

۲ / ها | ss | ۸۲ ۷ uw‏ / 12 / 
۱ د ( ني بلد معروفة مته قطّمه"' عابر على جمل » 


( و سوه وتو تین 
١ ۳ ١‏ ۱ ۲ 3 


پر 


۳ ۱ 


( o———/o——/o—~—/e—/o———/ تاه‎ ) 
¥ ۲ ۲ ۱ ۳ ۱ 


ویقرح أن یوصف بأنه ذو نسق عیق التنوع » كا يلي : 
Q‏ 
/ss_/ssu/sau// 2 |‏ 


£44 


وعکن أن يسمى الیراجع » لراجع (SSL) dab‏ في الوحذتن 
الأخيرتين منه . 

۲ - «صماً بي عبد الدار ع 

( oo—/o—/o—/o——/o—/»—) 

1 ۱1 ۲ 1 ۱ ا 

1 
| ۲ = النواة النادرة ( مه ) ] 

ولا علاقة لهذا بالمنسرح»ونقترح أن jem‏ تشكلا” مستقلا” ثنائياً يسمى 
المتثاقل لتثاقل وحدته الاأخبرة بدخول التتایسع ( هه ) بعد نواتين 
من ( سه ). 

«١ — ۳‏ ويل ام سعد سعدا ۾ 

(o—o—0—/o——/o—/e— ) 

۱ ١ ١ ۲ ۱ ١ 

ویقترح أن يعتير Ut ey‏ »> وحدته ape‏ ( -ه-ه-ه) . 
وهذا طبيعي ICY‏ عکن أن تحمل نموذج all‏ (-ه--8--2) الوجود 
على وحدة الرجز الأخيرة . 

۱۲-۲ افیف : 

هذا Lal‏ عر أعيد تر كيبه في البحث الاي » وسيعتير صحيح النسبة 
ما تشکل من : 

وسو إسه وس وسو موسو ]سه ) 


C1 ۰۱۲۰ ۰۱۲: ( (ENS 


44۷ في البنية الايقاعية — ۳۲ 


أما ابیت : 
۷ — , وأقل” *" ما يظهر من هواكا ونحن نستکار حين يبدو » 


فان نسبته الى انلفیف مثل أعلى على القسر Le)‏ ویقترح أن يوصف 


كا بلي : 
0 ساه اه ات واه نوات 0-۵ | 
١ ۲ ۳ ۱ ۲ ١ ۱‏ 
o—/e——fe———/e—/o—_/o——|‏ ( 
۲ ۲ ۱ ۳ ۲ \ 
وشسب الى التشکل : 


/ 551 / SSL / 25 / 


الذي ”مي سابقاً المنقلب ( فقرة ۱۰-۷۲ ) . 


۸ - ( إن قومي جحاجحة كرا متقادم جدهم أخيار ۳ 
وهنا Lal‏ يتمثل القسر عتیفاً مضراً في عمل الحليلء ویقترح أن يوصف 
البيت كا بلي : 


) تاه اه اه اه ات و اس ه ات ۵ | 
١ ۲ ۱‏ ۲ ۳۱ ۲ ۱ 


۲ ۱ 
6) واه هس ها ه‎ 
فرق‎ 
١ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ١ 
M M x 
/SL/8L/8L/ Ls 2 | 


وهو ذو تنوع مدهش ويكاد انتظامه أن ينعدم call Lule‏ التقليدي » 
وتبلغ الحرية في تبادل (SL)‏ مع (LS)‏ فيه ذروة رفيعة . 

ويظهر بيت كهذا الخطأ المطاق للنظرة التقليدية لإيقاع الشعر العربي 
واتحاد هوية الشطرين ومحدودية التنوع الداحلي 5 call‏ . ومن الشيق أن 
التحليل الجديد للبيت يظهر ملامح من تبادل حدوث (LS)‏ في سياق 
(SL)‏ تعرز نحدة في الشعر الانكليزي وترز أيضاً » كا أظهرت الدراسة» 
في الشعر العربي الحديث . ۱ 

Sey‏ تسمية التشكل الجديد المنفاوت » لتفاوت الانتظام في تناوب 
(SL)‏ و (LS)‏ فيه . أما البيتان التاليان Lele‏ ينتسبان الى بحر جديد 
ينفصل عن Guill‏ ويتألف مع توازن ممتع ل ( .55581 ) بين نواتن 


من ( بل5 ) . 0 
(Si / Ss8L/ 52‏ 
والبيتان هما : 
۹ — إن قدرنا by‏ على عامر نمتثل منه أو ندعه لك » 
أ ورب حرق من دونبا قذف ما به غير الجن من حدم 


ويسمى التشكل الجديد المتناسق BAM‏ إشارة الى توازنه وورود وحدته 
الثانية محتوية ثلاث نوی من (-ه) . 
تبقی الأبيات المجزوءة » ويقترح آن تفصل عن افيف كذلك ويكون 
تشکل البيت منها : ۱ 
lsu | 99 / su /‏ 
وهذا انتظام شیق آنعر عکن أن يسمى الرقیق » وینتسب اليه البيت: 
11١‏ وليت شعري ماذا ترى أم عرو في أمرنا » 


£44 


: البيت التالي‎ ul 
» «اسلمي أم خالد رت ساع لقاعد‎ -۲ 
: فإنه بعکس تر كيب البيت السابق تقريباً » وله السق‎ 
x x x x 
SL / SL/L Il SL | su] ۱ 
: وعکن أن يسمى المتعادل‎ 
لکن هذين البيتين عکن أن بوصفا بطريقة آخری بقبول وجود الوحدة‎ 
: هذا الأساس يكون فا الانتظام‎ dey » ) فاعلاتن‎ ( 
بخ کر‎ 26 
/sus / 5881 / 
. ويسمى التشکل الجديد لقبول الوحدة ( فاعلاتن ) فيه‎ 


كا عکن أن يوصفا بطريقة أقرب الى الطريقة المتبعة في وصف أبيات 
الحفيف : 


ويسمى التشکل : اللمتثاقل الثنائي . 


لكن ميزة الوصف بالطريقة (SL / SS / SL)‏ سرعان ما تيرز 
إذ يناقش البيت الأخر من أبيات الحفيف : 


۳- «کل خطب إن لم تکونوا غضبم یسر » . 

نسبة هذا البيت الى الحفيف .ذروة آخری للقسر » ویقترح أن يوصف 
كما يلي : 
لته اه اس ه ات و اه ات ه اه ات ۵ بت و نت و|سو) 


: أي‎ 
Xa KA xX A XA کر‎ 2 
/su / ss / SL // su / suis/ 
(su / SS/ SL) طغت‎ IS (SL) فیکون انتظامه شبه تام وتطفی فيه‎ 
(SLES) بتنويعم شیق في الوحدة الأخيرة حیث تبرز‎ 


۱۳-۲ الضارع : 
أبيات الضارع معقدة لأنه ليس هناك واحد منها مخضم اتحلیل اثفلیل 
بدقة كاملة . أي أنه لیس هناك بيت واحد محقق التموذج النظري . لذلك 
بقترح أن يعاد وصف الأبيات كلها وتقسم ال جموعات : 
۲ — (۱۳۵ ۰ ۱۳۵) ۰ ينتسبان الى تشكل له النسق : 
xa xx‏ 
ILS / tus // @)‏ 
والیتان هما : 
« ون تدن منه شرا يقربك منه باعام 
د دعاني الى سعاد دواعي هوى سعادي 
ويسمى المضارع : 
ب- (1"5) ۰ یتسب ال تشكل له النسق : 
X ~^ aX 2‏ 
ILL / suis / ©‏ 
ویسمی المردوج : لتألف شطر ه من وحدتن guile‏ اختلافاً مطلفاً . 
Cally‏ هو : «وقد رأيت الرجال فا آری مثل زيد» 
ج (۱۳۷) وقلنا لهم وقالوا کل له مقال » 


°١ 


ويعتير تشکلا" من مجموعة الرجز إلا أنه cake‏ ي أنه gle‏ : 
A x Av‏ 
SS / ts/‏ / 


وعکن أن بسمی المنقلب الثنائي . 


: المقتضب‎ ١4 
تموذج الیل النظري‎ Git والمقتضب کالضارع » ليس بين أبياته ما‎ 
: ويقترح أن يوصف بيتاه كا بلي‎ 
» هل علي" وحکا إن هوت من حرج‎ ١ -۸ 
| ۵ سه اه اس و سب‎ ) 
(e-——/o—~//o——/o - | 
: أي‎ 
/ 51/26 I دم‎ 
۱ . ویسمی المقتضب‎ 
» أعرضت فلاح ها عارضان کالرد‎ « _ ۹ 
| 6 - هه ات هت‎ - ( 
(o——~/s——//e——/o—/ 
. وهو من التشكل نفسه » ویسمی أيضا القتضب‎ 
: من‎ Wye وعکن أن يعتر القتضب‎ 
) //o———//e——]/*——e— ) 


ary 


فته ورشاقة تموجاته » وبذلك يقال إن الشعر العربی موي أحيانا 
وحدات من الشکل ( عان ) في حشو ابیت ولیس في بابته فقط ر کا 
في التفارب ) إلا أن ذلك يتحقق في سياق تکون الرشاقة المركية طایعه 
الأساسي وتکون وحدانه الأعری قصيرة مشل ۳ ) س هسهو ( أو 
) سه ) . 


۱۵-۲ الجتث : 
YPC VE ۰ VEL ۰ ۱۶۰ ) 95‏ 
أما البیت : 
١ - ۲‏ أولئك خر قومي إذ ذكر الخيار م 
فإن نسبته الى الجتث قسرية ويقترح أن يعتير Wy‏ من : 
Xr, ^X 8 Xr Kon‏ 
LS /‏ / ,551 / 51۱5 51 / 
وأن بفصل عن الجتث » وعتير WS‏ مستفلا" عکن أن پسمی 


التحاوب الأاحادي » لتجاوب (SSL)‏ وحدها فيه دون الوحدة الأخرى. 


۱-۲ التقارب : 
VEN ۰ ۱۵۵ ۰ VEE) (ENS‏ ۰ ۱۹۷ ۰ ۰۱4۸ ۱4۹ ۱۵۱ 
VOW «¢ ۱۵۲ ¢ ۱‏ ( . 
وتکون OLS‏ ( ۱8۷ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ) صوراً 
إيقاعية متعددة للتشکل - الأساسي : 


۳ 


wm) 
rx 


رم 1515۲5۱ [LS‏ 
أما البيت )١165(‏ فهو متقارب سدامي . 
وأما البيتان : 
5 - « خليلي عوجا على رسم دار خلت من سليمى ومن ميه » 
۵ - « صفية قومي ولا تعجزي وبكي الشاء على حمزه ۲ 
فها صورتان نادرتان التشکل الأسا‌ي 
ويبقى البيت الأخير : 
۷ - ۱ وروحك في النادي وتعلم ما في غد » 
وهو صورة آشد ندرة للتشکل - Uc ole‏ النسق : 
۹۵/۲ ۱۹۵ 
فورود (8) في نماية الشطر الأول وحدة قائمة بذانها أبعد عن روح 
لتشکل من ورود ري ني ممابة الشطر الثاني»لكن كلا الصورتين نادرة . 


۳- يرتكز التحلیل الجديد لأمثلة الحليل » وإعادة نسبتها » الى 
مفهوم نظري يشكل المنطلق الأسامي هذا البحث كله : هو أن “Sax‏ 
إيقاعياً ما بتحد د بطبيعة المركبات الي is‏ بما هو واقع شعري قائم 
أمامنا » وآن ربط هذا الواقع الشعري عثال نظري مطلق فعل قسر 
لا پر . فافلاف بين اج ليم هنا وين عل الیل لیس عرض 
مَس نتائج معينة فقطءبل: جذري ينبع من طبيعة المفاهم الفكرية ذانها . 
ومن الطبيعي أن يقوم تيل من هذا الوح على Ode‏ نظري فكري 


IG »‏ وقوع بر قوي هنا تبرز على سبيل الاقتراح ولا شيء يفرضها . 


o4 


out‏ . وینطبق ذلك » حا ۰ على عمل الیل نفسه . هذا العمل ليس 
عشوائياً ؛ اعتباطياً » عفوياً » بل إنه تعبر عن موقف فكري واضح . 
وإذا استطعنا أن نکتشن هذا ال موقتف الفكري 3 tall‏ ضوعاً کاش على 
معطيات عمل الحليل » وقدرنا على فهمه فيا" gal‏ > وپالتالي » على 
رفضه جزئاً أو إطلاقا » أو تقبله »> عوضوعية ودقة علمية . لنسأل 
إذن : ما هو الفهوم النظري الذي يرتكز اليه تحليل الخليل BLY‏ ونسبته 
إباها إلى مور معينة ؟ 

یمن على اكتناه هذا المفهوم ما نعرفه عن تعلق الخليل بالثال النظري» 
أولا" » وتحليل الطريقة الي طبقها الیل في نسبة أبياته » ثانياً . فالحليل 
يتصوار مثالا“ مطلقاً لبحر من البحور متفه المطیات الشعرية كلية أو 
بصورة جزئية . وهو یصر" دائا" على إعادة كل بيت یناقشه إلى صورة 
المثال المطلق » بقياس مكو نانا الوتد ‏ سببية » ثم الإشارة إلى ما 
ينقصه البيت أو يزيده عن هذه الصورة . ويبدو طبیعاً أن نشوقع کون 
نسبة اليل لأبياته Ey Las‏ عن هذا الفهوم . وني الواقع أن هذا 
حدث » لكته لا يشكل الأساس الوحيد لنسبة هذه الأبيات . بل إن 
هناك Lt‏ آخر یکشفه تحلیل أمثلة الحليل ذانبا . وهذه الأمثالة ليست 
من طبيعة واحدة : أي آنها ليست جميعاً معطیات شعرية تتقص أو تزید 
أجزاء معينة عن صورة واضحة ليحر سهل التحدید . ومن هذه الأمثلة 
ما حقق هذا الشرط ( كل ما أعيدت نسبته .ي فقرة ۲ دون ما 
سمي 15205 ) ومنها ما هو أكثر تعقيدآ . النوع الأول عثل النسبة الغالبة» 
وعکن وصفه بانسه ذو تر کیب حر کي عکن تقسيمه الى مکونات 
وتد ‏ سببية » يظهر حن تقاس ببحور خليلية LT‏ تالف ال ركيب 
الوتد - سبي لله البحور le‏ مهمة > إلا أن بالامکان “نسيتها إلى 
محر دون آخر . بابراد الکونات pul as Al‏ م وضع الکو نات الركية 
للبيت الشعري تحتها » ثم الاشارة إلى ما ينقصه البيت عن البحر وشرح 


طريقة تشکل البيت ونسمية الوحدات الناقصة زحافات مشروعة للوحدات 
المثالية . وعثل هذا النوع جلاء البيت رقم (4) فقرة ( ۲-۷۷ ) . 
: أما النوع الثاني فان تعقيده ينيع من حقيقة أن مک و ناته ا حر كية تنقسم 
مباشرة الى مركبات وتد ‏ سببية عکن أن تنتسب الى نحرين Tab‏ دون 
أن يكون هناك ما يرجح شرعية نسبتها الى محر دون el‏ . ويسمى 
هذا التوع و متذبذيا » . في هذه الحالة يكون البيت ناقصاً عنصراً أو 
عناصر عن التركيب الوتد ‏ سبي لكلا البحرين » وتكون الصورة الناتجة 
في البيت صورة معروفة من صور كليها . 

مقارنة عمل الخليل على هذين النوعين > يظهر بوضوح أن نسبة النوع 
الأول الى محر ما لا تشر مشکلات معقدة » وان كانت مفتعلة . أما نسبته 
لبيت من النوع الثاني Ue‏ تطرح سالا“ جذري LAM‏ على الباحث : 
اذا كان الخليل قد اعتمد في نسبة النوع الأول على تقريب المكونات 
الوتدسببية له الى البحر السمّی » فعلى أي أساس اعتمد في نسبة أبيات 
النوع الثاني ؟ واذا كان سو"غ نسبته للنوع الأول بأن قسّم التتابعات 
ار كية الى مکو نات وتد - سببية تتحد عکونات البحر السمی ؛ فهل 
عکن أن يكون اکتفی بذاك في نسبة النوع التذپذب ؟ 

أهمية السؤال تنبع من کون تقسم التتابعات الب ركية للنوع الأول الى 
CS‏ وتدسسيبية معينة تقسیا" مفروضاً » ععی انه ليس هناك طريقة 
أخرى لتقسيمها بشكل بجعلها صالحة للانتساب الى بحر من مور الخليل . 
أما في حالة النوع المتذبذب ٠‏ فان هناك طريقتين للتقسيم تؤدي کل منها 
الى نسبة البيت الى A‏ من البحور المعروفة . 

: في الإجابة على هذا السؤال‎ OVI ae 

75١‏ - أن الخليل أدرك إمكان نسبة بيت من النوع المتذبذب الى حرین 
by‏ لطريقة التبعة .ني التقسم الى مکونات وتد ‏ سببية » وانه قرر ‏ 


ort 


الا یسح محدوث اللبس والاختلاط؛ فاعلن بقسر وعشوائية اختباره لأحد 
الوجهين » ثم نفى الآحر تام حى دون ذكر له » ودون الاشارة الى 
الامکانیتن الشروعتن . 

of - ۲‏ یکون الیل لجأ » في حالة هذا النوع » حين تساوی 
لديه الأمران » إلى مقیاس آخر ء أو عامل آخر استطاع عن طريقه 
أن يكتشف ‏ ویقر ر - أن البيت التذبذب من حيث تركيبه الوتد - سبي 
ينتسب في الواقع الى البحر (A)‏ وليس الى البحر (ظ) . 


تبي تى الاحهال الأول يتسر ع في امام الحايل » ولا يستطيع هذا الكاتب 
أن يتقبله لأسباب ذکرت في فقرة (4ذ41-١)‏ . ولذلك یتفی هذا 
SRY‏ » ويقترح أن الاحمال الثاني هو ما يوضح سلوك الیل الفكري 
الغامض » وهو ما يعين على اكتشاف أسس عله . یفترض هذا الاقتراح 
أن خصيصة داخلية في تركيب البيت الشعري أتاحت للخليل تحديد مره 
ونسته al]‏ . وهذه الخصيصة ء كا أشارت الدراسة فما سبق » لا بد" 
أن تكون مرتبطة بفاعلية موسيقية توفّر للبيت طبيعة معينة » وعکن في 
هذه المرحلة من البحث » بعد كل ما تقدم » أن تحدد هذه الفاعلية 
نها فاعلية الدر المجرد .الذي وأصف في فقرة  58(‏ 4) . ولا يعي 
ما يقال أن pus‏ امتلك إدراكاً فکرد بآ od Ld‏ الفاعلية» ومز أبعادها 
وطريقة تأثيرها . بل يعي أن htt‏ أدرك وجود pate‏ إضاقي في البيت» 
يعلو على التركيب الوند — سبي ويتخلله ويتجاوزه في الوقت نفسه . 


م ١‏ في فقرة سابقة (4-۱6) نوقش مثل" یوضح طريقة 
تأثر فاعلية الثر على نسبة البيت الى محر معين > هو المثل « يا صاحبي 
رحلي | “sul‏ عليلي » . وعکن oY‏ أن يشار إلى usd‏ أخرى» دون نحليلها 
“ait‏ > هي الأبيات ( ۳۳ ء 118 6 115 ۰ ۱۲۷ ) . في كل 
من هذه الأمثلة » يقصي الیل احا“ لتسبة البيت إلى محر al‏ 


ery 


ویشبه الى محر آخر معروف؛ مع أن كلا WEY‏ مشروع ۰ إذا LAI‏ 
ال کیب الوتد ‏ سبي وحده أساساً لنسبة البيت . في البيت (۳۳) أقصى 
الحليل الاحمال الرچز > ونسب ابیت الى الوافر . ون (۱۱5) أقصى 
الاحمّال الرجز ونسبه الى السريع [ كا gail‏ كذلك الاحمال الوافر الذي 
نسب اليه البيت (۳۴) الذي يتحد تركيبه بتركيب LON‏ وفعل الآمر 
نفسه في حالة (5١١).أما‏ في (ivy‏ فقد أقصى الاحهال الرجز والاحمال 
الوافر ونسب الببت الى الحفيف » مع أن له تركيب (۳۳) و ١١5(‏ > 
)١5‏ نفسه . 


۲۰-۲ إذ یتبی افتراض اتخاذ الحليل oN‏ المجرد أساساً لعمله على 
الأبيات المتذبذبة » يصبح شیف أن بسأل : هل هناك ما ينفي احمال 
كونه اعتمد على الفاعلية نفسها في نسبة أبيات النوع الأول ؟ 


في رأي هذا الکاتب أن ابلواب باللفي : ليس ثمة ما ينفي الاحعال 
الذکور . وان كان إثبات الأمر يتطلب تحليلاة جديداً للأبيات كلها . 
ولن fais”‏ هذا هنا » بل يكتفى بتحليل مثلن يقدمان موذجاً للطريقة 
الي ينبغي أن تستخدم في التحقق من الفرضية . 
البيت رقم (4) «هاجك ريع دارس باللوى le‏ عنّی OM‏ والقطر ع 


يمكن أن ينسب الشطر الأول إلى السريع . من حيث تركيبه الح ركي. 
لكن الشطر الثاني لا يمكن أن ينسب الى ذات البحر على هذا الأساس. 
uf‏ إذا اتخل wail‏ الجرد LT‏ للنسية » فییکنن أن ينسب الشطران الى 
حر واحد هو الطويل » بتصور عوذج wi‏ المجرد على الشطرين له 
خصائص بر الطویل » دون أن يتحد مذا الثر Tiles Mott‏ . وعکن » 
عندها » تصور آجزاء معينة فقدت من الشطرین » كأن یکون 7 لو 
توفرت فیها هذه الأجزاء » CSW‏ الوتد — سبي ذاته الذي عتلکه 


ممه 


الطویل . فيا يلي تجلية با يقال هنا » في رموز تجسد الشکل الفعل للبيت» 
ورموز آخری God)‏ صندوق) تجسد الأصل التصور : 


) نت و — ----0 سس مامت 0 اس بت هس ونس ة ) 
x ~ × X A A‏ 
) سد يساق شخ سس 6 نت اب قاس مت 6 اب ق سه 
۱ ° 


البيت (۱۲۱) } في بلد معر وفة "مته قطعه عابر على جمل » 


من حيث التتابع الحر كي » عکن أن پنسب الشطر الأول الى الرجز. 
لکن الشطر الثاني لا عکن أن ينسب الى هذا البحر . آما على أساس 
الئر الجرد ء فيمكن للشطرين أن ينسبا الى المنسرح بالطريقة التالية : 


( eX eX, ES ) 


( ہک ها و ہلل ۱ 

مع أن ثمة درجة من الافتعال واضحة في توفير النبر على الوحدة الثائية 
من الشطر الأول بالطريقة الذكورة . [ لا يستبعد هنا أن يكون الخلبل 
تصور تركيب الوحدة Ast‏ كا يلي : 

.] ) 5ه -) وق هذه الحالة تكون الوحدة الثالثة رک -ه‎ een) 


هده 


وني كلتا الحالين بظل التركيب البركي وحده قاصراً عن تفنبر نسبة الحليل 
للبیت الى اطنسرح 6 ويصبح Ji!‏ الاعیاد على rs‏ الجر د آشد قوة . 


6 ملو التحلیل السابق BUT‏ البنية الايقاعية للشعر العربي ء 
' وغناها الدهش . وملو کذاك البعد الجذري للفاعلية الشعرية : بعد 
أ الحرية . يرز الشاعر لعربي هنا سيد كلاته وألوانه وريشته وآلة نغمه م 
لا برتبط بالإيقاعات التقليدية المستقرة — إن كانت قد وجدت — ويلم 

في قوقعتها » بل يغامر وراء إيقاعات جديدة طرية هشة أو هو بالأحرى 
يستسلم لإيقاع القصيدة - التجربة دون مقاومة أو محاولة لتأطيره ضمن 
أطر مسبقة التصور . والشاعر » كا یتجلی هنا » نقيض الرتابة ٠‏ نقيض 
الانتظام المطلق . فتشكلاته الإيقاعية تمتد وتتکمش ۰ تترامى وتتراجم > 

مازجة" الوحدات في آنساقر صفتها العميقة ليس TS (ELS‏ في المكان 
لن بادىء منتهي التكون ” »> بل کونبا انطلاقاً ي مسافة لتنوع. الشاعر ¢ 

» نقيض الحليل : الشاعر يتفرع وینمو ویکتنه ویوسع الابعاد‎ 3 Id 

والخليل يسوي » يسطح » pat‏ »> ور على التقولب . 

۱-۶ قد يقال : إن التحليل اطدید يزيد تعقيد البنية الإيقاعية » 
يزيد عدد البحور وأنماط تركيبها » ويستحيل » لذلك » تذکره والإحاطة 
به . وهذا فعل أكيد للتحليل الجديد » لكنه فعل عرئي الواقع الشعري» 
فكيف رب منه ؟ لا ينبغي أن نستسلم للسهولة لجرد ابا سهولة » أن 
نقبل ما هو أقل انساعاً وتنوعاً وی" » WY‏ نستطيع تعلمه . ولعل هذا 
الدافع - البحث عن السهولة لغرض تعليمي - هو الذي أعطى تار يمنا 
الشعري - واللغوي ۲ - أبعاده وخصائصه . لعل الیل أن يكون فهم 
بعد" 41 & والغی clay! d‏ لکنه > رغبة في التسهیل > are cole‏ 
وقسرها على الانضام والتجمع في أنماط قليلة العدد . وفها أنتج فعله من 
عواقب سيئة ple‏ للباحث المعاصر » والثقافة العربية ضد الاستسلام 


له 


للسهولة . الشعر العر بي ذو بنية إيقاعية مثيرة الغى - قبل مرحلة التحجر ‏ 
مشرة التأكيد على الحرية » فكيف KS‏ صورة هذه البنية ونحاول» محذلقة 
وافتعال » صياغة بنية جديدة أبعادها أسهل إدراكا وتمنح نفسها ببساطة 
abl gel‏ والتحديد والفهم ؟ لقد حدث هذا ي تارخنا الفكري » وي 
تاريخ الوقف الفكر — شعوري إزاء العالم »> وعزل کل ما هو غير قابل 
لتأطير والتحديد والفهم السریع وألقي خارج التراث . وليس صدفة أن 
gi‏ الحاولة الحاضرة لكشف غنى البنية الايقاعية للشعر وإدخال با وضع 
حارج bud‏ «الأساسيةم داخل البنية التقبلة SI‏ معاصرة" لحاولات 
تجري على صعيد تاريخ الفكر وتاريخ المواقف Sal‏ — شعورية . الثقافة 
بنية معقدة متشابكة » توجد متفتحة متوترة في الزمان والمكان تكشف 
أبعادها للعين المكتنهة > للروية والرژية . والثقافة هي ما هي » ولا مکن 
ff‏ أن تکون ما ليست هي » أن تصاع وتدفع ضمن قنوات WS.‏ 
Ae‏ تفرز منها ما لا يعجن ويتقواب الى خارج مهمل » لأي دافم 
. ولئى حلّت الفادحة ونجحت عملية التمویه الى أجل » إن حر aS‏ 
a‏ خ ذانها كفيلة ob‏ تقوم بعملية إعادة الکشف جذرية تجلو البنية 
ابلوهرية من جدید بغناها وانفناحها ومکو نانها الجدلية الفاعلة . وبنية 
الإيقاع ني الشعر العربي حضعت لعملية قولبة طویلة» لكن حیویتها نتجلی 
الآن ؛ بانطلاقها ومباجس الانفلات والألق الفردي فیها . فلاذا لا تتقبلها 
کا هي ؟ ۱ 
۲-۶ والتحليل التقدم هنا جلو حقبقة آخری : ضحالة الادعاء 
الذي يسمعه اارء كثيراً بأن إيقاع الشعر العربي واحد البعد » رتيب ۰ 
خصوصا حين لا محدد هذا الادعاء بإطار تارني ومكاني معن . ادعاء 
كهذا ينيع من سطحية العرفة » من جهة » ومن تسطیح الخلبل لاتضاريس 
الإيقاعية في الشعر » من جهة أخرى . حين يعلن فايل أن الإيقاع العربي 
رتيب وحيد البعد » فإنه يشعر > WT‏ بأنه يتحرك ضمن إطار ما فعله 


o\\ 


الخليل فقط » وضمن إطار النموذج النظري ي حمل الیل بالذات › 
ویشعر » انیا » Ob‏ معرفته بالروح الفاعلة في الإيقاع العربي » وقدرته 
على تحسس الأبعاد النغمية الشفيفة » الثقيلة » الرهيفة » البطيئة » المتسارعة» 
المتعالية » ذات اللطافة وذات القوة الاسرة » معرفة ضثيلة وقدرة باهتة 
كقبس شمعة تحاول إضاءة الصحراء . 


حين نتصور الشعر العربي محدد الأبعاد » قارس الانتظام » جا ا 
على صورة واحدة لكل تشكل إيقاعي » ونراه من خلال سطسح عمل 
الحليل - كا تفعل نازك اللالكة - فنحن لا نجلو حقيقة هذا الشعر ء 
بل نجلو حقيقة قصورنا وكسلنا التجذار : هل عادت الملائكة أولا” ال 
أمثلة الیل تکتنه ما تکشف من آبعاد قبل أن KA‏ بترق أن عروض 
الخليل هو العروض الوحید لشعرنا ؟ وهل cole‏ الى روح الراث قبل 
أن تقرر بثقة العالم أن الفصيدة من الکامل » Se‏ ء لا عکن أن یقع 
فيها بيت يقوم على تشكيلة غير التشكيلة السائدة في بقية القصيدة ۲ ؟ 

وما يقال هنا يصدق على «مقولات » أخرى حول التراث : التراث 
السکن المطمور » الذي ترى el‏ سطحه » فتمسك به وتنسجه 
قوقعة » ويظل جذر الثراث المي النابض » جسده المتدفق روعة» مطمورا 
غائباً عن الأعين الي لا تنفذ خلال التكدسات لتکتشف الكثافة وابلموح 
والتفلت . 


۵- عبقرية PW‏ » في نفاذها الى اكتشاف التصور الأصيل 
لوجود الأنساق والانتظام » كانت ضوءاً من الريادة GILL,‏ . لكن عقل 
الحليل » ae‏ عن الانتظام المطلق » عن التناسق SLAM‏ » عن صورة 
النمط في مضى يشلاب » ويقسر ۰ ویقلّم » ويبتسر ء فخلق أناقة 
المندسة » واكهال الدائرة بعودة نقطة انتهائها الى نقطة ابتدائها » لكنه 
أضاع > في فعله هذا » « أرابيسك » التشابك والكثافة والانعتاق من 


۲ 


خط إلى be‏ ۰ ومن نسق الى نسق » ومن لون إلى لون » في انحلال 
دائم للحركة ني سواها » ولون في جاره اللون ۰ بليونة ورهافة وسلاسة. 

الیل المكتشف مدع هو ذاته الملیل القاسر للإبداع . النقيض ينبم 
من نقیضه وینحل فيه . أو ليس معقولا" أن تكون هذه حركة الإبداع 
الأصيلة الجوهرية الي يصعب أن ينفصل عنها مبدع ؟ سؤال Gly‏ 
بالملوراء » لكن التاريخ IS‏ يشي alt‏ . 

- البراث »> إذن ع بو جد “Satan «Syeda‏ عن الفاهم الي 
تشکلت Gal ae‏ الدارسن في عصور معينة ثم cab‏ على LAG‏ العصور 
المتأحرة . التراث بتياراته » وتشکلانه » وتعدد أبعاده » پتشجر حوبة 
Less‏ وتعدد آلوان . آما في الصورة الى ورثثاه ما » فهو ذو بعد 
واحد : إطار تعبثه سوائل قد تتغر tel‏ لکنه » هو ذاته» (ay‏ الاطار 
الجامد الستقر . من هذه الحقيقة ‏ الحور يتبغى أن نبدأ : أن نعود الى 
ابللور نکتشن الوجود المي المنفّض الأصيل ۰ ونصر على أن المفاهم 
الموروثة عنه هي تفسيرات شخصية » أو مرحلية » gat‏ الها تسد معطيات 
ثقافية ذات أبعاد زمكائية خاصة ا » أو شخصية ‏ مرحلية معاً. وحقنا 
في أن نقدم تفسيرنا نحن Ge CLM‏ ینیم من بساطة وجودنا ذاته : أن 
نوجد هو » بعفوية مطلقة» أن ge‏ لنا تكوين التراث على صورة نختارها 
نحن ونضيئها وثررها . 

fe ۱-۷‏ سيط قد يغي : القصيدة العربية » في المفهوم التقليدي » 
ذات بنية جامدة رثيبة : بيت له وزن معدن يتلوه بيت له الوزن نفسه 
فبيت يطابقه وهكذا . لكن هذه ليست آکثر من صورة للثراث في عقل 
معان تحدده شروط ثقافية ‏ مکائية . والقصيدة dy pall‏ نفسها شىء منفصل 
عن هذه الصورة » شيء عکن أن نكتشفه من جديد . لنأخل المقطوعة 
البسبطة الي يوردها ابن عبد ربه مشلا على الكامل » الضرب المقطوع 


۳۳ - في البنية الايقاعية‎ o1۳ 


المنوع إلا من سلامة الثاني واضیاره۲۸ : 

pol (A‏ مالي أصفى وأنت غير موات 

جر عتي غصصاً ہا كدارت” صفو حياتي , 

هذا هو الفعل الشعري التکون آمامنا . فا هي طبیعته الايقاعية ؟ 

من الواضح لأي ine‏ مکتنه أن الأركيب الايقاعي والوزني للبيت 
الأول Cake‏ عن ترکیب البیت GW‏ ( والأبيات التالية ) . البیت الأول 
OR‏ من : ۱ 

41) (-ه تست |-ه ] 

(o |o |o | o 
: والببت الثاني من‎ 


fo——/e—~—/o——/s—/o—) (Ag 
( /o—/o———]o——/o—/o— 
أي أن (41) ذو طبيعة إيقاعية متميزة » تتوالی في وحدته اثانية‎ 
)48( النواتان (-سه) (-ه) ء وا نموذج نير خاص . أما‎ 
(---ه) ( ل ه). وعلاقة (- - ه)‎ oil gl فان في وحدته الثانية‎ 
ب (-ه) تختلف عن علاقتها ب (--ه) » وكل علاقة تمشل إيقاعاً‎ 
. طبيعياً له حر کته الذائية‎ 
ON . (K) هذه هي الصورة الحقيقية للمقطوعة الثراث . ولنسمها‎ 
(A) تفسير الدارسین ها پقدمها ني صورة أخرى . فهو يعيد (۸1) الى‎ 
معتيراً إياهما الثيء نفسه . وما هما بالشيء نفسه . ونتيجة لذلك يقول‎ 
تفر التقليدي : إن المقطوعة تقوم على نسق إيقاعي له صورة واحدة‎ 
. CY) تتکرر في كل بیت . ولسم هذه الصورة‎ 


ove 


لدينا إذن قضیتان:الصورة CL)‏ الحقيقية : الثراث في وجوده الفعلي . 


والصورة CY)‏ الوهمية : النراث في وجوده المكتسب في عقل معن» 
gull‏ عن طريقة في الفهم والوصف ولتصور OB‏ خصائص معينة . 

وحن حاول وصف البنية الايقاعية القصيدة العربية » متمثلة في القطوعة(ه) » 
فان علینا أن نهمل (¥) WA LE‏ من حيث دلالتها التارنخية - وذ ركز 
على (X)‏ . وإذ نفعل ذلك عنحنا التركيز قدرة على القول:إن القصيدة 
العربية » كا تتجسّد في (A)‏ » ليست تکرارا موضعياً لصورة إيقاعية 
أولية » ly‏ هي مزج لتشكلات إيقاعية » وخروج من نغم إلى نغم › 
ومن حركة إلى حركة . ومن الشيق » في تأبيد شرعية هذا التصور » 
أن Sul‏ ( 41 ) والشطر الثاني من ( 42 ) لمم الر کیب الوزني الذي 
متلكه بحر آخر من ور الیل هو الجتث . 

815 مله البساطة والطراوة تُعيد SIA‏ صورته BU‏ بالتنوع» 
ونعید بناءه في الذات والثقافة العاصرتتن »> وتصبح قدرتنا على التواشج 
معه أعمق وأرهف . 

الثل القدم بسيط ساذج » مفتعل بعض الشيء »> شعرياً » لان 
غرض صاحبه كان التمثيل على قضية عروضية . لکن الأمثلة الحقيقية 
الرائعة » الي يصبح فهم بنيتها الإيقاعية شرطاً اتحفیق درجة hel‏ من 
الاستجابة ها وتجلية أبعادها » كثيرة وافرة » وهي تنتظر التحليل والکشف 
في ضوء النهج القترح في هذا البحث لتعود تزخر بالجال . 

لعل" اللحظة أن تطل” . 

944 لأبيات الخليل «الغريبة» » وللتفسير المقدم في هذا البحث 

تر کیبها » دلالات اکتته" بعضها. لکن آمم هذه الدلالات وأعمقها 
قدرة “a‏ تخیر الفاهم المتجذرة في الثقافة العر dy‏ 1 تکتنه بعل" . إذ يتأكد 


هزه 


وجود أبيات ينع إشاعها من ماذج الشبر فيها » ویغم دور ال ر کیب 
الوئد سبي لما في منحها طبيعتها الإيقاعية المیزة > يطفر السؤال التالي 
الى الذهن bust‏ وقوة : في أي سیاق تار حي cones‏ هذه الأبيات 3 
وني أي سياق شعري ؟ 

۱-۷ أما السياق الشعري » فيبدو ‏ نظريا - انه fort‏ التحديد 
في إطار البيت الواحد : أي أن الیل قد يكون وجد الأبيات ig tlh‏ 
معزولة قائمة بذاتها » لا جزءاً من مقطوعة أو قصيدة . وهذا SAY‏ 
النظري fat‏ دور الثبر ني إعطاء الأبيات شخصيتها الإيقاعية دوراً مطلقاً » 
إذ لو لم يكن sl‏ هو المحدد الوحيد لشخصية البيت : 

» ديا رب إن أخطأت أو نسیت"‎ (AB 

لكان الحليل نسبه دون‌تردد الى محر له التركيب الوتد ‏ سبيي : 

وسوس واس واس وا ا[ و اه ات و). 

وقد تج" بان الخليل لو فعل هذا لكان خالف قانونه الإيقاعي المتعلق 
عنع توالي وتدين » ولذلك نسب ابیت الى حر له ll‏ کیب الوتدسبي : 
ره هه اه ات ه اس ه اه ۱-۵-۵ ) دون 
أن يكون لسبته له Be‏ بإدراكه لوجود ll‏ عليه في مواقم معينة تلصقه 
لقاع دون آخر . وقد يبدو الاعتراض وجيهاً . إلا أنه » في الواقع » 
قائم على أساس واه . فقانون الخليل الايقاعي ينطبق على البحور في شكلها 
Sul‏ فقط . ولا يصف الشعر في تركيبه الفعلي . والشعر نفسه يزدحم 
بالأمثلة الي يتوالى فيها التتابعان ( Jo‏ ده ) . لکن الللیل يلجأ 
في معاملة مثل هذه الأمثلة الى القول Gb‏ الصورة المثالية للبحر الذي تنتسب 
ليه او من ودين متتالین » ول أحد التتابعين (--ه) الى 

: ر( -ه/-ه) كا آشر سابقاً . وبذلك يظل قانونه الايقاعي 
س . ف البيت المناقش » إذن » كان عقدور الخليل أن يقرر أن التفعيلة 


۱۹ 


الثانية هي ( -ه/-ه/--ه ) Welly‏ زحاف لتفعيلة أحرى هي 
(-ه/ ه/ ه) الي هي پدورها زحاف ل (-ه]-ه--ه) . 
ومبذا كان عق له أن يعتير البيت من الرجز . ولیس آدل على سلامة 
هذه الامكانية من معاملة الكليل للبيت : 


» إلى الحضاب‎ be أصبحت والشيب قد علاني يدعو‎ « CAC 


حيث piel‏ الو تدین التتالیین رس ه/ 2( وتداً م سببين 6 فرد” 
التفعيلة (- ده ه) الى الأصل (-وب و ه) 6 ولسب البیت الى 
البسيط ( العروض القطوع الممنوع من الطي — ضربه مثله ) . وبذلك 
سم قانونه الإيقاعي وحداد شخصية البيت By‏ . 

لکن ورود بيت مثل (AC)‏ وبيت مثل (AB)‏ وأبيات كثرة مثلهاء 
بظهر أن قانون اللليل الايقاعي قانون مشالي نظري لا يصف التشكلات 
الإيقاعية بإخلاص علمي » وإنما يصف البحور بأشكاها النظرية المثالية في 
الدوائر . وني هذا ما يرر رفضه رفضاً مطلقاً . 

لنعد الى مناقشة البيت (AB)‏ . تنجل ¢ إذن » القيقة التالية : 
لم ينسب انللیل هذا البيت الى السريع ليسم قانونه الإبقاعي ۰ لأنه كان 
في “Ue‏ عن فسل ذلك . ولا يعقل ان الخليل نسب البيت الى السريع 
قسراً أو اعتباطاً . ولا يبدو أن ثمة eT Sale‏ يمكن أن يكون دفع 
الخليل الى هذه النسبة غير الطبيعة الإيقاعية للبيت . ولا شلك أن إيقاع 
البيت جاء سريعاً لا Tye)‏ بسبب من وجود فاعلية داخلية فيه تلصقه 
بالأول opty‏ عن الثاني . ويبدو هذا الكاتب أن هذه الفاعلية لا عکن 
أن تكون Et‏ غير الثر . 

۲-۷ يصدق التحليل القدم هنا على فرض أن الخليل وجد 
البيت فردا WSS‏ بذاته . فإذا افترض أنه وجد ابیت في مقطوعة أو 
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فصيدة فان ذلك بعی أن کل بيت آخر في القصيدة له الطبيعة الإيقاعية 
نفسها » لأن JI‏ يقتبس ابیت مثلاة على الضرب السطسور الکسوف 
المنوع من الطيءأي أن العلة تقع في وحدته الأخيرة » ونحن نعرف أن 
العلة في هذا الموضع tle‏ واجبة . ومن هنا فان التحلیل القد م يصبح 
صادقاً فما يقوله عن (AB) Cull‏ وعن الأبيات الأخرى ني القصيدة . 


۳-۷ نصل الآن الى النقطة المحورية . وهي قضية السياق التاريخي 
للأبيات ( أو المقطوعات أو القصائد ) «الغريبة » . ويبدو هذا الكاتب 
أن اععاد هذه الأبيات المطلق على الثير لاكتساب شخصيتها الإيقاعية پشجع 
على قبول الفرضية التالية : ثمة مرحلة في تطور الشعر العربي » سبقت 
عصر الخليل والقصائد الأخرى الي بى عايها عمله ( والي تكتسب انتظامها 
الوزني من تركيبها النووي الى حد كبير) كان الشعر فيها BR‏ على الثبر. 
ويبدو أن البيت Gul, CAB)‏ أخرى بن أمثلة الخليل رواسب من مرحلة 
الشعر المنبور . وإذ نذكر دور الرواة في عصر التدوين » وخحلاف الرواياث› 
عکسن آن تتصور آن رواسب set‏ م هذه المرحلة ۱« أصقلت « 
و « صححت » من قبل علاء أو ترفن نما ذوقهم الشعري وتشكل 
حسهم الوسيقي في أحضان شعر يكتسب انتظامه من ال ركيب النووي 
لوحداته . ولم يبق لنا من الرواسب المذكورة إلا القلیل » ومنه ما تر که 
الحليل نفسه في آمثلته ۰ وهو واحد من آوائل الرواة — الجمعن للشعر 
دون شلك . 1 


۱-۳-۷ اذا صت الفرضية المقدمة هنا » فإنما تلقى ضوءاً 
کاشناً - قد يؤدي الى تخير مفاهيمنا الأساسية ‏ على الشعر العربى 
وتاره » وعلى اللغة نفسها . وأول المفاهم الي تدعو هذه الفرضية الى 
تغیبرها هو مفهوم الرواية الشاذة . فا يبدو شاذاً ني الشعر » ينبغي أن 
عتحن ي ضوء نظرية النبر » وتدرس طبيعته الإيقاعية كما هي »© دون 


۸ 


محاولة « تصحیحه » . أما عن تاريخ الشعر العربي » فیجدر أن یذ کر 
أن انتقال الشعر من مرحلة الإيقاع النبري الخالص الى مرحلة الایفاع 
اللووي؟" ‏ أو الکمی بالعی الحدد في هذه الدراسة ) لاعکن أن یکون 
قد تحقق خلال مرحلة قصبرة . إن تطوراً من هذا النوع قد يستغرق 
قروناً قبل أن يتبلور ويتخذ شکلا" Ue‏ وفيا حدث في الشعر الانكليزي 
دليل على سلامة هذه الفكرة . إلا أن الدليل الأصدق هو تاريخ الشعر 
العربي نفسه : لقد استمر الشعر ‏ بعد دخوله مرحلة الإيقاع النووي » 
ابتداء" من الشنفرى وامرىء القيس » يستقي انتظامه من المكونات 
الوتد ‏ سببية بالدرجة الأولى » خسة pte‏ قرناً على الأقل. ورغم بروز 
حركة تجديدية واعية قاصدة في العصر العباسي » ۸ نتفر مفاهم الفواعل 
الايفاعية في الشعر . ورغم انفجار حركة ثورة فعلية في العقود الثلاثة 
الأخضرة 2 ob‏ ما Lb‏ من تغيير » عل هذا الصعيد »© لا يزال tab‏ 
لا يتناول البنية الإيقاعية بشكل جذري . 


هل ينبغي » إذن » أن نعيد كتابة تاريخ الشعر العربي على ضوء 
ما يقال هنا » باحثين عن العاذج الي قد تکون سلمت من 1 تصحيح | 
الرواة ۰" ؟ وا يصدق أبو رو بن العلاء حين قال إن أكثر ما قالته 
العرب من الشعر ضاع ؟ سؤالان جذريان لاحاث gh‏ . 

على صعيد آخر » ثمة دلالة مهمة للتحليل السابق : أليس من الطبيعي » 
والممكن > أن نعيد للشعر العربي بعضاً من حيويته الأساسية وحريته 
الجوهرية بأن نعيد خلق إيقاعه التايم من الشبر ونفكتّه من إسار صیسغ 
الأ ركيب الصوتي والتتابعات الوتد ‏ سببية الصارمة في تطلبها للتعادل 
الحركي ؟ 

سؤال جذري ثالث CHU‏ يأتون » لکها هو » بالدرجة الأولى > 
سؤال لشعراء يأتون . ١‏ 
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ا البنية الابقاعية لشعر العربي » كا تضیثها هذه الدراسة » 
بنية موسيقية: الشعر هو جسد US‏ الصوتي > منسقاً » متلائمة أعضاؤه» 
We‏ نغمياً يتحرك ویقر" > ليتحرك ویقر" من جديد . والكلمة توجد 
5 الشعر العربى باعتبارها جسداً صوتياً فقط . الشعر يستغل کل نسمة 
حياة في الكلمة » كل نأمة حركة » ولا يطيل السکون إلا حيث يشكل 
السكون قرارا نمدأ عنده LI‏ للحظات خاطفة » ثم تبداً من جديد . 
يتبلور هذا الوصف جلياً » نير » آشد" ما يكون الجلاء > في القيقة 
الي أغفلها الباحئون : إغفال الشعر العربي في بنيته الإيقاعية للتتابع 
رهم إغفلاة یکاد يكون مطلقاً. لماذا ؟ OY‏ السكون في هذا التتابع 
مدى أبعد من الحركة : إنه يغرق الح ر كة في الصمت . والشعر العربي 
لا يطيق الصمت . 

من هنا Lat‏ الحقيقة - الحرق : کل بدء حركة > هذا جوهر 
في اللغة وني sal‏ »بل في الحياة العربية Lash‏ . إنه مکوآن بنيوي أصيل . 
البدء من الأطلال ec‏ عن حياة » هو حركة بانجاه جديد. والحركة 
دائية » أزلية » تنقشها فترات سكون هنا وهناك » لكنها تستمر » لأن 
البدء دائب أزلي > وطغيان السكون وتطاوله جفاف أو تعرض لغزوة أو 
نكبة : إنه موت . ومن هناء أيضآ > الفاعلية الذرية : الإيقاع الشعري 
بقدر أن يستمر دون أن خسر نفسه » وهويته المطلقة » ما دام محتفظ 
عتحر کاته ذنبا وبقراره ؛ لکن الإيقاع يتهاوى » ينكسر » كا عبر 
الأجداد » ميض جناحه كالنسر » حن تفقد وحدة فيه متحركاً منها. 
هذه هی الدلالة التق ا أثبته البحث QUI‏ في الفصل الأول . أما السكون 
فيفقد » OV‏ السكون ليس حياة » وتجاوزه » إلا ني نقاط ارتکاز معينة» 
لا يكسر جری الحيوية . وهل أدل على صدق ما يقال من منع التقاء 
الساكنين في العربية ؟ 

۱-۸ لكن الإبقاع » كالحياة » حركة تبحث عن قرار . وني 
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الحاجة إلى سکون ابت في کل وحدة إيقاعية تأكيد مطلق لذلك . 
والسکون الضروري gh‏ لا بعد حركة واحدة : بل بعد توالي حرکتن 
فأكثر . لکن ذلك Lat‏ يؤكد الحاجة الى تجاوز السکون حن محل" . 
السكون المطلق الأزلي لابطاق . هذه دلالة السكون في الإيقاع وني الحياة: 
في إيقاع الشعر وإيقاع الفكر ومغامرة الیش والبقاء . في الباة » يأني 
السكون قراراً في مرعى خصيب » مؤقتاً لكنه ليس استقراراً . إنه محطة 
في حركة دائبة . فالحركة هی الفعل في الحياة العربية والشعر العربى » 
والسكون يكتسب معناه من سياق الحركة . وهكذا تخلق GUST‏ 

الشعر العربى فعل حركة » حركة » حركة : من هنا صخبه › 
حدته > علو نراه . وحركيته العسجيبة ‘ في معظم ماذجه » كانت 
فاعلية ثقافية فكر ‏ نفسية . كانت تحسيداً pT‏ لبنية أصيلة واحدة هی 
بنية العقل ذاته . تصور نشوء إيقاع شعري هو تقيض للحركة في الثقافة 
العربية ‏ حى مرحلة الاستقرار -- تصور” یظل في dle‏ الوهم : إنه 
المحال عينه . 

19 هكذا يقال : لا يتصور حدوث تحول جذري في بنية 
الإيقاع إلى أن تتغر Ly‏ العقل : البنية الفكر - نفسية ذانبا . والتغير» 
فها يبدو »> كان Ve‏ قبل العقدين الأخيرين . وها هي علائمه . لكنها 
لم تزل علائم . وإذ يقال هذا لا يقصد التغير عا هو حدث جزئي » 
وإنما مما هو فعل كامل على صعيد الثقافة كلها : أي ولادة بنية جديدة . 
أي أن حدوث تضرات جزئية » ضمن محال الثبات » لا ينكر : في نماذج 
من الشعر الصوني » في الثر - الشعر ملامح تفر جزئي . لكن البنية 
الفكر - نفسية ظلت ذاتها . نحن نبدأ الآن . 

وملامح التخر تنجلي الآن ني البنية ذانها : لخاد الحركة » والبحث 
عن السكون أو » بالدقة » الحدوء. في قصيدة ابر توجد الكلمة لا جسداً 
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صوتباً من الحركة الستمرة والسکون اللحظي » بل “ty‏ السکون فیها 
مکو ن أساسى . حن TB‏ الكلات نحاول أن نخمد الحر كة الى حد أقصى. 
والعلامة الطلقة لذلك هى القراءة دون حركات على آواخر الکلات. وهذا 
مظهر شبق للبنية الجديدة » لأنه تعبر حتضن ۰ فها محتضن » تتابعات 
مثل ( هه ) . واحتضان هذا التتابع هو النقيض المطلق لإيقاع شعر 
لثراث . وهو Tat‏ ليس حدثاً Tile‏ الشکوی الي تسمع من طنين شعر 
الثراث وحداته » والدعوة الى شعر هادىء Gu gage‏ أو شعر ثر .ها 
Lyne‏ » قول بسيط : ثمة شيء يبزغ في حياتنا جديد . بنية جديدة 
يعجز الإيقاع الترائي عن بلورنبا وتجسيدها. بل انه ليشكل نقيضها الباشر: 
الكتابة بإيقاع ترائي هي » في الواقع »> إدحال ind‏ مغايرة وتأكيد هذه 
البنية في الضمير العربي الحديث. لذلك قد يشعر المتلقي بالقلق واللاتوازن» 
بان شيئاً dus‏ منفصلا" عنا > متح ركا في dle‏ غريب على الذات . 


.م خلق إيقاع شعري حدیث » إذن » ليس علا مفتعلا : 
إنه حتمية تارخية . ولقد جاء حتمباً . ودور الوثرات انلارجية يجب أن 
ae!‏ من جدید : أن يكون شا أكثر من فعل cull‏ إلى OVE‏ مکنت 
شيء بکاد يناقض حرکة الثقافة كلها : یناقض إيقاع التطور الثارني . 

sary‏ السكون » تقبل انتابع ( 0ه ) في بنية الكلمة والتشكل 
ليس فعلا” Lek‏ . انه ثمرة لتقبل في الجذور » لأنه يستقي من لغسة 
الحديث اليومي > اللغة المحكية » ومن الشعر المؤتلف مبذه اللغة . وليس 
بعيداً أن تكون اللغة المحكية بإيقاعها الخاص المؤثر الأقوى ني تغيير إيقاع 
الح a‏ الدائبة لقرون . وإذ نلتصق بالذات الحية » دون تعال عليها » 
لا بد أن ينيكس هذا التغير على لختنا الفوقية : لغة الفكر اللفصل 
ell‏ . عکن التكهن » دون ادعاء للنبوءة » بأن تعميق الالتصاق 
بالغة المحكية » بالذات الحية » والفولكلور» سيؤدي الى اتخاذ بنية إيقاعها 
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بثية لإيقاع الشعر الکتوب بالفصحی ۰ أو يقرب » على الأقل» البنيتين 
لیخلق dy‏ إيقاعية وسيطة . هکذا يبدأ التوفیق الضروري بين اللغة الفوقية 
وبين الذات Nagy‏ زوال الازدواجية الي تترك آثارها على الفکر العربي في 
غیبوبته وضیابیته وضعف ترکیبه النطقي . 
في الشعر الذي یکتب OW‏ بندرة > والذي لابد » اذا استمر التطور 
الطبيعي » من أن یکاب ويقرأ بوفرة » تصبح شخصية الكلمة شیب غير 
جسدها مدا اميتي > شيئاً يتحدد پدورها التكويي في التجربة الشعربة وبنية 
. الكلمة في الشعر Al‏ توجد صلية » حادة > لا يغيرها شيء؛ 
تفرض ا على التشكل الإيقاعي » وحوشا bly‏ الایقاع » “he‏ جسده 
لیتکون . التغیر الجذري الذي حتاجه هو أن حد" من طغیان الکلم 2 
وقسرها للإيقاع کله » بان Lad‏ الى جزء بوي يتحدد هو بطيعة 
الإيقاع والتجربة الشعرية : أي أن ذكسبها مرانة داخلية » فيكون ها في 
سياقما الدور الإيقاعى ( × ) وقي سياق آلحر الدور CY)‏ » وهكذا . 
5 ذلك ob‏ نعطي أنفسنا القدرة على قراءة الكلمة كا نحتاجها أن تكون 
في السياق » محركة أو ساكنة » منبورة أو غير منبورة - ضمن شروط 
تنبع من طبيعة الكلمة YB‏ - بإرادة مطلقة تقريباً . 


كلمة ( حالم ) لها J‏ الشعر الراثي دور مطلق هو ) (o——3—‏ 4 
عبر عله الیل wats‏ جسدها الصوتي » لا بشيء داخلي فیها » أو بدور 
on‏ لها . في الشعر الان > مجحب أن نستطيع إعطاء هذه الكلمة الدور 
) سه ( أو ) ys al, ( oe‏ هأ هکت ره ( أو 
نتجاوز is‏ نبرها أحياناً ¢ بإرادة تستقي تسويغها من السياق الشعري الكلي 
والجزئي . ثم ينبغي أن نحدد دور الكلمة الايقاعي على آساس النير الذي 
تحمله لا على أساس جسدها الصوتي . 
مذا يكون ني مقدورنا استغلال امكانية إيقاعية في الكلمة العربية لم 
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يستغلها الثراث إلا في مراحل نعرف عنها الفليل القلیل» OY‏ ثقافة الثراث 
وبنيته الفکر - نفسية فرضتا Tiel‏ لامكانيات دون Gel‏ في الكلمة 
العربية . وجاء هذا الاختيار لصا إخلاصاً مطلقاً في تعبيره عن البنية . 
وإن ۸ نجار ثقافة التراث وشعراءه في إخلاصنا للبنية Sal‏ — نفسية لثقافتنا 
فإننا نخون الروح الفاعلة في Gi‏ © لتتمسك بقشوره . الراث يعلمنا 
الاخلاص لذواتنا » لفكرنا » فلاذا “ps‏ على ail‏ بالاخلاص له › 
ولفكره ؟ 


(شارات 


۰. ۷۲٩ : ورد » ص‎ ١ 

۲ عد فقرة ( ۰۱۲ (yey‏ ورا . أمثلة أخرى عند شوقي ضیف » ورد + ص : ۱۸4 - VAG‏ 

۳ را . ٠‏ مثلا » القاضي اطرجاني » « الوساطة بين التنبي وخصومه م » تح . محمد أبي الفضل 
ابراهم وعلي محمد البجاوي » ط ۲ ۰ البابي اطلبي ( القاهرة » (iden‏ ص : ۱۱۰ ۰ 

1 را . « دیوان الحارث بن حلزة » » تح . هاشم الطعان » مطبعة الارشاد ( بنداد » Cana‏ 
عدد ۳ 6 ص : ۱۸ . 

و ell‏ علد ٩‏ 4 ص : ۲۰ . 

: ورا . أبن عبد ربه » ورد » ص‎ (ere 4۲ » ٩۱ ( عد فقرة ( ۱-۷۲) الأبيات‎ ٩ 
. 4۸۲ — ۱ 

۷ سا . » ص : 4۵۳ لاه . الثل الأول ص : 4۵4 وهو الییت : 

« أين الي صيغت lols‏ من ففة شیبت بها ذهب ۾ 
و الثل الثاني ص : هه 4 وهو الييت : 
م أقصيتني من بعد ما آدنيتي فالقلب Sh‏ » 

و عکن أن يثار هنا al fel‏ نحلو إلى أي مدى يضر التصور المتحجر القصيدة العربية بالشعر 
والدراسة النقدية» هو : لاذا نعتبر پیت له هذا A‏ كيب من الكامل لا من الرجز » مع أن وحدته 
المؤسسة هي (مستفعلن) ؟ وهل get‏ لنا أن نفعل هذا ثم نمضي لنقول ان (ستفعلاتن) لا ترد في 
ضرب الرجز » مع آننا نراها بأم أعيئنا ترد ني بيت له تر کیب الرجز ؟ هذا هو ما یفعله ابن 
عبد ربه » الذي لا یذ کر ( مستفعلاتن ) بين أضرب الرجز (را . ص : 404 ) وما يبدو 
أن اللليل abd‏ ( ص : 4۸۰ - 4۸5 ) ويمكن أن يستنتج من تقرير لنازك الملائكة آنا تتبنی 
مثل هذا التذيدب ني التعامل مع المادة الشعرية » فهي تشدد على امتناع ورود ( مستفعلاتن ) في 
ضرب الرجز » مع lel‏ ترد في الكامل » ويبدو UT‏ تستند إلى حجة العروضيين ذائها في امتناع 
ورود ( مستفعلاتن ) في ضرب الرجز ؛ (ورد» ص ۱۰۵ ۱۰۸) . 


2۲۵ 


JA 
. ) (مفعال) » ۲۹۹ (مفعال) › و ۲۸۲ ( افعال‎ ۰ 


| . أبنية الصرف كا يوردها سيبويه في خديجة الحديي » ورد » ص : هه (فعالة ) ¢ 


ه أو ي العروض عامة . فهو لا يعتبرها من الأجزاء الي يقول انها سبعة . يورد هذا الرأي المثير 


۱۰ 


۱۱ 


۱۹ 
۱۷ 


أبو عبد الله محمد آبو اليش الانصاري الأندلسي في مخطوطة عارت علیها في التحف البر بطاني 
في لندن » برقم ( 446 , ۰23 Add‏ ( ومن الشيق أن المؤلف ينسب الرأي إلى الوهري 
(را . الورقة الأولى » وجه ۲) ۰ 


يروى عن LU‏ أن أصل المروض ساعه لشيخ یملم صبية ما ساه « التنعيم » منشداً ما يلي : 
و نعم لا نعم لا لا نعم لال نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم CVV‏ 
وتكشف نظرة سريعة إلى هذا اللسق توفر شرط آساسی فيه هو الشرط المشار اليه . وإذا كانت 
الرواية صحيحة فاذن دلالتها و اضحة » وهي تأكيد pi dev‏ هنا : کون الیل 
صاغ قانونه التعلق بالسافة بين الوتدين من استقرائه البحور الرئيسية الي يتوفر فیها شر طه 
الذ كور . را . الرواية في صفاء خلوصي » ورد » القدمة (لکال ابراهم) ص : ۱۰ - ۰۱۱ 
وهو في الواقع شرط يتحقق في کل موضع ترد فيه (- ۰-٥‏ ه-) (- و و 
- 0 -— و ) تبعاً تقس الحديد » حين تكون في الحشو ) وفي الوحدة الأخيرة السریع 
(- و - و - وه ) »2 كا يتحقق حين ترد ثلاث نوی من ( - (Co‏ بعد (-- )٠‏ 
را . عن معرفة الیل الموسیقی » ابن خلكان » ذات . 
را . مندور « الشعر العربي : غناژه ... » من أجل الفناء بالشعر عند العر ب . 
وفاعلية التنظم هذه تبرز في کل جائب من جوائب صله » ومفهوم اللواثر تعبیر أمثل عن 
تأثيرها المذري على فکره وتصوره الغة والوزن . 
والوزن هو » طبعاً » مفهوم آساسي ني عمل الیل على الفة . من هنا تطور مفهوم « الميزان » 
اصرفي الذي يقدم صورة UT‏ للتتبعات الصوتية ‏ الکلمة باعادتها إلى أصل بنیتها . و آمل 
أن أظهر في دراسة قادمة أن مفهوم الوزن الشعري لیس إلا تطبيقاً لفهوم الوزن الصرفي على 
مستوی الفة - الکلات الر كبة ( بدلا من اللغة - الكلمة المفردة ) » أي الکلات داخلة في 
علاقات أفقية » وتخصيصاً لهذا المفهوم بالبنية الصوتية الفعلية للكلبات » ( بدلا من تطبيقه على 
البنية العميقة الأصلية ) بسبب طبيعة جال الدراسة وهو Sle‏ الإيقاع و النغم الذي ینبم من البنية 
السطحية لا العميقة . 
عد » من أجل دراسة مفصلة لهذه القضية الحوهرية » فقرة ( ۷۲) . 
ومنه قصيدة أبي نواس الشهورة الي يرد فيها البيت : 
« لا آذود الطير عن شچر و 
وإيقاعها واضم الاختلاف عن ايقاع الدید » ومن القسر نسبتها اليه . 


۰۹ 


و ۲ 


۳۷ 


YA 


يرفض مصطفی جال الدين تقبل ورود[ = و سب و) و )— 0 -- 6 ) في الکامل . 
ويستحيل » في رأي هذا الکاتب » تسویغ هذا الرفض . را . ورد » ص : 4۱ . 

عد » من أجل الدراسة الفصلة » فقرة of)‏ ۲-۳) . 

عد » أيضاً » فقرة ( ۱-۲-۳ ) . 

خطلىء المحققون قراءة هذه الكلمة » و بالتالي > تقسم البيت . فهم يضعون سكوناً على( الم ) 5 
في حين آنا يحب أن تقرأ حركة بالضمة . 

عد نقرة(4١4-1),‏ 

هذه قراءة المحققين . ويبدو لي أن القراءة الطبيعية هي : ( قطعه ) دون تشديد . 

لكني JLT‏ البيث بقراءة المحققين . وعد يلي اشارة ( "١‏ ) . 

يبدو أن قراءة المحققين لهذه الكلمة سليمة من حيث الثر كيب الوزني بدلالة اعتبار الیل 
لیبت من افیف . وعل هذه القراءة ينقسم الشطر الأول ال وحداته BU‏ بالشكل التالي : 
اس و و وا و ساب وا 0 ) ۰ 

لکن الشطر الثاني لا ينقسم بالطريقة ذانها إلا إذا افترضنا وجود حرف متحرك في أوله . 
إلا أن القراءة المذكورة » ني رأي شخصي عل الأقل » لا تستقيم معلوياً . لذلك آتبلی في 
التحليل القراءة ( واقل ) دون همز (US)‏ . ومن هنا أتصور الوحدات المكوئة بالطريقة 
Gar Ul deel‏ لقراءة الیل فان البيت يكون قائما Jo‏ تبادل منعظم (gE)!‏ مع(8 (Le‏ 
EL,‏ بالزحافات . 

البيت ( ۱۸۳ ) في" قراءة المحققين مدور . وهله قراءة شاطلة . 

قرامة المحققين « حمزة » خاطتة » من حیث صلاحية البیت مثلا على المالة الي یقتبسه الیل 
لتوضیحها . 

عد أعلى اشارة ( ۷) » وفقرة ( )١ - ٩۷‏ . ما تقرره الملائكة عن قيام القصيدة على تشكيلة 
واحدة البحر غير دقيق . في القصيدة الواحدة بمكن استخدام تشكيلتين ليحر » ومحدث هذا 
في عدد كبير من القصائد . لکنه يأتي في شروط بمكن تحديدها كا يلي : إذا وردت تقفية 
داخلية في البيت الأول في القصيدة فقد يكون البيت قائ على تشكيلة ( ۸ ) تختلف عن 
التشكيلة التي يقوم عليها ما تبقى من أبيات القصيدة ( إلا أن ترد تقفية داخلية من جديد في 
بيت eT‏ وقد تأتى الظاهرة دون و جود تقفية داخلية ( عد» مثلا » يلي فقرة ( "۰۱-۷ 
يدر أن الملائكة تنوي أن تقرر ببساطة أن لكل قصيدة ضرباً واحداً » كا قرر 
المروضيون . وهذا سلم بشكل عام » لا إطلاقاً . لكن صياغتها تزيد الأمر تعقيناً ‏ 
وتأتی دليلا آخر عل غياب الدقة العلمية عن عملها . ( را . » وردء ص : (vy‏ . 
البيتان لابن عبد ربه » من مقطوعة من الكامل » ورد » > ص : 4۵5 - 40۷ . 


۳۷ 


۹ هذه التسمية » في رأي هذا الكاتب » أكثر دقة من أي تسمية أخرى يعرفها لثمط الا نظمة 
الإيقاعية الي بمثلها النظام العربي . 

yet ۰‏ إعادة تحديد التركيب الإيقاعي لبعض أبيات الخليل سؤالا مهما قد يعترض به على العمل 
المقدم هنا وهو : ألا يمكن أن يكون التحليل المقدم مبنياً على وهم أساسي هو صحة القراءات 
الي وردت عند ابن عبد ربه » ني حين أن هذه القراءات قد تكون خاطة ما كا عرفها الأخير 
أو لأسباب تعلق بالنسخ والنساخ والمحققين ؟ ويقوي هذا الاعتر اض کون هذا الكاتب نفسه 
قد ادعى tke‏ عدد من القراءات المثبتة . 

لكن هذا الاعار اض لا يدمر شرعية التحليل المقدم أو يلغيها للأسباب التالية : 


۱- عدد الأبيات الي تحتمل قراءات أخرى محدود . 

؟- يلجأ هذا الكاتب في امتحان صحة القراءة إلى مقياس داخلي هوکونها تنسجم مع الوصف 
النظري الذي يقدمه الخليل لخالة الزحاف أو العلة ( أو الوضع العروضي ) الي يقتبس البيت 
۳- لا تسمى قراءة ما خاطئة إلا على آساس أو أسسء أخخرى غير شذو ذها ا العروضي.ما ta‏ 
هنا هو أن المتأخرين قد یکونون عبثوا ببعض أمثلة الخليل لأنها تخرج خروجاً واضحاً على صور 
البحور كا يعرفونها » فتر كوا لنا قراءات و مصححة » . حين تعثر على هذه القراءات - لنسمها 
قراءات العروضین - مثبتة في كتب متأخرة » فلا ينبغى أن نتخذها دليلا على خطأ قراءة المؤلفين 
الذين ينسبون قراءات مختلفة إلى اللليل مباشرة . ينجلي ما يقصد هنا فبا يلي : يورد فريتاغ 
قراءات لعدد من الأبيات الناقشة هنا تغاير القراءات الي ترد عند ابن عبد ربه . وقراءات فريتاغ 
و أكمل » عروضياً . لكنه لا يسبها ولا يصرح باقتباسها عن مصدر ينقل عن الیل مباشرة . 
لذلك ينبغي ألا نسرع ني SLI‏ لتقول إن قراءات ابن عبد ربه BoE‏ وقراءات فريتاغ سليمة . 
لا يصح » في رأي هذا الكاتب » أن LUT das‏ الحكم إلا القراءات gl‏ تصرح بالنقل المباشر 
عن الخليل . وقراءات ابن عبد ربه تحقق هذا الشرط . الحكم على قراءة ما يحب أن يصدر عن 
تحليلها من حيث علا قتها بالحالة الي تقتبس لعثيلها آولا » ثم عن حاکمة iy gall Werle‏ 
والثر كيبية . أما کالها العروضي أو شڌوذها فلا ينبغى أن يتخذا مقياسين 

على هذه الأسس عير فض هذا الكاتب تقبل قراءمات فريتاغ المغايرة oY‏ الفروق ينها وبين قراءات 
ابن عبد ربه جذرية تشعر بأثر « التصحيم » التأخر - یصدق هذا على الأبيات ( ؛ » ۱۲۱۰۷۱ 
۳۷( ۽ أما قراءات الأبيات ( 47 > ۳۷ (VEY‏ فهي تستحق المناقشة : 

الأول تعقل فيه قرامة فریتاغ » ویصعب رفضها أو قبولها معنويا أو بالنظر في سبپ اقتباس 
الخليل للبيت . و الثاني تقبل قراءة ابن عبد ربه له OF‏ وصف الیل له ب « EW‏ يرجحها . 
و الثالث ترفض فيه قراءة فريتاغ لخالفتها الواضحة لار کیب البحر . آما ما تبقى من تغاير فليس 
له تأثير على الثر كيب الوزني ( قراءة ۵ ملا ) . لکن al‏ خلاف في القراءة هو الحلاف 


۳۸ 


حول البیت ( ۱۸) الذي أجل تحلیله سابقاً . قراءة فریتاغ الشطر الأول لا تارك في البيت 
مشکلات وزنية » وینسب البيت على أساسها إلى ( 1208 ) . آما قراءة ابن عبد ربه فانها SF‏ 
وصف البيت سقداً . وییدو لي أن القراءة الأخيرة موضع شك لا يسبب تعقيدها العروضي بل 
على أساس معنوي » وبالنظر في وصف اثللیل النظري البيت . كذلك أرجح قراءة فريتاغ للبيت 
( ۱۲۱) حيث يورد « قطعه » دون تشديد . ویفرض قبول هذه القراءة إعادة و صف ابیت 
في وحدته الرابعة » BLS‏ دلیلا على إمكانية ورود (----۵) في غير الرجز . را . 
من أجل قراءات فريتاغ » ورد » ص : ۳۸۳ - ۳۷۱ . ( يبقى أن يشار إلى أن قراءة فريعاغ 
بيت ( ١5‏ ) هي السليمة > ولا شك أن كلمة و مثل » زادت في قراءة المحققين الشطر 
الأول سهواً أو يسيب خطأ مطبعي . ) . 


0۹ في البنية الإبقاعية ‏ ۳6 


خاغة ونتانج 


حاول هذا البحث أن يقدم بدیلا" جذریاً لعروض الیل » انطلاقاً 
من مفهوم فكري أصيل هو أن ثمة شيثين منفصلن : الشعر العربي » 
أولا“ » ثم محاولة الخليل لوصف انتظامه وأسس تركيبه الوزني » ثانياً . 
پقترض هذا المفهوم أن نظام الیل طريقة في التحليل لا ننفي طرق 
أخرى ممكنة » وان أسم الطرق أقدرها على اكتشاف الفاعلیات الجذرية 
في إيقاع الشعر العربي » وعلى تحدید أسس الانتظام والانفلات حارج 
حدود الانتظام في هذا الإيقاع ٠‏ بوضوح إذن Yo‏ ينفي البديل المقرح 
هنا Gb‏ أخرى قد تتبع في المستقبل » و بازم محاكمتها على أساس منجزاتما 
لا على أساس بقائها ضمن المعطيات الترائية أو حروجها على هذه المعطيات. 

لقد أكتّد هذا البحث بعد الحرية والتنوع في إيقاع الشعر العربي » 
وحاول اكتشاف انجاهات التنوع وطبيعته » “poly‏ على أن رفض JL‏ 
النظري الذي حصرت ضمن إطاره أوزان الشعر خطوة جذرية الأهمية ؛ 
aly‏ اكتشاف بعد الحرية مشروط بالانفتاح على مفهوم جديد لعلاقات 
الصور المتعددة الي عتلکها تشكل إيقاعي معين » وباعتبار هذه الصور 
أوضاعاً مستقلة قائمة بذاتها لا تستقي ميرر وجودها من كونما تشومساً 
مقتصداً لصورة We‏ مطلقة . 


ثم طرح “Goll‏ أسئلة تتعاق بعلم الإيقاع القارن » وأظهر أن الاتجاه 
في الدراسة انجاهاً مقارناً يضىء Total‏ معتمة ني الأنظمة الإيقاعية المختلفة» 
وجلو حتمية تحولانبا إلى أشكال عکن التكهن ععظمها » ويؤسس شرعية 
هذه التحولات . كا أظهر البحث أن الدراسة لمقارئة تقود إلى وضع 
يصبح فيه طبيعياً أن تر فض المفاهم التقليدية حول الأسس الميذرية للأنظمة 
المختلفة وحول علاقات هذه الأنظمة واحدها بالآخر . 


وحاول البحث » في هذا السیاق آن يكتنه طبيعة الکو نات الإيقاعية» 
انك والشر والوجود الفيزيائي الطلق للمقاطع الصوتية » وقدم تفسيرات 
معينة لدور کل من هذه الکونات في منح التشکلات الايقاعية ني نظام 
ما طبیعتها المميزة . ثم اقرح أن الشعر العربي یقوم على نظام ايقاعي 
ذي آسس معقدة يلعب ار کیب النووي » والعلاقة بين النوى » والدهر 
المجرد النابع من هذه العلاقة » آدواراً جوهرية في صیاغتها . وقبل آن 
تناقش هذه الأسس نوقشت ظواهر غريبة في التركيب الوزنى لاشعر 
العربي » واقترح أن تفسير هذه الظواهر يستحيل إلا باتخاذ ll‏ ودوره 
في خلق الإيقاع نقطة انطلاق مركزية للبحث . وني معرض ذلك نوقشت 
النظرية الكمية في إيقاع الشعر العربي ورفضت ۰ على الأقل بشكلها 
الحاضر > واقترح وجه معقول يسمح بتقبل بعض من الأسس الي تقوم 
عليها هذه النظرية . 


كم عرضت فرضية جديدة في طبيعة النير اللغوي في العربية . وعلى 
أساس هذه الفرضية تبى الكاتب طريقة جديدة في تحديد مواقع sl‏ 
الشعري المجرد في التشكلات الإيقاعية ني الشعر العربي. ثم درست نمافج 
ri‏ الشعري الي تنتج من اتباع الطريقة .التبناة في التحايل ۰ وحللت 
العلاقة المعقدة بين الدرين اللغوي والشعري ( والنير الينيوي ) » واقترح 
أن الصورة الإيقاعية الكلية بيت من الشعر هي تبلور لتفاعل بين أنواع 


۳۲ 


الندر الثلالة في إطار التر کیب النووي له . وحاول البحث أن يفسر تعقيد 
النظام الايقاعي ني الشعر العربي في ضوء هذا الاقتراح . 

بعد تقد م الفرضية الجديدة نوقشت فرضيات أخرى في إيقاع الشعر 
العربي من خلال دراسة تطبيقية اكتنهت قدرة الفرضيات كلها على تفسبر 
الظواهر الوزنية المعقدة » ey‏ خلق تشكلات إيقاعية LA‏ من الانتظام 
ما برهن سلامة الفرضيات الي اغذت أساسا yal‏ . وأظهر هنا أن 
الفرضية الجديدة أقدر من la pe‏ على محقيق كلا الشرطین . ولا كانت 
فرضية فایل في طبيعة النر في الشعر العربي وي نظام الیل أكر هذه 
الفرضیات اسابقة شولا وشهرة فقد حللت بقص" » ثم رفضت رفضاً 
Tay‏ لافعدام أي دليل على سلامتها أولة > ولانتهاكها > اذا طبقت > 
لروح الإيقاع الشعري في العربية WE‏ » ولخالفتها لأسس عمل الیل 
نفسه ثالثاً . 

وشم البحث محاولة لفهم طبيعة عمل الیل وتحديد منطلقاته النظریت 

. هذه النطلقات على الصيغة النهائية لنظامه العروضي‎ ab 

واقترح أن الخليل تعلق في ale‏ بالثال النظري » وأن تعلقه cay‏ والطريقة 
الي اتبعها في وصف ظواهر معينة bal‏ الى التعقید ol‏ الذي بتصف به 
نظامه . ثم طرح سؤال أساسي هو : هل عکن آن یکون الحليل اعتمد 
على فاعلية کالثر في وصف الایقاعات الختلفة . وأجیب على هذا السؤال 
من حلال dt‏ دقيق لأمثلة الیل العروضية كلها » فأعيدت نسبة ade‏ 

من الأمثلة الى حور غير تلك الي نسبها نسبها اليها الیل . ثم اقترح آن الیل 
و بد أن یکون اند LUT‏ لنسبة بعض هذه الأمثلة » على الأقل » 
فاعلية أخرى غير تركيبها الوتد -- سبي . واقترح أن هذه الفاعلية هي 
الدر الشعري المجرد الذي يبدو أن انشاد الشعسر أو غناءه پرزانه إبرازاً 
fat‏ دوره ي تحديد الشخصية الإيقاعية Cad‏ شعري أو لقصيدة دوراً 
جذري الأهمية . 
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ومن خلال تحليل أمثلة Gel‏ برزت احمالات مثيرة أهمها کون الشعر 
العربي مر عرحلة سابقة على الجيل الأول من الشعراء الجاهليين الذين 
نعرف شعرهم الآن » كان إيقاعه فيها إيقاعاً La‏ خالصاً » واستقى 
انتظامه خلالها من غاذج ابر المتشكلة فيه ( من عدد yall‏ » أو من 
علاقة النبور بغر المنبور في البيت الشعري ) . وساعدت المناقشة على 
طرح اقتراح جديد مبرر علمياً > برفض المفاهم التقليدية حول رتابسة 
إيقاع القصيدة العربية » وصرامة التکرار الابقاعي بن etl‏ كلها . 
وقدمت صورة جديدة ركيب الإيقاعي للقصيدة العربية في مراحل تارضية 
معينة » تؤكد بعد الهرية واتتوع ضمن القصيدة الواحدة »> وإمكانية 
الانتقال من نغم الى نغم > ومن تشكل إيقاعي إلى آخر في حالات معينة 
أحياناً وني حرية لا تحدها قيود أحياناً أخرى . وأكد البحث خلال dd‏ 
كله الأهمية شبه المطلقة للإطار الفكري الذي ينظر من خلاله الباحث الى 
الادة الموجودة فيزيائياً » ودعا الى تبي منظور جديد للمعاينة المكتنهة 
الشجردة SI‏ . وأكد البحثء خائمة » أن الحاجة الى الدراسة التقصية 
والتحليل المتعمق امادیء للبنية الإيقاعية للشعر العربي ما تزال ماسة ملحةء 
وأن إصدار الأحكام على هذه البنية وعلى التطورات الشيقة الي تطرأ 
عليها OV‏ — وستطرأ ني المستقبل ‏ انطلاقاً من الصورة الى توارم_ا 
الدارسون عن طبيعة القصيدة العربية » مجازفة خطيرة غر علمية ينبغي 
أن تتجنب وترفض إذا كان اكتشاف الحقيقة » أو بعض من وجوهها ,2 
Sul‏ يراود الباحشن المعاصرين . 

وتلل البحث كله cl)‏ على منطلق جوهري محري : هو أن التراث 
پوجد Shade‏ عن الصورة الي يشكلها له وعنه جيل ما أو مرحلة ثقافية 
ما » aly‏ يبقى مستقلا" YE‏ بذاته متمتعاً نحيوبته الداخلية الذاتية » وأن 
LU‏ بين الآراث وبين الصورة المتشكلة عنه » وتوحدهما ني ty‏ ثقافية 
معينة » خصوصا إذا تحجر هذا التوحد في شكل قوانين صارمة » حدث 


oye 


فادح في نتائجه » وعامل جذري في تحجر الثقافة وانطفاء النبض الخلاق» 
وحدس الاکتناه والتساؤل فيها . وإذ عوت التساؤل في الثقافة عوت 
الفاعلية الي تمنح الانسان إنسانيته » والثقافة دفق حيويتها ووعد العطاء 
فيها . 1 

وإذ عم البحث OV‏ » يُؤكّد من جديد منطلق أساسي فيه : هو 
أنه لا يدعي لنفسه تقدم قوانين أو نتائج Aste‏ التشكل » بل يطمح الى 
إثارة التساؤل من جديدء الى اكتناه GUT‏ طرية تنفتح مدى الرؤية الباحثة؛ 
وال الانفلات من شرنقة القداسة والاستسلام الى فضاء حرية تؤكد قدرة 
الذات Gall‏ الواعية على اكتشاف العالم وصياغته في صورة جديدة . فان 
يكن البحث قد حقق بعضاً مما طمح اليه فقد اكتسب لنفسه مرر وجود 
وان يكن Gel‏ فلعل هامزاً آحر » أو محاولة قادمة » أن يفلحا . 
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متسق الاعلام 


ابو قمام الطائي : ۲۰۱ (۱) 

ابو الجيتين الانصاري الاندلسبي : ۵ ٩‏ 
ف ٩‏ (۲) 

ابو دیب » جمال : مم OF ٩‏ 

ابو دیب ؛ روث : م ٩‏ 

ابو عبيدة : 1۲ ء 219 5 

ابو العتاهية : م ۴ د ۲ب و »١دا‏ 
۱۳۰۱ 

ابو العلاء العري : ۵۸ - ۲ 


ابن احمد , الخلیل : را » الخليسل 
اجن احمد 

الاخفش الاوسط eke Ye VAN:‏ 
۲ 5 س ام ۵ 

۰ ۲ - ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ٩ ادو نيس : م‎ 
ل‎ ۲۲ oe ۲ 
۲۲ ۲ AVY ef VY 
۲۲ ۰۲-۵ 2 ۲۲ » ۵ 
۱۶ 2 , ۳ ف‎ ۱۹2 ۰ ٩۱ ۰ ۶ 
۷ ف‎ 

٩ روج (4) : م‎ Gf 

امروء القیس : م ١‏ ١ء‏ ۰۲۱ ۰۱ 
oA‏ ۱ ۶ ۷۷ ۱۳۰ 






ابو عمرو اين العنلاء : ¥۷ ۴ ١‏ 


0 
| 
| elec OV : ابو فراس الحمداني‎ 
1 foe Yo 





(۷) الارقام هي زر قام ۲لققرات > لا ۲ لصفحات* 

ر الرسن (ة) يدل على الاشارة © آوالهامش , والرمز رقم على اللصل ٠‏ 

Sed )۲(‏ (م) بينبل .على .المقدمة ثالتي رتبت فقراتها مدفصلة عن النص الرئيسي. ٠‏ 

)٤(‏ «الاسماء الاجنبية #تسبق حسب لفظهافي العربية بوكتابتهنا بها . خسهیلا > بعض 
الاعلام العرب نسقت اسماؤهم بالطريقة التي بها عرفوا وليس تبعا للاسم الاخیر , مثلل 
الخليل ۰ 


ofa 


أنيس › ابراهيم : م ۰۷ ۰۲۳ ۳۲۱ - 
١‏ ع ۲۲ ۰ 2۵0 ۰ ۵0 Wie‏ ۰ 
Ve We ۱۲ ۰ ~1۲‏ 
ZL WO) =‏ ۱۵/۱۵۶ سس كد 
2 ف ۲ . 2۸ ۱۶ ف ۶ ۰ شلا 
ف ۸ 

ايفالد . ف : 2 ۱ ف 4 

باوند » ازرا : ۵ 5 ف ه ۱ 

بر وکس » کلینث : هه , ۱۱۵ فالا 

بشر بن ابي خازم : 2۲ ۰ 4-1۲ 

بو » ادغر ألن : ۱۸2 ف 5 

۱۶ 5 ۰۱ ۶۸ : الکساندر‎ Oy 
Yu 

بیستون Te‏ فء ل٠‏ 

تشومسکي » نعوم : ۸ ۰۲۰ 85 
ف 3 

ابن ثابت « حسان : 

اثايت 

الجرجاني » عبد القاهر : ۱ب ۰۱-۱ 
۸ - ۰۲ ۵۵ ۰ ۱۱2 ف ۷ 

جمال الدین » مصطفی : ش ۸ م » 


معش ف ۰۲ 2۸ ۱۸ 


Ve: 


ly‏ حسان بن 


۰ 


ف ۹ 
ابن حلزة » الحارث : راء الحارث بن 
الحارث بن حلزة : ۱۷ د ۱ ء ش۹ 
ف٠۲‏ 


حسان بن ثابت : د ۲۲ ف ۸ ۱ 


ابن ابي خازم » بشر : را * بشر بن 
ابي خازم 

ابن ابي خازم ‏ سوادة : 2۲ 

خلوصي ؛ صفاء : 2 ۲۱ مء ش لاف ۷ 

: الخلیل بن احمد‎ 
۲ ۲ ام ان‎ — ¥ — ۳ 
p= Fee ب ۲ ه‎ ۲ ¢ 
سم ۱2۱۰۸ = ۱ب‎ 
Oe Vane 5 ۲ ۰ ۲ ce 
5٠١ ۰-۶ ۱ هس‎ ۷ 
۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۶ ۷۲۷ ۰ ۱ سب‎ ۶ 
مت ۲ = ۱ سوت‎ ۱ VE 
= ۱ بت ۲ مس‎ ۲۲ VV \ 
۰۲۹۰ ۲۵ ۲۲ ۶۲ مت‎ ۲. ۲ 
NV ۰ ۲-۳۱ ۱-۲ ۱ 
81 cE < ۰ ۶ 
— 1۲ = \ BV Eee — ۲ 
Vue 26 ۱ 4 55 » 
س‎ 08 6 ۵0 eV 2۸ 2 ٩۵ 
۱۰۲ = 75 ۲۲ 
mE ۲ ۱۲ ۲ — 
= We Ve Woe ۱9 NA 
۰۷۲ «f- VY < (| — ۲ 
VY < ۱۰ — VY اكع‎ ۲ 
۱۶ ۷۲ ۰ ۱۲ NY AY 
VY = ۷۷ ا‎ — ¥71 = VY 
۰ ۲ ف ۰۱ 2۸ ۱۰ ف‎ ۲۸ ۰ 

- 2۲2۸ ف ۰۲ ۸ ۱ ف. Vee‏ 
ف ۵ ء 2 26 ف ۷2۸۰۰ ف ۰۷ 


۰۲۲ م 


(5) الاشارة (=) تعني من فقرة کذا الى فقرة کذا » بما فیها الاخيرة ۰ 


9: 


۷۶2 کف ۱۰3۰۸ ۹ ۱۵۸ 
ف ۰٩‏ ۸ ۲۰ ف ٩‏ 

ابن دريد : ۱۱۵ ف ۸ 

ذو الاصیع العدراني : 7 ۵۷ 


رایت tag‏ :شاف چ 
ریتشارد gic‏ » ]۰ : ث٤‏ ف ه 
سابیر » اي۰ : ۸ ۱۹ ف ۽ 


سترافنسكي > آي۰ : ۲۲ ۰ ۵ ۱۲ 
Yu‏ 

سدني س ألن , ووء fos:‏ ف ۲ 

سييوية : ٤۸‏ ۲ء ۸~ ۱ 

السيد » عبد الله : ش ۱۹ ف ۸ 

سيف الدولة : ۰۱۲ ۷ه 

شكسيير › ولیم : 45 ب ١‏ 

الشنفري : ۱ ۸ لاما ۲ ۱ 

شولز ءا ب*٭ ا ٭ : ۴۳۹ ہ۲ MOTE‏ 
2 ۱۲ ف ه 

ضومط » حبيب : م ٩‏ 

ضيف » شوقي :م ۱-3 

1-۱۳ = ١-537 : بن العيد‎ Ub 

العباس , محسن : م ٩‏ 

ابن العبد , طرفة : راء طرفة بن العيد 

ابن عبد ریه : ١ہ‏ ۲ eR ١٤‏ 
EN ۶۱ 5 5-57‏ 2۲ 
kee Vw 155 » 5+‏ بت ۲ و 
8 بت ۱۱ Vor‏ ۰ ۱-۲1۷ 
فك سا ۷ ۷ كود 
۱ ۱ ۸ ۲۲ ف ۰۱ 
EES‏ ف ۵ ۰ ۷2 ف ۰۷ ۱۸۶ 
ف ۰۸ 2 ۷ ف ٩‏ 


عبد الصبور ۰ صلاح : ۱۲ ۰ ۲۲ - 
۲:۰۷ 

عبید , دعاس : م ٩‏ 

عبيد بن الاپرص دم Vat‏ م ٦ہ‏ 
۱ ۰ ۲۲,۲۰۲ - 
VE ۷‏ ۰۲۵ ۸ بت ۲ ۰ 
2 ۷ف 

این عصفور الاشبيلي : 10 ب ۰۱ 
Vues‏ 

عیاد ؛ شكري :م 1ب کب ۲ رم eR‏ 
م ۰۷ 48,598 ۰۱ ço’‏ 
2 ۱۷ ف ۰۱ شانلم 

۳ ف‎ ٦ د‎ : JE 

فون غرونباوم ce‏ غ : د ۱ف 4 

غو پار » س ۰ : ۲۷ , 59 ) 4۵ 

فایل » غ ۰1۰۲۸۰ ۵ ۰۲۷ 
5ك و ء 4۵ مر ۵۱ ء Par‏ 
Vase We W‏ ۲۱۲ 
AIT > 55 2‏ 
Ve ۱ FN‏ ۰۷-۷۰ 
۱ ۰۱۰۷۱ ۷۱- 
5م ۲۷۶5 ,۵ ۱۵ ف ۲ .ء 
ش ۲۱ ف ۱ ۰ ۸ إإ|ات شظ ۱۸ 
AG‏ 

فراي » نورئروب : 

فریتاغ » ج tb‏ 
۲۰ , ف ٩‏ 

فربزد ۰ ce‏ س :۸ و۱۶ ف eV‏ 
2 ۱۵ ف ۲ رد اف 1 

فیلهاوسن : ۵ ١‏ ف 5 


نع ف © 
WS:‏ ف ۷ : 


ety 


۰ ۲ ہ١ محمد طارق :م‎ » WW) 
= ١55م2 م‎ 
م ۲۲ ۵ ۷2 = ۲۷ م‎ 

كو بلاند Te‏ : 2 ۱۲ ف ۲ 

۶ ف‎ ۱2۸ : toe JL 

٩ م‎ : rtd » ليسكر‎ 


ماس , يول : 5١‏ ۲ ء ۷١‏ ہے اس 


pe ۱: ۲۲۰۱ ب‎ ۲۲۱ , ۱ 


1 ب ۲ ۰ ۱2 = ۲2 ف ۰۲ 
۷ ی ۱ ۰ ۲۱۸۶ ف ٩‏ 


مالوف , ج۰ : ۱2 ف ۰۲ ۱۱2 ف ۴ء : 
2 ۲۲ ف 5 ۰ 2۸ ۲۸ ف ۵ Pe‏ 


٩ ف‎ You 


8۳ 2 ۰ ۲ ج ۰ب : ۸ ۱۱ ف‎ » ph 
۲ ف‎ 


للتتبي : ۱۳۰۲۰۱ 
الرقش الأكبر : م ۱-٩‏ 
العلوق , اميل : م ٩‏ 





۰ ۲۲ ۰ ۳-۲ - ۲۲ : Sau » Say 
ee Wee ۲ - كلا‎ ۰ ٩ 
۰ ۱ ش ۱۳۲ ف ۱ ۸ 2 م لاف‎ 
» ۵ ف ۲۲ 2 ۲۵ ف‎ 8S 
٩ ف‎ ۲۷ 2 ۰٩ ش ۷ ف‎ 

ملحم ء ريشار : م ٩‏ 

مندور 2 محمد : ۲۲ , ۲۱ ۲۷۲ , 
TY‏ يد ام ۲۷ , ie‏ 
= 2 ء ۲ —2Y 2 WH‏ 
٩۵ ۰ 2۵ ۶ &‏ ف ۶ ۰ 2۸ ۲۲ 
ف ۵ ۰ ۸ ٩‏ ف ۷ 

النابغة الذپياني : 5١‏ = 

ناف » توماس : م ٩‏ 

النويهي : محمد : م ۲ ء م ۲ب ۰۱ 
ھ٤‏ 2۰ ۲۲ ف ۰۲ ۸ ۱۲ ف 5 
2 ۱۶ ف ۶ ۰ ۵ ۲۸ ف ۶ + 

۷۵ ف 25 ۸ 2۲ ف1 


1 - ۲ 


| نيتشه , فريدريك : 5 ۲۸ ف ٩‏ 
| هانوي » ولیم : م ٩‏ 


هله » موريس : 2 ٩‏ ف ٩‏ 


| ووردزودث » ولیم : ۶۸ ۰ ۷-2۸ 


ofA 


الفهر س 


مقدمة . ما مه ام و و و و Vio‏ 
١‏ . في ايقاع الشعر العربي : نحو بدیل جذري لعروض الیل . . 4١‏ 
۲ . تعدد الصور الإيقاعية للتشكل الواحد Fecr.‏ 
۳ . مقدمة لعلم الإيقاع القارن ee ee‏ ع ی WA‏ 
. الکم والدر في الایقاع الشعري ee‏ نم ی WP‏ 
8 الكم والنير مو سسين ايقاعيين : بعض الظواهر العروضية العفدة ۰ ۲۲۷ 
5 . الثر اللغوي والتر الشعري YN ee‏ 
۱ مقدمة ني قوانن ll‏ اللغوي و YAM‏ 
دراسة في الأنساق " ee‏ ۰ ۳۰۳ 
دراسة في التوتر والانسجام Mecca‏ 
۷ . عاذج ابر في الشعر العربي Pes‏ 
الثر الشعري : ارتباطه بالتجربة النفسية د ۳۵۹۳ 
مفهوم التجاوب الإيقاعي Mocs.‏ 
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. ۸ 


نقد بعض النظریات الأخرى : مقارنات Lee eae‏ 
نقد تفسر فایل لعمل الحليل Lee‏ 
نقد النظرية الكمية كا يشرحها ابراهم انيس مامه 


. في الأسس الفكرية لنظام اللحليل ees‏ 


مقدمة في منهج الحليل 0 

ملاحظات على طبيعة عمل الیل ما ی من و 

التركيب الإيقاعي لأبيات الیل : إعادة اكتشاف . 
Ke‏ ونتائج ecu‏ 


الصفحة 
۳۵ 
۹ و ۱۹۳ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۳۷۱ 
۳۹۰ 
1۲۲ 
۱۲ 
۱۲ 


۱۲ 


۱۸ 


۳۹ 
15 
1١ 
Ye 
۳۱ 
YY 


العطأ 
الفى 
الایقاح 
WY‏ 
al‏ ضیون 
Verse‏ 
۳ — ۷ 
Armond‏ 
العرض 


الا جر 


یبقی ما هو 
Be‏ عن 


الصواب 
الغى 
الابقاع 

لا لأننا 
العروضيون 
Metre‏ 
۷۲-۱ 
Armand‏ 
العروض 
لا جر 
يبقى على ما هو 
قي محثه عن 
معی 


هذاالحنات 


رسد اخليل بن أحمد الفر اهدي التشكلات الإيقاعية الشعرية المتحققة في 
غاذج » وصنفها » Lory‏ كان عمل " الذي يكن ان برصف پالعبقرية » استقراء 
وتنميطا لا استقر . النظام الوزني أو البحوري الذي وضعه » لا حيط » إذن ؛ 
جاع الإيقاع العر بي ولا یستفر ق مخزون اللغة الموسيقي . إن عدم انتباه الأجيال 
السابقة هذه الناحية gol‏ إلى اعتبار البحور أصولا أولى » والی نفي أي تشكل 
ايقاعي لا تطابق معبا » ووصفه بأنه دخبل على التراث او خارج عنه . وکانت 
النتيجة تقنين الإيقاع في صب Seat‏ :أسرنا موسيقى العربية كلها داخل سور 
من التفعيلات المحدودة ؛ فكنا من دسحن البحر كله في موحات معدودات . 

ليست المسألة » اليوم » واطالة هذه > في أن نتجاوز اوزان الخليل بقدر 
ما هي في أن نفهم عمل ؛ حدوده ودلالته ٤‏ وفي أن نستشرف بدءا من ذلك © 
GT‏ حديدة لتشكلات ابقاعية جديدة , وهذا ما #اوله كمال ابو ديب في 
کتابه الفذ . 

هذا الکتاب » في آن» ثورة على الفهم السابق السائد لنظر ة الخليل * وا کتشاف 
حديد للتراث بنظرة حدیدة . كن ما بطرحه لس تنو دما ضمن النظام 
البحوري العرزف » وانما هو تأسس لنظام آخر . انه يكشف عن الطاقة 
الموسيقية الأساسية في اللفة ويدل على مفاتيح تفجيرها . 

لا تمود البحور ؛ تبعا لذلك » فاذج = أصولا » واا تصبح تشكلات 
ايقاعبة من توج ختزن تشکلات عديدة اخری : فاللفة أوسع من البحور . 

لست الفاعلية الشعرية »هي الت تدور حول الوزن » بل الوزن على العکس 
هو الذي يدور حول هذه الفاعلية : ألا يحق انا اذن » أن نصف هذا الكتاب 
ob‏ ضن عم الايقاع العربي “ ثورة كوبيرنيكية ؟ 


